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الأنسا اعب إلى شبمة الالحددي لاسو تطتوقون 


سفر الجامعة - الأصحاح الثاني عشر 


إن حياتي إثماهي ربح وعيني السو فى كيرا #حراي 
عين ناظري. عيناك علي ولسثٌ أن 5255 
00 هكذ الذي د إلى الهاوية عد لاتراجمع 


امنا و 


بعد إلى بيده ولا يعثرفلة مكاثه مَعْد 


الإني لفل سبوا غدل ادنوه رادت اجا القن الشبعور 
على الرجل المرهنف العقل. وأقضيل المرأة الحنون على المراة 
الذكية وأفضّل السذاجة على التصدع. وأفضّل القسوة على التملق. 
وأفضل بل وأحب فل كل شيء وفوق كل شيء البساطة والطية. 
ولااسيما الطية. فهي الفضيلة التي يجب أن يتحلى بها الجميع. 
فالطيية هي محبة الروح. وبهذه الفضيلة نحب كل ما يتالم وكل 


أفاق آدم المحروم من غفوته مرعوباً فوجد نفسه غارقا في عتمة الغرفة. 
لا يدري كيف ومتى نام. فجأة قفز من الصوفا وكأنه تذكر شيئا. مشى نحو الباب حيث 
ضغط هناك على زر الكهرباء فأضاء الغرفة مصباح شاحب. فتش عن الحقيبة الجلدية 
التي تضم مخطوطات صديقه القتيل آدم البغدادي فوجد أنه قد اتكأ عليها كوسادة له. 
حاول استذكار ما حدث منذ دخوله إلى الغرفة. نعم» لقد دخل وضغط على الريموت 
كونترول فشاهد الأخبار العاجلة عن إكتشاف جثة الكاتب آدم البغدادي في مطبخ شقته 
وقد اخترقتها رصاصتان في الرأس من الخلفء وكيف أنه أغلق التلفزيون وجلس مفكرا 
بما شاهده. لا يدري بعد ذلك ما حدثء. وها هو قد إستيقظ. 

جلس آدم المحروم على الصوفا. كانت صورة جثة صديقه آدم البغدادي وهي 
منكتبة على وجهها وبقعة الدم المتجمد قرب الرأس تطغى على ذاكرته. انفجر بنوبة 
بكاء هستيري» بكاء حاد. بصوت عالء» وبحرقة شديدة. بكاء أمتزج فيه الحزن على قتل 
هذا المبدع العراقي بهذه الطريقة الوحشية مع خوف على النفس أن تلاقي المصير ذاته» 
إذ بدا أن هؤلاء الحكام الجدد لا يختلفون كثيرا عمن سبقهمء فالسلطة هي السلطة في 
أي زمان ومكان. 

وبطريقة دراماتيكية مفاجئة توقف عن البكاء. هيمنت عليه بشكل غريب فكرة أنه 
مستهدف أيضاء فهو صديقه الحميم» وربما كانت السلطة تتنصت على هاتف صديقه 
القتيل» وريّما عرفوا أنه اتصل به ليلة أمس واتفق معه على اللقاء؛ ماذا عليه أن يفعل؟ 
هل عليه أن يختفى؟ هل عليه تغيير مكان سكنه؟ هل عليه السفر إلى النجف عند أهله 
وأعمامه؟ أمن المخنول أن ينؤذوه وهو من عائلة نجفية معروفة؟ كيف ذلك وهو من 
المشاركين في الانتفاضة الشعبية الشعبانية في بداية التسعينات ضد الحكم السابق؟ لا.. 
هؤلاء من أجل البقاء في السلطة قد زوروا التاريخ كله» بل إنهم على استعداد لإرتكاب 
أبشع الجرائم من أجل أن يبقوا جالسين على كراسيهم المرعبة. 
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أحس بقطرات عرق بارد تتجمع على جبينه» وبطريقة لا إرادية مد يده إلى الحقيبة 
الجلدية التي تضم مخطوطات عليتة الكاتب القتيل آدم البغدادي. فتحها ومد يده 
ساحبا مغلفا كبيرا. فتحه فقرأ عنونا كبيرا يتصدر الصفحة (متاهة حواء - وادي 
الفلمات). قلب الصفحة فوقعت عيناه على نص مقتبس من كتاب (حياة روسيني) 
للكاتب الفرنسي (ستندال) موضوع بين قوسين: « إني أفضّل الحيوان على 
الأحمقء وأفضل الرجل الرقيق الشعور على الرجل المرهف العقل. وأفضل 
المرأة الحنون على المرأة الذكية» وأفضل السذاجة على التصنعء وأفضل 
القسوة على التملقء وأفضتل بل وأحب قبل كل شيء وفوق كل شيء 
البساطة والطيبة:؛ ولا سيما الطيبة. فهي الفضيلة التي يجب أن يتحلى بها 
الجميع. فالطيبة هي محبة الروح» وبهذه الفضيلة نحب كل ما يتألم وكل 
ماهو تعيس .١‏ 

بقيّ آدم المحروم عند هذه الصفحة ولم يغادرها. فكر في صديقه الكاتب آدم 
البغدادي وتساءل لماذا اختار هذا النص لستندال ليفتتح به روايته؟ هل لهذا الأمر 
علاقة بأبطال الرواية الجديدة؛ أو أنه يكشف عن عذابات صديقه الروحية في عالم 
ساد فيه الأوغاد والسفلة على كل شيء؟ عالم تم تزييف كل شيء فيه عالم قاس لا 
يدرك للؤساة شا من الم ءنفقد كان الناس يلوذوة إلى الديخ غريا من قذارات. هذا 
العالم المليء بالنفاق والغدر والأكاذيب والقسوة» لكن في بلاده سقطت كل الأشياء 
وفي مقدمتها الدين» فقد لوثه الذين يتسلطون الآن باسمه حتى صار الناس لا يعرفون 
إلى أين يتجهون بهمومهم وخيباتهم. 

وضع آدم المحروم الملف على الصوفا إلى جانبه ومد يده إلى باطن الحقيبة 
فأخرج ملفا آخرء فتحه فقرأ عنوانا يتوسط الصفحة (عميان بغداد في وليمة 
الأوغاد) وتحته عنوان صغير (عميان الكاظم ). ألقى نظرة في داخل الحقيبة فوجد 
دفتراً سميكاً. أخرجه من الحقيبة وأخذ يتصفحه فقرأ في صفحته الأولى عنوانا بارزا 
(نساء رينوار.. نساء بغداد) وتحت هذا العنوان ثمة عنوان فرعى هو (فى البحث عن 
التجمال المفقود والمراة الستغيلة. ا 

أحس برعشة خوف تسري في جسده. لقد عرف أن صاحبه كان يريد أن يكشف 
بشكل روائي وإبداعي عن هؤلاء السفلة الذين حولوا حياة الناس إلى دوامة من العنف 
والظلام والذل والرعب المستديم. 

عرف أن هذه المخطوطات مهمة جداء لكن عليه أن لا يبقى في هذا البيت» فهو 
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لا يعرف ماذا سيحدث. أعاد المخطوطات إلى الحقيبة» ثم مد يده وأخذ مخطوطة 
«(معاهة حوء - وادي الظلمات) أيضا ووضعها داخل الحقيبة. وبشكل لا 
إرادي أخذ الريموت كونترول وضغط عليه فانطلقت شاشة التلفزيون لتكشف عن محطة 
اتخذت. من مقتل ضديقة الكاتب آدم البغذادي فوضوعا ركسا لهاء وكرست شريطها 
الاخباري لنقل تفاصيل مقتله» وتصريحات المسؤولين» واحتجاجات القوى السياسية 
التي أرادت إستخدام مقتل صديقه للنيل من الحكومة» التي هي ليست ببعيدة عن دائرة 
الشك والاتهام؛ إذا لم يكن هناك شبه يقين بأنها المتهمة الحقيقية في مقتله. 
أحس آدم المحروم بأن للجدران عيوناً وآذاناء وبشكل عفوي رفع رأسه ليتأمل 
جدران الغرفة. فجأة» أطفأ بث التلفزيون ثم قام من مكانه. أغلق الحقيبة الجلدية» 
وحملها على كتفه. ألقى نظرة سريعة إلى أرجاء شقته الصغيرة وخرج. 
حين صار آدم المحروم في الشارع أحس أنه تخلص من كابوس صغير ليلقي بنفسه 
في كابوس أكبر. أخذ يلتفت بين فترة وأخرى إلى الوراء» كما أخذ يحدق إلى الوجوه 
التي تواجهه. ويفسر كل تحديقة إليه بهواجس تزيد من قلقه وارتباكه. لم يكن يدري 
إلى أين يذهب وأين سيستقر؟ هل يذهب إلى بعض الأصدقاء الذين قابلهم أمس في 
إتحاد الأدباء ليستعلم منهم بعض أمور ما جرى؟ 
لا إراديا وجد نفسه متجها إلى المقهى الذي كان مكانا للقائهم الإعتيادي. وما أن 
دلف من الباب حتى وجد المقهى شبه خالية» إلا من ثلاثة اشخاصء أحدهم من أصدقائه 
أما الرجلان الآخران فلم يعرفهما فهما ليسا من وجوه المقهى وروادها الإعتياديين. 
وجد صديقه آدم المطيريء الذي كان يعمل مقدما لإحد البرامج التلفزيونية 
المشاكسة» ساكناء شاحباء ومليئا بالخوف أيضاء وكأنه هارب من بيته أيضا. وما أن 
شاهد أحدهما الآخر حتى دبت الحياة في هيكليهما الجسديين. صافح آدم المحروم 
صديقه بصمت وجلس قربه: 
أين البقية؟ 
- لا أدري» لقد اختفوا جميعا؟ 
اختفوا؟ أين ذهبتم أمس بعدما خرجتم من إتحاد الأدباء؟ 
- جئنا إلى بيت الشهيد آدم البغدادي» فوجدنا الشرطة ورجال الحرس الوطني قد 
ملأوا الشارع» دخل بعضنا إلى الشقة» وبعضنا تجنب ذلك. بعد ذلك تفرقناء 
وقد صار الإتفاق بألا نتواجد مجتمعينء وأن نتجنب الأحاديث التليفونية» فمن 
المؤكد نحن ستراقب من قبل أجهزة الحكومة. 
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- لكن هل هناك أخبار عن هذه الجريمة؟ هل هناك معلومات أو تسريبات؟ 

- ليس هناك أية معلومات. يبدو أن القاتل من معارفه. لأنه ليست هناك أية دلائل 
عن عنف أو صراعء ودليل ذلك أن الجريمة حدثت في المطبخ» وهناك دورق 
زجاجى يبدو كان مليئا بعصير البرتقال» وأن القاتل قد جاء من الخلف فأطلق 
رصاصتين على رأسه. 
الرصاص رأسه من الخلفء لكن ليس بالضرورة أن القاتل من معارفه» يبدو أنه 
قد دخل عليه بشكل رسمي كاشفا عن هويته ومنصبه الأمني أو العسكري أو 
الحكوميء وقد استقبله آدم البغدادي بشكل طبيعي» وقام إلى المطبخ ليضيفه 
ويقدم له العصير» فلم يستطع هذا القاتل الصبر أكثر فدخل خلفه وأنجز مهمته 
بسيرغة: 

- لا أدري» كل شيء جائز.. ربما ما تقوله صحيح أيضا. لكن ما الفائدة الآن؟ 
فأنت تعرف أن البغدادي كان مستقلا سياسيا ولا ينتمي إلى أية جهة» وسيضيع 
دمه بين القبائل كما يقال. لأن المزايدات السياسية أخذت تعلو من هذا الطرف 
أو ذاك.. ألم تشاهد التلفزيون؟ 

- بلى» لقد تابعت بعض الأخبار.. وأنت ماذا ستفعل؟ 

- لا أدري يا آدم» فأنا خائف جدا.. أنت تعرف أني أقدم برنامجا تلفزيونيا مشاكساء 
أكشف فيه مكامن الفساد فى الدولة» وأتحدث من خلاله بجرأة لا تعجب 
المسؤولين» ولولا تفهم إدارة القناة لما استطعت أن أقدم البرنامج» وأنت 
تعرف أنى تلقيت تهديدات وصلتنى عبر رسائل الهاتف. وحينما أردنا معرفة 
المرسل كانت شركات الهاتف تجيبنا بأن هذا الرقم غير مسجل لديها.. وأنا 
الآنء وأقولها بصراحة» خائف جداء فيبدو أن قتل آدم البغدادي هو رسالة لنا 
جميعا بأننا سنلاقى نفس المصير.. أليس كذلك؟ 

حارينا أننت محل ويا عله ح الرسالة حقاء. 


قال ذلك ثم قام بشكل مفاجىء خارجا دون أن يصافح صديقه. تاركا آدم 

المحروم وحده. مذهولا. كان الرجلان الآخران ينظران إليهما وهما يتناقشان» وحين 

خرج الصديق تاركا المقهى قام أحدهما ليتبعه» ففسر آدم المحروم بأن الرجل الذي 
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خرج هو مخبر جاء خصيصا لهذه المقهى التي تعرف الأجهزة الأمنية أنها المقهى 
التي يلتقي فيها المثقفون» وربما أن الرجل الآخر مخبر أيضاء ومن المؤكد ستكون 
ممه بجا تن 

لم يكن آدم المحروم قد شرب أي شيء بعد؛ بالرغم من أن صبي المقهى جاء 
باستكان الشاي ووضعه أمامه. كان جل اهتمامه هو كيف سيخرج من المقهى دون أن 
يتبعه الرجل المخبر؟. 

ليس مهما إلى أين سيتوجه. فهو لا يعرف حقاً إلى أين سيتوجهء المهم الآن 
ألا يتبعه هذا المخبر. بقيّ جالسا على مقعده دون أن يمس الشاي. فجأة قام الرجل 
الآخر ليذهب إلى المرافق الصحية. أحس آدم المحروم وكأن هذا الأمر هبة إلهية» 
فما أن إختفى الرجل في المرافق الصحية حتى قام هو خارجا من المقهى وكأنه 
يهرول» دون أن يدفع ثمن الشايء ولم يسأله صاحب المقهى عن أي شيء. فقد 
كانوا يعرفونه. 

لم يكن يدري إلى أين يذهب. كل ما كان يهيمن على روحه وفكره هو أن يخرج 
من المقهى دون أن يمكن الرجل الذي ظنه مخبرا أن يتبعه» وكان له ما أراد» وها هو 
قد قطع شوطأً من الدرب. توقف فجأة» ثم التفت فلم يجد أثرا لأي شخص يتبعه. 
هل تخلص بذكائه من المخبر أو أنه كان يتوهم لا أكثر» فربما ذلك الشخص ليس 
سوى رجل عابر جلس في المقهى ليشرب الشاي أو لينتظر أحدا أو أنه هارب من 
كوابيسه مثله. ْ 

لا يدري إلى أين يذهبء أحس بالكآبة» وبالوحشة» والخوف وبإنقباض النفس الذي 
زادته تلك البيئة البشعة التي تحيط به» فتلك البيوت الآيلة للإنهيار على من فيهاء وتلك 
الأزقة القذرة والمليئة بالأوساخ والحفر والوحل» كل ذلك زاد من شعوره بالحصار. 
أترى هذه هى بغداد التى يعشقها من كل أعماقه؟ أهذه هى المدينة التى تتمطى مثل 
تعاب لهذ فى لاقي التاريد » اتتادح مدينة لالعالدم والأنماظير وقصمى آلف الل 
وليلة؟. لقد كانت بغداد مدينة خانقة في زمن الطاغية وحزبه» لكن هؤلاء رحلوا وجاء 
ضحاياهم, فلماذا لم تتخلص المدينة من حزنها ولم تتألق؟ أليس هؤلاء الجدد هم 
الذين يجوبون شوارع المدينة الكالحة بسياراتهم المصفحة ودباباتهم التي لا تكشف 
سوى عن رعبهم؟ لماذا تحول الضحايا بعد جلوسهم على الكراسي إلى قتلة شرسين؟ 
لقد كان شكسبير محقا في كشفه عن وجه السلطة البشع. 

لم يستطع آدم المحروم أن يسترسل في أفكاره الحزينة وتأملاته الموجعة» إذ أعادته 
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إلى الواقع رؤية صديق آخر من الذين كانوا في إتحاد الأدباء لحظة نقل خبر مقتل آدم 
البغدادي. كان اللقاء مفاجئا لكليهماء وقد بدا واضحاً لكليهما بأنهما لم يرغبا بهذا 
اللقاء المفاجىء؛ لكنهما لم يستطيعا تجاهله» فسلما على بعضهماء وكان واضحاء 
أيضاء أن كلا منهما يريد إنهاء اللقاءء لذلك اكتفيا بالمصافحة الباردة. نظر كل منهما 
إلى الآخر وكأنه يريد أن يقرأ أفكاره. تمتم كل منهما للآخر بكلمات جوفاءء تكشف 
عن تأثر كل منهما بما حدثء لكنه تأثر يشوبه الخوف والشكء وكأن كلا منهما يقول 
للآخر علينا الإختفاء خلال هذه الفترة» والأفضل أن يمضي كل منا لحال سبيله. صافح 
كل منهما الآخر بحرارة وهو يودعه. وكأن كلا منهما يشكر الآخر لتفهم الوضع وسارا 
في اتجاهين متعاكسين. 

لم يكن آدم المحروم يعرف إلى أين يذهب بعدء فلقد كان مشتت الذهنء تتلاطم 
الأفكار في ذهنه أمواجاء ولم يكن يركز على فكرة محددة» كل ما يشعر به هو أن 
يكون وحده في مكان بعيد عن الأنظار. ولا يدري كيف راودته ذكريات عن هروبه أيام 
الانتفاضة الشعبية فى بداية التسعينات» حيث كان طالبا فى كلية الآداب ببغداد» وهرب 
منها إلتى النتخنية وله يكن أنائهولاً أن يسارك المسخضين فيها قروتهم عند الطافية؛ 
لكن بعد الهجوم على الثوار إختفى في السراديب والمقابر التي تشتهر بها تلك المدينة 
المقدسة لدى عموم سكان وسط وجنوب البلاد. ثم هرب بعد فترة إلى إحدى القرى 
القريبة التي آوته لمعرفتهم العائلية بأهله» ولم يكن هؤلاء يعرفون أنه مطارد. لكنه تركهم 
بعد أيام متوجها إلى بغداد حيث صادفته دورية عسكرية ألقت القبض عليه إلا أن الذي 
أنقذه هو أنه كان ماشيا وحده على الطريق المتجه إلى العاصمة؛ وصادفته الدورية 
العسكرية» فأوقفوه لأن معظم المنتفضين هربوا إلى القرى والمحافظات المجاورة» 
لذا فأنهم شكوا بأنه واحد منهم. 

يذكر أنهم حينما قدموه إلى مسؤول تلك الدوريات العسكرية» وكان ضابطا كبيرا 
في السنء يبدو التعب والسهر والغم على وجهه الوسيمء فسأله إن كان مسلحاء أو 
أنهم ألقوا القبض عليه وهو في وضع مشبوه؛ وقبل أن ينطق أجاب العريف الذي 
رافقه عند مثوله أمام المسؤول العسكري بأنه كان ماشيا على قدميه» وأنهم يشتبهون 
به لأن الإنسان المسالم الطبيعي لا يمشي على قدميه من النجف إلى بغداد؟ وحينما 
سأله المسؤول العسكري عن هويته» وعن سبب سيره ماشيا وحده في مثل هذه 
الأوضاع المضطربة» وجد نفسه يخبره بكل صراحة بأنه طالب في كلية الآداب 
ببغداد» قدم لزيارة إلى أهله إلا أن الفوضى عمت المدينة» فأراد الرجوع إلى بغداد 
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حيث يعمل صحافيا لإحدى المجلات التابعة للحزب الحاكم. وحينما ذهب إلى 
كراج السيارات وجد المكان مطوقا بالدبابات وبرجال القوات الخاصة. وما بين 
الشك واليقين» وربما نتيجة للتعب والإرهاق الشديد والحرء بل وربما الضجرء أمر 
المسؤول العسكري بحركة من يده إلى إخلاء سبيله» بل أمر العريف بتوصيله مع 
السيارات العسكرية إلى بغداد. 

وجد نفسه قرب ساحة الطيران» فكيف وصل إلى هنا؟ من أي الأزقة مر؟ رفع 
رأسه متأملا السماء بنظرة بانورامية» وحينما أعاد بصره إلى مستوى النظر واجهته لافتة 
أحد الفنادق الصغيرة التي تحمل اسم الفندق (الركن الهادئ). وبدون أن يأخذ وقتا 
للتفكير وجد نفسه يدخل إليهه حيث وجد في باحته الداخلية رجلا أربعينيا يقف وراء 
الطاولة التي هي بمثابة مكتب إدارة التددق. سأل أن كانت هناك غرفة فارغة؛ فتأمله 
صاحب الفندق لثوان ثم أخبره بوجود غرفة فارغة, لكنه طلب منه وثائقه الرسمية 
فأعطاه هويته الجامعية» واستلم مفتاح الغرفة. صعد إليها على مهل وبخطوات هادئه 
كي لا يثير شك صاحب الفندق. 


دخل آدم المحروم الغرفة دار ببصره في أنحائها. كانت هناك نافذة ضيقة تطل على 
حائط لفندق أو مبنى آخرء وكانت المسافة بين النافذة والحائط أقل من نصف متر. 
فكر لحظتها كيف ترك البناؤون هذا الفراغ بين الحائط والنافذة. نظر إلى زوايا الغرفة 
من الأعلى» فلربما نُصبت كاميرات مراقبة أو أجهزة تنصت؟ وحينما اطمأن إلى خلو 
الغرفة من أية أجهزة للتنصت أو التصويرء أخذ يتأمل موجودات الغرفة انتبه إلى السرير 
المهتريء الذي تغطيه بطانية قذرة. كانت الغرفة شبه عارية. 

جلس على حافة السرير الذي كاد ينهار عند جلوسه عليه. ألقى بالحقيبة الجلدية إلى 
جانبه. فجأة» سمع طرقا خفيفا “على الباب. انتبه متوجسا للحظاتء ثم قام فاتحا إياى 
فوجد فتى في الخامسة عشر يحمل بيده شرشفا نظيفا. ابتسم الفتى ودون أن يستأذن 
دخل الغرفة. وقبل أن يفعل شيئا أخذ آدم المحروم الحقيبة الجلدية عن السريرء فقام 
الفتى بتبديل شرشف السرير وأخذ القديم معه. ودونما أي كلام إبتسم لآدم المحروم 
مرة أخرى» وخرج. 

ما أن خرج الفتى» عامل الخدمة» حتى قام آدم المحروم فأغلق الباب بالمفتاح من 
الداخل» ثم تمدد على السرير ساحبا ملفا ضخما من الحقيبة» وبدأ يقرأ ما فيه: 
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متاهة حواء 


لإني أفضَلٌ الحيوان على الأحمقء وأفض ل الرجل الرقيق الشعور على 
الرجل المرهف العقل. وأفضكل المرأة الحنون على المرأة الذكية. وأقعا 
السذاجة على التصنعء وأفضَّل القسوة على التملق؛ وأفضَّلُ بل وأحب قبل 
كل شيء وفوق كل شيء البساطة والطيبة: ولا سيما الطيبة. فهي الفضيلة التي 
بحن انال بها بصي فالطية حي نجية الروم: ونوطار التقيلة حب 


كل ما يتألم وكل ماهو تعيس). 


يداية مايعد التهاية 
حواء.. البداية الجديدة 


سمعت حواء المؤمن صوت الباب وهو يصفق بقوة وغضبء حتى أن جدران 
شقة آدم اللبناني المصنوعة من الخشب المكبوس مع مواد صناعية ضاغطة قد إهتزت. 
كورت نفسها بعد أن اعتدلت في جلستهاء ولملم آدم اللبناني نفسه. وجلس إلى جانبها 
حائراء مذعوراء وفي داخله إتكسار وخجل من المشهد المشين والداعر الذي شاهده 
نه جارهيم الكقور ذم الثاكه مع زوجتة. سما خطوات الذكتو و دم الثاقه وهو يهب 
السلم بخطوات أشبه بالقفزء بل تناهى إلى آذانهم صوت تدحرجه على السلم؛ لكن 
يبدو أنه تماسكء ثم ابتعدت الخطوات التي انتهت بصوت ارتطام الباب الخارجي 
وهو يغلق بقوة. 

إنه يكن احتراما ومودة لشخص الدكتور آدم التائه» فهو كما يعرفه وسمع عنه من 
بعض أصدقائه العرب اللاجئين في هذه المدينة بأنه إنسان طيب ومحترم» وشخصية 
ثقافية معروفة في بلده. وكم كان يتحين الفرصة كي يتعرف إليه عن قرب؛ لكن الظروف 
لم تسمح له بالرغم من أنه جاره. وقد حاول أن يكتب عن سكان البيت الذي يسكنه. 
وعن الدكتور آدم التائه وزوجته حواء المؤمن» وعن رحلته هو من لبنان إلى ألمانياء وما 
جرى معه هنا في ألمانياء رواية» وها أنه يتقابل معه في مشهد مشين مثل هذا. أحس 
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بالغضب من نفسه ومن حواء المؤمن التي انجرّت معه إلى مثل هذه المغامرة المكشوفة. 

نظر إلى حواء المؤمن فوجدها تبكي بصمت. الدموع تنزل من عينيها دونما صوت 
لبكاء. لم يكن يعرف ماذا يفعل. نظر إليها متأملا. فجأة» أحس بدفق من الحنان تجاههها 
يجتاحه. فكر مع نفسه: ماذا ستفعل هذه المسكينة؟ إلى أين ستذهب؟ من المؤكد أنه 
لن يسمح لها بالسكن معه؟ ثم من الممكن أن يتهور الدكتور آدم التائه تحت صغط 
التقاليد والأعراف والشعور بالإهانة إلى قتلهاء أو في أحسن الأحوال إيذائها جسديا. 
أمن المعقول أنها ستبقى عنده؟ ماذا لو جاء زوجها باحثا عنها لينتقم منها؟ يمكن أن 
تعيش معه لكن ليس في هذا البيت أو هذه المدينة» لكن هل ثرى هو يحبها فعلا أو 
أنه يشتهيها فقط؟ ثم كيف يثق بها وهي التي عقلها بين فخذيها؟ أليس من المعقول 
أنه سيشاهدها في مثل هذا المشهد مثلما شاهدها زوجها اليوم؟ ماذا عليه أن يفعل؟ 
ربما ليس مهما أن يتزوجها فهما يستطيعان أن يعيشا هكذا بدون زواجء لكنها حدثته 
اليوم عن حملها منه؟ كيف له أن يتأكد من أن الجنين الذي في بطنها منه هو وليس 
من زوجها؟ وإذا اتضح بأن كلامها كان صحيحا كيف له أن يتركها وحيدة لمصيرها؟ 
ظل ينظر إليها بحيرة وتعاطف. ثم سأل بقلق: 

- ماذا ستفعل الآن؟ 

فتمتمت قائلة دون أن تنظر إليه: 

لا أدرئ.. لكن شكرا لك.. 

- شكرا ؟ شكرا على ماذا؟ 

- شكرا >لأنك قلت ماذا نفعل ولم تقل ماذا ستفعلين. 

فقال بتعاطف: 

- كيف تقولين هذا؟ هل أنا من النذالة بحيث أتركك في مثل هذا الموقف؟ بالرغم 

من أنه موقف لم أشأ أن أجد نفسي فيه أبداء ثم هناك حكاية الحمل. لم تروي 
لي التفاصيل وكيف لي أن أعرف بأن الجنين مني وليس منه؟ 

- زوجي لا يستطيع أن يكون أبا لأنه عقيم.. 

فوجئ آدم اللبناني بجوابها الحاسم» بهت للحظات ثم سأل: 

- هل يعرف هو أنك حامل؟ 

لا 

جل؟ 

- لا.. طبعا لا.. وحتى لو كان يستطيع أن ينجبء فهو لم يقترب مني منذ أكثر من 
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ثلاثة شهور تقريباء بل إنه فعلها قبل أيام فقط» وبعد أن ظهرت النتيجة وتأكدت 
الطبيبة منها. لقد مضت سنوات عدة على زواجنا ولم أحمل منه.. 

- ما الحل لهذه المصيبة الآن؟ 

- لا أدري.. علينا أن نتزوج. 

- نتزوج! 

- نعم نتزوج» لقد ألقى هو علي يمين الطلاق» وأنه سيسافر إلى الخليج» فلقد 
استلم اليوم رسالة من إحدى الجامعات هناك لإجراء المقابلة» ومن المؤكد أنه 
سيسافر» بل إنه قد خرج لشراء بطاقات السفرء ولا أدري كيف رجع إلى البيت؟ 

- لكنى لا أملك أية أوراق رسمية كى أقدمها للألمان هنا؟ 

الس لايك وولة رسفي بالقادق المانا؟ 

- نعم لدي 

- أنا لدي جواز السفر الخاص باللاجئين» فقد حصلنا على الإعتراف بنا كلاجئين 
سياسيين» وهذا يعني أن بأمكاننا أن نتزوج» وعندها سيعطونك إقامة رسمية 
مرتبطة بإقامتي» وبعد سنوات سنحصل على الجنسية الألمانية.. 

- ياه لم أكن أعرف أنك عملية لهذه الدرجة؛ فهل فكرت بهذا الآن أم فكرت 
به سابقًا؟ 

- لاء فكرت به سابقاء بعد أن عرفت أنني حامل» فقررت أن أعيش معكء لأني 
لا أريد لابني أن يكون ابن حرام» فحتى لو لم يحصل الذي حصل اليوم» فأني 
قد فكرت بأن أطلب الطلاق؟ 

- عجيب أمرك! وكأنك خططت لكل هذا... 

- أبداء أقسم لكء لكني بعد أن عرفت بأني حامل وردت هذه الأفكار في ذهني» 
أنا كنت أحلم أن يكون لي طفلء لكني أيضا لم أكن أحلم وأفكر بأن يكون من 
غير زوجي وثمرة علاقة خاطئة! 

- عجيب أمركن أيتها النساء! أنت ياحواء تتحدثين عن الحلال والحرامء بينما أنت 
تفقدين عقلك؛, حينما يمسك الرجل. أي رجل.. 

نظرت إليه بتساؤل وحنق مفاجيء وقالت: 

- آنا لسك عاعرةيا اكور ضحيم ذا فلك طثه العلاقة مدكه ورك أنك أعجيض 
من أول لحظة رأيتك فيهاء لكني لم أجئك طائعة» فلقد اغتصبتني! 

- أنت من دفعني للإغتصاب. بل إنك لا تحبين الرجل إلا حينما يغتصبكء لقد 
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- لولا حبي لك لما استمتعت معك.. ثم هل أفهم من كلامك أنك بدأت تتهرب 
مني» وتريد أن تلقي اللوم عليّ؟ 
- لا..لا.. دعينا الآن من كل هذاء علينا الآن أن نفكر بالمصيبة التى نحن فيهاء 
هل لديلق مكان دعيو إليدة ْ 
أبدا > أنا لا أعرف أحدا هنا؟ 
- يمكنك البقاء معي إلى أن ندبر أمرناء لكن ألا تريدين أن تتفاهمي معه. فلربما 
كراجع عن موكلهة 
- أبداء لا أستطيع أن أخطو خطوة واحدة في بيته.. 
- لكن الوضع هكذا غير مريح» فنحن جيران» والباب مقابل الباب» وهذا يعني أننا 
سنتقابل بدون شكء والأفضل أن نغيب عن نظره إلى أن تتضح الأمور. 
- كيف نغيب عن نظره؟ 
- نذهب إلى مدينة ايسنء هناك لدي بعض الأصدقاء والأقاربء يمكننا أن نبقى 
هناك لأيام حتى نعرف كيف نتخذ الخطوة التالية. 
- الرأي رأيك.. 
قام آدم اللبناني متجها إلى المطبخ الذي يقع في إلى جانب إحدى زوايا الغرفة. 
ومن هناك جاء صوته: 
- هل تشربين معي القهوة أم أعمل لك الشاي؟ 
- أريد شايا لأن رأسي سينفجر؟ لكن دعني أنا أقوم بذلك 
فأطل بنصف جسمه الأعلى من زاوية المطبخ وقال: 
- أنا اليوم في خدمتك.. لا فرق بيئنا.. 
- طيب لنشرب كلانا القهوة. 
- طيب 
وأثناء سكبه الماء في الصفيحة الصغيرة التي يغلى فيها الماء عند إعداد القهوة» 
كان يفكر بشكل سريع جداً بالمكاسب التي سيجنيها من زواجه منها. فكر في لحظات 
بالإقامة الدائمة التي سيحصل عليها استنادا “إلى اقامتهاء وبالتالي إمكانية السفر إلى 
لبنان لزيارة الأهل والأصدقاء ولقاء حبيبته حواء بنت الجبل» ناهيك عن التحسن الذي 
سيطرأ على وضعه المادي» لاسيما إذا ما ولد الطفل» إذ أن المساعدات الاجتماعية 
ستتضاعف. إلى جانب أن بعض الكنائس تعطي منحة لمدة سنة ونصف للعائلات التي 
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يولد لديها طفل جديد. كل ذلك جرى بعملية حسابية خلال أقل من دقيقة من الوقت. 

حينما عاد حاملا صينية صغيرة فيها فنجانان من القهوة كان في مزاج مختلف. فلقد 
إختفت حيرته وذهوله ومزاجه كان رائقاء وبدأ في حالة نفسية أقرب للفرح الخفي. 

جلس إلى جانبها مقتربا منها جداء أخذ يتأملها وهي ترتشف القهوة» فبدت له مثيرة 
جداء وفجأة ودون أن يمد يده إلى فنجان قهوته مد يده لاحتضانها مقرباء وجهها من 
وجهه. نظرا لبعضهما. بقيا في هذا الوضع للحظات وكأن كلاً منهما يريد أن يعرف 
ماذا يدور في ذهن الآخرء لكنه أنهى الوضع بأن أطبق على شفتيها مقبلا إياها بحرارة 
وشبق. فوجئت للحظة. لكنه أسعدها ما قام به فاستجابت له» وأبدت له استعدادها 
الكامل لاستقابله في داخلهاء ولم يحتج الأمر إلا لحركة بسيطة منه حيث ألقاها على 
ظهرهاء فاتحا إياهاء كاشفا عن كنزها الذي صار مشاعا لهء داخلا فيها بقوة وعنف. 

لحظتها كان كل منهما يحس بالفوز. فقد أحست حواء المؤمن أنها فازت به بعد أن 
خسرت زوجها الدكتور آدم التاته» بينما أحس هو بأنه فاز بالإقامة وبإمرأة مثيرة يمكن 
أن يتخلص منها عندما يرّتب كل أموره الرسمية في ألمانيا. 


آدم البغدادي: هذا الفصل لله علاقة مباشرة برواية إمتاهة آدم)ء ففي تفاصيل 
تلك الرواية نتعرف على نشوء العلاقة بين حواء المؤمن وآدم اللبناني. لكن 
هل ترى أن اسم إمتاهة حواء) مناسب؟ لماذ١‏ ل أثرك العنوان الرئيسي وأكنفي 
بالعنوان الجانبي (وادي الظلمات)؟ ولكن لماذا (وادي الظلمات)؟ هل هو تنويع 
على اسم (وادي الرافدين)؟ ثم آلا يتشابه هذا مع عنوان للروائي عبد الرحمن 
منيف الذي لديه إحدى روايات خماسيته عن الجزيرة العربية بإسم إبادية 
الظلمات)؟ لكن الظلام يعم العالم كله. هو تحدث عن مكان وأنا أتحدث عن 
مكان آخر. أنا أتحدث عن الوديان التي يسير بين جتباتها البشر. وبالتحديد 
أبناء (وادي الرافدين) الذي هو بحق (إوادي الظلمات). لكن كيف يسيرون؟ 


صديقي المغدور آدم البغدادي انطاله يتحدتون بالفصحىء ألم يكن أفضل لو 

تركهم يتحدثون لهجاتهم . أي أن الدكتور آدم التائه وحواء المؤمن يتحدثان 

باللهجة العراقية» وآدم اللبناني باللهجة اللبنانية الم يكن هذا أفضل؟ لكن 
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ملذا عن الشخصيات الألمانية؟ لو ترك الحوار مع الشخصيات الألمانية 
بالعربية الفصحى والشخصيات العربية بلهجاتهم لكان مقبولا أكثر. 

كن ربما هو فكر بان ذلك سيصعب قراءة الرواية من قبل العرب. لآن 
اللهجة العراقية غير منتشرة كالمصرية مثلاء أو الشامية. بشكل عام . ربما 
هذا هو السبب؟ لا أعلم. 


خطوات نحو الهاوية 

حينما صار الدكتور آدم التائه في الشارعء بعد أن كاد يسقط على درجات السلم 
الخشبي, أحس بحرارة تصعد إلى وجهه. وبطبقة من العرق البارد قد غطت جبينه» 
بالرغم من أن السماء بدأت بالمطر. رجع ثانية إلى الشقة كي يأخذ المظلة لكنه واجه 
ذلك المشهد المرعب بين زوجته وجاره اللبناني. ومن شدة انفعاله لم يأخذ المظلة التي 
جاء من أجلهاء وكأنما كان مقدرا له أن يرجع ليرى زوجته في وضع حيواني مع جارهم. 

لم يفكر في هدفه بالذهاب إلى المكتب السياحي الذي كان عليه أن يمشي قبل 
رجوعه لأخذ المظلة» بل إنه لا يعرف إلى أين يريد التوجه الآن. قطع الشارع متجها 
إلى الجانب المقابل للبيت» وأخذ يمشي تحت وابل المطر الذي أخذ يشتد. كان 
بعض السابلة يمضون حاملين مظلاتهم, إلا هو فقد كان أجرد الرأس من أي غطاء 
يقيه المطرء وكان قد ابتل بالفعل. بعض السابلة الألمان» رغم هطول المطر وسيرهم 
السريع إلى مقاصدهم فأنهم كانوا يلتفتون إليه وينظرون بإستغراب لهذا الأجنبي الذي 
يسير كالمعتوه تحت وابل المطر المدرار. 

إسترجع الدكتور آدم التائه وهو في طريقه أحداث أبطاله الرواثيين» ففي روايته 
(متاهة آدم أو المرأة المجهولة) التي أنجزهاء والتي قرأتها زوجته سرا وأعجبت بهاء 
حتى أنها أقامت الفاتحة على روح بطلها آدم المطرود الذي أعدم بشكل وحشي لأسباب 
غير معروفة» هناك شخصيات نسوية غريبة مثل حواء كوناي أو حواء اللهيبي» لكن لم 
يطرأ في ذهنه شخصية مزدوجة وغريبة مثل زوجته. فهي قد تحجبت وبدأت بالصلاة 
وقراءة القرآن» لكنها مع ذلك بدأت علاقة زنا مع جارهم, وأية علاقة» لقد سمعها بأذنيه 
تصرخ متوسلة به أن يدخله كله فيها؟ لماذا؟ ألم يكن يشبعها؟ ثم كيف تستقيم صلاتها 
مع الزنا؟ أحس الدكتور آدم التائه بأنه لا يعرف شيئا عن النساء. 

كان الدكتور آدم التائه مستغرقا في أفكاره؛ لكنه برغم ذلك انتبه إلى أنه قد وصل 
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إلى سوق المدينة المركزي» حيث يوجد أكبر مكتب للسياحة. وبدون أيما تفكير» 
وبشكل لا إرادي» وجد نفسه يدخل إلى المكتب. 

كان المكتب خاليا من المراجعين» بل وحتى من الموظفين الثلاثة الذين كان يراهم 
من خلال الواجهة الزجاجية كلما مر من هناك؛ وما أن دخل حتى فتح باب في عمق 
المكتب وجاءته إحدى الموظفات التي بدا أنها كانت في مكان الراحة التابع للمكتب. 

كانت الموظفة امرأة فى نهاية الثلاثينات أو بداية الأربعينات من العمرء شقراء. 
أنيقة» ناضجة» فاك بخص سد مثيرة. اقتربت وعلى وجهها ابتسامة ودودة» وقالت 
بالألمانية مستفهمة: 

- نهارك سعيد» هل أستطيع أن أخدمك؟ 

إرتبك الدكتور آدم التائه» إذ فوجئ بحضورها الأنشوي البهي» فقال بلغة ألمانية 
متلعثمة ومرتبكة نحويا لكنها مفهومة: 

- نهارك سعيدء أريد السفر إلى إحدى دول الخليج؟ 

- تفضل بالجلوس. 

قالت ذلك وجلست على كرسي حول طاولة تحمل اسم (إيفا بيرغمان). 

- هل تسمح لي بجواز سفرك؟ 

أخرج آدم التائه جوازه الألماني الذي حصل عليه مؤخرا بعد الإعتراف به وبزوجته 
كلاجئين سياسيين وسلمه لهاء فأخذت تنظر فيه وتتفحصهه. بينما كان هو بالرغم من 
حالته النفسية الصعبة يتأمل وجهها الجميل وصدرها المثير وتفاصيل جسدها الأخرى 
متخيلاً إياها عارية. فكر مع نفسه: هل هي مثل زوجته سهلة ويمكن أن تمنح نفسها 
لكل من يريد؟ / 

رفعت رأسها فجأة فانتبهت لنظرته إليهاء تلك النظرة التي تملا المرأة زهوا وكبرياءً 
أنثويا وتمنحها دفقات من الفرح الخفي. نظرة الرجل المليئة بالإعجاب والرغبة والتردد 
الممزوج بالخجل الرجولي الجميل. ارتسمت على وجهها ابتسامة خفيفة مع شعور 
بالرضا. نظرت إليه» نظرت في وجهه مباشرة:؛ وكأنها تريد أن تعرف هذا الرجل الذي 
أبدى لها كل هذا الإعجابء والذي أثارت فيه كل هذه الرغبة» وسألته: 

- إلى أي بلد خليجي تريد السفر؟ 

- إلى الإمارات الع : المتحدة. 

هل لديك تأشيرة دخول؟ 

- لاء لكني أعتقد بأنني لا أحتاج إلى تأشيرة دخول فجواز سفري ألماني. 
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- لاء جواز سفرك هذا هو الجواز الذي يمنح للاجئين السياسيين في ألمانياء أي أنك 
لست مواطنا ألمانيا بعد لذا أعتقد أنك تحتاج إلى تأشيرة دخول إلى الإمارات. 

كان وقع كلماتها عليه قاسيا جداء فقد أحس بأن جميع آماله بالخلاص قد تلاشت. 
فكر مع نفسه: أية لعنة تلاحقه. وماذا ينتظره خلال هذا اليوم التعيس. نظرت المرأة 
الألمانية إليه بتعاطف. إذ أحست بعمق الخيبة التى ارتسمت على ملامحهء فقالت له 
وكأنما تريد مواساته: ْ 

- لأستفسر أكثر من خلال الإتصال بمركز مكتبنا الرئيس فلربما هناك حل.. 

نظر إليها وكأنه يتوسل أن تمنحه شيئا من الأمل. أخذت سماعة وراحت تضغط 
على الأرقام. كان هو يجلس أمامها كالتائه» وقبل أن تتحدث مع الطرف الآخر نهض 
واقفا وسألها: 


خرج من المكتب وهي يمد يده لجيبه» بينما سمعها تحيي الشخص على طرف 
الآخر من خط الإتصال. 
أشعل سيجارته» وأخذ نفساً عميقا. مرت امرأة ألمانية عجوزء ربما قد تجاوزت 
السبعين» وهي تنحني على عكازها. وقف لبرهة. نظرت إليه» ظلت للحظات تنظر إليه 
حتى أنه انتبه لنظرتهاء وأراد أن يفسرهاء هل هي نظرات تائهة لإمرأة هرمة لا تدري 
لآأي شيء تنظرء أو أنها نظرات امرأة عجوز لا تحب الأجانبء أو امرأة تشفق على 
الأجانب؟ لم يكن يفهم مغزى وقوفها ونظرتها الطويلة إليه. أحس بصوت داخلي 
يقول له: ألم أقل إن هذا اليوم لن يمر بسلام؟ ولكي يضع حدا لهذا الوضعء لم يكمل 
سيجارته وإنما ألقاها إلى الأرض وسحقها بقدمه. ثم دخل إلى مكتب السياحة» فسمع 
الموظفة تنطق بتحية الوداع للشخص على الطرف الآخر من التليفون. تقدم وجلس على 
الكرسي أمامهاء وكان واضحا أنها لا تحمل اخباراً طيبة» لكنها لم تشأ أن تزيده غما 
فقالت له محاولة تسهيل الأمر: 
- كما قلت لكء هذا الجواز يتيح لك التنقل بين دول الإتحاد الأوربي» بل حتى 
بعض هذه الدول تحتاج إلى تأشيرة دخولء أما البلاد البعيدة خارج الإتحاد 
كالدول العربية ودول الخليج فلا يمكن دخولها بهذه السهولة» وهناك حل هو 
أن تقدم على تأشيرة دخول من خلال سفارة الإمارات في برلين» أو إحدى 
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كان الدكتور آدم التائه يحاول جاهدا أن يتابع كلامها ويفهمه» فلغته الألمانية ليست 
جيدة كما ينبغي» وكان يستجمع الكلمات في ذاكرته ليقول جمله بلا أخطاء: 
- وهل سيعطونني تأشيرة الدخول؟ 
- لا أدري» لكن يمكنك أن تجرب. فلربما يقتنعون. إذا ما قدمت لهم مبررا 
لسفركء دعوة أو أي شيء مماثلء لا استطيع ان أقول لك شيئا أكيداء لكن 
يجب أن تحاول. 
- أنا أستاذ جامعيء ولدي دعوة لإجراء مقابلة في إحدى الجامعات. 
قالولاك وم ولاه إلى باطح كرفا واخرع رسنالة الدغرة التى وضاكة تين الأنارات 
لإجراء المقابلة. ما أن سمعت الموظفة الألمانية بأنه أستاذ جامعى حتى صارت أكثر 
انتباها للموضوع. وأحست بأهمية أن يسافر إلى هناك. قدم الدكتور آدم التاته إليها 
بطاقة الدعوة وكانت باللغتين العربية والإنكليزية» أخذت الرسالة» ألقت نظرة على 
النص العربي وابتسمت»ء ثم نظرت للنص الإنكليزي وقرأته. أرجعت الرسالة له وقالت: 
- لو كنت مكانك لما ترددت في أن أقدم طلبا للحصول على تأشيرة الدخول» 
لاسيما وأن لديك دعوة من إحدى جامعاتهم. 
إنتبه إلى أنها قرأت النص الإنكليزي فخمن أنها تعرف الإنكليزية فسآلها مباشرة 
وبالإنكليزية: 
- هل تتحدثين الإنكليزية؟ 
نظرت إليه وفي عينيها ابتسامة غامضة؛ وكأنها تتباهى بمعرفتها هذه اللغة أو وكأن 
هذا الأ سيل بغابها عملية الراضنل معه» فقالت: 
- نعم.. طبيعي أعرف الإنكليزية.. 
- إذن سأحاول الإتصال بالسفارة. 
وبالرغم من أنه أحس بفرح خفي كون هذه المرأة الفاتنة تتحدث الإنكليزية» وهذا 
يعنى إمكانية التواصل معها سيكون أسهلء إلا أنه أحسء فى الوقت نفسهء بأن كل شىء 
قد القيريى: فأخذ يلملم نفسه. وبدا وكأنه صار كالحلزون الذي ينسحب إلى أعماق 
قوقعته» وقبل أن يختفي كليا في قوقعته» لاسيما وقد نهض مستعدا للخروجء بادرته قائلة: 
- لماذا لا تتصل بسفارة دولة الإمارات الآن وتستفسر منهمء بل وتشرح لهم 
وضعك بالكامل؟ 
أحس وكأن هناك من ألقى إليه بطوق النجاة بعد أن أخذت الدوامة تسحبه إلى 
الأسفل. نظر إليها نظرة بلهاء» نظرة مرتبكة» فبادرت هي قائلة: 
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إجلس. سأتصل أنا بهم. 

جلس هو كالمسحورهء بينما مدت يدها ورفعت السماعة» وباليد الأخرى فتحت 
أمامها دفتراً وأخذت تتصفحة وكأنها كانت تبحث عن رقم السفارة» وبدأت بالضغط 
على زر الأرقام. 

كان الدكتور آدم التائه ينظر إليها وكأن مصيره متعلق بين أصابعها وبما ستقوله 
لرجال السفارة. إلا أنه لا أحد كان يجيب على اتصال هذه المرأة التي صارت بالنسبة 
إليه وكأنها ملاك الخلاص. لاحظ بعض ملامح الغضب بدأت تتسرب إلى وجهها 
الجميل والمثير لأنها طلبت رقم السفارة لثلاث مرات دون أن يرفع احدهم السماعة 
في الطرف الاخر. حاولت مرة أخرى. وأخرىء وأخرى» دون جدوى. ومع كل محاولة 
كانت معنوياته ترتفع وتنخفض. وأخيرا وضعت سماعة الهاتف وقالت له بنبرة مليئة 
بالخيبة والغضب من نفسها بأنها لم تستطع مساعدته: 

لا أحد يجيب على الهاتف! لا أعرف السبب. 

قالت ذلك ونظرت إلى ساعتهاء ثم عقبت: 

-لا أدري. ربما أن دوامهم قد انتهى 

لم يقل هو شيئاء كان الغضب والحنق من نفسه ومن حظه العائر قد خنقه. حتى أنه 
لم يستطع الكلام بسهولة فتحشرجت الكلمات في فمه وقال وهي يخرج: 

- شكرا لك. لقد كنت طيبة معى جدا. شكرا لك 

قلت بعر تفلف 0" 

- لا شكر على الواجب. هذا هو عملي» ويؤسفني أني لم أستطع أن أساعدك, 

لكني أنصحك أن تتصل بالسفارة» ويمكنك أن تأتي غدا لنحاول الإتصال بهم 
مرة أخرى. 

- شكرا لك. شكرا لك. متى يمكننى المجىء؟ 

- في أي وقتء بعد العاشرة ماح هل يادننك هذا الوقت؟ 

وبدون أيما تفكير مد يده إليها مصافحا ومعبراً لها عن شكره. ترددت لثوان مستغربة 
حركته» لكنها ابتسمت ثم مدت يدها وقالت مبتسمة: ّ 

- إلى الغد. 

ب إلى العك.: 

قال ذلك وخرج من المكتب. 
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لم يكن يعرف إلى أين يذهب. أحس بأن المدينة ضيقة جداً وأنه أشبه بالضائع في 
متاهة» أو كمّن أصيب بفقدان الذاكرة» فقد أحس بشلشل فى التفكير. أحس أنه مثل طبل 
العرق: لم يكن لذيه إتجاد ميحلة. قبل لحظات كانت أمواج الرغية بلاطم على سائغل 
نفسه الخائبة حينما كان ينظر إلى تلك الموظفة الألمانية في مكتب السياحة. وبرغم أنه 
كان في حالة نفسية متعبة إلا أنه أحس بالإثارة تبعث شيئا من الحياة في نفسه؛ لكن كل 
للك الطذا فيذاة بعرعا رج بين اسه بالركل من ند ان معها على أذ يحرفا نيد 
العاشرة للإتصال بسفارة دولة الإمارات فى ألمانيا. لكن لماذا تريد هذه المرأة مساعدته؟ 
هل أعجيها على الااسمال أله لبس كن سالة اللي سمي لهال ريك وكين ]بلا ابرنة بزع 
امرأة» فيكفي ما جرى له منهن» وردد مع نفسه: النساء آخ من النساء! 

وجد نفسه يمشي باتجاه البيت. لاء أنه لا يريد الرجوع إلى البيت. لا يريد أن يرى 
تلك المرأة التي أهانته بشكل لم يتوقعه منها قط. فجأة بدأت الحياة تسيل من ذهنه. 
الذكريات» إنها مثل المطر الخفيف الذي ينهمر ليبعث الحياة في نفسه الخاوية. 

أخذت الأسئلة تزدحم في ذهنه: لماذا جرى الذي جرى؟ منذ متى هي على علاقة 
مع جارهم آدم اللبناني؟ ولماذا؟ لماذا؟ ألم يكن طيبا معها؟ ألم يكن كريما معها؟ ألم 
يكن يشبع جسدها؟ إن النساء يكرهن الرجل البخيل» أترى كان بخيلا معها؟ هل هو 
قبيح وأن جارهم أجمل منه؟ لاء هو رجل وسيم إنه يعرف ذلك. ربما جارهم أكثر 
شباباء لكنه ليس عجوزا في كل الأحوال.ثم؛ ألم تكن تصلي الفرائض يومياء وتصوم 
رمضان؟ فكيف ينسجم هذا الأمر مع ذاك؟ لقد سمعها وهي تلهث وتطلب مع جارهم 
أن يدخله كله فيها ولا يترك منه شيئاء لقد سمعها بأذنيه! لقد كانت معه خرساء لا تنطق 
بأي كلمة» بل هو الذي كان يجبرها على أن تتفوه ببعض الكلمات الجنسية» وكانت 
ترددها على استحياء أول الأمر. فكيف جرى الذي جرى؟ هل كانت تمثل دور العفيفة 
والطاهرة والمتدينة معهء بينما هي تكاد تكون كعاهرة رخيصة مع جارهم اللبناني؟ 

أحس بأن نبضات قلبه بدأت تتضاءل» وثمة عرق بارد بدأ يغطي جبينه» وغمامة 
سوداء بدأت تغشي على بصره؛ ولم يعد يستطيع الوقوف» فجلس على جانب الطريق» 
لكنه أحس الآن بأنه ينهار وينهد ويغرق في اللاشيء. أحس أن قلبه بين ضلوعه بدأ 
ينهار» وثمة غمامة بيضاء تغطي بصره. ولم يعد يذكر شيئا. 


خلال هذا الوقت نفسه كانت حواء المؤمن مع آدم اللبناني يجلسان وكأنهما في 
مأتم. وكان آدم اللبناني يحاول أن يقنعها بالسفر معه إلى حيث يعيش أقرباؤه ومعارفه. 
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إلا أن حواء المؤمن كانت كالمحمومة» تنتقل من حالة نفسية إلى أخرى كالبرق. مرة 
توافق على السفر لكن بعد لحظات تتراجع عن موافقتها. مرة تقرر إنهاء كل شيء مع 
زوجها الذي ألقى عليها يمين الطلاق» ومرة أخرى تجد نفسها مذنبة بحقه وبالتالي 
عليها أن تعتذر منه وتتوسل إليه أن يعفو عنها ويغفر لها. تارة تفكر بحملها وتارة أخرى 
تقرر الإجهاض. تارة تستغفر ربها على ما اقترفته من ذنوب وبعدها بلحظات تهجم على 
آدم اللبناني لتقبله بشبق وتتوسل إليه بأن لا يتركها وحدها. ثم فجأة إلتفتت إليه وقالت: 

- كيف أسافر وكل ملابسي ومكياجي هناك؟ 

وأشارت إلى جهة الشقة الأخرى حيث كانت تعيش مع زوجها. 

فقال لها: 

- يمكنك أن تذهبى الآن وتحملين ما تستطيعين من الثياب وحاجاتك الأخرى. 

- لا لن أدخل ع بعك الآن.. كيف أدخل بعد فضيحتي معه؟ 

- لكنه غير موجود الآن. 

- وإذا ما جاء فجأة؟ 

صبت لخظلة كد قال كآنه وعدل خلا 

- طيب. أنا سأنزل وأقف عند باب البيت» وإذا ما جاء فسأضغط على الجرس من 

الأسفلء حينها ستعرفين بأنه قد وصلء فتخرجين من الشقة بينما يكون حينها 
على الدرج صاعدا. 

فكرت للحظة ثم نهضت بشكل مفاجئ قائلة: 

- إنزل الآن وقف عند باب الدار! 

قالت ذلك وخرجت متوجهة لشقتها. بينما نزل هو ليقف عند باب الدار منتظرا 
وصول الدكتور آدم التائه. 


إنهار الدكتور آدم التائه في الطريق» لاحظت إمرأة كانت تقود دراجة هوائية مع 
ابنتتها الصغيرة ذلك. نزلتا عن دراجتيهما واقتربتا منه بهدوء وحذرء نظرت المرأة إليه 
فعرفت أنه فى حالة سيئة جداء قالت له: 

ما بك؟ هل أنت بخير؟ أأطلب لك سيارة الاسعاف؟ 

نظرت المرأة الألمانية إلى وجهه الشاحب جداً وشفتيه اللتين إزرقتا. فتحت حقيبتها 
وأخرجت هاتفها النقال طالبة سيارة الطوارئ: 

لم يستمر طويلاً إذ وصلت سيارة الإسعاف ونزل منها طبيب ومعاوناه وحملوا معهم 

25 


السرير النقال. إقترب الطبيب منهء أخذ يده ووضع إصبعه على أعلى كفه ليقيس النبض» 
ثم مد يده ورفع جفنيه» وأخيرا وضع جهاز قياس الضغط على ذراعه وأخذ يضغط على 
الكرة المطاطية التي تنفخ الهواء في الزتبق. كانت حالة الدكتور آدم التائه حرجة كما 
يبدو لأن الطبيب قام مباشرة وطلب من المساعدين حمله على السرير النقال قائلا: 
- بسرعة.. ضغطه منخفض جدا.. علينا الإسراع لنقله إلى العناية المركزة. 
ثم التفت إلى المتجمهرين وسأل: 
- هل هناك من رأى حالته؟ ومن ترى اتصل بالمستشفى؟ 
فتقدمت المرأة الألمانية التى اتصلت بالمستشفى وقالت: 
دنا الى اتصدلت بكتم» .وقد كنك مع ابي قاذدة من هركن لينف :ومن ديد نرأية 
يجلس.ء لكننا حينما صرنا قريبتين منه وجدناه فى هذه الحال فاتصلنا بالطوارئ. 
- على أية حال شكرا لكماء فلولاكما ارما كان سيلقد الحياة. لقد تعرض إلى 
ذبحة قلبية. لكن لا ضير سنعالجه حالا. 
حمل المساعدان الدكتور آدم التائه على السرير النقال وأدخلاه إلى سيارة الطوارئ» 
ثم علقا كيسا من المواد المغذية وربطوها به من خلال زرقه بإبرة في معصمه؛ ثم صعد 
الطبيب إلى السيارة التي انطلقت بسرعة وهي تعلن هديرها المزعج. 


حين دخلت حواء المؤمن إلى غرفة نومها في شقتها لم تستطع أن تمسك نفسهاء 
إذ ألقت بنفسها على السرير منهارة وانطلقت في نوبة بكاء هستيري. ظلت تبكي بحرقة. 
بهاء على ضعف مقاومتها أمام شهوتها وتعطشها للحب والمغامرات العاطفية» التي 
دمرت حياتها بعد أن وجدت الإستقرار في زواجها الثاني من الدكتور آدم التائه. بكت 
نفسها على فقدانها لزوجها آدم التاته. أحست أنها تحبه» وأنه لا يستأهل منها أن تسبب 
له هذه الفضيحة المجلجلة؛ فقد كان يحترمهاء وكان كريما معهاء بل إنه» فى الفترة 
الأخيرة» إقترب منها كثيراء لكن ماذا كان جزاؤه؟ لقد لطخت شرفه. وأهانته حينما رآها 
بعينيه في وضع حيواني مشين. أخذت تشتم نفسها في أعماقها وهي تردد مع ذاتها بأنها 
ساقطة ولا تستحقه. أنها لاتستحق الحياة العاتلية الآمنة والشريفة التى وفرها لهاء أنها 
تستحق أن تنتقل من يد إلى أخرى. وعليها أن تتحمل نتائجح سقوطها وشهوتها الدنيئة» 
أنها عاهرة» نعمء أنها تحس بأعماقها بأنها عاهرة. 

أحست حواء المؤمن بالتعبء فتوقفت عن البكاء. ظلت للحظات ممدة على 
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السرير. فجأة وكأنما تذكرت شيئاء إذ قامت واقفة وفتحت باب خزانة الملابس وسحبت 
حقيبة جلدية سوداء كانت في داخلها. آلقت بالحقيبة على السرير فاتحة إياهاء ثم أخذ 
تسحب قطع الملابس وتضعها في الحقيبة دونما أي تدقيق في نوعية الملابس. فجأة 
مسكت القرآن» والذي كانت تحفظه في الخزانة بين طيات الملابس. مسكت الكتاب 
المتسين وكانينا تناك الى الجن القيدي على السريرة كو الخلات خرظة سوداء 
وغطت يديها بها وأمسكت بالكتاب المقدس لتضعه فى الحقيبة أيضا. أغلقت الحقيبة 
الجلدية؛ وتجلست عند بحاثة السرين كانت لا قدري حاذا مل الزن بدو قن سهالة 
نفسية غير طبيعية. نهضت من مكانها وخرجت من الغرفة إلى المطبخ. فتحت جاروراً 
وأخرجت سكينا كبيرة. وبدون تردد مررث نصل السكين على يدهاء فتفر الدم بقوة» 
لكنها ما أن رأت الدم حتى فزعت وأحست بالرعب وكأنها أدركت خطورة ما فعلت 

عند الباب كان آدم اللبناني ينتظر. مر وقت طويل نسبيا ولم يأت الدكتور آدم التائه 
إلى البيت. فكر مع نفسه بأن هذا الوقت كان كافيا لحواء بأن تلملم كل ما تحتاجه من 
ثياب وأشياء أخرىء بل ربما هي الآن في شقته» لذا أخذ يصعد الدرج متوجها إلى شقته. 

حينما دخل آدم اللبناني شقته لم يجد أي أثر لحواء المؤمن» فتوجه مباشرة إلى 
شقتهاء فوجد الباب مفتوحا. نادى عليها بصوت خفيض. لم يسمع أية إجابة وإنما 
تناهى إلى سمعه حشرجة وأنين يأتي من جهة المطبخ» فتجرأ بأن خطا نحو الداخل» 
وحينها هاله ما رأى. كانت حواء المؤمن تجلس شاحبة شبه مغمى عليها في إحدى 
زوايا المطبخ مضرجة بالدم الذي كما يبدو حاولت أن توقفه بثوبها. كان الرعب يشع 
من عينيها وهي تنظر إلى كفها التي كانت قد نزفت بقوة. 

ركض آدم اللبناني إلى شقته وتناول ما كان أمامه من مناديل وعاد إليها مسرعا. 
شد على يدها الجريحة أحد المناديل فتلوث المنديل بالدم دون أن يستطيع أن يوقف 
النزيف. فجأة نزع حزامه الجلدي عن بنطاله وشد على ساعدها بقوة مانعا الدم من 
التدفق. ثم أنهضها. كانت بالكاد تستطيع الوقوف. فكر أول الأمر بان يأخذها إلى شقته 
لكنه وخلال ثوان داهمه هاجس الخوف من تبعات الأمرء وربما التحقيق الرسمى فى 
الأمرء بل لربما و لذا ألغى فكرة أخذها إلى شقته» وإنما أدخلها غرفة الاستقبال 
في شقتهاء ومددها على الصوفا هناك. ثم أخذ الموبايل واتصل بالطوارئ مبلعا عن 
حالة الإنتحار. 

لم تمض سوى عشر دقائق حتى سمع صوت صافرة سيارة الإسعاف يشق الهواء 
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مقتربا من البيت فعرف أن سيارة الإسعاف تتجه نحوهم. وبعد قليل سمع خطوات 
متداخلة تصعد السلم الخشبي. فخرج هو من شقة حواء ونزل السلم مستقبلا رجال 
الإسعاف. وقدم نفسه قائلا: 

- أنا الذي اتصلت بكم. حاولت أن أوقف النزيف بربط يدها بالحزام.. 

- حسنا فعلت.. لندخل لنرى الأمر. هل هي زوجتك؟ 

- لا. إنها جارتي. 

هل تعرف ناذا انتتحرت؟ 

- لا طبعا.. لكني كنت أطبخ واحتجت للملح فرأيت الباب مفتوحاء وحينما ناديت 

على من في الببت سمعت حشرجة في المطبخ فدخلت فرأيتها وقد قطعت 
شرايين يديها. 

وصل الفريق الطبي. كان الطبيب ومعه إثنان. دخلوا جميعهم, بينما تجمهر بعض 
الجيران عند أسفل السلم متسقطين جملا من الحوار الذي دار بين الطبيب وآدم اللبناني. 
لكنهم انتبهوا إلى إثنين من مرافقي الطبيب نزلا بسرعة خارجين من البيت» وبعد دقائق 
دخلا حاملين السرير النقال. 

بعد فترة ليست بالطويلة خرج رجال الإسعاف وهم يحملون حواء المؤمن على 
السرير النقال. هبطوا السلم الخشبي بحذر شديد يتبعهم آدم اللبناني. وحينما صاروا 
خارج البيت» أصعدوا حواء المؤمن إلى السيارة» بينما بقي آدم اللبناني واقفا وهو ينظر 
إلى وجه حواء المؤمن الشاحب. أغلق أحد المساعدين باب السيارة الخلفي على حواء. 
ثم صعدوا جميعهم إلى السيارة التي انطلقت ومعها تعالى صوت الصافرة. 

ظل آدم اللبناني واقفا في مكانه وهو يرى السيارة تنطلق. إلى أن اختفت عن نظره. 
بينما أخذ الجيران يسألونه عما جرى. لا يدري آدم اللبناني لماذا أحس وكأنه تخلص 
من عبء ثقيل جداء أو كأنه خرج من كابوس أفاق الآن منه فجأة» ثم بدأ يسرد للجيران 
نفس القصة التي رواها للطبيب مع تفاصيل أخرى. 


صعد آدم اللبناني إلى شقته. لم يكن يدري ماذا يفعل. أحس أنه كاد يقع في مشكلة 

كبيرة من وراء جنون حواء المؤمن. جلس على تلك الصوفا التي شهدت آخر مشهد 

له معها. كان رأسه يضح بالأسئلة المتناقضة. سأل نفسه مستغربا: إذا كانت هي تحب 

زوجها إلى هذا الحب فلماذا خانته معي؟ ثم أنها امرأة سهلة جداء بالرغم من أن ملامحها 

رصينة» وتوحي بشخصية محترمة. لقد انهارت في أول لمسة لي لفرجهاء بل تحولت 
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إلى امرأة شبقة جداً. غريب أمر هذه المرأة. كانت تأتي إلىّ متحججة بطلب أي شيء. 
وكنت أعرف أنها تقوم بهذه الحركات لتغطي على شبقهاء وأنها تريد أن أضاجعها. بل 
دعتني» مرة» إلى أن أضاجعها في سرير نومها لأنها تريد أن تتذكر هذا المشهد ليلياً كل 
ما ذهيت للتوع» لك ترددت »في الذعاب» وحساً ما تعلت: 

ربما سيكتب قصتها التي نوى أن يبدأ بها راويا أيضا قصة رحلته من بيروت إلى 
ألمانيا. لم يكن آدم اللبناني منتبها لمرور الوقت. أحس بتعب شديد لم يألفه من قبل. 
وشينا فشيدا غرق في سبات لم يكن قادرا على ذفعه عنه. 

حينما أفاق من سباته مد يده ليعرف الوقت من خلال ساعته الفسفورية. كانت 
الساعة تشير إلى الثانية بعد منتتصف الليل. كيف نام كل هذا الوقت. ماذا يفعل الآن؟ 
ظل مستيقظا للحظات.لا يدري متى» وكيف غرق في لجة النوم والظلام. 


أدم البغدادي: هل علي أن أغير من أسلوبي في هذه الرواية. لكي أميزها 
عن رواية إمتاهة أدم)؟ ولماذا علي أن أميزها عن نلك؟ أنا لا أحب الروايات 
الإنشائية. بحيث يقلب القاريىء الصفحات تخلصا من الأوصاف والإستطراد 
واللفة الإنشائية. لكي يتابع أحداث الحكاية. أحب الإقتصاد في الوصف 
والدخول في فلب الحدث. 

لكن لماذا وضعت نصا من إسنندال) كموجه للرواية في البداية؟ صحيح أنا 
أحب إستندال) كتثراء أحسه فريبا مني. بالرغم من أني لم أفرأه بلفته. ذأنا 
ببساطة ل أقرأ بالفرنسية. وإنما تعرفت عليه من خلال اللفة العربية. وبالرغم 
من أني أحب روايته (الأحمر والأسود) وخلخلت كياني لفترة من الزمان. إلا 
أني استشهدت بنص من كتاب عن الموسيقار (روسيني). هل ترى هذا النص 
الذي أخترته سيوجه الخطاب الأخلاقي لأبطال النص. أم ترى أنها رغبتي 
الشخصية وإعجابي بالنص هو الذي دذفني لأخذه؟ سنرى. لا أعرف شيئا عن 
مصائر الأبطال. فربما ستكون لهم علاقة خفية بروح النص. ال أدري. 
فاق كم المحؤوع كشه عن سيب كدتادة ضديقه كاش دا مشاعلى وواليته؟ 
هل هو يحاول أن يمارس عملية (التطهير الإبداعي) من خلال محاولته 
تفكيك مصادره وإستعاراته وطبيعة شخصياته؟ ماذا يرك للنقاد إذدن ؟ ربما 
لاايهمه ذلك. وانما الكتابة هي طقسه الإبداعي والرزوحي. ومن خلالها 
يحارك أ يعرف نقبيه أكازء ذا هن يفكك اللنص بع إنجان كل فضلا. 
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راهبات الليل 

كان ثمة ظلام كثيف يمور كأمواج غامضة أو دخان هائج أو غيوم هاربة» مع 
إحساس بالإنجذاب والسقوط إلى قاع هاوية بلا قرار» إلا أن هناك قوة مبهمة تحركت 
من الأعماق السحيقة لترتفع وتصعد إلى الأعلى مثل غريق يتم انقاذه من الغرق المؤكد 
ليصل سطح الماء» هكذا فجأة فتحت حواء المؤمن عينيهاء فأحست أن كل شيء قد 
اختفى. إختفت الظلمة الجاذبة إلى القاع الذي بلا قرار. لقد تخلصت من كابوس 
رهيب. لكن أين هى الآن؟ 

للك التاق ساقكةافريد أذ تذوعي الواظيم الى فى تير عر لتحظاك رررفييا 
قبل هذا. ثمة مصباح نيون يسطع بلون أبيض حليبي يميل إلى الزرقة يتوسط سقف 
الغرفة. حركت رأسها إلى الجانب فرأت نافذة عريضة مغلقة بستارة من الالمنيوم. 

أدركت أنها فى المستشفى. وخلال ثوان تذكرت أنها حاولت الإنتحار. إنتبهت إلى 
لازي ينيها مدوذة إلى عي البغزى التيدلى على بحمالة قلئي إلى خالنيه السريرة 
والأخرى مشدودة بلفاف طبى. 

يها فعا حارات الااقم له جسده ا تسائحة إياه إلى الأعاق ببكاتولت في جاليقها 
بالرغم من أن يدها المشدودة إلى كيس المغذي قد أعاق حركتها قليلا. ْ 

كانت الغرفة واسعة. ألقت نظرة إلى الآلمنيوم الذي علقوا إليه كيس المغذي 
فأدركت أن الكيس قد أوشك على الإنتهاء. بهدوء شديد سحبت الإبرة المغروزة فى 
معصمها وفكت الرابط الذي يشدهاء فتحررت يدها. شيئا فشيئا جذبت نفسها الك 
الأعلى ثم استوت جالسة على السرير. مدت رجليها إلى الأرض. ألقت نظرة إلى 
الساعة المعلقة إلى الحائط التى كانت تشير إلى الثانية بعد منتصف الليل. 

بدأت حواء المؤمن تنذكر اليحظاك الأخبيرة قبل أت تحرق .فى :ظلمة الإخعاء البيضاء. 
حضر إليها وجه آدم اللبناني وهو يناديها: حواء افتحي عينيك.. حواء.. حواء. ولا تدري 
لماذا حضر وجه الدكتور آدم التائه وهو يبصق عليها؟ 

لم تنذكر سوى تلك اللحظات. حاولت أن تستوعب الأحداث. أجبرت نفسها على 
التذكرء فأخذت تعصر ذاكرتها كى تذهب فى ذكرياتها أبعد» لكن ثمة حالة غريبة من البرود 
واللامبالاة كانت تهيمن على نفسها. كانت شنة خالية من المشاعر والأحاسيس. هل هذه 
هي حالة الانسان الذي يعود إلى الحياة بعد أن حاول عبور حاجزها إلى الجهة الأخرى؟ 
وهل هي الآن حية فعلا أم أنها ميتة وأن ما يجري لها هو من تفاصيل العالم الآخر؟ 
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نهضت واقفة فأحست بدوار شديد مفاجئ فجلست على السرير خوفا من الوقوع. 
بقيت للحظات ساكنة» ثم حاولت الوقوف ثانية وبهدوء شديدء فلم تشعر بالدوار كما في 
المرة السابقة. تحركت ببطء نحو النافذة فرأت من خلال أشرطة الآلمنيوم التي تشكل 
الستارة» الظلمة التي تلف حديقة المستشفىء بالرغم من وجود أعمدة المصابيح التي 
تلقي ضوءا شاحبا يغطي دائرة صغيرة حول العمود. 

إنتبهت لشبح أبيض يمر مختفيا خلف مصطبة خشبية في الطرف الآخر من الحديقة 
حيث بعض أشجار تنتظم هناك. فكرت ربما إحدى الممرضات مضت إلى هناك. لكنها 
سألت نفسها: ما الذي يدفع بممرضة أن تذهب إلى الحديقة لتختفي خلف مقعد تظلله 
الأشجار في مثل هذه الساعة من بعد منتصف الليل؟ فكرت مع نفسها أيضا بأن هذه 
المرأة ربما تواعدت مع رجل ما سيلتحق بها. ظلت لدقائق لا تفكر بأي شيء سوى 
حالة ترقب ظهور رجل ما سيلتحق بالمرأة التي اختفت خلف الأشجارء لكن لم يظهر 
أي رجل في الحديقة. فكرت مع نفسها أنها ربما قد توهمت أصلا وجود تلك المرأة. 

تحركت نحو باب الغرفة. فتحتها. توقفت مطلة برأسها في الممر الفارغ. خرجت 
إلى الممر وأغلقت الباب بهدوء كي لا توقظ أحد. كان الممر خاليا من أي إنسان» 
وثمة خوف من هذا السكون الطاغي وهذا الفراغ يسري في أعماقهاء لكنها صارعت 
خوفها من أجل المكان الذي وجدت نفسها فيه» فربما هي في حلم ما. 

فجأة وعند نهاية الممر الذي يتقاطع مع ممر آخر مرت امرأة في ملابس الراهبات 
بسرعة خاطفة دون أن تلتفت إليها. أسرعت حواء المؤمن خطوها قليلا لتصل إلى تقاطع 
الممرين وتلحق بالراهبة. حينما وصلت التقاطع وجدت نفسها في ممر طويل جدا. 
ممر فارغ من أي إنسان. أين ذهبت الراهبة في مثل هذه الساعة؟ لا أثر لها في الممر. 

تقدمت في الممر ماشية على مهل» فرأت على جانبي الممر غرفا مكشوفة» ومعزولة 
بجدران زجاجية» تمكن رؤية من في داخلها. خمنت أن هذه الغرف للحالات الحرجة 
والعناية الخاصة. نظرت من خلال الزجاج إلى غرفة ترقد فيها امرأة هرمة. يبدو أنها 
صاحية. حين صارت حواء في مواجهة الجدار الزجاجي تمتمت المرأة العجوز بكلمات 
ماتت على شفتيها. لم تفهم حواء شيئا. كان منظر المرأة الهرمة مخيفا وكأنها ساحرة من 
العالم الآخر أو تجسيدات في بعض أفلام الرعب التي تشاهدها من خلال التلفزيون. 

مت متقدمة في الممر.وهي تلك يميداً ويسارا لترى :المرغتى الراقدين في تلك 

الغرفة وهم في البرزخ بين الحياة والموت. فجأة» توقفت مرعوبة إذ لمحت في إحدى 

تلك الغرف زوجها الدكتور آدم التائه وهو غارق في نومهء والأنابيب المطاطية الشفافة 
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في أنفه» ويده مشدودة إلى كيس المادة المغذية المعلقة على حمالة من الآلمنيوم وإلى 
جانبها قنينة الأوكسجين الكبيرة. 

إقتربت من الحاجز الزجاجي. بقيت تتأمله غير مصدقة. أحست بحزن عميق جدا 
يجتاح روحها وكيانها. أحست بدفقات من الحب تجاهه. شعرت بالذنب. خمنت أنها 
السبب في ما وصل إليه؛ لكنها لا تعرف ماذا حصل معه؟ وكيف هو هنا في غرفة 
العناية المركزة والحالات الخطرة؟. 

بهدوء فتحت الباب ودخلت إليه. إقتربت منه. راودها إحساس بأن تلقي بنفسها على 
صدره باكية» أن تطلب عفوه ومغفرته. لا تحتاج إلا لعفوه ومغفرته. تريد أن يمنحها 
السلام والإطمئنان النفسي بغفرانه لها وعفوه عنها. أحست بأن لا أحد لديها في هذا 
العالم غيره» فهو زوجها وأبوها وأمها وأخوها. أحست أنها تنتمي إليه» لكنها دمرته. 
لم يكن يستحق منها ما فعلته به. كانت بحاجة إلى أن توقظه وتتحدث إليه» بحاجة إلى 
غفرانه» ودونما إرادة منها مدت يدها وتلمست كفه الممدة إلى جانب السرير. أخذت 
كفه بين يديها. تحركت كفه لتقبض بضعف واضح على كفها. فجأة» فتح الدكتور آدم 
التائه عينيه. نظر إليها نظرات غائمة وكأنما يعرفها ولا يعرفها. ظل ينظر إلى وجهها 
للحظات. ترقرقت الدموع في عينيه. صارت صورتها غائمة في نظره. لن يستطع أن 
ينظر إليها أكثر فأدار رأسه إلى الجهة الأخرى. أحست هي بالخذلان. جلست على 
الأرض ماسكة بكفه. ملقية وجهها على حافة السرير. إنفجرت ببكاء مر وشديد. 
إستمرت لدقائق وهي تندب نفسها وحظهاء وتندب حظه معها. ها هما غريبان مدمران» 
في مشفى غريب» في مدينة غريبة. لا أحد لهما غير بعضهماء لكنهما مدمران. أحست 
فجأة بكفه تمسد شعرها مثل طفلة صغيرة وكأنه يوآسيها. لم ترفع رأسهاء استمرت في 
البكاء. فجأة أحست بكفين تقبضان على كتفيها وترفعانها. 

كانت الراهبة المسنة قد مرت في الممر» وحين رأت حواء المؤمن في غرفة الدكتور 
آدم التائه دخلت عليهاء أمسكت بها برفق شديدء وبدون أي كلام خرجتا من الغرفة. 
كانت حواء المؤمن ساكنة الملامح وكانت كالسائر في النوم. كانت تبكي بصمت. 
الراهبة لم تنطق بأي كلمة» وإنما احتضتتها برفق وحنان وأخذتها إلى غرفتها. أرقدتها 
على سريرها. غطتها بالبطانية. كانت حواء تنظر كالمذهولة إلى سقف الغرفة. وقفت 
الراهبة قرب الباب ناظرة إليهاء ثم مدت يدها إلى زر الكهرباء فأطفآت النور. خرجت 
غالقة الباب. غرقت حواء المؤمن في ظلام_تحدق إليه بعيون مفتوحة. 
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أدم البغدادي: ما الذي دذعني لكي أجعل الدكتور آدم التائه يسقط هكذا 
بذبحة صدرية ويثقل إلى المستشفى. وكذا أترك حواء تقدم على الإنتحار؟ 
هل لأحاول أن أكشف عن طيبة حواء المؤمن وهي في جحيمها ذاك؟ أم أنا 
أتعاطف مع الدكتور آدم التائه وبالتالي أحاول أن أرسم له صورة البرىء 
المخدوع. وبالتالي. بالرغم من كل ما جرى له. يففر لتلك الخاطئة بحقه؟ وما 
الداعي لذلك؟ هل لأني رجل و أتعاطف معه دون إرادتي. ومن متبع الكبرياء 
الذكورية؟ هل هذه هي مهمثي ككاتب. 2 أعتقد ذلك؟ ألم يتعاطف (غو ستاف 
فوبير) مع (إيما بوذاري). بل وقد صرح ذات مرة بأن مدام بوذاري هي 
أنا؟ ألم يبك ليف تولستوي حينما أنهى المقطع الخاص بانتحار (آنا كارينينا). 
وحينما سألته ابنته لماذا هو دامع العينين؟ أجابها ( لقد انتحرت آنا كارينينا) 
إذن لماذا أحاول أن أقدم الدكنور آدم التائه وكأنه البرىيء. والضحية. ألبست 
حواء المؤمن هي ضحية أيضا. 

ْم لماذا الراهبات؟ 
فكر آدم المحروم مع نفسه بأن الرواية اأخذت تبث الخوف والترقب فيه. 
هو لا تعنيه تبريرات ونتعليقات صديقه الكاتب القتيلء ما يعنيه الان هو 
الحكاية التي أخات طريقا غراثبيا مشوقا. 
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2 
إغتبال أدم البغدادي 


ألقى آدم المحروم المخطوطة جانبا. أحس ببراعة صديقه القتيل آدم البغدادي 
في تتبع تحولات النفس البشرية وإلتقاطه لتناقضاتها في أشد المنعطفات حدة. أحس 
برغبة في البكاء على نفسه وعلى صديقه القتيل. أي خراب ينتنظر هذه البلاد على أيدي 
هؤلاء الأوغاد؟. يبدو أن صديقه كان أعمق منه في فهمه لآلية هذه السلطة الجديدة» 
فبعد مرور كل هذه السنوات على سقوط النظام السابق تحول الضحايا إلى جلادين 
جددء ويبدو أن صديقه آدم البغدادي قد استشعرما سوف يحدثء فليس عبثا أنه كتب 
رواية بعنوان (عميان بغداد في وليمة الأوغاد) أو (عميان الكاظم). سيقرأها بلا شك 
بعد أن ينتهي من (متاهة حواء أو وادي الظلمات). وبدون إرادة منه تدفقت الصور 
كالشلال في قاع مخيلته. 

كان صوت سيارة الإسعاف يتصاعد بقوة وهو يقترب من المقهى الذي كان الكاتب 
والصحفي آدم المحروم ينتظر صديقه الكاتب آدم البغدادي فيه. لقد مضت نصف ساعة 
على الموعد ولم يأت آدم البغداديء بالرغم من أن المقهى يقع في الجهة المقابلة 
للزقاق الذي يسكن في شقة بإحدى بناياته الواطئة. 

فكر آدم المحروم في سبب تأخر صديقه. وعلل ذلك بإنشغاله في تنقيح رواياته 
ومخطوطاته العديدة» لاسيما روايته التي حدثه عنها كثيراء حيث أسماها (متاهة حواء 
- وادي الظلمات) والتي سيضع لمساته الأخيرة عليهاء والتي أخبره ليلة أمس عندما 
هاتفه بأنه فيها واصل مصير أبطال روايته (متاهة آدم). ربما أيضا تأخر بسبب زيارة إحدى 
صديقاته؛ إذ ليس من عادته أن يتأخر عن أي موعدء لاسيما وأن شقته قريبة من المقهى. 

مديده إلى جيبه وأخرج هاتفه النقال كي يتصل به. لكن لا احد يجيبء فالهاتف 
كما يبدو كان يرن على الجانب الآخر. 

طلب الفنان آدم المحروم الشاي للمرة الثالثة لإشغال نفسه بشيء ما. استمع إلى 
رواد المقهى الذين كانوا منشغلين بأخبار الانفجار الذي هز منطقة الصالحية في جانب 
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الكرخ من بغداد. صباح هذا اليوم. أحدهم قال بأن السفارة الايرانية التي تقع هناك هي 
التى كانت مستهدفة» وآخر قال بأن مبنى محافظة بغداد كان هدف التفجير الارهابى» 
وثالث قال لذ هذا ولاذاك وزنها وزازة الخارسية عى: الى كانت منعيد رايع قال 
إن مجمع الصالحية كان هو المقصود بالتفجير الإرهابي» آخر قال: كل هذه لا تعني 
شيئا فليس مكان الانفجار هو المهم لأن الشعب العراقي هو المستهدف الأول والأخير 
من كل هذه التفجيرات» فالمسؤولون على اختلاف مللهم ومذاهبهم وقومياتهم يعيشون 
في المنطقة الخضراء المحصنة ولا يمسهم أي ضر. 

ومع أن آدم المحروم قد شاهد بعض التقارير عن الإنفجار من خلال شاشات 
التلفزيون إلا أن جميع الأخبار كشفت عن تخبط هائل للحكومة وتضارب في الآراء 
يشي بهشاشة مريبة للوضع العام في البلاد» وفوضى تثير المخاوف عن مستقبل هذه 
المدينة التي وكأنما كتب عليها البلاء الأبدي. 

إرتاب آدم المحروم في تأخر صديقه الكاتب آدم البغدادي. فترك رواد المقهى في 
تحليلاتهم لما يجري في هذه المدينة الحزينة» وبدأ يستذكر ما دار بينهما ليلة أمس» 
تذكر أنه حينما تحدث معه عبر الهاتف. أكد له بأنه سيكون خلال الساعة الرابعة فى 
المقهى» وها هي الساعة قد تجاوزت الرابعة والنصف ولم يأت بعد. ١‏ 

شغله هدير صافرة سيارة الإسعاف التي كان واضحا أنها تقترب من المقهى جداء 
بحيث قطع هديرها ذلك الحوار السياسي بين روادهاء فخرجوا ليروا ما يجري» حتى 
أنه وبشكل لا إرادي قام أيضا وخرج من المقهى ليتأكد كالآخرين مما حصلء فشاهد 
أن سيارة الإسعاف قد إنعطفت إلى الزقاق الذي يسكنه صديقه آدم البغدادي. 

شعر بخفقان غريب في قلبه» وبتصاعد عرق بارد إلى جبينه» وبرعشة مست ساقيه 
وصعدت إلى ظهره.؛ وانتابه شعور غامض بأن كارثة ما ستقع» لاسيما حينما رأى سيارة 
الإسعاف تقف عند باب البناية الواطئة التي يعيش صديقه في إحدى شققها. 

تلاق الناني» ياتميني انهرلهيه إلى التاق سيت رثانت سيانة الإسيهاتتة وهاه 
سمع أحد سكان البناية يتتحدث عن قتيل. 

شعر آدم المحروم بقشعريرة تسري في أنحاء جسده؛ وحالة من الارتجاف الواضح 
سيطرت على ساقيه» وتخشبت عضلات وجهه. أحس أنه لا يستطيع المشي» لكن ذلك 
جرى خلال أقل من دقيقة فقط» إذ وجد نفسه مأخوذا بقوة مفاجئة وكأن يدا ما انتشلته 
من هوة بلا قرار» بل وسرى في جسله تيار من الطاقة النفسية والجسدية» فدخل البيت 
وصعد السلم زاأكقاً حيث الطابق الذي يسكن فيه صديقه الكاتب آدم البغدادي. 
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كان وهو يصعد درجات السلم إلى الطابق الثالث يهيمن عليه يقين بأن شيئا ما قد 
حدث لصديقه. وأنه ضحية جريمة القتل التي سمع الحديث عنها. حينما وصل إلى 
الطابق الثالث وقف لثوان أمام الباب. رأى رجال الإسعاف يدخلون وهم يحملون 
السرير النقال» ورأى بعض الجيران يدخلونء أو هكذا خمّنء فدخل مع الداخلين. 
خطا أول خطواته في الشقة. أحس بأن دفق الطاقة الذي سرى في جسله ونفسه قد 
اضمحل واختفى. كان يشعر وكأنه محموم؛ لكن بالرغم من ذلك كان عليه أن يتصرف 
بسرعة» أن يرى كل شيء. بالتفاصيل المملة» وأن يحتفظ بها في ذاكرته بسرعة هائلة. 
دخل مع رجال الإسعاف إلى المطبخ فرآى جثة صديقه منكبة على وجههاء وبالقرب 
من الرأس ثمة بقعة متجمدة من الدماء» وثمة دورق زجاجي فيه بقايا عصر برتقال قد 
تهمشم على الأرض. / 
برقت في ذهنه فكرة أن يفتش عن مخطوطات صديقه القتيل ورواياته التي لم تنشر 
بعد فانسحب بطريقة لا تثير الريبة مستغلا ذهول الواقفين في المطبخ وارتباكهم؛ فدخل 
إلى غرفة النوم بسرعة. هناك رأى السرير مغطى بلحاف صوفيء وثمة كتب متناثرة على 
الأرض عند جهة الرأسء ودولاب ملابس مفتوح. ورأى حقيبة جلدية متوسطة الحجم 
مع حزامها الرافع عند الطرف الآخر من السرير» ففتحها بسرعة فائقة ليتأكد مما في 
داخلهاء فرأى الدفاتر والكراسات وحزم الورق المستخدم في الكتابة» فعرف أنها من 
مخطوطاته» ولم يكن لديه الوقت الكافي ليفتش أكثر فحملها بخفة ووضع حزامها على 
كتفه» وخرج من الغرفة متجها إلى المطبخ حيث رجال الإسعافء فلم ينتبه إليه أحد. 
كان رجال الإسعاف يتناقشون في ما بينهم بضرورة إنتظار الشرطة قبل أي مساس 
للجثة. سمع أحدهم, والذي يبدو أنه الذي انتبه للجريمة» واتصل بالشرطة ومستشفى 
الطواريء؛ يروي كيف سمع وقوع شيء ثقيل على الأرض في شقة المرحوم آدمء وأنه 
جاء ليستفسر عن ذلكء فرأى باب الشقة مفتوحا بالكامل» وأنه نادى المرحوم عدة 
مرات فلم يجبه فتجرأ ودخلء إذ كانت بينه وبين المرحوم علاقة طيبة» وأحيانا كانا 
يسهران معاء وحينما انعطف إلى المطبخ رأى المرحوم ملقى على الأرض دون حراك» 
فناداه ولما لم يجب خاف من تبعات الأمرء فخرج مسرعا ليتصل بالشرطة والإسعاف. 
لم ينتظر آدم المحروم طويلا لحين وصول الشرطة» فانسل بهدوء من الشقة» وما 
أن وصل الباب الخارجي لها حتى أخذ يقفز درجات السلم بسرعة» وحينما قابل بععض 
الجيران وهم يصعدون خفف من حركته كي تبدو طبيعية. 
ما أن صار آدم المحروم في الشارع حتى أحس بهول الحدثء وأن صديقه الكاتب 
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قدتمت تصفيته من قبل جهات في السلطة. لأنه كثيرا ما كان يبدي رأيه في الوضع 
وتوجهات البلاد بعد احتلالها من قبل الآميركان وبعد سقوط النظام الدموي السابق. 

أوقف سيارة تكسى طالبا من السائق التوجه إلى إتحاد الأدباء فى ساحة الأندلس. 
كان جسده قد تعرق بالكامل» وأحس لأول مرة بالرعبء ليس من الإرهابيين وإنما من 
السلطة» لذا حينما توقف التاكسي قرب مستشفى الشيخ زايد مقابل مقر إتحاد الأدباء 
خرج منه متلفتاً بخوف وحذرء فلربما هناك من يتبعه. 

دخل قاعة نادي إتحاد الأدباء. وجد بعض أصدقاء القتيل آدم البغدادي وهم يلتفون 
حول طاولة» يتحدثون عن واقع المسرح في العراق. وقف دون أن يلقي بالتحية» نظروا 
إليه. انتبهوا لشحوب وجهه والرعب في أعماق عينيه ونظراته القلقة» وقبل أن يسأله أي 
منهمء قال جملته التي أربكتهم: 

- لقد قتلوا آدم البغدادي 

لم يسمع سوى صرخات عالية: 

ماذا؟ 

وطغى عليهم جميعا صمت أعمى إستمر لثوان ثقيلة جداء فقال كمن يتلو رسالة 
أو تبليغا رسميا: 

- لقد جئت الآن من شقته» سيارة الإسعاف هناك؛ وربما وصلت الشرطة أيضا. 

أطلقوا عليه الرصاص من الخلف فى مؤخرة رأسه. رأيته مضرجا بدمه ومنكبا 

لم يكمل كلامه؛ إذ تقافز الأصدقاء مغادرين القاعة بسرعة أشبه بالهرولة. بقيّ هو 

حينما خرج آدم المحروم إلى باحة مبنى الإتحاد كان الجميع قد غادر المكان» 
فخرج إلى الشارعء وعند البوابة سأله أحد رجال الحراسة» عن الذي جرىء ولماذا 
خرج الجميع وهم يصرخونء ومنهم من كان يبكي» فاستوقفوا أكثر من سيارة وذهبوا. 
فأجابه بقلق واضح: 

- لقد إغتالوا الكاتب آدم البغدادي 

- ومن هو آدم البغدادي هذا؟ 
مستوقفا سيارة تاكسيء وحينما سأله السائق عن المكان الذي يقصده إحتار للحظات» 
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ثم قال له أريد الذهاب إلى البيت. نظر السائق إليه مندهشاء فانتبه آدم المحروم لجوابه 
على سؤال السائق فقال له: إطلع للبتاوين. 

خلال لحظات انتشر خبر إغتيال الكاتب آدم البغدادي في وسائل الإعلام العراقية» 
وتناقلته بعض القنوات العراقية التي تبث من خارج العراق بشكل عاصف. 

دخل آدم المحروم إلى شقته المكونه من غرفة واحدة مع ملحقاتها كالحمام 
والمطبخ الصغير. بادر لتشغيل جهاز التلفزيون» الذي كشفت شاشته عن إحدى القنوات 
التي كانت تبث خبرا عاجلا عن جريمة قتل الكاتب آدم البغدادي. ألقى بنفسه على 
الصوفا وكأنه تل من الرمال انهدّ متسرباً إلى هاوية. 
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جحيم باأربوس 


قطع آدم المحروم سير تداعياته صوت انفتاح باب الغرفة المجاورة لغرفته. أنصت 
متوجساً. رفع رأسه وكتفيه عن السرير. سمع صوت أكياس توضع على الأرض. 
وجلوس شخص ما على السرير» لأنه سمع صوت صرير السرير. تلاشت الأصوات 
للحظاتء بعدها سمع حركة تأتي من الممر؛ وصوت فتح الباب مرة أخرى؛ لكن 
صاحبها هذه المرة صوت فتى الفندق وهو يتحدث للشخص الموجود في الغرفة: 
- المدير يسأل: كم يوم ستبقين في الفندق؟ إنك خرجت اليوم صباحا ولم ترجعي 
إلا الآنء بينما البارحة قلت إنك ستغادرين صباحا. 
عرف أن الشخص الآخر فى الغرفة المجاورة هى امرأة. بعد لحظات سمعها تجيب 
عامل الفندق قائلة: ْ ْ 
- سأبقى لثلاثة أيام أخرى. لدي معاملة في دائرة التقاعد ولحد الآن لم تنته. مضت 
أربعة أشهر وأنا أروح وأرجع من محافظتيء وكل مرة يقولون لي ستنتهي» لكن 
كما يبدو سأنتهي أنا قبل أن تنتهي هذه المعاملة. 
- يعني ستبقين ثلاثة أيام أخرى؟ 
7 3 3 
سمع آدم المحروم صوت إغلاق البابء فأدرك أن الصبي قد ذهبء غالقا باب 
الغرفة خلفه. إنتبه إلى وجود باب خشبي يفصل بين الغرفتين» لكنه باب بلا مقبض. 
باب يبدو تم خلع مقبضه كي لا يمكن أن يفتح على الغرفة الأخرى. وبدون إرادة منه 
اعتدل آدم المحروم في جلسته على السرير. ثم مد رجليه إلى الأرض. بقيّ على هذا 
الوضع لبعض الوقت. كان يفكر بنفسه. بالوضع الذي هو فيه. ثم» وبدون إرادة منه 
أخذ يفكر بالمرأة التي في الغرفة المجاورة. أشفق مع نفسه عليهاء كيف لهذه المرأة 
التي جاءت من محافظة بعيدة أن تلهث وراء إنجاز معاملة التقاعد دون جدوى. سمع 
صوت دندنة لأغنية مشهورة لمطربة لبنانية يأتي من الغرفة المجاورة. قام من مكانه مقتربا 
39 


من فتحة المفتاح الموجودة في الباب الوسطيء تقرفص في جلسته ومد إحدى عينيه 
لينظر من خلال الفتحة إلى ما يدور في الغرفة المجاورة. تذكر لحظتها رواية (الجحيم) 
لهنري باربوسء والتي تتحدث عن شخص كان يراقب العالم من خلال ثقب الباب. 
ذلك الشخص كان يستمع لكل ما يدور في الغرفة من أحاديث وأشياء ويرى ما يدور 
أيضا دون أن يعرف به أحد. 

لم ير آدم المحروم شيئاً. شعر وكأن الغرفة فارغة وأنها غير موجودة. ربما استلقت 
علي امور رات احور لي مر ايت رس سان خا فجأة مر ظل أمام 
عينيه. ارتبك» وتجمد في مكانه. فهذا يعنى أنها كانت تتنصت لغرفته أيضاء لكنها 
لماتظر من شب الباكه» وتنا وما وقيعت آذتها عضت على من فى غرقة انعد 
الظل. لمح قوام لفتاة ربما بدت في نهاية العشرينات؛ من قوامها الرشيق خمّن أنها 
جميلة لأنه لم يكن بإمكانه رؤية وجهها. تراجع إن الورك قلبلا. وقف بهدوء شديد» 
ثم مضى على أطراف قدميه إلى زر النور فأطفأ النور في الغرفة. رجع بنفس الحذر 
مشرقضاً أمام فتحة الباب ليواصل مراقبته لما يدور في الغرفة المجاورة. فكر مع نفسه 
في بطل رواية (الجحيم) لهنري باربوس كيف أنه كان يتساءل مع نفسه عن الحقيقة. 
الحقيقة؟ يا ترى ما الذي يعنون بالحقيقة؟. وها هو الآن في هذه الغرفة الغريبة» في 
هذا الفندق المريب» في هذه المدينة المرعبة» هارب من أشباح مجهولة بعد مقتل 
صديقه الكاتب آدم البغداديء وبالرغم من هذا كله فهو يجد متعته الآن وهدفه أن 
يراقب هذه المرأة من ثقب الباب. 

لل الدقائق بدت له طويلة هذا جالسا القرقصات واضعا غييه على قتنة البات 
القاص ينه ويخ غولة المرأة المجيولة: .سآن بيه اأظل كذ جالينا مشظرا؟ 
وماذا أنتظر؟ ربما ستتعرى؟ ربما سيأتي شخص ما ويضاجعها كما جرى في الغرفة 
الأخرى في الرواية الفرنسية؟. لكن لا شيء حدث مما كان في تلك الرواية» بل 
سمع نشيجاً خفيفاً أول الأمر : ثم تعالى النشيج حتى صار مسموعا جداً. كانت المرأة 
تبكي بمرارة شديدة. ظلت المرأة تبكي وهي في سريرهاء وظل هو جالساً القرفصاءء 
متسمرا في مكانه» إلى أن توقفت المرأة» بل تعبت من البكاء والنشيج. بهدوء شديد 
قام هو وعاد إلى السرير مستلقيا عليه ثانية. ظل لدقائق ممداً على السريرء عاجزا 
عن التفكير بشيء محددء ثم بهدوء شديد مد يده ليمسك بمخطوطة (متاهة حواء) 
ليواصل القراءة. 
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صباح الأوهام 


أفاقت حواء المؤمن على صوت هدير سيارة الإسعاف التى» كما يبدوء كانت قادمة 
إلى المشفى. فتحت عينيها بصعوبة. نظرت إلى الساعدة دار التي كانت تشير إلى 
الثامنة صباحاً. إنتبهت إلى كيس النيلون المعلق على حمالة من الألمنيوم إلى جانب 
السرير. انتبهت لكيس المادة المغذية المغروز من طرفه الأسفل بمعصمهاء فكرت مع 
نفسها: كيف حدث هذا؟ ألم تفك ليلة أمس هذا الكيس من معصمها؟ ألم تخرج ليلة 
أمس إلى ممرات المشفى؟ ألم تجد زوجها في غرفة العناية المركزة؟ 

أثناء إنشغال حواء المؤمن بهذه التساؤلات دخلت إحدى الممرضات الغرفة وهي 
تبتسم وتقول لها بالألمانية: 

- صباح الخير.. كيف الحال؟ 

- صباخ الخير. أجابت هي. 

اقتربت الممرضة منها وقالت لها: 

خاقريد شير الياضات والشراققه فيل تقدرين فلن البدر ة قلبلا .. الكلرسن غلين 

الكرسي ريثما أقوم بذلك؟ 

وبدون أن تجيبها جلست على حافة السرير. مسكت حامل كيس المادة المغذية 
ودفعته أمامها. نهضت من مكانها وأخذت تمشى ببطء إلى أن وصلت المقعد القريب 
من النافذة فجلست عليه. أخذت تنظر إلى المرأة التي قامت بنزع الشراشف وتبديلها. 
إنتبهت الممرضة لها وقالت: 

- إنك ما زلت شابة وجميلة» والحياة أجمل من أن ننهيها في مثل هذا العمر؟ 

لم تفهم حواء المؤمن كل ما قالته الممرضة. لكنها فهمت الإشارة إلى أنها شابة 
وجميلة. اكتفت بالإبتسام للمرضة إبتسامة شاحبة. لم تواصل الممرضة الحديثء إذ 
شعرت بأن ذلك قد يعد تدخلا في الشؤون الشخصية. 

ما أن أنهت الممرضة تغيير الأغطية وترتيبها بانتظام» حتى دخلت ممرضة أخرى 
تحمل بيدها صينية الفطور. ألقت تحية الصباح. أجابت الممرضة والمريضة رادتين 
التحية في الوقت نفسه. بعد لحظات خرجت الممرضة الأولىء بينما انتبهت إلى جلوس 
حواء المؤمن قرب النافذة فسألت: 

- هل أحمله إليك أو تجلسين على سريرك؟ 

أشارت حواء المؤمن إلى الطاولة التي أمامها. وضعت الممرضة الصينية أمامها. 
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نظرت إليها وكأنها تدرس هذه المرأة الجميلة التي أقدمت على الانتحار. خرجت 
الممرضة وبقيت حواء وحدها. 

نظرت حواء إلى صينية الفطور أمامها. أخذت كأس عصير البرتقال ورشفت منه 
قليلاً. أحست بشيء من الانتعاش يسري في جسدهاء وما أن بدأت بتناول الفطور حتى 
تح الباب ودخل آدم اللبناني الغرفة وهو يبتسم لها: 

- صباح الخير.. لا..لا.. ما شاء الله أنت في صحة جيدة.. 

اندهشت حواء المؤمن أول لحظات دخول آدم اللبناني» لكنها فجأة استذكرت كل 
شيء. راودها ضيق لا تعرف مصدره لكنه زال حينما واجهها آدم بإيتسامته المشرقة 
ووجهه الباسم والمثير. راح عنها الضيق بل أحست بشيء من الإرتياح. 

كان آدم اللبناني يحمل كيسا من النايلون. إقترب منها ووضع الكيس على طرف 
الطاولة التي أمامها. مد يده وأخرج منه كيسا آخر كان فيه. وضعه على الطاولة ولفة 
من الشاورما المغطاة بورق السيلوفان وعلبة من اللبن التركي» وكتاب باللغة العربية» 
وقال. مبتسماً: 

- فكرت بأن أكل المشفى لن يعجبكء لذلك مررت على المطعم اللبناني وجلبت 

لك الشاورما والفلافل. 

نظرت إليه بإمتنان قائلة: 

- شكرا لك.. الفطور لا بأس به هنا 

- لا بد أن تأكلي جيدا فلقد نزفت كثيرا.. 

- لقد علقوا أكياس المغذي فوق رأسي وربطوها بإبرة زرقوها في معصمي. ما أن 

ينتهي كيس حتى يضعوا كيساً آخر. 

- هذا ضروري جدا..لكن ألم يقولوا لك متى تخرجين؟ 

دل 

سكتت حواء المؤمن فجأة. إنتبه آدم اللبناني إلى أنها شردت بتفكيرها إلى مكان 
آخرء فسألها: 

- ما بك؟ إلى أين سرح فكرك؟ 

صمتت للحظات ثم قالت: 

- الدكتور آدم هنا أيضا. 

ماذا؟ 

- ليلة أمس تجولت في الممرات فوجدته في غرفة العناية المركزة..و.. 
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و.. و..وماذا؟ 
- لاشيء.. دخلت عليه في غرفة العناية لكن يبدو أنه لم يعرفني أو وكأنه لم يتوقع 
وجودي في المشفى. 
- لكن ما الذي جرى له؟ ليلة أمس لم يأت إلى الشقة. ظننت أنه عند أصحابه. 
لأسأل عنه الاستعلامات. 
- لكن هل أنت متأكدة مما تقولين؟ ربما تخيلت ذلكء ربما كنت تحلمين. 
- كيف أتخيل ذلك؟ هل لا أعرف زوجي؟ أتعتقد أني اشتبهت بشخص آخر أو 
أني حلمت؟ لدي شاهد على ما أقول. 
- شاهد؟ 
- نعم شاهد. كانت هناك راهبة كبيرة في السن نوعا ما. لقد دخلت غرفة العناية 
المركزة وسحبتني من هناك وجاءت بي إلى غرفتي. 
حدقي أي تسم للبه؟ 
- في قسم العناية المركزية. 
- سأذهب لأستطلع الموضوع.. سأرجع إليك بعد قليل. 
خرج آدم اللبناني من الغرفة مسرعا. ظلت حواء ساكنة للحظات وهي تسترجع 
ما رأته ليلة أمس. وشيئا فشيئا رجعت إلى عالم الغرفة» فمدت يدها إلى لفة الشاورما 
وأزاحت شيئا من جوانبها وبدأت تمضغ الطعام. 


مضى ما يقارب الساعة على خروج آدم اللبناني ليستفسر عن الدكتور آدم التائه. 
ظلت حواء في حالة إنتظارء فهي تريد أن تعرف ما الذي جرى لزوجها؟ ولماذا هو 
في غرفة العناية المركزة؟ سألت نفسها عن سبب تأخره كل هذا الوقت. فكرت ربما 
صادف إحدى الممرضات وبدأ محاولاته للتعرف عليها. 

همت بالخروج إلى الممرات بنفسهاء إذ صار غياب آدم اللبناني كل هذه الفترة 
يقلقهاء وبينما هي في لجة قلقها دخل الغرفة آدم اللبناني وعلى وجهه علامات استفهام 
وشرود يحاول أن يخفيه. نظرت إليه وسألت: 

- هل وجدت الدكتور آدم؟ ما به؟ هل عرفت لماذا جاءوا به إلى هنا؟ 

نظر آدم اللبناني إليها محدقا في وجهها بتركيز» وكأنه طبيب نفساني يدرس حالة 
مريضهء وقال: 

- لا يوجد في كل المشفى شخص بأسم آدم التائه بل لا يوجد فيها أي أجنبي 
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غيرك وليس في هذه المستشفى أي قسم للعناية المركزة» وإنما ينقلونهم إلى 
المشفى الكبير في الطرف الآخر من المدينة. 
فقاطعته حواء المؤمن بقلق وهي تقول: 
- أقول لك إني رأيته ليلة أمس» ودخلت غرفته! 
- وأنا أقول لك بأن في كل هذه المستشفى لا يوجد قسم للعناية المركزة. وليس 
في هذه المستشفى أي شخص بالاسم والمواصفات التي تطابق زوجك السابق. 
وأنهم أكدوا لي.. 
فقاطعته ثانية» وهى تحتد قليلا: 
- وماذا عن الراهبة التي أخرجتني من الغرفة محتضنة إياي وجاءت بي إلى غرفتي؟ 
صمت آدم اللبناني للحظات. أحست هي وكأنها أحرجته بحجتها هذه لكنه أجابها 
بهدوء شديد: 
- من المؤسف أن أقول لك بأنه لا توجد أية راهبة في هذه المستشفى. وقد 
استغربوا من كلامي حينما حدثتهم عن زوجك وعن الراهبة التي أرجعتك إلى 
غرفتك وغطتك بالأفرشة ثم أطفأت الضوء وخرجت. لقد أكدوا لي بأن كل 
هذا مجرد رؤيا أو أوهام. 
إرتسمت علامات الغضب على وجه حواء المؤمن» وقالت: 
- هل أنا مجنونة؟ هل كنت أحلم؟ لا أبداً.. لقد رأيت كل ما رويته لك ولا بد 
لي من الإستفسار عن هذا الموضوع فأنا لست مجنونة. 
لم يشأ آدم اللبناني أن يثير غضبهاء لكن كان متأكدا من أنها ليست في حالة نفسية 
طبيعية» وربما عقلها الباطن هيأ لها كل هذه الرؤياء فسكت دون رغبة بالنقاش عن 
صحة ما روته له. غضبت هي من سكوته واعتبرت ذلك استهانة بما هو يقين لديهاء 
فقالت بصوت عال: 
- أنا لست مجنونة» ولم أتخيل كل ما رويته لك. كيف لي أن أثبت لك صحة ما 
أقول؟ 
فقال لها وفي نبرة صوته شيء من الزعل: 
أنا لم أقل لك إنك تتوهمينء وإنما قلت لك إني سألت في الإستعلامات ثم 
ذهبت لإدارة المستشفى أيضا للتيقن» وجميعهم أكدوا لي ما قلته لك» وأعيده 
مرة أخرى: لا توجد في هذه المستشفى أي قسم للعناية المركزة» ولا يوجد 
فيها مريض باسم آدم التائه» ولا يوجد فيها أي أجنبي غيرك. بل ولا يوجد في 
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هذه المستشفى أية راهبة. 
أرادت أن تجيبه» لكن في هذه اللحظة دخلت إحدى الممرضات لرفع صينية 
الطعام» ما أن ألقت نظرة على وجبة الطعام حتى علقت قائلة: 
- لم تأكلي شيئا! هل أرفع الصينية أم أتركك تأكلين على راحتك؟ 
لا.. لا.. ارفعيها. لقد أكلت ما يكفي. 
وما أن همت الممرضة برفع الصينية حتى بادرتها حواء بالسؤالء وبلغة آلمانية 
مرتبكة: 
رجاءء لدي سؤال. 
رفعت الممرضة الصينية وابتعدت قليلاء ثم قالت: 
- إسألى؟ 
هل د عاش بعلم الممستي + 
ماذا؟ ْ 
لم تكن تعرف كلمة الراهبة بالألمانية» فالتفتت إلى آدم اللبناني وسألته: 
ما هى كلمة راهبة بالألمانية؟ 
عرك أده اللبناني بأن حواء تريد أن تسأل عن وجود راهبات في المستشفى لتتأكد 
بنفسهاء فسأل هو بدلا عنها لأنه كان يجيد الألمانية إلى حد ما: 
- تريد أن تسألك» هل يوجد فى هذه المستشفى راهبات؟ 
لا.. لا توجد أي راهبة هناء لماذا؟ 
- السيدة حواء رأت ليلة أمس راهبة في قسم العناية المركزة» وقامت هذه الراهبة 
بتوصيلها إلى غرفتها. 
نظرت الممرضة إليه ثم انتقلت بنظرها إلى حواء وسألت: 
- هل رأت هى أيضا وجود راهبة فى المستشفى؟ 
ماذا ابي سأل آدم اللبناني ْ 
قالت الممرضة بهدوء وبنبرة جادة وواثقة: 
- هناك من المرضى من رأى أيضا وجود راهبات يتجولن في الممرات بعد منتتصف 
الليل. 
فقال آدم اللبناني بصوت عال أشبه بالصرخة: 
- ماذا؟ ماذا تقولين؟ يعني هناك أشباح؟ 
نظرت المرأة إليهما وقالت بهدوء وهي تنسحب من الحوارء وكأنها قالت شيئا لم 
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يكن مسموحا البوح به: 
- لا أدري» لكن لقد سمعت ذلك عشرات المرات. هناك راهبات يتجولن في 
الممرات» واحدة منهن كبيرة في السن نوعا ماء وأخرى شابة في الثلاثين من 
عمرها وأخرى عجوز هرمة جداً. لكن لا أحد يعرف هل هن أرواح أم أشباح؟ 
لقد سمعت أنهن يواسين المرضى. يأتين بعد منتتصف الليل لمساعدة المرضى. 
وقد وصل الأمر إلى أسماع الإدارة» لكنها كانت ترد بن هذه جزء من أوهام 
المرضى. 
قالت ذلك وخرجت. نظر آدم اللبناني إلى حواء وعلى وجهه علامات الخوف». 
بينما كانت حواء المؤمن تقرأ سورة الناس بصوت خافت. مرت لحظات صمت بينهما. 
نظرت إليه وفي صوتها نبرة المنتصر: 
- ألم أقل لك بأني رأيت الراهبة وهي التي قادتني إلى هنا؟ 
- لكن من يصدق ذلك؟ 
- أنا أصدقه لآني رأيت ذلك بنفسي ولم أسمعه من أحد. 
- لكن العقل لا يصدق ذلك 
- ولماذا العقل لا يصدق ذلك؟ 
- طيب إذا قلنا إن وجود الراهبات صحيح وواقع» فماذا عن قسم العناية المركزية 
الذي ليس له وجود في المستشفى أصلا؟ 
- لا بد من وجود هذا القسوء فإذا تكانف الزاهيات برجووات «التسى مرهرة أيقنا: 
صمت هو. نظر إليها ثم قال: 
- يجب أن تخرجي من هذه المستشفى بسرعة. هذه مستشفى مليئة بالأشباح أو 
الأرواح. 
- هم يقررون متى أخرج وليس أنا. 
هذا صحيح. لكني سأتحدث مع رئيس القسم بحيث يعملون الآشياء الضرورية 
قال ذلك وهو يهم بالخروج. سألته: 
- متى سترجع؟ / 
- لا أدري. ريما مساءً أو غدا. وربما سآتي غدا لآخذك من المستشفى 
- هل خفت؟ 
- أنا؟ أنا أخاف من هذه القصص؟! لقد شاهدت العشرات مثلها في الأفلام. 
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- لكنها هنا ليست كما في الأفلام. 

- على أية حال.. سأذهب الآن.. هل تحتاجين شيئا؟ 

لا.. شكرا لك على مجيئك. 

قالت ذلك وهي تلقي نظرة على الكتاب الذي حمله معه ولم يأخذه حينما قا 
فسألت: 

هل هذا الكتاب لى؟ 

انتبه هو للكتاب فحاد وأحس أنه قد نسيه» فقال: 

- هذه مجموعة أشعار مترجمة لشاعر فرنسى» هل تحبين القراءة؟ 

اقنم تعن القرادكه لكت فادراذنا أقرا التتدر. أحب الشعر الذي يكتب بالعامية. 

لكن احيانا أقرأ لنزار قباني: 

- حسنا سأتركه عندك لتقرأيه فبودلير شاعر عظيم. 

- لكني لا أحب الشعر المترجم كثيرا. 

- كما تشائين. إذا لم تريدي قراءته سآخذه معي. 

لا. لا ريما 'سأقرا اقبه. 

نظر هو إليها وعلى وجهه ابتسامة حزينة» مشبوبة بخوف خفيء وقال وهو يتوجه 
خارجا من الغرفة: 

- انتبهي لنفسك. أوكي؟ 

- أوكي. 

قال ذلك وخرج غالقا الباب خلفه. ظلت هي جالسة في موضعها. نظرت إلى 
غلاف الكتاب وقرأت: 

بودلير - أزهار الشر - قدم له جان بول سارتر- نقله إلى العربية: محمد عيتاني. 

مدت يدها للكتاب. أخذته. بدأت تتصفحه. وقعت عيناها على القصيدة 56 
والمعيونة (أغية الخريف) وقرات بضصىده» لكن عروتا ما مسموعا كان يتردد في 
أعماقها. 


لم تكمل قراءة القصيدة. لم تفهمها بالكامل لكنها أحست أن هذا الشاعر يتحدث 

عن ألم الروح الثقيل. سألت نفسها إن كان هذا يسمى شعر حقا. أخحذت تقلب 

الصفحات وتقرأ الأسطر الأولى من القصائد دون أن تكمل أية قصيدة إلى النهاية. 

إذا أعجبها النص تستمر في قراءة بضعة أسطر منه. توقفت عند القصيدة المرقمة 51 
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وعنوانها (الهر»» وقرأت بصوتها الصامت: 
في رأسي يخطر ويطوف 
كما لو أنه في بيته 
هو جميلء قويء ناعم؛ وفاتن 
حين يموء يكاد لا يسمع.. 
لم تكمل القراءة» فقلبت الصفحات من البداية إلى النهاية وبالعكس. أحست أنها لم 
تفهم شيئا من هذا الذي يسمى شعرا. إنتبهت لعدد من القصائد جميعها تحمل عناوين 
لها علاقة بالقططء فهذه قصيدة عنوانها (القطط).وتلك قصيدة عنوانها (القط)» وهذه 
عنوانها(الهر). ابتسمت فى أعماقها من شاعر القطط هذا؛ فما معنى أن يكون هناك قط 
يموء فى الرأس؟. ألقت الكتاب جانبا. 
قامت من مكانها وه تدقع تافل فيس المواد المغاية أمانها: مقاسيت: على السريرة 
ثم استلقت عليه وغطت نفسها بالبطانية. أحست برغبة في النوم» لكنها أخذت تفكر 
بكلام آدم اللبناني. ما معنى أنه لا يوجد قسم للعناية المركزة في المستشفى؟ أليس 
هي أيضا ضمن حالات العناية المركزة؟ وما معنى رؤيتها لزوجها يفنا أكد هو لها بأنه 
لا يوجد مريض يحمل اسمه ولقبه» بل إنها الأجنبي الوحيد بين مرضى المستشفى؟ 
وكيف أكدوا لها بأنه لا يوجد راهبات في هذا المكان, بينما هي متأكدة بشكل يقيني 
بأنها رأت الراهبة التي قادتها من الغرفة التي كان زوجها فيها إلى غرفتها الحالية؟ وما 
معنى حديث الممرضة التي جاءتها بالطعام بأن بعض المرضى رووا قصصا عن رؤيتهم 
للراهبات في هذا المكان؟ 
فكرت مع نفسها بالجني الأزرق الذي ظهر لها في غرفة النوم بشقتهم التي كانت 
تسكن فيها مع زوجها. أين هو؟ لماذا لم يظهر لها مرة أخرى؟ لقد قال لها بأنها ملكه» 
لكنه اختفى. لا. إنها تريد أن ترى وتتأكد من وجود الراهبة» وإنها ستظل الليلة يقظة. 
دن كلكا لحي محرااي ااكازريا خلس (الميرك قرا وجي لدو لمانا ري 
عش ة غانياهذة اقبي قايلة فنضيف شرا اثبها من السزر وعلينت متكنة على 
الوسادة. إيتسمت الممرضة لها وهي تقول: 
- كيف حالك اليوم؟ سترى إلتآم الجرح» ونضمدك ثانية. لا شيء يقلق لديك. 
جرحك كان بسيطا ولا نحتاج لكثير من الخياطة. عقدة واحدة فقط. ربما 
ستخرجين غدا. 
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لم تجبها حواء المؤمن بشيء. لم تفهم كل الكلام لكنها فهمت من السياق مضمون 
ما قالته الممرضة. اقتربت الممرضة منها وهي تدفع عربتها إلى محاذاة السرير. أخذت 
يد حواء الجريحة وبسطتها على مسند جانبي مرتبط بالسرير. فكت الضماد وقالت وهي 
طن إلى يد مخراء: 1 1 

- الجرح ملتئم تقريبا.. 

أخذت تمسح على الجرح بالقطن الذي بللته بمادة كيماوية» ثم ربطت معصمها 
بقماش الشاش النظيف. بينما كانت حواء تنظر إليها وفى نفسها أن تسألها عن غرف 
العناية المركزة وعن الراهبة التي قابلتهاء لكنها ترددت قليلا بسبب عدم مقدرتها الحديث 
بطلاقة بالألمانية. 

وبالرغم من أن حواء المؤمن لم تتحدث مع المضمدة بشيء. فأنها لم تنزعج» 
إذ أدركت أنها أجنبية وربما لا تعرف الألمانية لذا لم تسترسل معها في الكلام أكثر. 
ولما أنجزت عملية تنظيف الجرح وتعقيمه وربطه ثانية» إيتسمت لحواء وجرت عربتها 
خارجة» وهي تلقي عليها كلمة الوداع الألمانية الشهيرة: 

وداعا. 

وداعا. 

تمددت حواء مرة أخرى على السرير وغطت نفسها حتى الرأس بالبطانية وأغمضت 
عينيها لتنبتعد عن التفكير بما سمعته اليوم عمًّا رأته ليلة أمس. 


دخل آدم اللبناني البناية التي فيها شقته ذات الغرفة الواحدة. وما أن وصل منعطف 
الدرج الذي يوصل إلى شقته وشقة جارهم الدكتور آدم التائه حتى أحس بإرتباك وخوف 
لم يعتد عليه. إزدحمت الأسئلة في ذهنه: هل ثرى عاد زوجها إلى شقته؟ وماذا عن 
الشخص الذي تحدثت عنه حواء في المستشفى؟ ماذا سيحصل لو أنهما تقابلا الآن؟ 
نظر إلى باب شقة جاره فوجدها مغلقة. صعد الدرجات المتبقية بسرعة. فتح باب 
شقته ودخلها مسرعا. أقفل الباب خلفه. وقف عند الباب من الداخل وهو يتنفس 
كان نصف جسله الأعلى متمددا على السرير بينما طرفاه السفليان على الأرض. 
ظل يحدق إلى سقف الغرفة. ضح رأسه بالأفكار المتداخلة وغير المترابطة. كان يفكر 
بحواء المؤمن وأوهامها التي بثت الخوف في نفسه. أحس أنه تورط معها. ربما هي 
مجنونة! ما معنى أنها ترى راهبات بعد منتصف الليل؟ وتدخل إلى ممرات وغرف غير 
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موجودة أصلاً؟ وما معنى أن ترى زوجها في العناية المركزة؟ هل هي تشعر بالذنب؟ أو 
أنها تعبر عن رغبتها الدفينة في موته؟ أو أنها تحبه وتعبر عن رغبتها العميقة بالرجوع إليه 
من خلال تخيله مريضا وهي تذرف دموع الندم على كفه المسبلة؟ كيف له أن يتخلص 
من هذه الورطة؟ لكن ماذا عن الإقامة الدائمة التي سيحصل عليها بمجرد زواجه منها؟ 
ربما هذا الأمر سيطول لأنها لحد الآن غير مطلقة. 

كان كر عسوت عال: استرق على السرير جاليياء تعالى ضوت أناء الناخلية 
فى ذهنه: لا..لا.. عليّ أن أعيد ترتيب أوراقى فأنا لا أعرف عنها الكثير. أنا شاعر 
وكاتب وأريد أن أتفرغ للكتابة. صحيح أنا أغرينياء لقنا كادف جيقة جد والمعيلدت 
بسهولة. لقد كنت أنوي الكتابة عنهماء هي وزوجهاء لكن ماذا سأكتب الآن؟ لقد أردت 
أن أربط مصيرهما بمصير أبطالي» برحلتي العجيبة؛ بقصصي عن منطقة الفاكهاني 
أبباع الناتعا كه ستتاعيييا: بتراكر القرى السياسية القلسطعة رالعزية الثى كانت تعد 
منطقة الفاكهاني جمهوريتها التي تختزل الوطن العربي كله. أريد الكتابة عن تلك 
المرأة صاحبة المقهن الذي كان يرتادة المثقفون العرب» ع تلك المرأة التي أسمها 
أم نبييل. أكتب عن ذلك الشاعر الجميل ذي الشعر الأبيض والذي أصدر مجموعته 
الغريبة: عواء الذئب. أكتب عن الشعراء الصعاليك. عن الشعراء الذين كانوا يسرقون 
الكتب من المكتبات ويبيعونها لبعض المثقفين والقراء من أجل ان يشتروا وجبة طعام 
وقنينة من عرق توماء أكتب عن الشعراء الأنيقين من رواد مقهى الجندول في كورنيش 
المزرعة. أكتب عن جارتي الأربعينية المثيرة التي كانت تغير ثيابها أمامي متعمدة أن 
تترك الشباك المقابل لغرفتي مفتوحا. أكتب عن الناس في مخيم برج البراجنة. أكتب 
عن صديقتي التي كانت تعمل في جريدة النداء. أكتب عن فقداني لإيماني بالثورات 
وبالتحرير. أكتب عن سقوط المقدسات الثورية في بالوعة القذارة السياسية والصفقات 
التجارية» عن المناضلين الذين يمولون ثوراتهم من الحشيشء عن المال العربي الذي 
يحرق صاحبه؛ عن الفتيات المراهقات اللاتي هربن من بيوتهن تحت وطأة الجوع 
الجسدي ليلتحقن بالثورات المغدورة منذ لحظة ولادتهاء أأكتب عن أبي الذي كان 
يخون أمي مع صديقتها؟ عن أختي التي كانت تخون زوجها مع صديقي؟ أأكتب عن 
بيروت التى مزقتها الأحقاد العربية؟ عن بيروت التى حملت صليبها وحدها وسارت 
به إلى أقاصي الجحيم؟ أأكتب عن خيبتي ويأسي وهزيمتي الفكرية؟ أأكتب عن ذلك 
القائد الثوري الذي كان لا يستمتع إلا ببرامج الطبخ في التلفزيون»؟ أأكتب عن صناعة 
النجم الشاعرء والنجم الثوري؟ أأكتب عن الشاعرات اللاتي سطع نجمهن من خلال 
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إبداعات فروجهن؟ أأكتب عن أجهزة المخابرات العربية التي كانت تغتال الشرفاء 
بمساعدة الأحزاب والمنظمات الثورية فى بيروتء؟أأكتب عن أصدقائى الذين سقطوا 
في قلعة الشقيف في الجنوب؟ اك هم سدق اليساري العراقي الذي كان يتدرب 
في إحد المعسكرات في الجنوب والذي كان في إجازته يسكن عندي في بيروت فيروي 
لى عق خيشة البسنارية فى يداه وخرثه علبها من أجهيز» النكار اكاعداك؟ اكب 
عن كل هذا؟ لكن كيف؟ كيف لي أن أكتب الآن وأنا خرجت من سجن لأجد نفسي 
في سجن آخر بلا جدران؟ 

أنا مشوش جدا. 

كانت هذه التداعيات قد ملأت روحه بالحزن الكثيف. نهض من مكانه واتجه إلى 
طاولة الطعام التي كان يستخدمها للكتابة أيضا. كانت على الطاولة صينية فيها كؤوس 
فارغة. أخذ الصينية واتجه بها إلى الزاوية التي صارت بمثابة مطبخ. عاد إلى الطاولة 
وجلس حولها على كرسي بدا لا يتناسب مع قامته الفارعة والفتية. 

قام من مكانه واتجه نحو السرير مرة أخرى. إنحنى ليرفع الشرشف قليلا وليسحب 
من تحت السرير حقيبة سفر جلدية كبيرة الحجم. فتح الحقيبة فتبين فيها كتب عديدة» 
وكمية من الورق الأبيض المخصص للطباعة» وأقلام حبر جاف. أخذ بعض الكتب» 
دون أن يتقصد في اختيارهاء ووضعها على الطاولة» ثم عاد فأخذ كمية الورق الأبيض 
ومجموعة من الأقلام فوضعهما على الطاولة أيضا. وجلس حول الطاولة. 

كانت الكتب التي وضعها على الطاولة روايتين مترجمتين لدستويفسكي هما: 
الأبله» ومذلون مهانون» ومجموعة شعرية لمحمود درويشء رواية ليس لدى الكولونيل 
من يكاتبه لماركيز» ومجموعة شعرية بعنوان رجل بين الشرفة والطريق لشاعر عراقي 
اسمه جليل حيدر تعرف عليه في مقهى ومطعم التوليدو في الفاكهاني فكتب إهداء له 
عليهاء رواية السمان والخريف لنجيب محفوظء رواية دون كيخوته لسرفانتس. رواية 
ربيع أسود لهنري ميلر. وبالرغم من أنه لم يفرغ حقيبته من الكتب كلهاء إلا أن الطاولة 
بدت وكأنها مكتبة. 

أخذ فلم وكمة من الورق الأبه وقهيا أنامد ارا يشكل فقاجن وغير مبغطط 
له أن يبدأ مشروعه الروائي. كتب اسمه في أعلى الصفحة: نشيد المتاهة. لم يستطع 
أن يكتب أي شيء آخر. بقيّ لدقائق صامتاء يفكر في أن يكتب شيئاء لكنه لم يستطع. 
نهض من مكانه وذهب إلى زاوية المطبخ ليعد لنفسه القهوة. لقد كان في حالة دفعته 
إلى أن يمسك القلم والورق ليخط شيئاء أو على الأقل أن يبدأ مشروعه الروائي. 
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بعد دقائق عاد إلى طاولته وبيده كوب مليء بالقهوة. جلس على الكرسي. لكنه 
هذه المرة أخذ ورقة منفصلة وبدأ يرسم مخططأ لروايته وأبطالها وشخصياتها. أحس 
بصعوبة البدء بالكتابة. من أين يبدأ؟ من أي مكان وزمان؟ وأي الشخصيات ستبداً 
أحداث الرواية؟ ما هي الفترة الزمنية التي ستتحرك ضمنها الأحداث؟ هل سيكتب عن 
المقاومة في الجنوب؟ عن مخيمات الفلسطينين؟ عن الضاحية والجبل؟ عن جمهورية 
الفاكياني؟ عن اجتياج بيروت؟ ومن هم أبطاله؟ هل سيكون آدم أبو الليل» أم آدم 
الغزاوي» أم آدم جيفارا هم الشخصيات الرئيسية في الرواية؟ ومن هن النساء اللاتي 
بطلات الرواية؟ هل سيبدأ بحواء بنت الجبلء آم حواء أم نبيل» أم حواء الروشة التي 
كانت تعمل في أحد الفنادق وتعمل مخبرة لأحد التنظيمات» أم حواء المخيمات التي 
كانت لا تظهر إلا وهي وراء الرشاش المنصوب على سيارة عائدة لتنظيمها؟ 

لوييضتك افايقور أن شيء. ألقى القلم من يده. كانت ثمة أسئلة بدأت تخب في 
ذهنه كما الجيادء كيف يمكن أن تكتب الرواية؟ هل هناك قواعد محددة يجب اتباعها 
عند التخطيط لكتابة رواية؟ لم يجرب كتابة الرواية من قبل» فكل تجربته الكتابية تتلخص 
ببضع القصائد وبعض القصص القصيرة التي نشرها في بعض الصحف والمجلات 
المحلية. فهو لحد الآن ليس لديه أي كتاب مطبوع. لكنه كان يعد نفسه كاتبا وشاعرا 
مهماء بل إن هذه الأهمية نشأت وتشكلت بشكل واضح هنا في ألمانياء وبين مجاميع 
اللاجئين العرب في مدينته الذين كان معظمهم إما من المقاتلين السابقين وإما من 
الفارين من جحيم الجوع والبطالة. 7 

نهض يائساً. خطا نحو السرير ملقياً بنفسه عليه بحزن. مد كامل جسده على السرير. 
لم يخلع ملابسه» تمدد على بطنه. أخذ الوسادة مغطيا رأسه بهاء طاويا الشرشف 
والبطانية على بقية جسده. مفكرا بروايته التي تستعصي عليه. باحثا عن بداية لها. 


آدم البغدادي: هل أنا عافل حقا؟ إلى اين أنا أتجه يا ترى؟ إلى أين ستقودني 

هذه الرواية؟ ما معنى وجود الراهبات في الليل بينما المستشفى بدون راهبات؟1 

بل وما معنى وجود قسمللعناية المركزة هو بالأساس موجود في الجانب 

الآخر من المستشفى الأخرى في المدينة؟ إلى أين سيوصلني ذلك؟ ما الذي أريد 

إيصاله من خلال ذلك؟ ما هذا التداخل بين الغرائبي والواقعي الذي يكاد يكون 

تسجيليا في تفاصيله؟ ولمالذ تركت ذهذه المقطع من قصيدة بودلير داخل النص 
52 


الروائي؟ ولماذ١‏ هذه الترجمة بالذات بينما توجد ترجمات أخرى لبودلير؟ ما 
الذي اريد أن أقوله من خلال ذلك؟ أنا شخصيا لست أعرف كيف سيتم فهم ذلك 
ونقبله؟ لكن بالرغم من ذلك ملاحظتها عن قطط بودلير ذكية. وفيها نبرة من 
المرح. 

ثم. هل ساأتجه في هذه الرواية كما حاولت في إمتاهة أدماء أن أجعل 
النص مذل (الماترويشكا الروسية). دمية تكشف عن دمية. وهنا الحكاية 
تقود لحكاية مشابهة لهاء وثلك تقود لحكاية مشابهة لها؟ ألهذا جعلت من (آدم 
اللبنائي) كاتبا أيضا؟ أليست هذه محاولة قسرية مني لإعادة كتابة نص آخر 
يكتبه هذا البطل اللبناني؟ لا أدري. 


حينما انتهى آأدم المحروم قال نفسه: لم أكن أعرف ان آدم البغدادي 
يحاسب نفسه ونصه بهذه الدقة؟ إذن فهو يرصد ما هو وليد لحظة التجلي 
الإبداعي ٠‏ وماهو وليد فكره ومخططه الروائي المسيق . حلو. 


لقاء مع راهبات الليل 


كانت الساعة قد تجاوزت الواحدة بعد منتصف الليل. حواء المؤمن في غرفتها 
جالسة على سريرها. الطبيب الخفر الذي زارها مساء بعد استلامه لخفارته قال لها 
بأنها ستخرج صباح اليوم التالي» لذا لم يضعوا لها كيس المادة المغذية لأنها تجاوزت 
الخطرء ولذلك قررت أن تتأكد من كل شيء قبل خروجها من هذا المكان. 

كانت تنظر بقلق في اللامكان. كان القلق يبث أشعة لامرئية من وجهها بالرغم من 
أن الغرفة كانت مضاءة بمصباح منضدي شاحب الضوء موجود على الطاولة الصغيرة 
من جهة الرأس. 

قررت أن تتأكد مما رأته ليلة أمس فقد كانت تشك في ما قاله آدم اللبناني. أرادت 
أن تذهب ثانية إلى الممر الذي تقع فيه غرف العناية المركزة. كانت تنتظر أن يحين 
الوقت الذي خرجت فيه ليلة البارحة» أي الثانية بعد متتصف الليل. نهضت ببطء شديد 
مقتربة من النافذة. أزاحت الستارة بيدها قليلاء نظرت محدقة إلى العشب الذي بدا أسود. 
انتبهت لمرور إمرأة تلبس الأسود وعلى رأسها شال أبيض. سارت قرب المصطبات 
الخشبية في أقصى الحديقة» ثم اختفت خلفها. ما الذي يجريء. هل هي تحلم؟ 
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ظلت واقفة أمام النافذة لفترة طويلة» وحينما انسحبت كانت الساعة تشير إلى 
الثانية إلا خمس دقائق بعد متتصف الليل. إذن حان وقت الخروج. قالت لنفسها. 
وحين تحركت متجهة نحو باب الغرفة أحست برجفة تسري في أنحاء جسدهاء لا 
خوفاً بل رهبة. 

فتحت الباب فصارت في الممر. سارت على طول الممر بحذر شديد. أحست بهواء 
بارد يتغلغل بين ثيابها. وحين وصلت إلى منتصف الممر رأت إمرأة بلباس الراهبات 
تمر بهدوء في الممر الذي يتقاطع مع الممر الذي هي فيه. وقفت الراهبة قليلا. إلتفت 
نحوهاء إيتسمت لها بطيبة» ثم أخذت طريقها إلى الجهة الأخرى من الممر الذي هي 
فيه. إنتبهت حواء المؤمن إلى أن هذه الراهبة ليست تلك التي رأتها ليلة أمس» فهذه 
الرافية 5ا 2 جميلة جداء وككية ريكبنا براهية الباريظة كاقى عن ليللا بالرضو رن مسفة 
الجمال الهادئ الذي كان يكلل وجهها. 

رفعت حواء المؤمن يدها مشيرة إلى الراهبة الشابة بأن تتوقف. إلا أن الأخرى 
مضت في طريقها دون أن تنتبه للإشارة. مشت بسرعة كي تلحق بها. وحين وصلت 
إلى الممر الذي مضت فيه الراهبة وجدت أن الممر فارغ» تضيئه مصابيح نيون بيض 
يميل شعاعها إلى الأزرق. 

أخذت تسير قلقة ومتوترة الأعصاب. إنتبهت لوجود قسم العناية المركزة في هذا 
الجانب من الممر. مرت من الغرفة التي كان زوجها يرقد فيها فوجدت السرير خاليا. 
اقتربت من الحاجز الزجاجي الذي يفصل الغرفة عن الممر. وضعت رأسها على الزجاج 
كي ترى تفاصيل الغرفة» فلربما زوجها الآن في الحمام. بقيت على تلك الوقفة لدقائق. 
لكن أملها خابء إذ أن الغرفة كانت خالية من أي إنسانء والسرير مفروشا بحيث لا 
يوجد أي أثر لإي إنسان كان يمكن تصوره في تلك الغرفة وعلى ذلك السرير. 

فجأة انتبهت لحركة إحدى الأبواب في نهاية الممر. إلتفتت بسرعة. رأت الراهبة 
الشابة تخرج من إحدى الغرف؛. لتخطو داخلة إلى الغرفة المقابلة لها. اقتربت حواء 
المؤمن من تلك الغرفة التي دخلتها الراهبة ونظرت من خلال الحاجز الزجاجي الذي 
يفصلها عن الممر. اقتربت ملتصقة بالحاجز الزجاجي لترى ما في الغرفة» فرأت أنها 
فارغة أيضا. إذاء إلى أين ذهبت تلك الراهبة؟ لا أثر لأي مريض فى تلك الغرفة: ولا 
أثر اللراعية لين وخيلت. قبل قليل :إلى اقللك: الغرفة! ١‏ 

تناهى إلى سمعها وقع خطوات تمشي في الممر. إلتفتت بسرعة فلم تر شيئا. كان 
الممر خاليا من أي مخلوق بالرغم من أن وقع الخطوات صار يسمع بوضوح أكثر. 
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أحست برعشة خوف تسري في أعماقها. خمنت مع نفسها أن هذه الخطوات تأتي 
من الممر الذي فيه غرفتهاء لذا أسرعت راجعة إلى منطقة تقاطع الممرين. نظرت 
إلى الممر الذي تقع فيه غرفتها فوجدته خالياً من أي أثر لمخلوق يمشي. فجأة. صار 
صوت وقع الخطوات يأتي من جهة الممر التي خلفهاء والتي جاءت منها قبل لحظات. 
إلتفتت فلم تجد أحدا. سمعت أنينا يأتي من الغرفة الفارغة التي دخلتها الراهبة الشابة 
قبل قليل» والتي اختفت فيها. هل اختفت الراهبة الشابة حقاء أم أنها لم تنتبه لوجودها 
فى الغرفة جيدا؟. 
ْ بينما كانت حواء المؤمن واقفة» والآفكار تدور كالدوامة المائية تصطخب فى 
رأشهاء عزف الزاعية الخبدة التي اقابلنها ليله أمبى فى إسدى القرف القربية: إضبيت 
الراهبة لوجود حواء المؤمن وهى تقف مذهولة وسط الممر فى مثل هذه الساعة بعد 
نمك اللبل لعا السطات تطلزاة العضيما بدحفة وتامل: تطكه الاسنانة لسرن 
للراهبة. اقتربت من حواء خطوتين. لكنها ظلت بالرغم من ذلك على مسافة وقالت 
بصوت حنون لكنه حازم: 

- لماذا تقفين هنا يا ابنتيى في مثل هذه الساعة. ألا يأتيك النوم؟ 

لم تجبها حواء المؤمن» ظلت للحظات جامدة لا تعرف ماذا تقول. فجأة وجدت 
في نفسها القدرة والشجاعة على الحديثء فقالت بلغة ألمانية تفاجأث هي نفسها من 
سلاستها وسلامتها لأنها أعلى من قدرتها اللغوية: 

- منذ ليلة أمس لم أنم. هل لك أن تجيبي على سؤالي رجاء: أين نحن الآن؟ 

نظرت الراهبة إليها وأجابت بسؤال أيضاء وعلى وجهها إبتسامة خفية: 

- أين نحن كما تعتقدين؟ 

- لا أدري 

ابتسمت الراهبة وقالت بهدوء: 

- ألا تدرين؟ كيف لا تدرين؟ نحن في قسم العناية المركزة. 

سكتت حواء للحظات وقالت: 

- لكن صباحا عندما سألنا قالوا لنا بأنه لا يوجد قسم للعناية المركزة في هذه 

المستشفى أبدا. 

ابتسمت الراهبة مرة أخرى وقالت: 

- من قال ذلك؟. 

الإدارة 
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- الإدارة؟. 

- نعم.. الإدارة.. بل حتى أنهم قالوا لا وجود لراهبات أيضا! 

- هم قالوا ذلك؟ 

- نعم 

- وأنت ماذا تقولين؟ 

- لا أدري.. 

- كيف لا تدرين؟ أين أنت الآن واقفة؟ 

- كما يبدو في قسم العناية المركزة.. 

- كما يبدو؟ ألست متأكدة من ذلك؟ 

- لا أدري حقا. لقد قالوا صباحا أنه لا يوجد قسم عناية مركزة في هذه المستشفى» 

ولا توجد راهبات أيضا. 

- نعم.. بل رأيت واحدة أخرى شابة دخلت إلى تلك الغرفة.. 

- إذن نحن موجودات.. أليس كذلك؟ 

نعم.. موجودات 

- وقسم العناية المركزة أيضا موجود.» اليد كذلك؟ 

- بلى موجود. 

- إذن؟ 

إذن ماذا؟ 

- إذن نحن موجودات رغم قولهم بأننا لسنا موجودات.. 

- بلى.. لكن إحدى الممرضات قالت بأنه لا يراكن أحد سوى بعض المرضى» 

وإنكن إما أوهام في رأس المريض وإما أرواح تائهة؟ 

أوهام أم أرواح تائهة؟ 

نعم.. 

- أنا أتحدث معك الآن فهل أنا وهم؟ 

لا 

- هل أنا حقيقة؟ 

- نعم.. كما أعتقد.. 

- ولو كنت أنا وهم وأنت تتحدثين معي الآن فهذا يعني أنك مجنونة» أليس كذلك؟ 
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- نعم 
- فهل أنت مجنونة؟ 
- يعنى أنا حقيقة بالنسبة لك؟ 


أما إذا كنا أرواح» فلماذا نحن أرواح تائهة؟ 
- لا أدري.. 
- هل يبدو عليّ أنني تائهة؟ 
ا 
هل هناك من يتيه فى هذه المستشفى؟ 
ث آنا تائهة: ْ 
-أنت لست تائهة» وإنما أنت تبحثين عن شىء ما. 
- أبحث عن شيء ما؟ ْ 
- ربما.. أنا أبحث أولا عن زوجي الذي رأيته ليلة أمس راقدا في إحدى غرف 
العناية المركزة. أريد أن أعرف أين هو الآن.. ولماذا جاءوا به إلى المستشفى؟ 
- ليس هذا ما تبحثين عنه بالضبط 
- ليس هذا ما أبحث عنه» ماذا تقصدين؟ 
نظرت الراهبة إليها بعد صمت أمتد للحظات, وقالت لها: 
- إنك تبحثين عن نفسك. 
- أبحث عن نفسي؟ ولماذا أبحث عنهاء هل نفسي تائهة» أم أنا لست أنا؟ 
- ليس دائما نكون نحن كما نعتقد نحن عن أنفسنا. 
- لا أفهم معنى كلامك.. 
- ربما ستفهمين ذلك في ما بعد.. 
- متى؟ 
- حينما تعرفين 
أعرف ماذا؟ 
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- حين تعرفين السر؟ 
ب اليدر؟ 
خلال هذه الأثناء خرجت الراهبة الشابة من الغرفة التي دخلتها واختفت فيها. 
توجهت نحوهما مبتسمة» وما أن وصلت إلى مقربة منهما حتى قالت لها الراهبة المسنة 
مشيرة إلى حواء المؤمن التي شعرت بارتياح استمدته من جمال وجه الراهبة الشابة 
وابتسامتها الحنون التى منحتها الأمان: 
دهده فى حراة.. قالوا لها اليوم صباحاً بأنه ليس هناك قسم للعناية المركزة ولا 
راهبات فى هذه المستشفى.. أليس هذا مثير للشفقة والرثاء أيتها الأخت إيفا 
ماريا؟ ْ 
ابتسمت الراهبة الشابة لهما وتوجهت بنظراتها إلى حواء المؤمن وقالت لها 
والإبتسامة الحنون تشع ثقة وأماناً من وجهها الجميل: 
- دعيهم يقولوا ما يقولون يا أخت حواء.. ها أنت ترين نحن نزور المرضى الذين 
على البرزخ ما بين الحياة والموت» نساعدهم في اللحظات العاصفة» نمنحهم 
الأمان والسلام النفسي.. نحرص أن نسهر الليل معهم كله.. إنهم يحتاجون إلينا 
لذا نحن نكون عندهم خاصة في أعماق الليل والظلام. 
كانت حواء المؤمن تشعر بالإفتتان نحو هذه الراهبة الشابة» حتى أنها شعرت برغبة 
دفينة في احتضانها بمودة لكنها أمسكت نفسهاء وقالت: 
- عادة أنا أتكلم الألمانية بشكل سبيء؛ لكني لا أعرف لماذا أحس بتدفق الكلام 
الألماني الصحيح من لساني حينما أتحدث معكما.. أردت أن أقول إن الإدارة تروج 
بأنكن غير موجوداتء وإنه ليس هناك قسم للعناية المركزة في هذه المستشفى.. 
- دعيهم يقولوا ذلك! 
نظرت حواء المؤمن إلى كلتا الراهبتين وقالت سائلة: 
- لماذا لا تخرجان صباحا حتى يصدق الجميع أنكما موجودتان؟ 
نظرت الراهبتان لبعضهما البعض ثم التفتتا إلى حواء» وبادرت الراهبة المسنة قائلة: 
- هل تشكين أنت بوجودنا؟ 
لا 
- فلماذا نظهر صباحا؟ 
- حتى تعترف الإدارة أنكما موجودتان ولا تنكر وجودكما قلات 
- ليس مهما أن تعترف الإدارة بوجودنا وأنما المهم أن يعترف المرضى بوجودناء 
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ونحن لا نخدم إلا بعد متتصف الليل لنزور المرضى الذين يعانون من حالات 
خطرة:» أي هؤلاء الذين يكونون في المنطقة الرمادية بين الحياة والموت كما 
فادى الأست كا ناريا كم تحن لمكااوحرنا قينا أسرات اعريات يعدلن 
أيضا ويتناوبن السهر معنا. 
- هل هذا يعني بأن الإدارة لا تعلم بوجودكم؟ 
نظرت الراهبتان لبعضهما وفقالت الشابة: 
- يمكن للأخحت إيفا مارتا أن تشرح لك كل هذا إذا كنت ترغبين. أستميحكما 
العذرء عليّ الذهاب إلى مريض في إحدى الغرف أحس أنه في حاجة قصوى 
لحضوري إلى جانبه الآن.. 
قالت ذلك وواصلت طريقها في الممر ثم انعطفت إلى الممر الذي تقع فيه غرفة 
حواء المؤمن. نظرت حواء المؤمن إلى الراهبة الشابة وهي تغادر إلى أن اختفت في 
المنعطف. شعرت بوخزة من الشك في كل ما تراه. شك غامض يوسوس لها بأن ما 
تراه ليس حقيقة. كانت الراهبة المسنة تحدق بإمعان في وجه حواء المؤمن وكأنها تقرأ 
ما يدور في ذهنها وما يساورها من شك. فقالت لها: 
- بدأت تشكين فيناء أليس كذلك؟ 
إرتبكت حواء المؤمن من قدرة الراهبة على قراءة ما يجول في ذهنها. فتمتمت قائلة: 
- لا أبداً.. لكني أسأل لماذا لا تعملن في الصباح أيضاء حتى تكف الإدارة عن 
نفي وجودكم؟ 
نظرت الراهبة المسنة إليها وابتسمت قائلة وهي تقترب منها: 
- ربما أنت محقة في هذاء يبدو أنك تعبت الليلة» لماذا لا تذهبين إلى النوم 
ياعزيرني” 
- غدا سأخرج من المستشفىء لقد قال لي طبيب الخفر ذلك وقد أردت أن أتحقق 
من وجودكن ووجود قسم العناية المركزة» فقد كان صديق لي هنا صباح هذا 
اليوم وأخبرته عن القسم وعن رؤيتي لزوجي في إحدى الغرف» فجاء يبحث عنه» 
ولما رجع قال لي بأنه لا يوجود أي قسم للعناية المركزة في هذه المستشفى» 
بل وليس هناك أي أجنبي بين المرضى سوايء و. و. 
فقاطعتها الراهبة المسنة باسمة» وهي تقودها بحنان نحو غرفتهاء قائلة: 
حزق أرقيو عق لقانك جعي تقالرا لك إله لاتوشره لراعياك فى هذه السطفى: 
أليس كذلك؟ 
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نايل 
- لا ضير.. لا ضير.. دعيهم يقولوا ما يقولون.. المرضى في حاجة دائمة لنا.. فلا 
يعنينا ما يقولون عنا.. أرواح المرضى القلقة أهم لدينا من كل ثرثرات البعض عنا. 

كانتا قد اقتربتا من غرفتها. ظلتا تمشيان صامتتين» وفي ذهن كل منهما أسئلة 
وأجوبة. وصلتا إلى الغرفة فتحت الراهبة الباب وأخذت حواء إلى السرير وأرقدتها 
عليه» ثم سحبت الغطاء حتى صدرها. كل ذلك مر بصمت ويشكل آلي. كانت حواء 
تريد أن تخلد إلى نفسها لتفكر بكل ما جرى لها. 

نظرت المرأة الراهبة بحنان إلى حواء وقالت لها قبل أن تغادر: 

بباناك التبالة مكلا ومعستيى ظوياا ب مبعورية من بواناك الغاذاات مجفيعها: 

ليباركك الرب ويرشدك إلى طريق ملكوته ويمنح روحك الطمأنينة.. 

ما أن أنهت هذه الكلمات حتى التفثٌ ناحية الباب وخرجت بسرعة؛ دون أن تترك 
لحواء فرصة للكلام أو لمواصلة الحوار. أطبقت الباب خلفها بهدوء. 

ذهلث حواء المؤمن مما جرى لهاء ومن جملة الراهبة الأخيرة» بأنها إنسانة معذبة» 
وأنها ستتعذب كثيرا.. وتمنت لها أن يباركها الرب ويرشدها إلى طريق ملكوته. لم 
تفهم عبارة طريق ملكوته؛ لكنها فهمت بقية الكلام. ظلت تقلب هذه الجمل في ذهنها 
وتسترجع ما رأته في قسم العناية المركزة وما دار بينهم من حوار. 

لم يمض على نوم حواء المؤمن إلا ساعات قليلة جداء حينما أحست بأن هناك من 
يناديها أو أن هناك صوتا أليفا يوقظها من أعماق النوم. أفاقت» فتناهى لسمعها صوت 
آذان الفجر يأتي واضحا. ظنت أنها ما زالت في النوم وأنها تحلم في أنها أفاقت على 
صوت آذان الفجر. لكنها انتبهت لنفسها بأنها ليست نائمة فعلاء بل هي يقظة تماماء 
وأن صوت آذان الفجر يأتي واضحاء وضرينا وهو حقيقي. 

مدت يدها في الظلمة لزر المصباح المنضدي القريب من رأسها فضغطته. توهجت 
الغرفة بضوء شاحب لكنه يكفي كي يرى الإنسان الأشياء حوله. رفعت نصف جسمها 
قليلا إلى الأعلى متكئة على الوسادة» وهي تردد مع صوت الآذان المهيب القادم إليها 
من جهة النافذة: 

الله أكبر الله أكبر 

أشهد أن لا إله إلا الله 


نهضت من سريرها وتوجهت إلى النافذة وفي روحها لمسات خشوع وإيمان. 
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فتحت النافذة فأصيبت بالدهشة. كانت منارة مسجد مضيئة تعلو فوق الأشجار المحيطة 
بالمستشفى. منارة كبيرة وعالية وبيضاء. راودها إحساس بأن ما تراه ليس حقيقياء وأنها 
نائمة بلا شك. فهي لا تعرف في هذه المدينة أي مسجد بهذا الإتساع» بل إن المسجد 
الوحيد الذي تعرفه هو للأتراك وهو أشبه ببيت للسكنء ويقع بعيدا جدا عن المستشفى» 
قريباً من تلك الأحياء التي يسكنها الأتراك والعرب في أطراف المدينة. 
ظلت واقفة لدقائق عند الشباك. كانت منبهرة بجمال منارة المسجد المضيئة البيضاء 
والتي يزينها شريط من المصابيح الخضر. 
كان ثمة نسمات تسري وتلامس وجهها فتنعشه. وحين انتهى آذان الفجر أغلقت 
الشباك. وذهبت إلى غرفة الحمام الصغيرة والملحقة بالغرفة. فتحت حنفية الماء وبدأت 
تتوضأً بحذر إذ أنها لا تستطيع غسل يدها المجروحة. خرجت من الحمام متوجهة إلى 
السرير. أخذت البطانية وفرشتها على الأرض متجهة بها ناحية المسجد. وبدأت بصلاة 
الفجر بخشوع وإيمان عميق. كان قلبها يرتجف خشوعا والدموع تترقرق في عينيها 
وهي تردد ما حفظته من قصار السور. أحست وهي في تهدجها وعمق صلاتها بهالة 
من الضوء تحيط بها. ضوء فضي يميل إلى الزرقة والإخضرار يحيط بهاء لكن شعاعه 
تجاوزها ليضيء الغرفة أيضا. أحست أنها تتطهر من كل ذنوبهاء تغتسل من آثامها 
وخطاياها. وخلال تلك اللحظات فكرت بالراهبة التي باركتها. 
حينما انتهت من الصلاة انتبهت لإختفاء هالة النور. أحست بنشوة تملاً روحها. وثمة 
نعاس لذيذ يسري في أوصالها مع دمها. ودون أن تعيد البطانية إلى السرير ألقت بنفسها 
عليه ساحبة الشرشف الأبيض. غطت في نوم هادئ وعميق تاركة ضوء المصباح مضاءً . 
كدم البغدادي: إلى ين سأمضي؟ لا أعرف؟ وربما لا أحد يصدق بأني ا 
أعرف إلى أين سامضي مع الراهبثين. وهذا الوجود غير المكاني. ما الاي 
أريد أن أفوله من خلال ذلك؟ هل هناك طبقات للوجود المتعدد. ربما لا نرى 
نحن سوى واحدة منهاء السطحي والشائع. والبارز للعيان؟ ما هي المسافة 
بين الواقع واللاواقع. ول أقول الخبال. لأن الراهبتين موجودتان فعلا. وقد 
تحدثتا معهاء وإلا فهي مجئونة. وهي ليست بمجنونة؟ 
كيف ظهر لها المسجد فوق الأفق. وسمعت الأذان. بينما لا يوجد هناك 
ني مسجد في نلك المنطقة. بالرغم من أنها عرفت ذلك صباحا؟ 
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هل أنا آدم البغدادي أؤمن بالأرواح؟ نعم. لكن أن تتجلى بهذه الصورة؟ 
ممكن. ل نعرف إلا أشياء قليلة عما يدور حولنا. 


حينما انتهى أدم المحروم من فراء الفصل وتعليق صديقه الكانب المخدور 
قال لنفسه: إنني أكتشف وجها جديدا لصديقي القتبل. لم أكن أعرف أنه 
روحاني إلى هذا الحد. يبدو أني سأكتشف صديقي المخدور من جديد. حلو. 


أشباح وأرواح 

إستيقظ آدم اللبناني من نومه على رنين جرس الباب الخارجي. نظر إلى ساعته 
اليدوية التى كانت تشير إلى الثامنة والنصف. كان ضوء النهار يتسرب من خلال النافذة 
الصغيرة على سقف الغرفة المنحني» فعرف أن الوقت صباح. خمن أنه ساعي البريد 
لمر را نر جلا سد من كرحي وعلى د الطالبتااسسميع 

تيف من سوير وكاس . اليكو بعرت أى هبيه يقدل ارلأ دل بط قورف 1 
يذهب إلى الحمام؟. نهض من مكانه متجها نحو إحدى زوايا الصوفا حيث كان هناك 
مسجل حراقيو والى جاتيه يعتضن أمترطة العاسية الصرقة اعتشرينا بوفلك 
الأشرطة ووضع الكاسيت في موضعه المخصصء وضغط على زر التشغيل فتعالى 
صوت فيروز: 

أديش كان فى ناس 

عالمفرق تنطر ناس 

وتشتي الدني 

ويحملو شمسيه 

وأنا بأيام الصحو 

ما حدا نطرنى 

صار لي مية سني 

مشلوحة بها الدكان 

م ضجرث مني ١‏ لحيطان 
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ومستحبي تقول 

وأنا عيني عالحلى 
والحلى عالطرقات 
غنيلى غتيات 

وهو بحالو مشغول 
نطرت مواعيد الأرض 


وما حدا نطرنى 


كان صوت فيروز يأتيه شجياء ندياء مترعاً بالحنين والرومانسية. ترقرقت الدموع 
في مقلتيه. وسرى إرتجاف في أعماق روحه. أحس بالأسى على كل هذه الإنتظارات 
الخاسرة» وعلى هذه العاشقة التي تؤلف العناوين ولا تعرف لمن تبعث رسائلهاء وتنتنظر 
عسى أن يتذكرها حبيها الذي يتذكر كل العالم إلاها. لا يدري لماذا يحس بالحنين 
والشجن كلما سمع أغاني فيروز» بالرغم من أنه استمع لها مئات بل آلاف المرات؟ 
بل إن الدمع يترقرق في عينيه» ويضغط على نفسه كي لا ينهمرء كلما أستمع لأغنيتها 
زهرة المدائن. 

توجه إلى زاوية المطبخ. وضع الماء في المغلاة» ولم ينتظر أن يغلي وإنما توجه 
إلى الحمام ليغتسل. بينما كان المسجل يبث أغاني فيروز من الكاسيت. 


أفاقت حواء إثر طرقات خفيفة على الباب. أرادت أن تسآل أو تسمح للطارق 
بالدخول لكنها لم تستطع ذلك لأن الممرضة دخلت عليها وبيدها صينية الفطور التي 
وضعتها على الطاولة المتحركة قرب السرير» ثم توجهت إليها باسمة وهي تقول: 

- صباح الخير أيتها الجميلة.. هذا فطورك. كيف تشعرين اليوم؟ أعتقد أن عليك 

أن تغادري المستشفى بعد الفطور وقبل التاسعة في كل الأحوال. 

لم تقل حواء أي شيء لأن الممرضة لم تقف لتسمع أي شيء وإنما ابتسمت لها 
وخرجت. نهضت ببطء جالسة على السرير. سحبت الطاولة المتحركة نحوها. أخذت 
كوب القهوة. ارتشفت منه رشفات سريعة. فجأة تذكرت آذان الفجر. نهضت على 
عجل كادت على أثره تسقط ومعها صينية الفطور. رأت البطانية ما زالت على الأرض. 
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توجهت إلى النافذة بلهفة. دفعت شرائح ستارة الآلمنيوم بقوة فاتكشف مشهد الحديقة 
العبائى الندئ آأمامها: لكن هذا المشيد عندمها. هلتك جدا حى سيت يآن أظاسها 
بذاك تميق غابها والسيت ينا ييه الإعساق وثرتب الس 

لم تكن هناك أية منارة أو مسجد في الأفق الذي يعلو الأشجار. كان الأفق رصاصيا 
مائلاً للسواد. الغيوم الكثيفة تغطيه. والأشجار تحجب كل شيء خلف سور المستشفى. 

تراجعت قليلا حتى كادت تتعثر» فتشبثت بشرائح الستارة التي انقلعت من مكانها 
وتهاوت على الأرض. تراجعت وهي مليئة بالخوف من نفسهاء ومرتاعة من دوي 
سقوط شرائح الألمنيوم» ومنذهلة مما رأت الآن في الأفق. سألت نفسها بخوف: أين 
المسجد؟ وأين المنارة التي كان آذان الفجر يتعالى منها شجياء وخاشعاء منادياً الأرواح 
المظلمة والعطشى للإيمان» وملامسا تلك الأرواح الندية بالنور؟ أين كل هذا؟ أكان كل 
ذلك حلما؟ لكن البطانية ما زالت على الأرض هذا يعني أنني فعلا سمعت آذان الفجر 
وزآيت مغارة المسجل وآقنت صلذة النجن لا .إن ما يجرى معن لسن طبيعيا أبداً. 

ابتعدت عن النافذة. أحست بأن ساقيها ترتجفان وأنها ستتهاوى. أسرعت إلى السرير 
جالسة على حافته. الحيرة تنسج خيوطها العنكبوتية على الزوايا المعتمة في أعماقها. 
نظرت إلى صينية الفطور لكنها لم تواصل فطورها. أحست بفقدان للشهية» وبرغبة طاغية 
في مغادرة المكان. أحست أن عليها الخروج من المستشفى بأقصى السرعة. همهمت 
مع نفسها بأنها ستجن لو بقيت في هذه المستشفى ليوم آخر. 

توجهت إلى الدولاب الصغير الملتصق بالحائط. فتحته آخذة ثيابها التي جاءت فيها 
إلى المستشفى. دخلت غرفة الحمّام لتبدل ثيابها. نزعت ثوب المرضى الذي ألبسوها 
إياه وأرتدت ثيابها على عجل وكأنها سجين عليه تبديل ثيابه ومغادرة زنزانته. إلتفتت 
ملقية نظرة سريعة في أرجاء الغرفة. فانتبهت إلى أنها نسيت كتاب الأشعار المترجمة. 
رجعت. أخذت الكتاب. خرجت دون أن تلتفت مرة أخرى. 

ما أن خرجت من الغرفة حتى راودها خاطر في أن تذهب إلى قسم العناية المركزة 
لتتأكد من وجوده حقاء فلربما كل رؤيتها بعد متتصف ليلة البارحة كانت مجرد أوهام 
أو أحلام. 

توجهت نحو الممر المتقاطع» وما أن انعطفت إلى قسم العناية المركزية الذي زارته 
بعد متتصف ليلة البارحة حتى جمدت في مكانها. توقفت عن السير وكأنها تحولت 
قجاة إلى تركال. 

الممر الذي وجدت نفسها فيه» واعتقدت أنه قسم العناية المركزية» لم يكن إلا الممر 
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الذي يقود إلى البوابة الخارجي للمستشفى. ليس هناك أي قسم للعناية المركزة في هذا 
الممر» إنما مكتب إستعلامات المستشفى وبعده بوابة الدخول إليها والخروج منها. 
وقفت للحظات جامدة في مكانها. فكرت مع نفسهاء ربما هي قد أخطأت في 
الإتجاه. فمن غير المعقول أنها كانت عند البوابة الخارجية للمستشفى ليلة البارحة 
دون أن تراها أو تنتبه لهاء إذ أن البوابة ومكتب الإستعلامات دائما مضاء بشكل قوي 
وساطعء فلا يمكن لأحد أن يخطئ بأنه عند بوابة المستشفى الخارجية» كما أنه من غير 
المعقول أن يكون قسم العناية المركزية الذي يفترض فيه أن يكون أكثر الأقسام عزلة 
وهدوءا أن يقع عند المدخل حيث الضجيج والحركة وزحمة الزائرين!. 
إلتفتت إلى الجهة الأخرى المعاكسة للبوابة لتتأكد من أنها سلكت الطريق الصحيح 
كما في الليلة البارحة. نعم» إنها في المكان الصحيحء وهذا ما زاد من حيرتها. لم تكن 
تعرف ماذا تفعل الآن؟ ولمن تتوجه بالسؤال والإستيضاح؟. كانت في حالة صدمة كبيرة 
- إذهبي إلى مكتب الإستعلامات قبل الخروج ليسجلوا معلوماتك رجاء. 
أفاقت من ذهولها على صوت الممرضة التي كانت تطببها يومياء والتي انتبهت 
لذهولها وجمودها في مكانها. وبدون أن تنطق بكلمة توجهت ببطء إلى مكتب 
الإستعلامات. كانت وهي في طريقها تنظر إلى اليمين وإلى اليسار عسى أن ترى شيئا 
يؤكد بأن المكان هو قسم العناية المركزة» بالرغم من رؤيتها لمكتب الإستعلامات وبوابة 
المستشفى! لكن بدون جدوى. فهنا في هذا الممر لا توجد الكثير من الغرف أساسا. هنا 
زاوية واسعة نسبياً جمعوا فيها بعض الأسرة النقالة» ربما لتكون على مقربة من البوابة 
لنقل المرضى عند وصولهم إليها. وتلك لوحة تشير لوجود مرافق للنساء والرجال. ثمة 
غرفة زجاجية فيها بعض الممرضاتء والتي يبدو أنها مكتب لهن أو مكان لاستراحتهن» 
وهي تكاد تلتصق بمكتب الإستعلامات» الذي هو مكان مفتوح يفصله عن الممر حاجز 
خشبي. لاء ثمة شيء غير طبيعي في هذه المستشفى» هكذا فكرت مع نفسها. 
وقفت عند حاجز الاستعلامات الخشبي. سألتها الموظفة عن اسمها وعنوانها 
وضمانها الصحي فأخبرتها بأنها لاجئة سياسية» وأن دائرة اللاجئين في البلدية هي التي 
تتكفل مصاريف علاجها. سجلت الموظفة كل المعلومات اللازمة إدارياء وطلبت منها 
التوقيع أسفل الإستمارة فوقعت. وقبل أن تذهب نصحتها الموظفة بأن تنتبه لنفسها وأن 
لا تؤذي نفسها فالحياة برغم مصاعبها ومشاكلها جميلة» وأخيرا تمنت لها كل الخير. 
شكرتها هي بدورها على كلماتها الطيبة وعلى حسن الخدمة» وخرجت إلى الشارع. 
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عبرت الطريق مسرعة وكأنها لم تصدق أنها خرجت من ذلك الكابوس. عبرت 
الشارع» وحين صارت في الجهة المقابلة للمستشفى نظرت إلي المبنى نظرة غريبة» 
وكأنها تودع عالماً غريباء عالما مليئا بالأسرار والألغاز المحيرة. تُرى هل ما رأته كان 
حقيقة أم وهما؟ هل الراهبتان كانتا حقيقيتين؟ لكنها تحدثت بوضوح مع الراهبتين 
حول حقيقة وجودهماء وعن حقيقة وجود قسم العناية المركزية» وقد تأكدت بنفسها 
من ذلكء فكيف اختفى كل شيء؟ كيف ظهرت المنارة والمسجد في الأفق ثم اختفى 
كل ذلك في الصباح؟ 

كانت غارقة في تساؤلاتها حينما جاءت الصدمة الأخرى لهاء إذ لمحت في الجهة 
المقابلة لهاء الراهبة الشابة تقبل من جهة اليمين» من ناحية الشارع العام» متجهة نحو 
بوابة المستشفى وبيدها باقة من الزهور الصفراء. وقبل أن تدخل البوابة نظرت الراهبة 
الشابة إلى حواء المؤمن. إبتسمت لها ولوحت لها بباقة الزهور. رفعت حواء يدها 
بصعوبة وكأنها ترفع يدا مشلولة. بقيتا للحظات تنظران إلى بعضهما البعض. كانت 
نظرات الراهبة الشابة مليئة بالألغاز وكأنها كانت تقرأ ما كان يدور فى أعماق تفكير 
عزاء |السؤمن خدها وعن نسم العطية المركزية: اظالت ينظ إلى حرام نظرات خابنة كانه 
تريد أن تقول لها: أتشكين فى وها أنا أمامك صباحا؟ 

توجهت الراهبة الشابة إلى داخل المستشفى. ظلت حواء تتابعها بنظراتها المتسائلة. 
دخلت الراهبة الشابة البوابة لكنها هناك بالضبط حدث شىء غريب كادت حواء المؤمن 
صر رافلى صرنيا دن ره عد درت :ند اععنت الراعة اللغيئلية: قأة وكانها 
لبست طاقية الإخفاء» عند بوابة المستشفى بالضبطء عند أول خطوة لها في الداخل» 
وكأنها لم تكن موجودة أصلاً!. 

ما الذي يجري معي؟ هل أنا مجنونة؟ هل بدأت بالهلوسة؟ ألم أرَ الراهبة قبل 
لحظات ولوحت لي بباقة الورد؟ كيف اختفت فجأة؟ كانت حواء خائفة من نفسها جداء 
كانت تسأل نفسها: غل جندت؟ هل عى شرجت من المستشقى فلا أم أنها تحلم بأنها 
خرجت منها؟ وهل هي في المستشفى أصلا أم أنها تحلم بأنها كانت في المستشفى 
وأن خروجها منها هو إمتداد لهذا الكابوس؟ أين هي حقيقة؟ أين الوهم وأين الواقع؟ 
هل هي التي رأت المنارة حقا؟ هل صلت وهي محاطة بهالة من النور السماوي فعلا؟ 
وهل هذه هي نفسها التي تجلس الآن كالممسوسة بالأرواح أمام بوابة المستشفى؟ 

مرّ على وقوفها أكثر من أربعين دقيقة. بعض العمال عند بوابة المستشفى اعتقدوا 
أنها تنتظر مجيء أحد من أهلها ليقلها بسيارته. كانت حواء المؤمن تائهة في أعماق 
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روحها. تشعر برهبة وخوف لا تعرف مصدره. لم تكن تعرف إلى أين تذهب. وجدت 
نفسها تتجه» بدون إرادة منهاء نحو الشارع الذي يقود إلى بيتها الذي لا يبعد كثيرا عن 
الممتتشفي. 

كانت تمشي كالسائر في النوم. تقودها غريزتها على الدرب نحو البيت. السماء 
الغاضبة بدأت تنشق عن أغصان من البرق المصحوب برعد تقشعر له الأبدان. بدأ 
مطر مفاجئ يهطل بغزارة. 

كانت حواء المؤمن تسير دون أن تحمل مظلة أو أي شيء يقيها من البلل. بعض 
السابلة كانوا يلتفتون إليها مستغربين هذا الهدوء في السير تحت هذا المطر المدرار. 
كان المطر قد بللها بالكاملء لكنها كانت تمشى وكأنها ليست من أبناء وبنات هذا 
العالي الم أن سحي طنتيد اتواقات امراة المانية ينها ببظالت جائيف: على البديةا القاي: 
من الشارعء أشارت إليها تدعوها للإنضمام إليها ما دامتا تمضيان في الإتجاه نفسهء 
إلا أنها لم ترد على إشارات المرأة التي واصلت مشيها وعلى وجهها بعض علامات 
الإستياء من هؤلاء الأجانب غير المهذبين» الذين لا يشكرون من يريد مساعدتهم» 
والذين يستهترون بكل شيء. بدءاً من القوانين وانتهاءً بصحتهم. 

لا تدري حواء المؤمن كيف هطلت الدموع من عينيها. دموع اختلطت بالمطر الذي 
كان يغسل الأشجار والحيطان والشوارع والنفوس. كانت تمشي وحيدة في الشارع 
الفرعي الذي يقود إلى البيت. كان المطر يهطل بشدة. وكانت حواء تمشي وحيدة 
تحت وابل المطر المدرار. كانت السماء تنشق عن بروق مرعبة وتهتز الأرض بالرعد. 

في المستشفى الحديثة من المدينة» والذي يقع في الجانب الآخر منهاء وفي 
غرفة من غرف قسم العناية المركزية» أفاق الدكتور آدم التائه من غفوته على صوت 
الرعد الذي كان يهز المستشفى. الأنابيب المطاطية مازالت ملصقة بأنفه لتسمح بمرور 
الأوكسجين النقي لرئتيه» وكيس المواد المغذية كان معلا على على حامل من الألمنيوم 
يتتصب قرب السرير إلى جانب قنينة الأوكسجين الكبيرة. 

كان الأطباء قد أدخلوه إلى قسم العناية المركزية بعد أن تعرض وهو في الشارع 
إلى ذبحة قلبية. لكنه لا يعرف لحد الآن كيف وصل إلى المستشفى؟. لقد أفاق قبل 
ذلكء لكنه كان ضعيف القوى. يحس بتعب شديد فنام طويلا وكأنه قد هوى في بئر 
مظلمة. تذكر أنه فتح عينيه ذات مرة فوجد أشباح رجل وثلاثة أشخاص آخرين ظنهم 
الطبيب والمساعدين, لكنه لم يذكر شيئا بعد ذلك. لكنه الآن يتذكر بوضوح أنه ذات 
ليلة أحس بقطرات ماء دافئ تبلل كفه. وبصعوبة شديدة إلتفت إلى تلك الجهة التي 
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تبللت كفه فيها فرأى حواء المؤمن تجلس القرفصاء عند سريره» ماسكة بيده والدمع 
يهطل من مآقيها. كانت تبكي بحرقة» وكأنها كانت تريد أن تغسل عارهاء وتنظف الوسخ 
والأثم الذي اقترفته بحقه. لم يصدق ما رأى حينذاك. ربما كان يحلم. ربما أنه يريد 
منها أن تعبر عن ندمها. 

ليلة البارحة أحس بوجود راهبة شابة ذات جمال باهر تقف عند جانب السرير من 
جهة الرأس. كانت تمسك كتابا سميكا من القطع الصغير بيدها. خمن ربما هو الكتاب 
المقدس. حين فتح عينيه ابتسمت الراهبة الشابة له إبتسامة مليئة بالحنان وبالتعاطف 
الإنساني والمودة. حرك كفه فأمسكت بها برقة. أحس أنها بلمستها لكفه منحته سلاما 
وهدوءا روحيا كان يتعطش إليه» إنسل بهدوء. على إثرهاء إلى مملكة النوم البريء.. 

عند ساعات الفجر الأولى فتح عينيه» فجأة» ليتأكد من وجود الراهبة الشابة» فرأى 
راهبة أخرى مسنة» ليست بالعجوز لكنها أيضا ليست بعمر الراهبة الأخرى. كانت هذه 
الراهبة الجديدة جالسة على كرسي قرب سريره تقرأ كتاباً. حاول أن يحدث الراهبة 
لكن الجروق نات على سفنف زة لم يكو يإنكانه أن يتطق أل يكار إن شف 
الغرفة» وحينما رفع رأسه نحو الراهبة لم يكن هناك أحد. كان الكرسي فارغا. أحس 
أله يهلوس. ورما عن ثاتم أضبلا..وما بسرق الآن حو مزه من لم نيراه!: 

لم يستغرق الدكتور آدم التائه في مراجعة كل ما رآه في ليالي هذه المستشفى 
الغريبة» إذ دخل عليه الطبيب المختص يتبعه ثلاثة أشخاص طبيب شاب وطبيبة ذات 
شعر أسود فاحم وممرضة شقراء. تقدم الجميع منه. أخذ الطبيب المختص اللوحة التي 
تخصه والمتضمنة تطور حالته الصحية ونتائج تحليلاته. صمت للحظاتء ثم رفع رأسه 
مبتسما وهو ينظر إليه قائلا: 

- جيد جدا. النتائج طيبة. لقد تجاوزت مرحلة الخطر. لقد كانت ذبحة قلبية 

غير خطرة. لكن عليك الحذر مرة أخرى. لا تدخين» لا شربء يجب ممارسة 
الرياضة.المشي كثيرا. الإكثار من الخضروات. أوكي. ربما ستخرج غدا صباحا. 

لم يستطع الدكتور آدم التائه أن يتكلم لكنه فهم كل ما قاله الطبيب. أومأ برأسه 
موافقا على ما قاله الطبيب. إبتسم الجميع له وخرجوا مثلما دخلوا بطريقة احتفالية. 

ما أن خرجوا حتى عاد آدم لأفكاره وتداعياته. إذن لقد أصيب بذبحة قلبية» ونقل 
على أثرها إلى هذه المستشفى. لكن كيف حدث كل ذلك وأين؟ ومن نقله إلى 
المستشفى؟ وما قصة الراهبتين اللتين رآهما خلال لياليه هنا؟ كيف ظهرتا واختفيتاء 
ولماذا لا تأتيان إلا في الليل؟ وما معنى وجود حواء هنا؟ لماذا كانت تبكي هكذا 
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بعل هل كاقن فظني العف اه سق 1 لقدحتكر الدجرو كقه على رأسها غافوا لها 
ما فعلته؟ إذن كان كل هذا هلوسة ورؤى؟ هو لم ولن يغفر لها أبداً؟ هل كان يتخيل 
غفرانه لها؟ هل هو ممسوس بحيث صار لا يفرق بين الوهم والواقع؟ يبدو أن كل 
هذه الهلوسة والرؤى الغريبة هي بتأثير المواد المهدئة التي يتعاطاها والإبر التي تزرق 
في جسمه؟ هل هذه المستشفى مسكونة بالأرواح أو بالأشباح كما في قصص الأفلام 
المرعبة؟ هل بدا يؤمن بالهلوسات والتخاريف؟ 
قطعت عليه أسئلته الذاتية لنفسه دخول الممرضة الشقراء وهي تبتسم له وتقول: 
- يبدو أنك تجاوزت الخطرء فالطبيب سمح بإخراج الأنابيب. بإمكانك أن تتنفس 
الآن بشكل طبيعي. كما أن هذا الكيس سيكون الأخير. سستعيض بالحبوب 
والفيتامينات المقوية. والخبر الآهم إنك ستخرج غدا صباحا. 
ابتسم هو لها بدوره تاركا إياها تنهي كل ما تريد قوله» وما أن انتهت حتى سألها: 
- كم يوم مر علي في هذه المستشفى؟ 
- ثلاثة أيام.. هذا هو اليوم الثالث.. 
- وكيف دخلت المستشفى؟ 
- كما سمعتٌ؛ إنك تعرضت إلى ذبحة قلبية وأنت في الشارع؛ وكانت هناك امرأة 
مع ابنتها قد شاهدتاك وأنت في تلك الحال» فاتصلت المرأة بالمستشفى وجاءوا 
بك إلى هنا. هذا كل شيء ببساطة. 
- لدي سؤال آخر لو سمحت.. 
- تفضل.. 
- هل يوجد هنا قسم للنساء؟ 
- هل تقصد قسم للولادة؟ 
- لا.. أقصد عنبرخاص بالنساء.. 
- طبعا لدينا عنبر للنساء الراقدات لأسباب مختلفة.. فمنهن من تنتظر إجراء عملية 
ومنهن من ترقد بعد العملية.. وهناك قسم للحالات الطارئة أيضا. 
- هل توجد هناك امرأة عراقية اسمها حواء لديكم؟ 
-لا أدري.. سأسأل.. هل هي قريبتك؟ 
ا 
- سأسأل عنها وأخبرك. 
حشكرا.. 
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- لماذا تشكرني؟.. أنا لم أسأل عنها بعد.. 

بينما كانا يتحادثان أنهت الممرضة عملها. أغلقت قنينة الأوكسجين بعد أن رفعت 
اللاصق عن الأنابيب وسحبتها من أنفه» فتحرر وجهه منها. وقبل أن تخرج سألها: 

- رجاء.. لدي سؤال آخر. 


قالت ذلك وهي تبتسم له وكل ظنها أنه معجب بها ويريد أن يطيل الحوار معهاء 


- هل توجد راهبات في هذه المستشفى؟ 
دبواهيات؟ اقالف ذلك بامسفار. 
- نعم راهبات..؟ 
- من أين جاءتك هذه الفكرة؟ 
- لقد رأيت راهبة شابة وأخرى مسنة فى هذه الغرفة.. 
- يبدو أنك كنت تحلم.. فلا توجد أية واقياك لدينا.. لكن يبدو أن الحالة النفسية 
لبعض المرضى تجعلهم يرون أشياء غير موجودة. لقد سمعت من بعض المرضى 
نفس الشيء بأنهم رأوا راهبات في المستشفى. إطمئن لا راهبات هنا. هذه ليست 
مستشفى للراهبات. 
قالت ذلك وخرجت. 
بحث الدكتور آدم التائه مع نفسه عن تفسير منطقي وعلمي لما يجري له. ربما هي 
الشزوفرينياء أو إزدواج الشخصية كما تسمى أحيانا..ربما هي هلوسات بتأثير العقاقير 
التي تحوي نسبة من المواد المخدرة؟ ربما هي تجسيدات اللاوعي والعقل الباطن تظهر 
ف لكات هباب لض الك لماذا تأههبوؤيا الإزاظيات فين لسن ميا ضحيع إن 
لم يتحدث مع الراهبتين لكنه متأكد من رؤيته لهما. تذكرء وهو في تلك اللحظة» قصة 
الراهب الأسود لإنطوان تشيخوف. فقد قابل البطل راهبا يرتدي اللباس الأسودء وكان 
يناقشه في كل شيء»؛ ويتدخل في كل أمور حياته» وكان هو الوحيد الذي يراه رؤية 
مجسدة بينما هذا الراهب غير موجود بالنسبة للآخرين. لكن رؤية تشيخوف للراهب 
الأسود طبيعية إذ أنها تجسد بطريقة لا إرادية نزعته المسيحية؛ بينما هو مسلم. وربما 
يفترض عليه أن يرى أئمة أو أولياء أو شيوخ ربانيين» ولماذا رأى راهبات وليس رهبانا؟. 
استمر الدكتور آدم التائه يحلل ما رأى ويبحث عن تفسير منطقي لذلك. فكر مع 
نفسه أن في تاريخ الأدب العالمي الكثير من الشواهد على رؤية الأرواح والأشباح» 
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ففي هاملت لشكسبير يظهر شبح روح الأب الملك القتيل لابنه هاملت طالبا منه أن 
ينتقم من عمه القاتلء وفي الكوميديا الإلهية لدانتي أيضاء فآن روح الشاعر الروماني 
فرجيل هي التي تقود دانتي إلى الجحيم» فالمطهر. لكن تلك الأرواح كانت معروفة 
لأصحابهاء وكانت تقودهم إلى كشوفات الحقيقة» فلماذا يرى هو تلك الراهبتين؟ وإلى 
أية حقيقة ستقوداه؟ 

فجأة» انتبه الدكتور آدم التائه لنفسه. تذكر أن وجه الراهبة الشابة كان يشبه وجه 
إحدى الراهبات اللاتي شاهدهن في فيلم (حكايات كونتربري) للمخرج الايطالي 
بازوليني المأخوذ عن رواية لبوكاشيو. لقد تذكر مشهد تلك الراهبة التي أرادت من 
الفلاح الفقير الذي لجأ إلى الدير هربا من الجوع فعمل هناك بستانياء إلا أن واحدة من 
الراهبات طلبت منه أن يضاجعها. تلك الراهبة كانت تشبه لحد ما الراهبة الشابة التى 
جات إلى عرقعى إلحيننة جم الآش تلك الشامد. الى لاديريتا لبس هن بالشيظ.. 
ربما هي تشبه وجه ممثلة هوليودية أخرى مثلت دور راهبة تطبب الجرحى أيام الحرب 
العالمية الثانية» أو تلك الراهبة التى رأى صورتها فى بعض المجلات الجنسية وفى 
اماع يضية تاعيطة ا داهذا الى بكر 4ه عل هو يزيد كلريث التقنس ١‏ امريد 
تقدس الجسدي والشهواني؟ وهل كل هذا إلا رغباته النفسية والجنسية الدفينة في 
تلافيف لا وعيه وعقله الباطن آم أنها حقيقة واقعة رغم نفي الممرضة الشقراء لوجود 
راهبات فى هذه المستشفى؟. عليه أن ينتظر هذه الليلة أيضا ليتأكد من ذلك. 

كأذا الدكتون اق التاقد فى سالة اليه بالسعى نوهو سعطرق فى تحليل اننم جتنا 
أطل عليه وجه الممرضة الشقراء باسماء وهي تفتح الباب إلى النصفء قائلة له: 

- لقد سألت فى مكتب الإستعلامات وفى العنبر المخصص للنساءء وتأكدت 

الهلاتوية نامر لامي النتى تعرضم بل اعرد ابر اذ سيره في 


المستشفى بتاتاً. 


قالت ذلك وأغلقت الباب خلفهاء بينما أحس هو وكأن هناك من سكب على رأسه 

جردلا من الماء المثلج. إنه مجنون بلا شك. إهتزت الغرفة والمستشفى من إنفجارات 

السماء المرعبة. كان صوت البرق والرعد يبعث الخوف والرهبة في النفس البشرية التي 

تشعر بالضعف والضآلة أمام قوى الطبيعة الجبارة. أحس بأنه معزول عن العالم» فهو 

هنا روح تائهة في غرفة شاحبة في مكان غامض. فهو لم يكن على يقين من القصة التي 

روتها له الممرضة الشقراء عن ذبحته الصدرية» ومصادفة وجود امرأة مع ابنتها هناك 
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التي قامت بالإبلاغ عن حالته» وهكذا نقلوه إلى هناء لكنه أيضا لم يكن يستطيع أن 
ينفي إحتمال حصول هذا الأمر بالكامل» لكن في كل الأحوال يعيش في مكان غامض 
مليء بالألغاز» ربما هو مكان كما يقال عنه بالعامية: مكان مسكون بالأرواح أو الأشباح. 

برقت في ذهنه أحداث لم تخطر على باله. لقد تذكر أنه كان في المكتب السياحي 
لشراء بطاقة السفر إلى الإمارات من أجل إجراء مقابلة لغرض العمل فى إحدى 
جامعاتها. تذكر وجه الموظفة الألمانية الشقراء والتي إتفق معها أن يأتيها في اليوم 
التالي من أجل الاتصال بقنصلية دولة الإمارات في بون. لكن يبدو أنه غير محظوظ 
بالكامل» فما أن وجد من يساعده حتى وجد نفسه عالقا فى هذه المستشفى. لكنه لن 
حواء المؤمن في غرفته. 

بالرغم من أن الدكتور آدم التائه بدا مع نفسه مصرا على فك مغاليق هذه الأسرار 
الغامضة» إلا أنه شعر برهبة تسري منتشرة كضباب الفجر في صحراء روحه. فكر مع نفسه 
ربما هو ميت الآن! وأنه الآن يعيش وقائع ما بعد الموت. لكن أهذا هو الموت حقا؟ 


آدم البغدادي: لماذا أحاول التعليق على النص؟ أهي محاولة لخلخلة نتفاعل 
القارئ مع النص بشكل كامل. أم أنني ذعلا أحتاج للتعليق من أجل نفسي؟ 
من المؤكد حينما أحاول النشر سأقدم نسخة غير هذه التي أعلق عليها. إنها 
نسختي أنا. 


سال أدم المحروم نفسه: ما الذي يريد أن يقوله خلال هذا التداخل بين 
الواقع واللاواقع. هل رأت حواء المؤمن تلك الراهبات حذا؟ وكيف كانت 
تجد نفسها في قسم العناية المركزية» بينما هذا القسم غير موجود في الواقع 
المعاتى ؟ وكيف اختفت الراهبة الشابة لحظة_عبورها بوابة المستشفى ؟ 
وكيف أنها رأت زوجها وكانت عنده في غرفة العناية المركزية» بينما أدم 
اللبناني أكد لهاء بعد أن سال في مكتب الإستعلامات. بأن هذه المستشفى 
لا يوجد فيها أي أجنبي بإستتنائها؟ 
تم كيف رأى الدكتور آدم التائه الرؤيا نفسها وهو في مكان آخر؟ رأى 
الراهبتين» الشابة والمسنة, وكلتاهما كانت في غرفته بالمستشفى الآخر. 
ويفترض أن يكون ذلك في نفس الوقتء لأنهما كانتا في الليالي ذاتها في 
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المستشفى التي ترقد فيها حواء المؤمن. وكيف رأى هو حواء المؤمن تبكي 
بحرقة في غرفته ماسكة كفدء ساكبة الدمع عليهاء فمن أن أتت؟ وكيف أنها 
قامت بهذا الأمر في مستشفاهاء بينما نفس الفعل جرى في غرفة الدكتور 
أدم النائه في مستشفاه؟ 

كيف يمكن للأحداث والأمكنة أن تكون هنا وتكون هناك في الوقت 
نفسه؟ ما معنى كل هذا التداخل؟ ما الذي يريد آأدم البغدادي أن يقوله من 
خلال هذا التفاصيل الغرائبية؟ من أن أتّى بهذه التفاصيل؟ هل كان يؤدمن 
+الأرواح» أقصد عالم الأرواح الحية التي تعيش بيننا لكننا لا ذراها؟ هذا 
واضح.ء وآلا م١‏ الذي يدفعه للتوغل في هذا العالم الغريب والمخيف؟ إنها 
اشبه بفيلم رعبء. لكن الغريب ان الارواح هذا طاهرة. حنونة. جميلة» 
حاضرة للمواساة» ليس الها سوى منح السلام النفسي للمرضى؛. على عكس 
الأزواح في أفلام الرعب. التي تكون عادة أرواح شريرف كريهة. 
مرعيبة. مؤذية للإنسان. وتحول حياته إلى جحيم. على أية حال يجب ان 
أواصل القراءة فربما سيكشف عن سر هاتين الراهبتين. وسر هذا التداخل 
في اللزمان والمكان. 
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4 
الأو ناد 


بينما كان آدم المحروم يحاول أخذ رزمة الأوراق ثانية ليواصل القراءة» إنتبه إلى 
أن باب الغرفة الأخرى قد فتح. وسمع همهمات لم تبين ملامح الجمل فيها. خمن 
أن هناك من دخل على المرأة التى فى الغرفة المجاورة. استيقظ نصف استيقاظة على 
السرير» إذ كان يفكر مع نفسه: هل يواصل القراءة أم يقوم ليتنصت على ما يدور من 
حوار في الغرفة المجاورة» ويرى من ثقب الباب ما يدور هناك؟ ويبدو أن فضوله 
بمعرفة ما يجري في الغرفة المجاورة كان أقوى من رغبة بمواصلة القراءة» لذا نهض 
ببطء شيا قشيئاء مقترباً بهدوء من الباب الفاصل بين الغرفتين» قاعيا على ركبتيه هناك» 
لاصقا إحدى عينيه على فتحة الباب التي بينهما. 
رأى ثلاثة من الرجال الشبان في أواسط العشرين من العمر يحيطون بالمرأة التي 
بدت مرتبكة لكنها تحاول أن تخفي إرتباكها من خلال المبالغة في استقبالهم وتبيان 
فرحتها بمجيئهم. توزعوا جلوسا على السرير والكراسي. جلست هي وأحدهم على 
السرير وجلس إثنان بالمقابل منهما على كرسيين خشبيين. قال أحدهم لها وكأنه يرأس 
- إسمعي.. الحجي دكتور آدم الربيع والحجي دكتور آدم أبو الهلس يسلمان عليك 
وقد أوصياني بالحرف الواحد: قل لحواء شمعون إن الحجي دكتور آدم ربيع 
والحجي دكتور أدم أبو الهلس يقولان لك: لا تخافي نحن معك» وسنرجعك 
إلى العملء بل وستكافئك مكافأة طيبة» عليك أن تحضري عند اللجنة النيابية 
فقط لتؤكدي بأن المدير العام قد تحرش بك. لا تخافي» سنكون هناك وبل 
ستأتى معك حواء الوهابى أيضاء وقد أقنعناها أيضا بالشهادة ضده. وها نحن 
نرسل لك من جيوبنا خمسين ألف دينار كعربون. 
ارتبكت المرأة» التي عرف آدم المحروم للتو أن اسمها حواء شمعونء وهذا يشير 
إلى أنها مسيحية» وقالت بتردد: 
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- أنا خائفة» لأن فتيات المكتب ربما سيشهدن ضدي وهن يعرفن أن هذا غير 
تسح 
إبتسم الذي يجلس جنبها وهو يحضنها قائلا بإستنكار: 
- أنت تخافين يا حواء شمعون؟ ألم تخافي حينما كنت تذهبين إلى بيوت 
المستشارين الذين ضاجعك إثنان منهم مقابل خمسة وعشرين آلف دينار لكل 
منهما؟ ألم تخافي حينما مارس صديقنا آدم المسافر» أحد أفراد حماية الأستاذ آدم 
أبو الهلس في الدائرة وفي غرفة أبو الهلس نفسها حينما كان الآخر في اجتماع 
مع الدكتور الحجي آدم الربيع؟ فكيف تخافين أن تقولي كلاما بسيطاً كهذا 
الذي نطلبه منك؟ ثم لا تخافي من موظفات مكتب المدير العام فأننا سننقلهن 
إلى أقسام أخرى. وسنهددهن بالفصل أو التشهير أيضاء ونجد لهن ألف مصيبة 
ومصيبة» بحيث نوصلهن إلى حال تحاول كل منهن أن تنفذ بجلدها. لا تخافي. 
ارتبكت حواء المجدلية أكثر حينما أدركت بأنهم يعرفون عنها الكثير» فقالت: 
- ربما سيقوم المدير العام بتقديم بلاغ عني بأني أكذب. 
ضحك الرجال الثلاثة معاء وقال أحد الجالسين على كرسي أمامهاء وهو يمد يده 
إلى ساقها مداعبا: 
- لا تخافي.. هذا المدير من أهل الله.. ليس وراءه أي حزب أو تكتل أو جهة 
سياسية في البرلمان» لذلك لا أحد سيدافع عنه.. بل الجهة التي ساندته في 
إستلام هذا المنصب هم الآن أكثر أعداته لأنه لم ينفذ لهم ما طلبوه منه.. 
- لا أدري. أنا محتارة.. لكن هل سيصدقونني في اللجنة النيابية؟ 
- اللا قعانى فر ليها لبان فالسنهى دكترر انز الربيد والتحجي آذم ابو هلين قد 
اتفقا مع عدد من أعضاء اللجنة بتقديم تسهيلات لشركات تابعة للكتل السياسية 
التي ينتمي إليها بعض أعضاء اللجنة» كما أن هناك مستشارة في مجلس الوزراء 
تساعدهم في حرق أوراق المدير أمام رئاسة الوزراء. الأمور مخطط لها بشكل 
لا يقبل الشك..لا تخافي..المهم إزاحة المدير.. 
ضمها الذي يجلس إلى جانبها ملقيا بها على السرير وغامرا وجهها بالقبل ومداعبا 
صدرها بيده بينما رفع أحد الجالسين على الكرسي ثوبها إلى سرتها فكشف عن 
فخذيها ولباسها الداخلي الأزرق. وقام الآخر بسحبه نازعا إياه.بينما كان الآخر يصور 
المشهد بكاميرا الموبايل. 
في هذه اللحظة بالذات سمع آدم المحروم طرقا على باب غرفته» قفز من مكانه 
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وعاد للجلوس على السرير وكأنه كان يقترف جرما أو فعلا سيئاً. انتظر للحظات ثم 
توجه فاتحاً الباب. كان الفتى القروي يقف أمام الباب مبتسما. نظر آدم المحروم إلى 
الفتى الواقف أمامه نظرة تساؤلء فما كان من الفتى إلا أن قال مرتبكا: 

- عفواً أستاذء عرفت عندك ضيوف فأحببت أن أخدمهم. هل يودون أن يشربوا 


شيئا؟ 
أثار ما قاله الفتى القروي استغراب آدم المحروم فسأل: 


صمت الفتى مستغربا الجواب» وقال: 
- لقد صعد ثلاثة شبان قبل قليل» ظننتهم جاءوا إليك. 
- ألم تسألوهم لمن يريدون الصعود؟ 
- لا.. صاحب الفندق خرج لنصف ساعة يقضي فيها مهمة لديه» وأنا لم أسألهم. 
ظننتهم جاءوا إليك. 
- لاء ليس لدي أي ضيف. 
إرتبك الفتى القروي» وتساءل: 
- إلى أين يمكن قد ذهبوا؟ 
أراد آدم المحروم أن يقول له إنهم في الغرفة المجاورة» لكنه استدرك ذلكء فلربما 
سيستفسر الفتى منه عن مصدر معرفته بذلك» فنفى معرفته بأي شيء قائلا: 
- لا أعرف بالضبط» هذا عملكم أنتم» ثم كيف تسمحون لكل من هب ودب أن 
يدخل الفندق دون أن تسألوه عن هويته؟ أو عن النزيل الذي يريد أن يقابل؟ 
بل وكيف تسمحون لأي شخص أن يصعد إلى غرف النزلاء بهذه السهولة؟ ألا 
يفترض بكم أن تطلبوا منهم الجلوس في اللوبي ثم تنادون على النزيل المعني؟ 
إرتبك الفتى القروي من كلام آدم المحروم ونبرة صوته الحازمة» أدرك خطأه. إذ 
أحس أن مدير الفندق لو كان موجودا لطلب منهم هويات تثبت شخصياتهم» فقال 
عوسل! 
- أرجوك أستاذ لا تقل أي شيء لمدير الفندق. هذه غلطتي. سأحاول أن أطرق 
الأبواب جميعها إلى أن لجعي أرجوك أستاذ. ْ 
لم يقل آدم المحروم شيئا. نظر للحظات في وجه الفتى القروي الذي شحب 
وتعرق جبينه من أثر كلمات التوبيخ التي سمعهاء وأغلق الباب في وجهه. ثم أقفل 
عليها بالمفتاح. 
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لم يشعر آدم المحروم بالإرتياح من حديث الفتى القرويء إذ أحس بأن ثمة تسيبا 
وعدم انضباط وتساهلاً قد يشكل في لحظات ما خطرا على سلامة نزلاء الفندق. فهؤلاء 
الشباب الثلاثة في الغرفة المجاورة» جاءوا لهذه المرأة المسيحية التي يبدو أنها تعمل في 
مكتب مدير عام ما في الدولة» وهم يقنعونها بالشهادة ضده لمصلحة شخصيات متنفذة» 
وقد ضاجعوها في الغرفة وقاموا بتصويرها أيضاء فلربما يمكن أن تتردد لذا يمكنهم 
الضغط عليها من خلال تهديدها بنشر ما تم تصويره بالموبايل» أو لنفترض أنها ليست 
امرأة وإنما رجل يعادونه ألم يكن من السهل اغتياله والخروج دون أن يعلم أحد؟. 

راودت آدم المحروم عشرات الأمثلة والتصورات التي أحس على أثرها بانقباض 
شديد في نفسه. حتى أنه لم يجد الرغبة في نفسه لمتابعة ما يجري في الغرفة المجاورة 
من أفعال. 

إستلقى على السرير. تناهى إلى سمعه طرقات الفتى القروي على باب أخرىء لكنها 
ليست باب حواء شمعون, وإنما على باب في الاتجاه المعاكس. ظل صامتاء متضايقا 
من نفسه للحظات» ولم يجد خلاصا من حالته النفسية تلك إلا بآن يستمر في القراءة. 
أخذ رزمة الأوراق وواصل القراءة في رواية (متاهة حواء). 

خيط الثمل 

حين دخلت حواء المؤمن البناية التي تسكن فيها لم تقابل أحداً من الجيران» 
فالأمطار الغزيرة لم تترك أحدا في الشارع. لذا صعدت الدرج الخشبي بهدوء. حين 
وصلت إلى الطابق الذي فيه شقتها التي كانت تتقاسمها مع زوجها الدكتور آدم التائه» 
فتحت الباب بهدوء ودخلت. لم تفكر إن كان زوجها في البيت أم لاء بالرغم من أن 
لديها يقيناً بأنه ليس في البيت» وأنها رأته بطريقة ما في المستشفى. أغلقت الباب خلفها. 

في غرفته انتبه آدم اللبناني لوقع خطوات على السلم الخشبي. لم يشأ أن يفتح 
الباب فربما سيكون الدكتور آدم التائه» وهذا أمر لا يعرف بالضبط كيف سينتهي. كما 
أنه خمن لو كان الصاعد على الدرج هي حواء المؤمن فأنها ستدخل عليه بلا شكء» 
لذا عليه أن ينتظر. وبعد لحظات صار لديه يقين بأن الذي صعد الدرج هو الدكتور آدم 
التائه لأنه فتح باب شقته ودخلها. أحس بشيء من الإحراج والضيق النفسي من الذي 
جرىء فهو يحترم الدكتور آدم التائه» ولا يدري ردود أفعاله على ما جرى لحد الآن. 
قام إلى باب غرفته ووضع رأسه متنصتا لأية حركة تصدر من الشقة المقابلة التي تبعد 
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بابها من بابه أقل من مسافة متر. 
فجأة» سمع وقع خطوات تصعد السلم الخشبي بهدوء وبطء. ظل واقفا يتنصت. 
وصلت صوت الخطوات إلى المنطقة التي تفصل بين البابين. حبس أنفاسه فلربما هذه 
الخطوات لحواء المؤمن. سمع صوت الجرس يأتي من الشقة المقابلة. إذن» فالصاعد 
يريد الفقة المقابلة» لكن فق هويا تر ؟: 
استمر صوت الجرس في الشقة المقابلة لكن لا أحد يفتح. استغرب من عدم فتح 
الدكتور آدم التائه للباب» ظنا منه بأنه هو الذي دخل الشقة قبل فترة قليلة. فكر مع نفسه 
ربما أقدم الدكتور آدم على الانتحار أو حدث له شيء وألا فما سبب عدم فتحه للباب؟. 
فتح الباب بشكل موارب ليرى من يضغط على جرس الشقة» فرأى جارتهم اللبنانية تقف 
عند الباب. فتح الباب على مصراعيه فالتفتت نحوه قائلة وكأنها تبرر سبب وجودها: 
- سلام يا جار.. أردت أن أسلم على أختنا العراقية وأسأل عن صحتها لكنها لا 
تفتح الباب. 
فتح الباب على آخره وخرج واقفا عند عتبته وقال مستغربا كلام المرأة: 
- هي في المستشفى كما أعتقد. 
نظرت الجارة إليه باستغراب» ثم قالت مؤكدة: 
- لا.. لقد خرجت. أنا شاهدتها تدخل البناية قبل فترة قليلة. شاهدتها بنفسي وهي 
تصعد الدرج. أريد أن أطمئن عليها فهذا واجب وحق للجار على الجار. 
أحس آدم اللبناني بفرح خفي وبمشاعر متضاربة وغامضة؛ لكنه تمتم: 
- ولو يا جاره.. هذا حق.. أنا سمعت من يصعد الدرج ويدخل الدار لكني ظننت 
أنه زوجها. 
- لا.. مسكين زوجها الدكتور.. لقد أصابته جلطة قلبية وهو في الشارع ونقلوه 
إلى المستشفى.. ابنى كان مارا فى الطريق وشاهد سيارة الإسعاف وهو تنقله. 
استغرب آدم اللبناني ذلك كيان ميا 
- متى كان ذلك؟ 
- قبل ثلاثة أيام. 
- وإلى أي مستشفى نقلوه؟ 
- لا أعرف.. لكن ابني سمع أنهم ينقلونه إلى قسم العناية المركزة. 
- العناية المركزة؟ 
اعتقد.. 
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- استمرت الجارة في ضغطها على جرس الباب» لكن حواء المؤمن لم تفتح. 
ظنت الجارة أنها نائمة فقالت لآدم اللبناني: 

- يبدو أنها نامت مباشرة.. لا نزعجها.. سوف أزورها مرة أخرى. 

قالت ذلك وأخذت تهبط الدرج بهدوء وبطء كما صعدت. بقيّ آدم اللبناني واقفا 
عن عتبة بابه مرتبكا من سيل هذه المعلومات المفاجتة. دخل شقته وأغلق الباب. أراد 
أن يرتب أفكاره ويفهم ما يجري قبل أن يرى حواء المؤمن. جلس على الكرسي حول 
طاولته الصغيرة. لم يفعل أي شيء. كان ساكنا لكن أمواجا من الاسئلة الغامضة كانت 
تتلاطم في رأسه. لماذا لم تأت إليه بل ذهبت إلى شقتها التي كانت تتجنب الدخول 
إليها لخوفها من مواجهة زوجها؟ لماذا لم تفتح الباب؟ كيف عرفتء حينما زارها في 
المستشفىء بأنها رأت زوجها راقدا في قسم العناية المركزة» بالرغم من أن المستشفى 
ليس فيها قسم للعناية المركزة» وها هي جارتهم تؤكد بأن زوجها تعرض لذبحة قلبية 
ونقل إلى قسم العناية المركزة؟ ماذا يعني كل هذا؟ هل زعلت منه لأنه لم يذهب إلى 
المستشفى صباحا من أجل إخراجها من هناك؟ ما الذي يجري؟ إنه لا يفهم ذلك» لكن 
لا بد من رؤيتهاء لا بد من الحديث معها كي توضح له ما يجري.. 

لم ينتبه آدم اللبناني للوقت الذي استغرقه وهو جالس هناك باحثا عن الأجوبة. 
فجأة أحس برغبة عارمة في رؤيتها والحديث معهاء لذا قرر فورا أن يذهب إليها. نهض 
من مكانه واتجه خارجا من شقته - الغرفة» فاتحا الباب. وحين وقف أمام باب شقتها 
أحس بالإرتباك والتردد. وأخيرا ضغط على زر الجرس. لم يفتح أحد الباب. ضغط على 
زر الجرس ثانية ولمدة أطول بكثير من المرة الأولى» لكن دون جدوى فلم تفتح له. 
إزداد ارتباكا حينما وجد نفسه مرفوضا ولا أحد يفتح له. بالرغم من أن حواء المؤمن 
لا تعرف من كان يضغط على الجرس. أحس بالحرج والإرتباك وغضب خفي يتصاعد 
في نفسه» ولم يكن أمامه سوى أن يدخل شقته ويغلق الباب. 

كانت حواء المؤمن مستلقية على سريرها في غرفة النوم. لم تكن نائمة بل كانت 
تنظر إلى نقطة ما على الجدار. نقطة خارج الزمان والمكان. كانت تنظر إلى نقطة ما 
على جدار الغرفة لكن رأسها كان فارغا وخاليا من أي فكرة. كانت وكأنها تنظر في 
الفراغ» في اللاشيء. كانت تسمع الجرس يرن وفي الوقت نفسه لا تسمعه» وكأنه يأتي 
من مكان آخرء مكان بعيد بعيد. لم ينبهها صوت جرس الباب المتكرر إلى أي شيء. 
ظلت تنظر في نقطة على الجدارء إلى نقطة في الفراغ. كانت وكأنها عاجزة عن التفكير. 
كانت شبه منقطعة عن هذا العالم وكأنها خارج الزمان والمكان. ظلت على تلك الحال 
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إلى أن أظلمت الغرفة والشقة. 

نهضت من السرير بتثاقل. كانت الغرفة غارقة في العتمة. قامت ببطء واتجهت 
الى الباب فضغطت على زر التيار الكهربائي قرب الباب فأضاءت الغرفة. توجهت 
إلى المطبخ. فتحت الثلاجة وأخرجت قنينة من الماء وأخذت تشرب منها مباشرة. 
تناثر الماء البارد على وجهها. لم تترك قنينة الماء وإنما أخذت تسكب الماء منها على 
وجهها وجيدها. أحست بالانتعاش. وكأنها صحت على ما يدور حولها. وضعت القنينة 
الفارغة على سطح الثلاجة وذهبت نحو باب المطبخ الذي يفضي إلى غرفة الإستقبال 
والباب الخارجي. ضغطت على زر التيار الكهربائي فأضاءت المطبخ. رجعت إلى 
المطبخ فأخرجت عدة إعداد الشاي. أخذت دورق غلي الماء وملأته من الحنفية بالماء. 
أشعلت الطباخ ووضعت الدورق عليه» ثم وضعت شيئا من أوراق الشاي في دورق 
آخر أصغر من الأول. ظلت واقفة لدقائق وهي تنظر إلى الماء وهو يغلي في الدورق. 
أخذت الدورق وسكبت الماء في الدورق الآخر ثم أخذت دورق الشاي ووضعته على 
عين الطباخ الملتهبة. قللت من درجة توهجه وبقيت تنظر إلى أوراق الشاي وهي تنقع 
في الماء وتخرج منها مادة بيضاء ثم يتصاعد الشاي بفعل غليان الماء. رفعت الدورق 
إلى الأعلى حينما بدأ الشاي يغلي في الدورق وكاد ينسكب منه. وضعته ثانية فغلى 
مرة أخرى لكنها لم تستطع تجنب غليان الشاي وتصاعده فوق فوهة الدورق وسيلانه 
على جوانبه. 

كانت حواء المؤمن أشبه بطفل يتسلى. أعجبها غليان الماء وارتفاع أوراق الشاي إلى 
حافة الدورق وتمكنها من رفع الدورق عن عين اللهب لتمنع خروجه من الدورق. كانت 
تلعب مع الماء المغلي» مع أوراق الشاي المنقوعة بالماء المغلي» مع اللهب الذي يغلي 
الماء ويدفع بالشاي للإندفاع خارج الدورق. ظلت على هذه الحال لفترة قليلة. لكن 
رائحة الشاي العبقة دفعتها لإنهاء لعبتها. سكبت الشاي لنفسها في كوب كبير. حملت 
الكوب متجهة إلى غرفة الاستقبال. وما أن دخلت إليها حتى أضاءت الغرفة وجلست 
على الكرسي حول الطاولة» والذي كان مخصصا لزوجها حينما يجلس للكتابة. 

كانت تشعر بهدوء غريب. وكانت واثقة من أن زوجها لا يأتي. بل كانت تشعر 
بالأمان وعدم الخوف حتى لو أتى. إنها تعرف أنه إنسان طيب ولا يؤذي أحداء وهو لن 
يؤذيها لأن فى داخله مساحات شاسعة من الرحمة. لقد تأكدت من ذلك حينما قرأت 
روايته (متاهة آدم - أو المرأة المجهولة»). لقد كان يصور الآلام البشرية» التعذزنيب 
والإغتصاب بحنو إنساني» برغم بشاعة الموقف. نعم.. نعم.. لقد سامحها. إنها تعرف 
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ذلك. لقد كانت عنده في غرفته بقسم العناية المركزة فقد مسد شعرها حينما بكت 
على كفه. 

قجاة أحيعة ركان عاك ع عراسي اشرو سيططات عياها رتور ويعيها كلقا لقن 
انتبهت إلى أنه لا يوجد قسم للعناية المركزة في المستشفى. لقد تأكدت من ذلك حينما 
خرجت فكيف كانت عنده. هل هي تحلم. إرتبكت. وضعت كوب الشاي الذي كانت 
قد ارتشفت منه رشفات عدة على الطاولة. نهضت من مكانها. لم تكن تعرف ماذا تفعل. 
فجأة وكأنها قفزت إلى مكان آخر يشبه مكانها الذي هي فيه. أحست وكأنها ليست هي. 
ثمة خدر في كيانها. وكلمح البرق تذكرت وجود آدم اللبناني. روادتها مشاعر متضاربة. 
خليط من مشاعر الحقد والرغبة والخوف واللامبالاة. 

هي لا تريد أن تكون لديها أية علاقة به» لكنها في الوقت نفسه لا تستطيع الفكاك 
منه. تريد أن ترجع لحياتها مع زوجها الدكتور آدم التائه لكن في الوقت نفسه تدرك 
أن حياتها معه قد انتهت وبشكل مأساوي. تشعر بالحب تجاه زوجها السابق» حب لم 
تعرفه من قبل» وفي الوقت نفسه. تحس بالذنب تجاهه وتريد أن تهرب من ذنبها ومن 
نفسها وتنسى أية علاقة به. 

لا تدري كيف اندفعت إلى غرفة النوم. إنها تبحث عن شيء ما. ألقت بنفسها على 
السرير»ء استيقظت في أعماقها رغبة أن ترى الجني الأزرق الذي قابلته سابقا في هذه 
الغرفة. ظلت مستلقية على السرير منتظرة أن يخرج الجني الأزرق. أحست أنها تحتاجه 
في هذه اللحظة. لكن الغرفة فارغة ولا أثر للجني. ظلت على هذه الحال لنصف ساعة 
وهي تنتظر» وحينما تسرب اليأس إلى أعماقها نهضت ببطء واتجهت إلى حقيبتها التي 
كانت قد وضعت فيها ملابسها قبل أن تقدم على الانتحار. فتحت الحقيبة وفتشت بين 
قطع الثياب. أخرجت نسخة القرآن الكريم التي حصلت عليها من المرأة المحجبة في 
الأردن. نهضت من مكانها وجاءت لتجلس على السرير. قبّلت القرآن الكريم ورفعته 
إلى جبينها وعينيها. وبهدوء فتحت الكتاب وقرأت: ( إِنَا أنزلنا عليك الكتابٌ للناس 
بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنتّ عليهم بوكيل (41) الله 
يتوفى الأنفسّ حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموتّ 
ويُرسل الأخرى إلى أجل مسمّى إِنْ في ذلك آيات لقوم يتفكرون (42)). لم تقرأ أكثر 
من هذين الآبتين» وكأنما كانت تستخير بالقرآن. لم تفهم معنى الآية الثانية بالكامل. 
أغلقت القرآن الكريم وقبلته بخشوع ثم وضعته تحت الوسادة. ظلت لفترة طويلة جالسة 
في موضعها على السرير. لم تكن تفكر في شيء محدد؛ بل ولم تكن تشعر بشيء محددء 
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لا بالجوع ولا بالعطش. لا بالحزن ولا بالفرح, لا بالقلق ولا بالسكينة» لا بالنعاس ولا 
باليقظة. كانت وكأنها غير موجودة. ثمة فراغ وضجرهائل يكتنفان جسدها وروحها. 
تمددت على السرير وهي في موضعها على حافته. كانت مستلقية على جنبها 
الأيمن. نظرت إلى الجدار المقابل لها والمغطى بورق زهري اللون مزين برسومات 
ورود بيض. فكرت أنها لم تشاهد في الواقع أية وردة بيضاءء فقط في الأفلام, إذ 
شاهدت ذلك في فيلم ياباني. إنتبهت إلى خيط من النمل أسفل الحائط يسير بانتظام 
نحو المطبخ. وكانت هناك خيط من النمل قادم من المطبخ أيضا. حدقت في نملة 
كانت تحمل حبة صغيرة من السكر. كانت الحبة تسقط منها فتعود لتحملها. اقتربت 
نملة من النملة صاحبة السكر ثم ابتعدت عنها. ظلت تتابع حركة النمل المنتظمة إلى 
أن اختفت مسيرة النمل من الجهتين. فجأة انتبهت لصوت جرس الباب. لم تكن لديها 
أية رغبة في أن تتحرك من مكانهاء إلا أن استمرار رنين الجرس المزعج دفعها للقيام 
بشكل آليء دونما أية أفكار أو مشاعر حول الطارق» متوجهة لفتح الباب. 
حين فتحت الباب كان وجه آدم اللبناني هو الذي واجهها. ظلت للحظات تنظر إليه 
دون أن تعرفه مباشرة. استغرب من نظراتها الفارغة وجمود ملامحها. ظل ينظر إليها 
وكأنه يتوسل أية إشارة ترحيب على وجههاء إلا أن وجهها ظل فارغا من أية مشاعر. 
بعد لحظات انتبهثٌ إليه وعرفته. أحست برجفة مست أعماقها وتسربت نظرة حزينة 
لكنها لينة ومتعاطفة إلى وجهها الجميل. استغل آدم اللبناني هذه النظرة ففتح الباب 
ودخل عليها غالقا الباب بظهره. وهو يضمها إلى صدره قائلا: 
- آلف الحمد لله على سلامتك.. لم أعرف أنك هنا إلا من جارتنا التي في الطابق 
الأول. 
لم تمانع حواء المؤمن بضمها إلى صدره فكأنه يضم جسدا آخر. إنتبه هو إلى 
أنها لم تمد ذراعيها لاحتضانه. دفعها إلى الوراء قليلا ماسكا بها من كتفيها ومحدقا 
في وجههاء وهو يسأل: 
- ما بك؟ ألم تشتاقي لي؟ هل أنت زعلانة مني لأني لم آت إليك صباحا لأخرجك 
من المستشفى؟ والله العظيم كان لدي ضيف ولم أعرف كيف أتخلص منه. فقد 
بات عندي ليلة أمس ولم يخرج إلا في حدود منتصف النهار لذا لم أتمكن من 
المجيء إليك. 
لم تقل أي شيء» ولم تبدي أية مشاعر أو ردود أفعال على ما قال» وإنما نظرت 
إليه طويلا وكأنها تقرأ شيئا غامضا في وجهه. ثم أفلتت نفسها منه وذهبت إلى غرفة 
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الاستقبال» فتبعها. 
جلست على كرسي زوجها حول طاولة الكتابة» بينما ظل هو واقفا في الغرفة قرب 
الباب. استغرب هو من سكوتها برغم عدم ممانعتها أو إبداء أية إشارة صد له؛ لكنها 
أيضا لم تبد ما يشي بتقبلها له. ما الذي جرى؟ عليه ألا يخسرها بأي ثمن. نظر إليها 
وفي عينيه نظرات شوق ولهفة كاذبة وقال برقة: 
-لقد اشعقت إليك كثيرا: أنا سعيد جا لأنك عدت. لكن لماذا أنت هنا؟ 
نظرت إليه وقالت بشكل ميكانيكي: 
أنا هنا في بيتي. ١‏ 
استغل آدم اللبناني أول اتصال لفظي معها فقال بلهفة: 
- لكن بيتي هو بيتك أيضا! 
ععذا عو ب 
لم يستطع أن يرد على جملتها كي لا تسير الأمور في غير اتجاه» فقال لها مذكر 
إياها بكل ما جرى: 
- لكن الدكتور ما زال هنا؟ ألا تخافين أن يرجع فجأة؟ 
نظرت إليه للحظات ثم قالت: 
- إنه في المستشفى. لقد كنت عنده وأنت كذبتني حينما قلت ذلك. لكني سمعت 
جارتنا أمس وهي تقول لك بأن زوجي تعرض لجلطة قلبية وتم نقله للمستشفى 
في قسم العناية المركزة.. آنا سمعتكما حينما كنتما تتحدثان عند الباب. 
- أكنت تسمعين كل شيء ولم تفتحي؟ 
- لا تغير الموضوع.. أنت تعرف أن زوجي في المستشفىء. لذا جئت إلي طارقا 
الباب» ولو كنت غير متأكد من ذلك لما تجرأت أن تقترب من الباب. 
إرتبك آدم اللبناني. أحس أن حواء التي أمامه هي غير تلك التي عرفها. ما الذي 
جرى لها ياترى؟ عليه أن لا يفقد الأملء عليه أن يوقظ فيها الرغبة. فقال بارتباك: 
- لم أصدق كلامها بالكامل» لكنها أكدت بأن ابنها رأى ذلك. 
ظلت تنظر إليه وفي نظرتها ثمة فراغ هائل. إقترب منها. صار محاذيا لها. لم 
تتحرك ولم تبد أي رد فعل. أخذ رأسها بين كفيه ورفع وجهها إلى الأعلى. كانت 
مستسلمة دونما رغبة. نظر إلى وجهها الجميل. انحنى على وجهها مقبلا شفتيها. لم 
تعترض» فأخذ شفتيها بين شفتيه بقبلة مليئة بالشبقء بينما يده تداعب نهديها. لم تكن 
تستجيب له لكنها لم تعترض أو تصده. فجأة» انسحب عنها وأخذها من كفهاء ساحبا 
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إياها خلفه. كانت هي مستسلمة دونما رغبة. خرجا من غرفة الإستقبال وفتح الباب 
خارجا بها إلى شقته. لم تعترض. أغلق الباب خلفه. دخل شقته الصغيرة. أخذها بين 
ذراعيه مقبلا وجهها ورقبتها. كانت ساكنة دونما أعتراض. أخذها مباشرة إلى السرير 
ملقيا بنصفها الأعلى عليه» منهمكا بنصفها الأسفل. 

كانت حواء المؤمن في حالة استسلام غريب. كانت تشعر أنه ينتهك جسدها 
بشبق. كانت تحس وكأن التي يتم التوغل في جسدها ليست هي وإنما امرأة أخرى. 
كانت ترى نفسها وجسدها وكأنهما غريبان عنها. فجأة أحست بشيء دافئ يخترقها. 
شيء يملاً رحمها. ورأت وجه آدم اللبناني معقلدا رودا وشر ويك شين بيعت 
عليها. كان وجهه قريبا منها. وكانت رائحة الثوم تنبعث مع أنفاسه. أحست بتهيجها 
أيضاء لكن رائحة الثوم والعرق المنبعث منه دفعت بها إلى أن تدفعه عنهاء لكنه كان 
أقوى منهاء فمع أية محاولة منها لدفعه عنها كان يهجم بعنف بين فخذيهاء حتى شل 
حركتها. فجأة أحست برعشة تجتاح جسدهاء فضمته إليها دون إرادة منها. كانت ترتعش 
من اللذة. وفي لحظة همد كل شيء. 

أخذ آدم اللبناني ينسحب عنها. كانت هي في حالة سيئة. أحست بالذنب لإحساسها 
باللذة أيضا. كانت تحس بدوار وبرغبة في التقيؤ. قامت مسرعة إلى الحمام. أغلقت 
الباب خلفها وأخذت تتقيأء ليس بسبب أنفاس آدم المشبعة بالثوم ورائحة العرق وأنما 
تتقيأ من نفسهاء من ضعفها وهشاشتهاء من شهوتها التي لا تخضع لإرادتها وإنما تدفعها 
لتقبل أشياء لا تريدها لنفسها. 

كان آدم اللبناني ما زال مستلقيا على السرير وهو يحس بأنه اتتصر عليها وأنها 
صارت ملكه؛ بل هي تحبه على الرغم من ممانعتها فهي لا تستطيع الإستغناء عنه. 


آدم البغدادي: يبدو أنا الذي قد دخل المتاهة وليست هذه الشخصيات؟ أو 
أتها سحبتني معها إلى متاهتها. لم أعد متيقتا من كل ما تعلمته وفرأته و أعتقدت 
خلال عقود من عمري. ما الذي يجري لي أنا أتغير. أم هذا شعور زائف؟ 
علق أدم المحروم عندما قرأ تعليق صديفه الكاتب القتيل قائلا لنفسه: أنا 
انِضا بدأت أشعر بأتى داخل فى المتاهة. . لقد أدخلتنى إياها بموتك يا 
صديق وها أل كان يلها بوه لتك ْ 
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في متاهة ا لشك 


كانت المدينة الصغيرة ملتفة على نفسهاء لا تعبر عن وجودها إلا من خلال بعض 
أعمدة المصابيح المضيئة التي تبعد عشرات الأمتار في ما بينهاء والتي تضيء الشارع 
الرئيسي في المدينة النائمة في مثل هذه الساعة من الليل. 

كانت المستشفى المركزي تقع على يمين شارع فرعي لمنطقة غير مأهولة بالسكان 
والبنايات. شارع عريض تحيطه الأشجار والمزارع الصغيرة التي تتوسطها بعض 
الأشجار. تحيط الأشجار بالمستشفى من خلفها وجانبها الأيسر أما الجانب الأيمن 
فتمتد أمامه حديقة المستشفى الواسعة التي يكاد سورها يقترب من الشارع العام. 

في الليل تبدو المستشفى كقلعة قديمة لولا المصابيح الكبيرة تضيء مدخلهاء 
واللوحة الإعلانية المضيئة التي تحمل اسم المستشفى عند مدخل البناية» ولولا بعض 
الضوء الشاحب الذي يتسرب من بعضن النوافل. 

كانت الساعة قد تجاوزت الواحدة والنصف بعد منتصف الليل. وكانت المستشفى 
تبدو وكأنها لغز مفضوح. أروقتها فارغة» نزلاؤها في غرفهم نائمون» الموظف الخفير 
في الاستعلامات قد ترك المكتب وذهب إلى غرفته المجاورة لمكتب الاستعلامات» 
الطبيب الخفر في غرفته في المبنى الآخر الذي يقع ضمن مساحة المستشفى ولا يبعد 
لأكثر من عشرين مترا عن المبنى الرئيسي للمستشفىء المساعدون في غرفهم التي 
تقع في نفس المبنى المخصص للأطباء» المساعدات يذهبن إلى مبنى يقع خلف مبنى 
الأطباء. 

أروقة المستشفى مضيئة» خالية من أي أثر لإنسان. أروقة ساكنة سكونا مهيبا يبعث 
الرهبة في النفس. كل شيء على ما يرام فليس هناك أية حالات طارئة» ولا أثر لحصول 
عملية ولادة مفاجئة. كل شيء هاديء. الكل في غرفهم التي أوصدت أبوابها. 

في غرفته كان الدكتور آدم التائه متمددا على سريره؛ لكنه لم ينم لحد هذه الساعة 
من الليل. لم يأخذ الأقراص التي جاءت بها الممرضة مساء وقالت له عليه أن يبتلع 
أثنتين منها قبل العاشرة. لقد كان يريد السهر ليقابل الراهبتين» ويتأكد من وجود زوجته 
حواء المؤمن في المستشفىء بالرغم من تأكيدات الممرضة بأنه لا توجد أية أجنبية في 
هذه المستشفىء بل ولا توجد راهبات. 

مد يده إلى ساعته اليدوية التي كانت على الطاولة الصغيرة قرب رأسه ونظر إليها 
فعرف أن الوقت قد تجاوز الواحدة والنصف بعد منتصف الليل. تأمل غرفته فرأى أنها 

85 


فارغة. أرهف سمعه لالتقاط أي صوت. لكنه لم يسمع شيئا فقد كان السكون يطن في 
أذنيه. أراد أن يستكشف المستشفى. نهض بهدوء شديد عن السرير. مد قدميه ليقف 
ارج السرير. وفي تلك اللحظة بالذات فتح باب الغرفة ودخلت الراهبتان إلى الغرفة» 
فارتعب وعاد إلى سريره مستلقيا عليه» ساحبا البطانية إلى منتتصف جسلده. 
لم يرتعب منهما بقدر ما أرعبته مسألة حضورهما في اللحظة التي أراد هو أن 
يستكشف أمرهما وكأنهما كانتا تعرفان بما يدور فى رأسه. 
إيتسمتا له برقة تبعث السلام والهدوء والطمأنينة إلى النفس. وقفت الراهبة الشابة 
قرب رأسه لكن على مسافة بسيطة» أما الراهبة المسنة فقد وقفت بالقرب من نهاية 
السرير من طرف القدمين. إبتسمت الراهبة الشابة له وقالت: 
- كنت تريد أن تقابلناء صح؟ 
إرتبك وقال بشيء من التردد وكأنه يحاول أن يكسب الوقت ليدرك كل ما يجري 
معه: ْ 
لبس بالشييط لكي .: 
قاطعته الراهبة الجيين فى تقول مبتسمة بطيبة: 
د كناك أزدت أن ساعن من رن ننقاء ألبين عذلك؟ 
لم يجبها لكنه أوماً برأسه» فقالت الراهبة المسنة مبتسمة: 
- والآن ماذا تقول؟ هل أنت متأكد من وجودنا؟ 
فقال بارتباك لكن بدون خوف: 
- لكن العاملين في المستشفى أكدوا لي صباحا بأنه لا توجد راهبات في هذه 
المستشفىء وأن بعض المرضى يرونكنء لكن لا وجود لكن أصلاء ولا في 
الواقع. ربما هي أوهام المرضى.. 
توجهت إليه الراهبة الشابة سائلة: 
- هل تسمح لنا بالجلوس قليلاء إذ علينا زيارة بعض المرضى الذين يحتاجون 
وجودنا إلى جانبهم. ونعتقد أنك سهرت الليلة خصيصا لتراناء أليس كذلك؟ 
وبينما جلست الراهبة الشابة على الكرسي الذي كان على مقربة من جهة الرأس» 
ظلت الراهبة المسنة واقفة» لكنها اقتربت أكثرء وجاء جوابه: 
- الحقيقة أقول لكما..نعم.. أردت أن أتأكد من وجودكما. 
- وهل تأكدت الآن؟ 
- لا أدري 
56 


لا تدري؟ 

- نعم لا أدري. 

- كيف تريد أن تتأكد من وجودناء أتريد أن تتحسس يدينا لتتأكد من ذلك؟ ألا 
تتحدث الآن معنا؟ ألا ترانا؟ أنحن وهم أم حقيقة؟ 

- لا أدري؟ 

- كيف لا تدري يا بني؟ مع من تتحدث أنت الآن؟ 

- معكن 
7 3 اه 03 4 

- إذا كنا غير موجودتين» ترى مع من تتحدث أنت يا ترى؟ 

- أنا اتحدث معكماء لكني غير متأكد من أن هذا هو حقيقة» ربما هو وهم, ربما 
أنا أحلم 

- هذا يعني أنك لست أنتء وأنك نائم» وأنك تحلم بأنك تحدثنا 

- ريما.. 

نظرت الراهبتان لبعضهما نظرة عميقة ذات مغزى لثوان» ثم ابتسمتاء وقالت الراهبة 

الشابة: 

- هل أنت مؤمن؟ 

بهت الدكتور آدم التائه من هذا السؤال المفاجئ» تردد لحظات وسأل: 

- ماذا تقصدين؟ 

- سؤالي واضح. هل أنت مؤمن؟ 

- أعتقد ذلك 

- أقصدء أعتقد أنني مؤمن. 

هل أنت غير متأكد من اعتقادك؟ 

- أعتقد أنني متأكد.. 

ابتسمت الراهبتان من إجابته» فاستمرت الراهبة الشابة فى السؤال: 

- هل تؤمن بعالم الأرواح؟ 

تردد في الإجابة لكنه تمتم بالرغم من ذلك قائلا: 

نظرتا لبعضهما وعلى وجهيهما ابتسامة طيبة» فبادرت المرأة المسنة قائلة: 
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- أنت تفكر بأننا ربما وهم أو أننا أشباح» أليس كذلك؟ 

تردد بالإجابة» إلا أن الراهبة المسنة استمرت قائلة: 

- أن ترانا وتتحدث معنا وجها لوجه وأنت بكامل قواك الروحية والنفسية والعقلية 
يعني أننا موجودتان. وكل ما تحسه الروح هو موجود حتى وأن لم تره العين» 
على العكس مما يرويه بعضهم بأن ما لا تراه العين أو تحسه الحواس فهو غير 
موجود. 

إنبرت الراهبة الشابة لتستكمل حديث الراهبة المسنة: 

- أنت أستاذ جامعى وكاتب روايات» أليس كذلك؟ 

سياسي.. لذا تمتم بذهول: 
- لعم. 
- هل تؤمن بأن الوجود مؤلف من ذرات» وأن الذرات تتألف من الكترونات تدور 


نعم.. هذه حقيقة علمية. 

- هل رأيت ألكترونا يوما ما؟ 

لا 

- وكيف تؤمن بوجوده وبوجود النواة؟ 

الآن العلماء يقولون ذلك. 

- وكم من العلماء رأى الآلكترونات والنواة؟ 

- عدد قليل جدا منهم.. 

- كيف تؤمن بشيء لم تره أنت بحواسك وبعينك؟ 

- هل تريدين القول بأنه لا توجد ذرات ولا ألكترونات ونواة؟ 

- لا.. لكني أود القول بأنك لم تر ذلك الشيء بعينيك وبحواسك ومن خلال 
تجربتك الشخصية بينما تؤمن به. لأن العين البشرية لا يمكن لها رؤية 
الألكترونات ولا ذلك العالم المجهريء لكن الإنسان برغم ذلك يؤمن به. هل 
تؤمن بعالم الأرواح؟ 

- لا أدري؟ 
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- كيف لا تدري؟ إما أن تؤمن وإما لا تؤمن 
- لا أدري 
- إذن عليك أن تعرف نفسك أولا. 


- بمن تشك؟ إياك أن تقول بأنك تشك بوجود الله! 

- لا أدري.. ربما.. إنني أجد صعوبة في التوفيق بين صفات العدل والخير والرحمة 
التي هي من صفات الله» وبين الألم والتعاسة والشر الذي يملا العالم ويجعل 
الوجود البشري جديا نذا كان عادلا فلماذا هذا الظلم والمآسي واللاعدالة 
والأوبئة والأمراض تملا الأرض. هذه الأرض التي يملكها ويسيطر عليها 
الأشرار والمجرمون؟ 

- ربما يسيطرون عليها ولكن لا يملكونها يا بني 

- لا يهم.. يسيطرون عليها أو يملكونها.. المهم من يسيطر عليها يملكها ولو إلى 
حين.. وليس هذا هو مبعث شكي فقط.. 

ماذا أيضا..؟ 

- إذا كان كل شيء مقدّراً على الإنسان. ومكتوباً في اللوح قبل ولادته كما تؤكد 
الأديان» فهذا يعني أن المجرم ليس مجرماً وأنما الله أراد له وكتب عليه أن 
يكون مجرما. 

- إنك تذهب بعيدا فى شكك يا بنى.. ولست أول ولا آخر من أثار ويثير مثل هذه 
الأسئلة.. قبلك أناس عذبهم ا الشك. وتحملوا ألوان العذاب بسببه.. 

- أحيانا أفكر بالآديان وما تصف به الجنة. ما معنى وجود أنهار من الحليب والعسل 
والخمر في الجنة كما : تقول الأديان السماوية؟ 

- ماذا لديك بعد يا بني؟ 

- أحيانا أسأل فيحن بل فى لمن ناطحات سحاب؟ سيارات؟ طائرات؟ 
قطارات؟ ذور سيتنا؟ عبرا مقاه وكازينوهات؟ أنا لا أستطيع العيش 
طول عمري في حديقة! أستطيع أن أتجول في الحديقة أو الغابة لساعة أو 
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ساعتين» وربما يذهب المرء لمنتجع بين الأشجار لمدة أيام لكن ليس لسنوات 
بل وطول العمر وإلى الأبد. الجنة لأبناء الريف وعشاق الطبيعة» وأنا لست 
نيوا بالطبيعةة آنا أحي الجدة الكتري الجظ كرون حسما بالسية لن: 
إنها دار للعجزة والعاطلين عن العمل.. لا أستطيع أن أتصور نفسي عاطلا عن 
العمل.. آكل وأشرب وأنكح فقط.. 

- وماذا بعد؟ 

- هل يوجد جحيم حقا؟ 

- إنه نقيض الجنة يا بني. 

- أعتقد أن الله عادل ورحمن ورحيم وغفور ورؤوفء ولا أعتقد أنه يعاقب البشر 
بالجحيم الذي وصفته الأديان.. ثم إذا كان قد كتب على الإنسان كل أفعاله في 
اللوح المسطور فلماذا يعذب المخطئين؟ أليس هو من قدر لهم ذلك؟ هذا ليس 
عدلا.. ولا أعتقد أن الله يظلم البشر الضعفاء. 

نظرت الراهبة الشابة إليه بحنان وقالت له: 

ياه.. كم من الآلام والأفكار الثقيلة تنوء بها روحك يا بني..! 

- آنا لسث الوحيد الذي يفكر هكذاء قبلى كان الكثير من الكعاب والفلاسفة 
ورجالات العلم والكتريعة قح رخا كل هاه الأسئلة والشكوك.. 

- نعرف ذلك.. أتدري أن هذه الشكوك تطهر الروح أحيانا.. 

أحيانا.. 

- نعم.. أحياناً.. لأن صاحبها يجد نفسه في وادي الظلمات» وهذه الأفكار 
والشكوك المعذبة هي مثل المصباح الذي ينير الدرب في ذلك الوادي المهول.. 
الشك كثيرا ما يقود إلى الإيمان. 

- هذا إذا ما اطمأن الإنسان وكشف السر..! 

فبادرت الراهبة المسنة بالقول: 

- لا أحد يمكنه كشف السر يا بني. 

- كيف إذن يمكن للشك أن يقود إلى الإيمان..؟ 

- الشك عذاب.. وهذا العذاب يطهر الروح.. يزيل عنها ما يتداخل معها من خبث 
وأوشال ويكشف عن معدنها الأصيل.. الله يحب جميع مخلوقاته.. الوديعة» 
المسالمة» المؤمنة به إيمانا فطرياء وكذلك يحب مخلوقاته الجامحة» المتمردة» 
المشاكسة له بشكها فيه إنه الأب لمخلوقاته وهو ينظر بعين الرآفة والحنو حتى 
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لأبنائه الضالين والمشاكسين..المحبة والرحمة والحنان والمغفرة والعفو هي من 
تجليات الربوبية. 

- لا أدري.. يصعب علي الإيمان بوجود الجنة والجحيم.. أين همايا ترى؟ أين 
سيكونان؟ هل هما في كوننا الموجود هذا؟ الأديان تقول إن العالم سينتهي» 
ومعظم العلماء يقولون إن الكون سينتهي» بعض العلماء يتحدثون عن نهاية 
الكون وإنطفاء الشموس وانهيار المجرات في ثقب أسود والعودة إلى العدم؛ إلى 
اللاشىء» والأديان تتحدث عن الشىء نفسه لكن بلغة أخرى.. وبعدها يفترض 
الااييدا بو الحساته الببى كتلك؟ 

نظرت الراهبتان بصمت لبعضهما ولم تجيباء فاستمر هو بالحديث: 

- هذا يعنى أنه لو كان هناك حسابء وجزاء وعقاب» فهذا يعنى ذهاب الأخيار 
إلى الجنة والخطاة إلى اللجحيي: وهذا .ما لا يتصوره العقل :ناذا عدنا إلى الخدم 
فكيف يمكننا أن ننهض من الأجداث للحساب؟ وإذا افترضنا أن هذا سيكون» 
فهذا يعني يجب وجود كون آخر فيه الجنة والجحيم. كون خارج كوننا هذاء 
وبما أن كوننا يذهب إلى الزوال وإلى العدم فمن أين سيأتون بنا للحساب؟ نحن 
وكوننا هذاء وفق تقارير العلماء» سنذهب إلى العدم. هذا ربما سيقود لمسألة 
تخطئة النظريات العلمية بموت الكون وإندلاقه في ثقب أسود والذوبان في 
العدم. بل وربما تخطئة التصورات الدينية حول نهاية العالم والكون؟ فلربما 
الأمر له علاقة بنهاية الحياة على الأرض فقطء لأن كوكبا مثل الزهرة أو 
المريخ أو أي كوكب من كواكب منظومتنا الشمسية» وفق المعلومات العلمية 
عن جغرافيته ومناخه» هو الجحيم بعينه» لكن ليس هناك مكان يشبه الجنة بين 
الكواكب التي نعرفها. 

نظرت الراهبة المسنة له بحنان تجلى فى نبرات صوتها أيضا وقالت: 

ع لباذا علي تياك كذ يا ب 

- أريد أن أرتاح.. شكي يعذبني.. روحي وعقلي ينوءان تحت ثقله.. 

- للأديان أساطيرها لكن للعلم أيضا أساطيره.. لا تعذب نفسك هكذا.. 

أنا أريد أن أؤمن وأرتاح.. أؤمن بأي شيء يخلصني من الشك. 

- وهل تعتقد أن هؤلاء الذين يؤمنونء الذين تراهم حولك؛ كلهم وصلوا إلى 
الإيمان بعد أن طرحوا مثل هذه الأسئلة يا بني؟ لا.. الكثير منهم لا يمتلك 
شجاعة طرح السؤالء بل ولا يمتلك شجاعة الشك. الكثير منهم يخاف طرح 
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الأسئلة بل يتهربون ممن يطرح الأسئلة» وبعضهم يحاول معاقبة من يطرح الأسئلة 
ويشكك في الأشياء. لذلك أن الشك يسمو بالعقل والروح ويطهرها.. والذين 
يطرحون الأسئلة في الله وعن الله هم أقرب الناس إليه.. لا تحزن يابني.. ستجد 
الدرب وحدك.. 
متى؟ وأين؟ وكيف؟ 
نظرتا لبعضهما وابتسمتا وكأنهما اتفقتا على شىء. قامت الراهبة الشابة واستدارتا 
خارجتين من الغرفة. كان هو مندهشاء فهو لم يكمل كل ما كان يريد أن يقوله لهماء كما 
أنهما لم يجيبا عن أسئلة كان بوده أن يطرحها عليهماء حول وجودهماء ومن هما أصلا؟ 
حينما أغلقتا الباب» نهض هو مسرعا خلفهما ليطلب منهما العودة. فتح الباب ونظر 
في جانبي الممر فلم يجد أثرا لأي شيء. إنذهل من ذلك» لم يمض على خروجهما 
سوى ثوان قليلة» فقد قام خلفهما مباشرة» وهذا يعني أنهما لا تبعدان عن باب غرفته 
سوى خطوات. لكنهما اختفيتا. ظل واقفا للحظات قرب الباب. مشى باتجاه أحد طرفي 
الممر والذي يتقاطع مع الممر الشمالي. نظر إلى جانبي الممر المتقاطع. كان خاليا. 
رجع سريعا إلى التقاطع الآخر في جنوب القاطع الذي فيه غرفته ونظر إلى الممر الذي 
يحده جنوبا فلم يجد أي أثر لهما أيضا. عاد لغرفته. جلس على سريره. ظل على جلسته 
تلك غارقاً في محاولة استعادة وتفسير كل ما جرى له مع الراهبتين. 


سال أدم المحروم نفسه بعد أن أنتهى من قراءة الفصل: غريب! لماذا 
لم يعلى على هذا الفصل من الروابة؟بالرغم من أنه مليء بالروحانيات. 
أسئلته جارحة؛ ربما لم يشأ أن يواجه صديقي نفسهء وأن يجيب على 
أسئلة الجحيم؟ هل هو موجود حذا؟ وآيِن تمضي الأرواح؟ وتلك الأسئلة 
المقلقة. ربما نفسه لم يصل إلى إجابة لها فو ضعها على لسان بطله الدكقور 
أدم التائه؟ ربما. 


دروب في المجهول 


أفاق الدكتور آدم التائه على طرقات خفيفة على الباب» ولم يكن أمامه سوى أن 
يجيب لا إراديا: 
- ادخل! 
دخلت الممرضة وهي تحمل له صينية الطعام وعلى وجهها إيتسامة مشرقة. شعر 
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بدبيب الحياة المنبعث من حضور الممرضة وحركتها العفوية ولطفها في التعامل معه. 
وضعت الصينية على الطاولة المجاورة وانسحبتء وقبل أن تغلق الباب التفتت نحوه 
وقالت مع ابتسامة مشرقة: 

- شهية طيبة. لكن لا تنس أن تعد نفسك للخروج قبل التاسعة. 

لم يجبها وإنما هز رأسه بالموافقة على ما تقول. بقيّ في سريره لدقائق قليلة. فكر 
أنه لم يستلق على سريره. لا يتذكر كيف تمدد في السرير. نهض من سريره واتجه إلى 
غرفة الحمام. 


أفاقت حواء المؤمن على صوت فيروز ينسل من شريط الكاسيت. رفعت رأسها 
قليلا فوجدت آدم اللبناني يسكب القهوة في كوبين صغيرين. انتبه إلى أنها قد أستيقظت» 
فابتسم لها قائلا: 

- حماتك بتحبك.. صحيت وأنا أصب القهوة.. هيا انهضي وأشربي القهوة معي.. 

هل تحبين أن تفطري الآن أو في ما بعد؟ 

لم تجبه. نظرت إلى الغرفة وكأنها تستعرض المكان وسألت: 

- كيف جئت إلى هنا؟ هل نمت أنا عندك؟ 

إبتسم لها وكأنه يرد على مزحة: 

- طبعا أنت نمت هناء أين يمكن أن تكوني؟ 

نهضت على عجلء وبدون أن تقول له أي شيء ركضت إلى غرفة الحمام وأغلقت 
الباب خلفها. سمعها وهي تتقياً. تذكر أنها حامل. ومع استمرار تقيؤها في الحمام أحس 
هو بالغثيان وبرغبة في التقيؤ أيضا. 

بينما كان الدكتور عند مكتب الإستعلامات يوقع على استمارة الكشوفات والخدمات 
التي قدمت له في المستشفى» لمح بشكل مفاجئ الموظفة الآلمانية في مكتب السياحة 
إيفا بيرغمان مع امرأة كبيرة في السن لكنها بالرغم من ذلك تبدو أنيقة وعلى وجهها 
بقايا جمال أصيل. اتجهت هي وأمها إلى مكتب الاستعلامات وتحدثت مع الموظف 
سائلة عن الدكتور آدم آدمز المسؤول عن علاج أمها. وبينما كان موظف الإستعلامات 
يفتش في جداوله باحثا عن دوام الطبيب المعالج» التفتت هي صوب الواقف إلى جنبها 
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تقريباء وعرفته مباشرء فارتسمت ايتسامة حقيقية ومشرقة على وجهها الساحر. وقالت 
له بالإنكليزية وهي تصافحه. وكأنها تعرفه منذ فترة بعيدة: 
ءادا كت حالك.. أين أنت؟ لماذا اختفيت؟ كنت أنتظرك 
فأجابها مرتبكا وهو لا يصدق هذه النعمة التي هبطت عليه في مثل هذا الصباح 
بعد ليلة خالدة: 
- أهلا. كيف حالك؟ شكرا للسؤال.. أنا كنت هنا منذ لحظة خروجي من مكتبكم.. 
- ماذا تقول؟ كيف ذلك؟ 
- تعرضت لذبحة صدرية وثقلت إلى المستشفى من حينهاء وها أنا أخرج الآن. 
يا للمصادفة الرائعة.. لدي أخبار جيدة ستسرك. 
حقا؟ 
- إتصلت بالسفارة الإماراتية» وأخبروني بإمكانية حصولك على الفيزة لكن وفق 
شروط. 
- شروط؟ 
- نعم.. إلى أين انت ذاهب الآن؟ 
لا أدري.. لم أزل في المستشفى.. 
- حسنا انتظرني لأوصل أمي إلى غرفة العلاج» بعدها نذهب إلى المكتب ونتصل 
بالسفارة مرة أخرى. 
- جيد.. سأنتظر في الشارع مقابل بوابة المستشفى. 
جيد جدا. 
في هذه الأثناء ارتسمت علامات الإستياء على وجه الأم؛ ربما لإهمال ابنتها لها 
وصرف كل انتباهها إلى هذا الأجنبي» أو وربما لأنها لم تخبرها شيئا عن معرفتها برجل 
أجنبي» وربما خجلا من حديث ابئتها معه أمام موظف الإستعلامات. وكان موظف 
الإستعلامات صامتا ينتظر لحظة انتهاء حوارهما كي يخبرها بوجود الطبيب في غرفة 
العلاج. وفي تلك اللحظة قال موظف الإستعلامات: 
- الدكتور آدم آدمز ينتظركم في غرفة العلاج. وقتكم من التاسعة وحتى الحادية 
عشرة. 
داشكرا. 
تحركت هي وإلى جنبها والدتها التي أحست بالراحة من انتهاء حديث ابنتها مع 
الأجنبي. وتوغلتا في داخل الأروقة. 
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نظر موظف الإستعلامات باهتمام إلى الدكتور آدم التائه» لاسيما بعد أن سمعه 
يتحدث الإنكليزية بطلاقة» إلى جانب الثقة في التعامل مع المرأة الألمانية الفاتنة. 
لم يطل إنتظار الدكتور آدم التائه أمام بوابة المستشفى» إذ بعد دقائق لمح الموظفة 
الألمانية تخرج من الباب الرئيسي للمستشفى متجهة نحوه وعلى وجهها إبتسامة مشرقة 
وكأنها كانت متلهفة للقائه». أشارت بيدها نحوه وهي تعبر الشارع إلى الجهة الأخرىء 
وحينما وصلت إليه قالت بمرح: 
- أتمنى أنك لم تنزعج من الانتظار؟ 
- لا أبدا. أنك لم تتأخري كثيرا. 
- هذه كانت أمي معي. لديها جلسات علاج في المستشفى. مرتين في الأسبوع. 
تركتها هناك وسأعود إليها بعد ساعتين. هل نذهب إلى المكتب؟ 
- لتذهب: 
- سيارتي هنا في البارك المجاور. 
إتجهت إلى البارك المجاور لهما والمقابل لبوابة المستشفى. فتحت هي حقيبتها 
الجلدية الصغيرة التي كانت تتدلى من كتفها وأخرجت مفتاح السيارة. كانت سيازئها 
من طراز ألماني» وحينما صارا داخل السيارة انتبهت لحالة الارتباك التي فيها الدكتور 
آدمء فقالت له: 
- كيف تشعر الآن؟ هل كانت أزمة خطيرة؟ متى جرى ذلك؟ 
- الحمد لله قد مرت الأزمة. لقد تعرضت لها مباشرة بعد خروجي من المكتب. 
كنت راجعا إلى البيت. ولولا تواجد امرأة ألمانية مع ابنتها عند موضع الحدث 
لكنت قد متء فتلك المرأة هي التي اتصلت بالطوارئ. 
- هل أهلك يعرفون بذلك؟ أقصد. لو سمحت لي بذلك» زوجتك وأطفالك 
صمت للحظات. فكر في سؤالهاء هل هو عفوي أو أن أنها تريد أن تعرف حالته 
الاجتماعية. أجابها بهدوء وكأنه يطمئنهاء أو يسعى لنيل تعاطفها: 
- لا أهل لي. أنا وحيد. أقصد كنت متزوجا وطلقت. 
صمتت للحظاتء وسألته وهي تتجنب النظر إليه: 
- ولماذا تريد مغادرة ألمانيا؟ الناس يدفعون عشرات الألوف من أجل الوصول 
إلى هناء بينما أنت تريد مغادرتهاء لاسيما بعد أن ضار وضعك رسمياً ولديك 
إقامة دائمة؟ 
أحس بإرتياح كبير لهاء فقد مست أعماقه تلك النبرة الحنونة في صوتها التي تكشف 
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عن طيبة روحها وإنسانيتهاء فقال بهدوء: 
- حينما غادرت بلادي» العراق» لم أفكر أبدا أن أجيء إلى ألمانياء بل لم يكن 
هناك أي بلد محدد في ذهني» كنت أهرب من الوضع الكابوسي الذي وجدت 
نفسي فيه. كان جل ما أتمناه أن أجد عملا في أي جامعة عربية» فأنا أستاذ 
المجاورة. ولم يكن أمامي سوى التوجه إلى أورباء وفي تلك الفترة كان المتاح 
أن أتوجه إلى ألمانيا. 
نظرت إليه وعلى وجهها علامات الانتباه الكامل وكأنها كانت تشرب كلماته» أو 
أن حديثه يشكل أشياء في داخلها. لم تعلق على أي شيء بل ظلت صامتة وكأنها تريد 
أن تحثه على مواصلة الكلام» وحينما نظر إليها واصل حديثه: 
- أنا أديب» أكتب روايات إلى جانب تخصصي الأكاديمي. 
فجأة الشيت وقالت بصوت مليء بالتعجب والتقدير: 
دواو كاقبيه كاتيه روا هديا للروض آنا ارا كقرة.. أقرا زواياشم وكيا نقسة 
وغراقيةة لك لآولمزة أقابل كاتا زواكا شخصيك. واو وغن أى شي تكنب؟ 
- أكتب.. أكتب عن الإنسان.. عن معاناته.. عن معاناة الوجود البشري ككل.. عن 
متاهة آدم.. متاهة حواء.. عن الحياة والموت.. عن الوهم والحقيقة.. 
- لا..لا.. هذا الأمر يحتاج إلى جلسة خاصة.. وليس حديثاً عابراً في الطريق.. ما 
رأيك أن أعزمك على فنجان قهوة قبل أن نذهب إلى المكتب» فهناك ضجيج 
زملائي في العملء فلربما لا نستطيع الحديث» لاسيما وأنني قد اخذت إجازة 
لساعتين لكى أذهب بأمى إلى المستشفى.. ما رأيك؟ 
- لا مانع» لكن ماذا عن الاتصال بده دولة الإمارات؟ 
- بعد ذلك نستطيع أن نقوم بذلكء الآن الساعة لم تتجاوز التاسعة والنصف.. 
- أو كي.. 
وفجأة استدارت بسيارتها إلى منعطف شارع جانبي» أمسك هو بمقعده» نظرت 
إليه وابتسمت قائلة: 
- هل تخاف السرعة أو المنعطفات؟ لا ضير نحن بالقرب من المكان المقصود. 
إنه مقهى لطيف وهادئ» لاسيما فى مثل هذا الوقت. 
وبعد فترة وجيزة جدا وقفت السيارة أمام مقهى بدا من الطراز القديم. نزلا من 
السيارة واتجها إلى المدخل. قام هو بحركة رجولية إذ فتح الباب لهاء فسرتها هذه 
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البادرة وابتسمت قائلة له: 

- شكرا جزيلا.. هذا لطف منك. 

- على الرحب والسعة. 

وتبعها داخلا. 

- علينا أن نسافر إلى مدينة أخرى يا حواء قبل أن يأتي زوجك وربما ستكون 
هناك مشكلة كبيرة. ْ 

أنا لا أتحرك من هنا قبل أن أراه. 

- ماذا تريدين منه؟ لماذا تصرين على رؤيته؟ هل لك الجرأة أن تواجهيه بعد أن 
رآك في ذلك المشهد؟ 

- لا تذكرني بذلك أرجوك.. أنت السبب» نعم أنت السبب.. 

- لماذا أنا السبب؟ على أي أساس تقولين ذلك؟ هل أنا أجبرتك على ذلك؟ أنت 
كنت ملتهبة وتصرخين بي أدخله إلى آخره.. أنت لا تشبعين منه.. ماذا أفعل أنا؟ 

- أسكت رجاء.. لولاك لما حصل الذي حصل.. أنت تعرف نقطة ضعفي وتستغل 
ذلك.. أنت تعرف كيف تثيرني بحيث لا أستطيع السيطرة على نفسي. أنت 
السبب. أنت شيطان رجيم.. لا أدري من بعثك في طريقي.. الله أم؟ الشيطان؟ 

ما هذا الكلام؟ بدآنا ندخل الفلسفة.. عليك يا سيدتي بدل أن تندبي حظكء أن 
تقومي الآن لتجلبي ثيابك وكل ما تحتاجينه قبل وصول الدكتور.. 

قلت لك لا ارك من هنا قبل أن أقابله.. 

- ومالو..؟ أنا أطلب منك أن تجلبي ما تستطيعين من حاجاتك وتحفظينها هنا.. 
ثم انتظري.. 

صمتت حواء المؤمن للحظات ولم ترده وكأنها أقتنعت برأيه. نظرت إليه وقالت: 

- إذن بسرعة.. عليك أن تساعدني في لململة الأشياء.. يلا. 

- هذا هو الكلام الصحيح.. يلا. 

قال ذلك ونهض بهمة قبل أن تنهضء وكأنه كان خائفا من أن تتردد فى ذلك؛ لكنها 

تبقيث أرغناه تابرع كانها اباب فتعته شارجة 1 


- إذن أنت مؤلف روايات؟ 
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- يمكن القول بذلك. أنا لم أنشر سوى رواية واحدة اسمها (كوابيس القنفذ) 
منعت في بلاديء لكنها قوبلت بالترحاب في الصحافة العربية. وكتبت رواية 
اغخرى اسجيا اسان ادر آر الم 4 المجيرك )لكي ل القدرها بسلى و اسيل 
لرواية أخرى, لكني لم أبدأ بها بعد.. 

- هل روايتك مترجمة إلى الألمانية أو الإنكليزية؟ 

اله 

- خسارة.. كان بودي أن أقرأ لك شيئا.. 

- هل تقرأين بالألمانية أم بالإنكليزية؟ 

- أنا نصف ألمانية ونصف أميركية.. أمي ألمانية وأبي أميركي.. كان أبي رجل 
أعمال تزوج أمي حينما كان يعمل في دوسلدورف. لكنهما انفصلا حينما كنت 
في الثامنة.. عشت مع أمي.. كنت أزور أبي أحيانا وأحيانا كان يأتي خصيصا 
لزيارتي. حينما بلغت الثامنة عشرة سافرت إليه.عشت في أميركا بضع سنوات. 
أنهيت جامعتي هناك.. كان أبي قد تزوج هناك وكون عائلة جديدة. رجعت 
إلى أمي, تلك التي رأيتها اليوم معي. أنا ابنتها الوحيدة. عشنا في دوس لدورف 
لبضع سنين لكن أمي فضلت العودة إلى مدينتها الأصلية التي ولدت وعاشت 
فيها مع والديها.. تزوجت من رجل ألماني لفترة قصيرة. وانفصلنا. أعمل في 
مكتب للسياحة كما تعرف. هذه هي حياتي بإختصار شديد. ومن ناحية اللغات 
فأنا أستطيع القراءة باللغتين إلى 55 الأسبانية. 

الأسبانية أيضا؟ 

- نعم.. لقد درست اللغات. الأسبانية تخصصي الرئيسي.. ودرست الروسية كلغة 
ثانوية.. 

- يعني أنك تتحدثين خمس لغات؟ 

- يمكنك القول هكذا. وأنت هل تتحدث لغات أخرى غير الإنكليزية التي أراك 
تجيدها بشكل جيد؟ 

لا.. أنا لغتي الأم هي العربية.. والإنكلزية هي اللغة الأجنبية الأساسية للتعلم في 
العراق» فنحن نبدأ بدراستها منذ المرحلة الإبتدائية. حاولت أن أدرس الفرنسية 
لكني لم أركز عليها. لكن ما يثير فضولي هو ماذا تقرأين بهذه اللغات؟ 

- أقرأً الأدب والتاريخ والغرائبيات والروحانيات.. يعني أقرا كل شيء تقريبا. 

- من هم الكتاب الذين يثيرون إهتمامك؟ 
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- من الروس يعجبني ليف تولستويء ومن الإنكليز الأخوات برونتي ومن الأسبان 
إيزابيلا الليندي» كما أحب الهندي تاغورء ألا يكفي كل هؤلاء؟ 

- بلى.. يبدو أنك متخصصة في الآداب.. أليس كذلك؟ 

- لا.. ليس بالضبطء فأنا أقرأهم بدافع تقوية لغتي بهذه اللغات» وأيضا للمتعة 
والتعلم.. فمن هؤلاء يتعلم المرء الكثير.. 

- وهل تقرأين لهؤلاء الكتاب بلغاتهم الأم؟ 

- نعم.. لكني قبل ذلك أقرأهم إما بالإنكلزية وإما الآلمانية للمتعة.. وبلغاتهم للتعلم 
والمتعة أيضا. وأنت.. لمن تقرأ؟ 

- بالنسبة لي تتركز قراءاتي باللغة العربية. أي قرأت كل هؤلاء الذين ذكرتيهم 
باللغة العربية» إلى جانب الكتاب العرب طبعا. هل قرأت لنجيب محفوظه لعبد 
الرحمن منيف» لحنا مينه؟ 

لا.. أنا لا أعرف من الأدب العربي سوى قصص ألف ليلة وليلة وجبران خليل 
جبران.. 

- آنا آسف.. لكني أعتقد أن بين الكتاب العرب ممن يستحقون القراءة.. وبالمناسبة.. 
معظم الذين ذكرتهم من الكتاب العرب مترجمين إلى اللغات الأوربية» ومن بينها 
الألمانية والإنكلزية طبعا.. 

- لكن لغتك الانكليزية جيدة» فلماذا لم تقرأ الأدباء العالميين باللغة الانكليزية 
على الأقل؟ 

- لا أدري.. ربما للسهولة.. أنا اقرأ الشعر أحيانا بالإنكلزية.. 

ألا تتحدث الألمانية؟ 

- بلى.. لكني لحد الآن لا أستطيع أن أتحدث بها في مجالات الفكر والثقافة.. 
أستطيع التعامل بها بشكل لا بأس به.. 

- يجب أن تجيد الألمانية لأنها ستفتح لك آفاقا واسعة في الفكر والفلسفة والحياة. 

- أنا أحاول.. 

- لماذا تفكر بالسفر إلى بلدان الخليج..؟ لماذا لا تحاول العمل هنا في الجامعات 
الألمانية..؟ أقصد بعد أن تدخل دورات لإجادة اللغة الألمانية.. بالمناسبة» ما 
هو تخصصك؟ 

- أوه.. هذا إحدى مشاكلى.. أنا متخصص فى الأدب العربى وبالتحديد فى النقد 
الأدبي الحديث. ْ ْ ْ ْ 

كعك 


- لا أدري إن كنت ستجد مثل هذا الإختصاص هنا.. أقصد الآدب العربي.. لكن 
فى النقد الحديث أعتقد أن هناك نسبة من الحظ. ْ 
دتعي ايسان سانعارن اذا اجرب سعط في الاج 
- بالمناسبة.. لقد أخبروني بأنه لو كانت هناك دعوة رسمية من الجامعة فأنهم ربما 
سيمنحونك تأشيرة محددة بأسبوع فقط. بعدها عليك مغادرة البلاد. 
- لا ضير. المهم أجري المقابلة.. بعدها سنرى كيف ستؤول الأمور.. 
- حاول.. فلربما ستنفتح أمامك أبواب أخرى.. 
- لا أدري.. ريما.. 
سناد نيما لماك مك كان النشيي غالبا من التوواف لعن أقاك عد يفيبنا 
دخل إثنان» رجل وامرأة» وكلاهما قد تجاوز السبعين. جلسا على بعد منهما. وكانا 
يرمقانهما بين الفينة والأخرى بنظرات فضولية ثم يواصلان الهمس بينهما. إنتبهت إيفا 
بيرغمان لهما. فجأة سألها: 
- هل لديك أطفال؟ 
إرتبكت هي هذا السؤال المفاجى» وكأنه مس منطقة خاصة جدا تثير الألم 
والذكريات الحزينة لأن غلالة من الحزن خيمت على وجههاء لكنها تداركت وضعها 
وقالت له وكأنها تعاني من نقص ما أو تبرر شيئا سلبيا: 
- هذا هو سبب إنفصالي عن زوجي آدم بيرغمان.. أنا لا أستطيع الإنجاب. بينما 
كان يريد هو أطفالا.. طلبت منه أن نتبنى طفلا لكنه رفض تربية طفل غريب.. 
أراد طفلا من صلبه.. راجعنا الأطباء.. لكن بدون جدوى.. بعد أشهرعرفت أنه 
صادق فتاة أخرى وحملت منه؛ فما كان منه إلا أن صارحني وطلب الإنفصال.. 
كنت مستعدة لأن يبقى على علاقته مع تلك الفتاة» لكنه لم يكن مستعدا لأن 
ينفق على عائلتين» أو بالأحرى يعيش مقسما بيننا..ففضل أن يعيش مع الأخرى.. 
- آسف لأني أثرت مثل هذا الموضوع الحساس وهذه الذكريات الأليمة. 
- لا عليك.. أنا أحزن على نفسى.. وليس عليه.. فهو يعيش الآن بشكل طبيعى 
فى عائلة طبيعية.. بينما أنا 5007 أن أجد زوجا لا يريد أطفالا.. لاسيما 
وأنا دخلت الثانية والأربعين من العمر.. 
- لكنك ما زلت في ذروة تألقك وجمالك 
- شكرا.. هذا الكلام فيه شيء من العزاء على الأقل.. 
- آنا أقول الحقيقة.. أنت أجمل امرأة قابلتها في حياتي.. 
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نظرت إليه مندهشة» وارتسمت على وجهها إبتسامة مع شيء من التردد وعدم 
التصديق» وقالت: 

- شكرا لك.. لكني أعتقد انك تجاملني بهذه المبالغة 

فقال هو بحماس وحرارة وبنبرة جياشة بالمشاعر: 

- أنا لا ابالغ.. إنك أجمل امرأة قابلتها في حياتي.. وأي رجل في العالم يتمنى 

أن يعيش مع امرأة مثلك.. 

نظرت إليه غير مصدقة ما تسمع. وبالرغم من أنها اعتبرت كل كلامه مبالغة» إلا 
أنه أعجبها ومنحها مشاعر جميلة» وتمنت أن يستمر في كلامه الذي لم تسمع مثله في 
حياتهاء فحتى زوجها الذي ارتبطت به عن حب لم يُسمعها مثل هذا الكلام. نظرت 
إليه بتأمل للحظات وقالت بشكل مرح ومشاكس: 

ديعت لو قدر لك أن تختار.. فهل مشروجي؟ 

وبدون أي تفكيرء وبدون أيما تردد قال لها بحماسء إذ أنه كان يتخيلها في تلك 
اللحظات عارية معه على السرير: 

نعم.. نعم.. وبلا أي تردد.. 

ضحكت من أعماق قلبها بمرح وفالت له والسعادة تشع من وجهها المثير: 

- شكرا لك.. إنك تبالغ كثيرا.. وعلى أي حال أنك ستسافر. هيا بنا نمر على 

المكتب لأن عليٌ أن أمر على والدتى فى الساعة الحادية عشرة. 

أشارت هن للنالال راكنا رة#علن مده الحبائة مد يده إلى جيبه ليخرج النقود 
فأشارت له بألا يفعل: 

2 أنا التي دعوتك.. 

- لكن.. 

- دعك من هذا.. ستدفع أنت في المرة القادمة 

جاء النادل وهو يحمل محفظة جلدية سوداء وفيها فاتورة الحساب. وضعها أمامهما 
ومضى. نظرت هي للفاتورة ووضعت ورقة نقدية في المحفظة. خاب أمل الدكتور آدم 
التائه. أحس أنها تفلت من بين يديه بعدما أوصلها إلى الذرى وكاد يحصل عليهاء لكنه 
لم يفقد الأمل» إذ قال لها وهما يقومان: 

- علي دعوتك المرة القادمة. 

نظرت إليه وعلى وجهها مشاعر قلق خفي مع رغبة واضحة في التواصل» وقالت: 

- سنرى.. علينا أولا الإتصال بالسفارة. 
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بالمناسبة.. أردت أن أسألك عن شيء لكني لم أستطع لأن الحديث عن الأدب 
قد أخذنا بعيدا. 
إسال:: 
- هل تؤمنين بالأرواح.. أو الأشباح.. أو أي شيء من هذا القبيل؟ 
كانا متوجهين نحو السيارة التي لم تكن بعيدة سوى أمتار عنهما. ما أن سمعت 
سؤاله حتى وقفت. نظرت إليه للحظة ثم قالت: 
- نعم أؤمن بها.. وأنت؟ 
كان هو متردداء لكنه وجد في الأمر محاولة لتفسير كل ما جرى له في المستشفى» 
ومن ناحية أخرى كانت فرصة أخرى للتواصل معهاء فقال: 
- لا أدري.. لقد جرت لي أمور غامضة في المستشفى» وأعجز عن تفسيرها.. 
- مثل أي فيد هل رايت أشباحاً هناك ؟ 
- ليس بالضبط. 
وصلا إلى السيارة» لكنها لم تفتح الباب لأن الموضوع أثار أهتمامهاء فقالت له 
وهي على الجانب الآخر من السيارة قرب الباب: 
- ماذا رأيت إذن؟ 
- رأيت أرواحا.. لا أدري.. رأيت زاهسن»: 
- رأيت أم تخيلت أنك تراهما..؟ 
- نعم.. لقد تحدثت معهما كما أتحدث معك الآن.. لكنهما اختفيتا فجأة وبطريقة 
غامضة. وحين سألت قيل لي إنه لا راهبات في تلك المستشفى؟ 
نظرت إليه للحظات ثم قالت وباهتمام لكن ببطء: 
- هذا أمر مثير للإهتمام حقا. لنذهب الآن ولتتحدث عن ذلك بالتفصيل في ما 
بعد» فهذا الأمر يحتاج لمكان أكثر هدوءا. 
- حسن جدا 
دخلا إلى السيارة. وانطلقا. 


- عليك أن لا تنسي جواز السفر 
قال آدم اللبناني ذلك وهو يحمل حقيبة حواء المؤمن الجلدية الكبيرة التي جمعت 
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الدولاب الخشبي الكبير الذي يغطي أحد جوانب غرفة النوم. أخرجت جوازها الأزرق 
ورزمة من الأوراق النقدية. فكرت لحظة فى أن تأخذهاء لكنها ترددت. أخذت ورقة 
انيه ولف دةواعانث الرزمنة إلن المكسدوق ف لها يدها راع جه يطائة البنك 
الخاصة بها. أغلقت الصندوق وأرجعته إلى زاويته تحت بعض الملابس» وأقفلت 
الدولاب» وخرجت من الغرفة. 

شعرت حواء المؤمن وهي تقف عند الباب الخارجي للشقة قبل أن تغلقها نهائيا 
أنها تودم عنياتها البابقة»الهادعةالرديعة والبرية. الث تعر شرق لي قاض 
مما ينتظرها في حياتها المقبلة» حياتها التي عليها أن تخوضها وحدهاء فهي تعرف أن 
آدم اللبناني عياب ادر الحم شن الإقامة الدائمة» وهي بطاحية أيضا لأنه 
أبو جنينها الذي ينمو في أعماقها. 

كانت حواء المؤمن تتوسل الأولياء وتقدم النذور من أجل أن تحملء لكن هذا 
الحمل جاء عن طريق الزناء وأنها من أجل هذا الطفلء الذي كانت تحلم به طوال عمرهاء 
حطمت حياتها الزوجية من أجله» وأساءت لزوجها الذي لم يعاملها سوى بالحسنى. 

كانت تشعر بالإنهيار النفسي وكأنها تنزلق من جبل ثلجي إلى هاوية في وادي 
الظلمات. ليس أمامها وهي تنزلق سوى الظلام الذي لا قرار له. أطبقت الباب بقوة 
وبالمقابل دفعت باب شقة آدم اللبناني. كان الظلام يغمر الشقة» ولأول مرة اكتشفت 
أن هذه الشقة صغيرة جدا وبشعة» هواؤها فاسد مشبع برطوبة عفنة. كانت الفوضى تعم 
كل شيء. أغمضت عينيها لثوان ودخلت مستسلمة لقدرها الغامض. 

حينما وصلا إلى المكتب السياحي كان الباب الخارجي مغلقا بالمفتاح» وكان 
المكتب مظلما. أخرجت إيفا بيرغمان مفتاحا فتحت به المكتب وضغطت على 
أزرار الإنارة فتألق المكتب بالضوء الكثيف. كان المكتب خاليا ولا يبدو أن أحدا من 
الموظفين كان هنا. لم يدخل الدكتور آدم التائه خلفها مباشرة وإنما ترك إمسافة بينهما 
ليتأمل ساقيها ومؤخرتها وقوامها من الخلف. أحس بالإثارة لجمال ساقيها وتناسقها 
وأنوثتها. طلبت منه الجلوس على الكرسي الذي أمام طاولتها بعد أن وضعت حقيبتها 
إلى جانب كرسيها. كان هو يتأملها. ينظر إلى وجهها الذي اقتنصه خلال ثوان عندما 
كافث ملناعة إلى النواني: لكر كان وجيها ميفرنا رويد غلى متها انوا كر بأقياء 
بعيدة جدا وكأنها ليست معه. إلا أنها بعد ثوان قليلة عادت تلك الإنسانة المرحة. 
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توجهت إليه وسألته إن كان يريد أن يشرب شيئا فشكرها. ذهبت هي إلى عمق المكتب 
وغابت في غرفته الداخلية الخاصة بالموظفين. بقيَّ هو وحده في المكتب لا يدري 
ماذا يفعل. نظر من خلال واجهة المكتب إلى الشارع فاستغرب لوجود المرأة الألمانية 
العجوز التي كانت تحدق إليه قبل أيام حينما جاء إلى المكتب في اليوم المطير. كانت 
تحدق إليه غير آبهة بالمارة الذين لم يكونوا منتبهين لها. استغرب الدكتور آدم التائه من 
هذه المصادفة الغريبة وشعر بشيء من الانخطاف النفسي والدهشة المريبة. فجأة انتبه 
على صوت إيفا بيرغمان وهو يعيده لوضعه. كانت قد حملت لنفسها كأسا من الماء. 
انتبهت لحالته والدهشة المريبة الممزوجة بالخوف على وجهه. فسألته: 

- ما بك؟ هل تشعر بألم أو بأي شيء غير طبيعي؟ 

لا.. لكن تلك المرأة العجوز.. 

- أية امرأة عجوز..؟ 

إلتفت إلى جهة الشارع لكي يشير إليها فلم يجدها وكأنها لم تكن أصلا. تجمدت 
الكلمات على شفتيه. لم يستطع التواصل مع إيفا بيرغمان حول الموضوعء, أحس 
بارتباك مفاجى» فقال لإيفا سائلا: 

- هل بالإمكان أن أطلب كأسا من الماء رجاء؟ 

نظرت إليه مستغربة وقالت: 

- طبعا 

ونهضت متجهة إلى أعماق الغرفة. أحس بطبقة خفيفة من العرق تبلل جبينه 
فمسحها بكفه. جاءت إيفا بكأس الماء وأعطتها له» وسألته: 

- هل تشعر بإنك لست على ما يرام؟ هل تحتاج إلى طبيب؟ هل تريد أن آخذك 

إلى المستشفى مرة أخرى؟ 

حاول ألا يبدو ضعيفا أو مرتبكا لكن محاولته هذه زادته إرتباكا. انتبهت إيفا لحالته» 
ولكي تخلصه منها بادرت بمرح قائلة: 

- دعنا ننجز مهمتنا الأساسية ألا وهى الإتصال بالسفارة. 

انتبه الدكتور آدم التائه إلى سىس لكايه بال فشكرها في أعماقه, 
وقال بحرارة لا تتناسب مع ما كان عليه من إرتباك قبل لحظات: 

- طبعا.. طبعا.. هذا هو الأمر الأساسي. 
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- أنا سأنزل مع الحقيبة أولاء وسأنتظرك عند محطة الأوتوبيس التي قرب الجسرء 

ويمكنك بعدي بخمس دقائق أن تنزلي حتى لا نثير الشبهات ولا ينتبه الجيران 

لذلك آنامي اخت لحي انك الات بطيعية للها لا تن يداك اليدرية 
وجوازك. 

قال آدم اللبناني ذلك وفتح الباب خارجا. ترك الباب مفتوحا خلفه. كانت حواء 

المؤمن واقفة وسط الشقة كالمسوسة التى لا حول لها ولا قوة. تقدمت بشكل آلى 

نحو الباب وأغلقته. إتكأت على الباب ظيرها ظلت لدقائق واقفة في موضعها. فجأة 


من أجل أن تخرج كل ما في جوفهاء ولأول مرة شعرت بأنها تكره الحملء وأنها لا 
تريد هذا الطفل. 

نظرت إلى وجهها في المرآة العكرة. أخذت شيئا من الماء بكفها وبدأت تغسل 
المرآة. أحست برغبة مفاجئة في تنظيف المرآة. أخذت تحمل الماء بكفها وترشه على 
المرآة. بدأت المرآة تنظف شيئا فشيئا حتى صارت صافية. نظرت لنفسها. أحست برغبة 
في أن تبصق على صورتها التي في المرآة. جمعت ماء في فمها وبصقت بقوة على 
صورتها. ارتعبت من وجه المرأة التي في المرآة» وهي تبصق عليها أيضا. أحست بعينيها 
وقد امتلأتا بالدمع الذي يأبى أن ينزل. مسحت المرآة من البصاق الذي كان قد انحدر 
إلى أسفل المرآة. غسلت المرآة مرة أخرى. نظرت لبطنها المنتفخ قليلا. أحست برغبة 
حقيقية في إجهاض حملها. هذا الحمل الذي دمر حياتهاء وضحت من أجله بأمانها 
واستقرارها وسمعتهاء لا تريده الآن. ما العمل؟ إنها لا تعرف ماذا تعمل. إنها عاجزة عن 
فعل أي شيء يمنع إنحدارها المرعب إلى وادي الظلمات الذي يفتح شدقيه لإلتهامها. 

خرجت من الحمام وكأنها ليست تلك الحواء التي دخلت إليه قبل قليل. أحست 
بشجاعة غريبة» شجاعة اليائسين الذين يذهبون إلى حتفهم دونما أي إحتجاج أو حتى 
خوف. أخذت حقيبتها الجلدية وخرجت من الشقة وأطبقت الباب خلفها بقوة. هبطت 
السلم الخشبي الذي كانت العتمة تغمره. 

كانت علامات القلق واضحة على وجه الدكتور آدم التائه وهو يضع سماعة الهاتف 
على الجهاز. كان وجه إيفا بيرغمان مليئا بالتساؤلات وهي تنتظر أن يفصح عما جرى 
خلال المحادثة الهاتفية. لقد تحدثت مع السفارة الإماراتية» ولكونهم أرادوا معرفة بتعض 
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التفاصيل فقد سلمت الهاتف إليه ليحدثهم بالعربية ويجيب على أسئلتهم ويوضح لهم 
وضعه.لكن كما يبدو أن الأمور ليس سهلة. كانت تنتظر أن يتحدثء لم تسأله مباشرة» 
نظر إليها ورأى الأسئلة تزدحم في وجهها المثير» فقال: 
- يقولون إنهم لا يستطيعون منحي تأشيرة على هذا الجواز. لو كان لدي الجواز 
الألماني الإعتيادي لكان بإمكاني دخول الإمارات بدون تأشيرة» حيث سأستلمها 
هناك في المطارء ولو كان لدي الجواز الذي يمنح للمقيمين» وهو ما نسميه 
الجواز الإنساني لكان بإمكانهم منحي تأشيرة مؤقتة لكن مع هذا الجواز الخاص 
باللاجئين السياسيين فلا يمكنهم ذلك. 
اتسنا وة: 
- هل يمكنني أن أستبدل الجواز الخاص باللاجئين السياسيين بالجواز الآخر 
الخاص باللجوءالإنسانى؟ 
- لا أعرف.. يمكننا أن سألا قن داترة الأجانب هنا في البلدية. دعني أقم بذلك. 
لكن ماذا لو رفضوا ذلك؟ 
- لا أدري ماذا سأفعل؟ 
- إسترخ قليلا.. لا تتوتر.. وضعك الصحي لا يسمح لك بالتوتر.. سأستفسر أنا 
من دائرة الأجانب. 
قالت ذلك وأخذت سماعة الهاتف وطلبت بلدية المدينة» والتى كما بدا تعرف 
رقمها جيداء وخلال لحظات كانت تتحدث بالألماية مم شتكصن على الهاني الآخر 
من الهاتف: 
- نهارك سعيد. أنا إيفا بيرغمان. لدي سؤال يخص شخصا أجنبيا حصل على 
الإعتراف به هنا كلاجئ سياسيء لكنه يريد الحصول على جواز المقيمين من 
غير السياسييف.: ماقاة القتخص اليض بالاتهابة على هلا النموال غير موجرد 
حاليا؟ متى سيأتي؟ بعد فترة الغذاء؟ الساعة الثانية بعد الظهر؟ شكرا سأتصل 
حينها.. شكرا جزيلا. 
كان هو مشدودا إلى كل كلمة قالتها عبر الهاتف. ولم يكن الأمر يحتاج إلى شرح 
فقد فهم من سياق حديثها بأن الشخص المسؤول غير موجود» ويمكن الإتصال به بعد 
الثانية عصرا. أدركت هي بأنه فهم ما دار من حديث لكنها كانت تجد نفسها ملزمة 
بالإيضاح له فقالت: 
- كما سمعت.. الشخص المعني غير موجود.. و 
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فقاطعها بهدوء قائلا: 
- لقد سمعت ذلك وفهمت.. يعنى أمامنا ثلاث ساعات ونصف تقريبا. 
نرت هن إلى البباعة التبعلقة على الجدان وقالت: 
ب بالقييظط: ماذا ستفعل الآن؟ 
- على أن اذهب إلى البيت. 
حزاناعلى أن اعت إلى النستفف . الكدن يتقمك اذ فعوه الساقة العايف. 
بأنظارة هنا كي فصل ثالية فعس أن صل على لج طرية.. 
- أنا اشكرك يدذا هذا على طيهاك وميا علاياك لي 
- لا شكر على واجب.. لكنك لم تحدثني عن رؤيتك لما سميته بالأرواح.. لا 
ضير.. عندما تعود بعد الظهر سنجد الوقت الكافى لذلك.. والآن على الذهاب 
إلى المستشفى. هل تريد أن أوصلك إلى تكان ند ْ 
- لا شكرا.. أحب المشي.. وبيتي ليس ببعيد من هناء أنا أعيش في بيرغ شتراسه. 
- إنه قريب من هنا لكني أستطيع أن أوصلك لمنتصف الطريق فالمستشفى تقع 
على الجانب الآخر المقابل له.. 
- ربما سأزعجك بذلك. 
- لا إزعاج.. على الرحب والسعة.. يسرني الحديث معك.. 
قالت ذلك وأخذت حقيبتها. خرج هو قبلها. أطفأت هي الأنوار في المكتب» 
وأغلقت الباب بالمفتاح. حينما أستدارت رأته متوترا قليلا. سألته: 
- هل هناك ما يقلقك؟ 
أريد أن أدخن.. 
- لكن التدخين مضر بصحتك. 
- بل لقد منعني الأطباء عن التدخين.. وأخذوا ما كان معي من سجائر.. لكني 
أحس برغبة كبيرة في تدخين ولو سيجارة واحدة.. 
-لا.. لا. يجب أن تلتزم بما قاله لك الأطباء. إنك ما زلت في دور النقاهة. 
بينما هما يتحدثان التفت فجأة وكأنه يحس أن هناك من يراقبه. رأى المرأة العجوز 
واقفة لا تتحرك وهي تنظر إليه. أراد أن يخبر إيفا بيرغمان عنها. إنتبهت هي لقلقه. فكر 
في أنها سوف تستغرب من تصرفاته» فما معنى وجود امرأة عجوز في الشارع. ولماذا 
يتصور أنها تراقبه هو دون غيره؛ لذا لم يقل شيئاء وحينما التفت مرة أخرى نحو المرأة 
العجوز لم يرها. كانت قد اختفت مرة أخرى. 
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أدم البغدادي: اين هو الواقع وأين هو اللاواقع؟ من يصدق أن ما أرويه. 
بالرغم من أنه حصل ذدلا. أنه شيء واقعي. وأنه قد حصل؟ من هي إإيذا 
بيرغمان)؟ لماذا هي تتعاطف معه بهذا الشكل غير المعروف بالتنسبة للأوربيين 
في التعامل مع الأجانب؟ لكن بالتأكيد ليس كل الأوربيين يتحسسون من الأجانب 
فهناك فعلا من يصادقونهم ويساعدوتهم. أترى هي منهم؟ هل هي مقدمة 
لقصة حب رومانسية؟ لا أدرى. 
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5 
الأوغاد حمرة أخرى 


توقف آدم المحروم عن القراءة في المخطوطة. لم يستطع أن يعلق على ما كتبه 
صديقه المغدور آدم البغدادي على هامش الفصل. أحس بأن الأسطر صارت غير 
واضحة والرؤية غير واضحة. انتبه إلى أن الظلام صار يغمر الغرفة. فقد كان الوقت 
يشير إلى الخامسة عصراء ولكون الغرفة يحجبها جدار فى الجهة المقابلة للشباك الوحيد 
فأن النور لا يصل إليهاء ومع إنكسار الشمس نحو المغيب أظلمت الغرفة بالرغم من 
أن الشمس ما زالت على حافة الأفق. نهض بتكاسل عن السرير. مط جسده بحركة 
كسولة كى يطرد الخدر والتنمل الذي دبٌ إلى جسده لاستلقائه فترةً طويلة متكئا على 
كوعه وهو يقرأ. أراد أن يضغط على الزر الكهربائي كي يضيء الغرفة» لكنه في الثواني 
الأخيرة توقف. إلتفت إلى الباب الذي يفصله عن الغرفة المجاورة» فكر بسرعة خاطفة» 
فيما لون أنه أنار الغرفة فلربما ستنتبه جارته في الغرفة المجاورة من خلال ثقب المفتاح 
في الباب. لم يضغط على الزر وإنما تحرك بحذر نحو الباب الفاصل وجلس مقفرصاء 
ملصقا عينه بالثقب الذي يتوسط الباب من أحد جهاته كموضع للمفتاح. 

كان الفضول قد بث الحياة في نفسه وأنساه حالته ولو لفترة وجيزة. نظر من خلال 
ثقب الباب فرأى حواء شمعون عارية بالكامل وفي وضع جنسي مزدوج مع أثنين من 
الشباب» بينما الثالث يصورها بجهاز الموبايل. بقي لفترة طويلة يراقبهم من ثقب الباب 
إلى أن أنهوا ما كانوا فيه» وبدأوا يرتدون ثيابهم» بينما ظلت هي عارية. 

تأمل آدم المحروم جسدها الجميل وأحس بالدماء تجري في عروقه. إنتبه لنفسه 
وهو يلهث وحبيبات من العرق تغطي جبينه. قام بهدوء شديد من مكانه. جلس على 
سريره. أحس بالإنتصاب. وبحركة لا واعية سحب سحًاب بنطاله وأدخل يده يداعب 
قضيبه. ولكي يسهل على نفسهه. نزع بنطاله بالكامل فبقي بسرواله الداخلي. إقترب من 
ثقب الباب مرة أخرة وقرفص بطريقة لا تضايقه. 

نظر من ثقب الباب» فرأى حواء شمعون ما زالت عارية» وكانت تنظف ما بين 
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فخذيها بمناشف ورقية رقيقة» وترآى له بأنها تبكي. كانت أنفاسه تتصاعد. رفعت رأسها 
باتجاهه. إرتعب. أحسس وكأنها انتبهت لوجوده. حبس أنفاسه بينما تدفق سائل دافىئ. 
أحس بخدر لذيذ يسري في خلايا جسده. وحالة من الاسترخاء العصبي» مع شعور 
بعدم الارتياح وبشيء من الإثم. وبخطوات هادئة إتجه نحو باب الغرفة وفتحه ثم أغلقه 
بصوت مسموع وضغط على زر الكهرباء فأنار الغرفة. كان يريد أن يوحي لجارته. التي 
ربما انتبهث لوجود شخص ما وراء ثقب الباب التي بين الغرفتين» بأنه دخل الغرفة 
الآن. إرتدى بنطاله» وأخرج من جيبه منشفة من الورق الشفافء واتجه بهدوء فمسح 
الباب والأرضية من سائله اللزج. 

أحس بجوع شديد. فكر مع نفسه كيف هجم الجوع عليه بشكل مفاجئ» فقبل 
قليل لم يكن يشعر بالجوعء أما الآن فهو يريد أن يلتهم أي شيء. ما ضايقه أنه لا يريد 
الخروج إلى الشارع. فكر مع نفسه ربما سيرسل الفتى القروي لشراء الكباب أو لفات 
الشاورما أو الفلافل. وكان كلما يخير نفسه بين أنواع الأكل يحس بالجوع أكثر. وأخيرا 
قرر الخروج لشراء الطعام. مد يده في جيب قميصه فوجد مبلغا لا بأس به. فتح باب 
غرفته بعد أن نزع المفتاح عن الباب. أطفا النور الكهربائي» وخرج. 


حينما صار في الممررء وبالتحديد قرب باب الغرفة المجاورة ترك مفتاحه يسقط 
على الأرض بطريقة أحدثت ضوضاء. كان يريد من ذلك أن يحتمل خروجها لترى ما 
يجري قرب بابها من ضوضاء. لكنها لم تخرج بالرغم من أنه أنفق بضع دقائق من أجل 
أن يرفع المفتاح عن الأرض ويمضي في الممرر هابطا إلى الطابق الأرضي. 

حينما صار آدم المحروم في الطابق الأرضي رأى أن مدير الفندق منشغل بمتابعة 
مباراة لكرة القدم في التلفزيون» وكان هناك بعض الجالسين يتابعونها أيضا. ألقى التحية 
على الجميع وخرج. نظر المدير إليه نظرة عابرة ثم استمر بمتابعة المباراة. 

كانت الشمس قد استلقث على خط الأفق ولم يبق من شعاعها سوى التزر اليسير 
الذي لا ينير درباء وحيث بدأ أصحاب المحال والدكاكين بإنارة مصابيحهم. إلتف في 
فرع جانبي جذبته إليه رائحة شواء الكباب والخبز الحار المنبعئة من مطعم للمشويات 
مجاور للفندق» وحينما صار هناك طلب من صاحب المطعم تجهيز وجبة من الكباب 
لشخصين مع ملحقات الوجبة من خبز ومخلللات وبصل وعلبتين من البييسي كولا. 
فكر في أنه ربما سيجوع في آخر الليل لآن من عادته السهر إلى أول ساعات الفجرء 
وهذا يعني أنه سيجوع بلا شك. دفع مبلغ الوجبتين ووقف قرب باب المطعم منتظرا 
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تجهيز طلبه. جذبته من هناك رائحة الشاي المخدر. كان هناك رجل مسن قد إتخذ من 
الزاوية المجاورة للمطعم مكانا لصنع الشاي. إقترب من الرجل العجوز وجلس على 
صفيحة معدنية فارغة طالبا استكانا من الشاي. شرب استكانا من الشاي وطلب تكراره. 
إنبسطت أسارير الرجل المسن لأن شايه أعجبه» فقال بهلجة أبوية ذات نبرة جنوبية: 
ح كأنيا آراك عطسانا للشائي: 
إبتسم آدم المحروم وقال بنبرة فيها هدوء وتعاطف: 
- أي والله ياحاج.. عطشان للشاي صار لي يوم كامل لم أشربه. 
نظر الرجل العجوز إليه وقال» بنبرة مليئة بالمرارة: 
- من أين يأتي الحج يا ابني.. ما شاء الله كل روؤساء دولتنا حجاجء وكل اللي 
جاءوا للحكم حجاج.ء وأي حجاج؟ أنهم يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة 
الربيع» كما جاء في خطبة الشقشقية لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هؤلاء 
الذين جاءوا باسم الإمام علي وآل بيته هم الذين قال عم في خطبته: (كأنهم 
لم يسمعوا كلام الله حيتٌ يقول: تلك الدار الأخرة ممغلها للذين لا يريدون 
علواً في الأرض ولا فساداً والعقبة للمتقين) بلى والله لقد سمعوها ووعوها. 
ولكنهم حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها.). نعم يا ابني لم يتركوا هؤلاء 
لنا أن نقوم حتى بفرائض ديئنا. 
إنتبه آدم المحروم أنه أمام رجل يحفظ شيئا من خطب نهج البلاغة» ويتحدث 
بعمق مفكرء فهو ليس رجلا عجوزا يكسب رزقه من بيع الشاي لرواد مطعم المشويات 
المجاون فضسيب؛ وإتما رجل يدقن فى أعماقه معارف وأسراراء فأراف أن يسكقفن 
بواطنه أكثر فقال له: 
- لكن هؤلاء خلصونا من أكبر طاغية عرفه تاريخ العراق الحديث. 
نظر الرجل العجوز إليه وكأنه يريد أن يعرف مع من يتكلم ويزن الشخص الذي 
أمامه» وقال: 
- هم لم يخلصونا من شيء. الأميركان احتلوا العراق وأسقطوا النظام لمصالحهم 
الخاصة بهمء لكنهم والغريب جاءوا بالأحزاب الشيعية إلى سدة الحكم., بالرغم 
من أن العارف ببواطن الأمور لا يستغرب ذلك أيضا. ثم أن هؤلاء لم يغيروا شيئا 
سوى منحنا حرية اللطم والبكاء على آل البيت. صحيح أن الناس كانوا متعطشين 
لإداء مراسيمهم الدينية وشعائرهم وطقوسهم. لكن الآن هؤلاء حولولها إلى ما 
يشبه الفريضة» وباسم إقامة الطقوس الدينية يدمرون البلاد والإقتصاد والعباد» 
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بل تحت غطاء هذه المراسم تجري جرائم في السرء ويتتفع حفنة من التجار 
في السبوعوالعلم: 
إرتبك آدم المحروم من صراحة هذا الرجل العجوزء فأراد أن يغير الحديث: 
- على أية حال يا حاجء إنهم لم يجبروا أحدا على اللطم. 
نظر الرجل العجوز إليه» وأدرك سر إرتباكه» فقال له: 
- لا تخف يا بني» لست جاسوسا أو وكيل أمن. لا تخف مني ومن كلامي. أنا 
أمضيت عمري في العمل السري وسنوات أخرى في السجون, لست إرهابيا 
ولا من فلول النظام البائد» لكني زاهد في هؤلاء الذين سيدفعون الناس إلى 
أن تترحم على الطاغية المقبور. أنت دخلت قلبي من أول لحظة رأيتك فيها.. 
إناك تشيه انق الشهيد عدا فلا تكف». ابت هناك حرية كنا يتولوة» فلماذا 
أنت خائف؟. 
إرتبك آدم المحروم لكنه أحس بالإرتياح لتوضيحات الرجل المسنء فسأله من 
باب الفضول: 
- ولماذا تبيع الشاي هنا إذا كنت من المناضلين؟ وكما أظن أنك من الإسلاميين 
أيضا ولم تكن شيوعياء فهذا واضح من لغتك واستشهاداتك بخطب الإمام علي. 
- صحيح.. أنا كنت عضوا في الحزب الحاكم الآن.. وقد دعوني في بداية الأمر 
لتسنم موقع في إحدى مؤسسات الدولة.. لكن حدث أن رأيت في بعض 
الإجتماعات وجوها كانت قد انهارت في المعتقل» واعترفت على مناضلين تم 
إعدامهم وتشردت عوائلهم, رأيت حفنة من هؤلاء يتحدثون بنبرة عالية جداء 
ولم أسكت عن ذلكء. لكن كل صراخي كان بلا جدوىء بل إن هؤلاء هم الذين 
لفقوا لي تهمة التخاذل» والتعاون مع الأمن.. تصور.. بل كاد الأمر يؤدي بي إلى 
التهلكة لولا تدخل بعض الخيرين الذين أيدوني على ما قلته لكنهم آثروا السلامة 
وأغراهم المنصبء فتركت لهم الجمل بما حمل. وها أنا كما تراني أبيع الشاي.. 
نهض الرجل المسن ليحمل صينية فيها بعض استكانات الشاي إلى داخل المطعم. 
فكر آدم المحروم مع نفسه للحظات وهو يتأمل الرجل المسن وقال مع نفسه: من 
يمكنه أن يفكر أن هذا الرجل البسيط الذي يبيع الشاي في هذه الزاوية هو مناضل 
حقيقي» ومثقف. أضاع شبابه في السجون والحياة السرية» ويرفض أن يشارك في وليمة 
اللصوص؟. وبينما كان يحدث نفسه جاء عامل المطعم وبيده كيسا من النايلون يضم 
طلبيته من الطعام. وقبل أن يذهب جاء الرجل المسن فأعطاه آدم المحروم ورقة نقدية 
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ثمنا لما شربه من شاي. شكره الرجل العجوز مبتسما له بودء وقال: 

- كلما تعطش لشرب الشاي تعال إلى هنا. 

- شكرا يا الحاج.. أنا اسكن مجاوراً لك في هذا الفندق. 

- إذن تعال كلما أحببت أن تشرب الشاي فأنا هنا حتى وقت متأخر من الليل. 

ت.شكرا: :رهما :سأمن. 

ما بين خروج آدم المحروم من الفندق وانتظاره لطلبيته من المشويات وشربه 
الشاي وحديثة مع الرجل العجوز وبين توجهه إلى الفندق كان الظلام قد هبط على 
بغداد. وبغداد في المساء والليل تبدو مرعبة. مدينة أشباح مقفرة» لا سيما في الساحات 
والمناطق العامة. 

كانت الشوارع قد أقفرت تقريباء والدكاكين في الجهة المقابلة بدت كأطلال 
مهجورة» بالرغم من أن المساء في أوله. كان أبرز ملامح الشارع والمنطقة عموما هو 
كثافة سيارات الشرطة وبعض آليات الجيش والحرس الوطني. لكن في الزقاق الفرعي 
المجاور للفندق كانت الحياة تبدو في عنفوانها برغم الكآبة الواضحة. 

حينما دخل آدم المحروم الفندق كانت المباريات قد انتهت» ولم يكن في الفندق 
سوى الفتى القروي» ورجل آخر يلبس الدشداشة العراقية وبيده سبحة ويشاهد 
التلفزيون. مرّ صاعدا بعد أن ألقى التحية عليهما. فكر وهو يصعد الدرج بمدير الفندق 
وبقية الرجال» وتساءل مع نفسه: أين ذهبوا؟ 

وحينما صار بالقرب من باب جارته تباطأ قليلا عسى أن يسمع شيئا يصدر منهاء 
لكن كل شىء كان هادئا فى الغرفة والممر. وما أن عبر الفسحة قرب باب الغرفة 
المجاور ووصل بابه حتى أحس بجوع غريب. فتح باب الغرفة مسرعاء وضغط على 
زر الإنارة فأضاء الغرفة. وضع كيس النايلون على السرير. مد يده في الحقيبة الجلدية 
واخرج صحيفة مجلة فنية كان قد حملها معه. فتحها وأخرج وجبة من المشويات مع 
المخلل والخبز والبصلء وبدون أي أنتظار أخذ يلتهم الطعام التهاما. كان يأكل بسرعة 
وكأنه يتسابق مع الوقت. انتبه لطريقة أكله» وبعد لحظات انتبه إلى أنه لم يذق الطعام 
منذ ظهيرة الأمس. 

انتبه إلى صوت قادم من الغرفة المجاورة» وكأنه سقوط قنينة أو صحن. ثم ساد 
الصمت مرة أخرى. أراد أن ينهض ليرى من ثقب الباب الأوسط ما يجري في الغرفة 
المجاورة إلا أن خدراً ما كان يسري في جسده» فحمل المجلة وكيس النايلون ووضعهما 
على الأرض قرب السرير وتمدد كي يستمتع بهذا الخدر اللذيذ وبعلبة البيبسي الباردة. 

113 


لا يدري آدم المحروم كيف قفزت صورة الرجل العجوز إلى ذهنه. فكر مع نفسه 
أنه شخصية درامية ممتازة» لكن كيف له أن يرفض كل هذا الهيلمان وجبروت السلطة 
والمال والجاه؛ لاسيما في مثل هذا الزمن الذي اختلط الحابل فيه بالنابل.لا.. إنه 
يكره هذه العبارة التقليدية» والصورة القبيحة. إنها عبارة جاءت من حروب الصحراء 
ومن عصور متخلفة تكنلوجياء فقد ولى وانتهى عصر النبال والقوس والسهم. إننا 
في عصر كاتمات الصوت والمفخخات والعبوات الناسفة» عصر طيارات الأباتشي 
والشبح.» وليس عصر الجمال والجياد حتى يختلط من يحمل الحبل مع الذي يحمل 
التبال والسهم. 
إبتسم لنفسه من مقارنته الجمال بالاباتشي وطائرات الشبح والنابل بحامل مسدس 
كاتم الصوت, لكنه عاد إلى التفكير ببائع الشاي العجوز. أحس برغبة في أن يذهب 
إليهء فحديثه الصريح كان له تأثير جيد على نفسه. إذ. لا يدري كيف أحس بعد الحديث 
معه. بالأمان ودفق من شجاعة مؤقته. ربما لصراحته وعدم خوفه من الحكام الجدد, لا 
يدري. لكن رغبته في النزول إليه كانت تنمو وتتصاعد في أعماقة» لذا قرر أن يذهب 
قرب الناي للم يكمل غلبية البيسي» ذا مد ؤراعه واضها إباها على الأرض, تين 
من السرير ببطءء لكنه قبل أن يخرج من الغرفة خطا بهدوء نحو الباب الأوسط. إنحنى 
بجذعه على ثقب المفتاح ونظر إلى الغرفة الآخرى. رأى جارته متمددة على سريرها 
وبيدها جهاز هاتف نقال وتتحدث بهدوء مع شخص ما. تراجع عن الباب» واتجه نحو 
الباب الخارجي. أطفا المصباح وغادر الغرفة. 
فوجئ الرجل العجوز حينما رأى آدم المحروم يتجه نحوه. فابتسم له بمودة وحنان 
أبوي. لا يدري آدم المحروم كيف مد يده بشكل لا إرادي ليصافحه. وما أثار انتباهه 
هو أن الرجل العجوز لم يتفاجأ من مبادرته بالمصافحة. كان الرجل العجوز لا يملك 
مقاعد للجلوس سوى ثلاث صفائح» يجلس هو على واحدة منها أحياناء إذ أن معظم 
بيعه للشاي يعتمد على طلبات المطعم المجاور. 
جلس آدم المحروم على مقعده الصفيحي. كان مرتبكا قليلاء إذ استغرب هو نفسه 
هذه الحميمية التي جذبته نحو هذا الرجل العجوزء ولم يكن يعرف كيف يبدأ معه 
الحديث, وقد انتبه الرجل العجوز لوضعه؛ فقال بمودة وبدون رسميات: 
هل اقتقك لعرت الشاق؟ 
- أي والله يا الحاج» فقد أكلت الكباب وشربت بعض البيبسيء لكني إشتقت 
لشرت الشاي الذي لم أن أطيب منه. 
114 


هنيئا مريئا. 
صب له الشاي. خلال ذلك كان كل منهما يعرف أنه ليس الشاي هو ما قرب 
بينهماء وإنما ما تم الحديث عنه خلال اللقاء الأول وأنه هنا كي يواصل حديثه. وقد 
ارتاح كل منهما للآخرء لكن الرجل العجوز كان أكثر خبرة في الحياة» وأكثر جرأة 
على المبادرة» فقال له: 
- أعتقد أنك لا تريد شرب الشاي فقطء وإنما للحديث والحوار.. أليس كذلك» 
أم أني مخطىع؟ 
فوجئ آدم المحروم من صراحة الرجل العجوز وجرأته. لكنه شعر بالرغم من 
ذلك بشيء من الإرتياح لإزالة الحواجز الرسمية بينهما والصراحة في الحديثء فقال: 
- هذا صحيح, أنا لم آت لشرب الشاي فقطء وإنما لأني ارتحت لك حينما كنت 
هنا في المرة الأولى. 
ونا أرقفت لك اجدا.؛ حيننا آراك آحين وكان ابس حى يززق ولم يتشهد.. 
لكن قل لى يابنى من أنت؟ ولماذا تعيش فى هذا الفندق السىء؟ إذ يبدو 
غلك أنك ابن ناس ولست من الصعاليك والس كع لها يلف حدثنى 
فآأنا مثل والدك. ' 
بوغت آدم المحروم من هذه المواجهة السريعة» إذ بدا له أن هذا الرجل قد اخترق 
أعماقه» أو أنه عرف بفراسة الإنسان المجرب حالته النفسية التى فيهاء وسأل نفسه 
لاه هل عليه أن وكوة عترسدا بس أو عليه الترييث؟ قال يتروف» وهر ينظو في 
وجه آدم الزاهد بتفحص: ْ 
- أنا آسمي آدم المحروم..و 
- عاشت الأسماء.. وأنا اسمي أيضا آدمء لكني آدم الزاهد» وقد جاءني هذا اللقب 
من بعد سقوط النظام» بسبب رفضي للمناصب... إذن أنت محروم وأنا زاهد.. 
آسف لمقاطعتك.. أكمل يا ابني.. 
- تشرفنا يا حاج آدم الزاهد. أنا خريج كلية الآداب» وكاتب صحفي. عشت لحظات 
خوف فظيع منذ الأمس» بعد إغتيال أحد أصدقائي» فقد وَجد مقتولا في شقته. 
ولأني أحد أقرب أصدقائه» وآخر من تحدث معه هاتفياء فقد شعرت بخوف» 
بل برعب هائلء» مما دفعني إلى عدم النوم في بيتي فاخترت هذا الفندق كي 
أقضي فيه بعض الليالي. 
نظر آدم الزاهد إليه نظرات تأمل وتحليل» وكأنه يريد أن يكتشف كذبه من صدقه. 
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لكنه أجاب بما لم يكن يتوقعه آدم المحروم, إذ قال له: 

- هل صديقك هو الكاتب آدم البغدادي الذي وجد أمس مقتولا في شقته؟ 

بهت آدم المحروم وفوجئ بشكل أثار شفقة الرجل العجوزء فسأل بفزع: 

- نعم هو.. لكن من أين تعرف؟ 

أجاب آدم الزاهد بهدوء وبطريقة لا مبالية كي يخفف عليه» ويمتص شيئا من توتره 

وفزعه: 

- المحطات الفضائية العراقية كلها تتحدث منذ الأمس عن ذلك. 

- أنا لم أشاهد الأخبار منذ الصباح. ماذا يقولون في الأخبار؟ 

أراد آدم الزاهد أن يهدئه. فقال بطريقته المحايدة: 

- ليس هناك من جديد. كل المحطات تتحدث بنفس الخبر مع إضافة هنا واختلاف 
قليل هناك» طبعا كل من وجهة نظره. لكن في كل الأحوال هناك إتهام واضح 
للحكومة.. ثم ما علاقتك أنت بالأمر؟ فأنت صديقه ولست قاتله..! 

- هذه هي المشكلة. أنا صديقه» بل كنت على موعد معه قبل اغتياله» وقد تأخر 
عن الموعد.. وبعد قليل وصلت سيارات الإسعاف ودخلث الفرع ووقفت عند 
باب البناية الى يعيش قيهاء أى أنه قتل أثنء إنظارئ له ولو راجعت الجهات 
الأنية المتسس اناق برقت أنى كده د تن اقلت درا السام كله لاه 
الفكرة بحد ذاتها ترعبني. ْ 

- ياابني أنت لست بقاتله فلم هذا الخوف. أنا سمعت بهذا الكاتبء لم أعرفه 
سابقاء فأنت تعرف أننا معشر المتدينين لا نقرأ الكتب الفنية والروايات» لإعتقادنا 
أنها مضيعة للوقت. أو هكذا كنا نفهم الأمر. لكني» وبصراحة شديدة» عرفت 
من الأخبار فقط بأنه كان ممن يعارضون ممارسات الحكومة» وأنه كان ينظم 
مظاهرات بعض المثقفينء أو أنه يجتمع بهم في شقته. هذا ما ذكرته بعض 
المحطاتء بل وما تداوله البعض من رواد المطعم. 

- وهل قبضوا على المجرم او المجرمين؟ 

هه.. أنت عاقل يا ابني» فكيف تقول كلاما كهذا؟ تفاصيل الجريمة التي ذكرتها 
المحطات هو وجود قاتل أو أثنين» وأنهما دخلا بهدوء إلى الشقة» ولم تكن هناك 
علامات عنف أو شجارء أي أن القاتل ربما من معارفه.. لكن جميع الدلائل تشير 
إلى تورط بعض أجهزة الحكومة..بعضهم يقول إنه أحد المسؤولين المقربين جدا 
جدا لرأس الهرم. مجرد إشاعاتء لكن الحكومة هي المستفيدة الرئيسة من مقتله. 
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- لكنه لم يشكل تهديدا لأحد.. إنه يرفضهم لأنهم كاذبون.. وعدوا العالم بأشياء 
كثيرة لكن لم يحققوا شيئا منها. كان يرفض توجهاتهم المريبة بالنسبة له. هؤلاء 
الذين كانوا يعيشون من المساعدات الإجتماعية في الدنمارك ولندن» صاروا 
الآن يملكون القصور والحسابات المليئة بملايين الدولارات والشقق الفارهة 
في بيروت وعمان والقاهرة ودبي ولندن وسويسرا. هؤلاء الآميون قتلوا كاتبا 
زائعا وآدييا فتانا: 
- الحكومات دائما تخاف من أصحاب الفكر والقلم لذا تغتالهم. 
فجأة إنهار آدم المحروم وأخذ يبكي. فوجئ آدم الزاهد ببكائه» لكنه أحس أن البكاء 
ربما سيخفف من إختناقه النفسي والهم والكرب الذي ينوء تحت ثقلهما. تركه للحظات 
يبكي» وحينما لاحظ آدم الزاهد صبي المطعم يخرج من داخل المطعم هاتفا بصوت 
عال ومسموع بضرورة صب خمسة إستكانات من الشايء قال له بمواساة: 
- لا تبك يا ابني» فالبكاء كما يقال لا يرجع ميتا. عليك أن تنتبه لنفسك. 
وبشكل مفاجئ أيضا توقف آدم المحروم عن البكاء؛ ونظر لآدم الزاهد الذي نظر 
إليه وقال له: 
- عليك مغادرة هذا الفندق المشبوه» وفورا. 
لم يفهم آدم المحروم ماذا يقصد آدم الزاهد بجملته تلك فنظر إليه مستفسرا دون 
أن ينطق بأي شيء. وإنما كان يننظر الإيضاح أكثر. كان آدم الزاهد منشغلا في صب 
الشاي بإستكانات ووضعها في صينية صغيرة؛ لذا لم ينتبه لنظرات آدم المحروم» وحينما 
نهض لتوصيل الشايء رأى ملامح علامات الإستفسار على وجه آدم المحروم, فقال له: 
- إنتظرني لحظة حتى أرجع. 
مضى آدم الزاهد حاملا صينية الشاي إلى الزبائن في داخل المطعم. بقي آدم 
المحروم وحده في الزاوية. قلقا من جملته التي تطلب منه مغادرة الفندق فورا. فانتظر 
مجيئة ليبين له أسباب إطلاقه لتلك الجملة التي خلخلت سكونه. أقبل آدم الزاهد وهو 
يكاد يجريء لأنه كان يعرف لهفة آدم المحروم لسماع السبب من وراء طلبه ذاك. جلس 
أمام آدم المحروم وقال له: 
- هذا الفندق سيمتلئ الليلة برجال الأمن والمخابرات وأزلام الحكومة» وعليك 
مغادرته» فوجودك فيه سيضعك في موضع الشبهة؛ أما إذا عرفوا شيئا عن 
علاقتك بالكاتب القتيل فستزداد هذه الشبهة عشرات المرات» ثم غدا ستكون 
الجمعة» وها قد إمتلأت الساحة بالدبابات وسيارات الحرس الوطنيء بل هناك 
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في الشوارع الفرعية سيارات للإستخبارات وسيارات تابعة للأجهزة الحزبية تنتظر 
لتطويق المتظاهرين» فغدا ستنطلق مظاهرة كبرى» لاسيما بعد اغتيال صديقك 
الكاتب آدم البغدادي. هناك رعب حقيقي من المظاهرات التي تخرج من ساحة 
التحرير كل جمعة. 
إستمع آدم المحروم بهدوء؛ وكانت الكلمات تنزل ثقيلة لكنها حادة وواضحة 
لتكشف له الوضع الذي هو فيه» فتمتم بصوت مختنق: 
- لكن إلى أين سأذهب في هذا الليل؟ 
نظر آدم المحروم إليه بتوسل مشبوب بشيء من الشك. فنظر الرجل العجوز إليه 
بهدوء وقال: 
- ستأتي معي.. تنام عندنا الليلة» وبعدها لكل حادث حديث. 
عندكم؟ 
- نعم عندنا.. صحيح أننا نعيش بشكل متواضعء لكن بيتنا نظيف وأنا أعيش مع 
إبنتي وولدها. 
- لكن 
- لا تتلكن يا ابنى. الوقت ليس فى صالحكء لأنه ربما بعد ساعة أو أكثر ستكون 
هذا الفنادق الاة ار والطيران مواقع للآأمن والإستخبارات» 
إستعدادا لمظاهرة الغد. 
- وماذا أقول لصاحب الفندق؟ 
- لاشيء. إدفع حساب الليلة واخرج. 
نظر آدم المحروم إليه بصمت للحظات وكأنه يزن الموقف, ثم ارتسمت على وجهه 
إبتسامة حزينة وقال: 
تاحميتنا “سب أحاول:.: 
- لا تحاول.. وإنما غادر المكان يا ابني.. اسمعها مني» فأنا رجل مجربء وأنا 
أعرف هؤلاء منذ أشهر ماذا يجري هنا كل ليلة جمعة إستعدادا لمحاصرة 
التتظاهرات في ساحة التحرير. 
- طيب:.. سأذهب لآتي بحقيبتي. 
ومضى بخطوات مسرعة. بينما أخذ آدم الزاهد يصب الشاي لدورة جديدة من 


طلبات رواد المطعم. 


118 


حين صار آدم المحروم بجوار غرفة الجارة المسيحية سمع صوت امرأة. لم يكن 
الصوت يحمل نبرة جارته المسيحية» بالرغم من أنه يشبهه قليلا. فأسرع بالوصول إلى 
غرفته ليعرف من خلال الثقب ما يجري في تلك الغرفة. فتح الباب وذهب مباشرة إلى 
حيث الباب فانحنى» وهو في الظلمة» ليتنصت على الغرفة الأخرى. كانت هناك امرأة 
كبيرة في السن تقريباء تشد ربطة ملونة على رأسهاء تقف عن رأس حواء شمعون التي 
تسكن الغرفة» وسمع المرأة الأخرى تؤنبها بكلام مليء بالعتب والمرارة قائلة: 
- هل تعرفين أن هذا الرجل الذي تريدين خلق المشاكل له قد ساعدنا كثيراء ووافق 
على منحي سلفة مليون ونصف من أجل علاج خالك آدم السمعان» بل أعطاني 
مليون دينار تبرعا منه حينما أخبرته بأن علينا تسفيره إلى الهند. هل تعرفين أن هذا 
الرجل عدّل رواتبناء نحن المنظفات» وضاعفهاء وجعلنا أسوة ببقية الموظفين. 
هل تدرين لماذا يتآمرون عليه؟ 
لم تقل حواء شمعون شيئا وأنما طأطأت رأسها إلى الأرض شعورا منها بالذنب» 
فاستمرت المرأة بمواصلة حديثها: 
- لأنه لا يقبل على الخطأء ولا ينصاع لما يريدونه منه.. وأنا التي أقوم بتقديم الشاي 
له وبخدمته يوميا في المكتب يشكو لي أحيانا هموم منصبه. هل تعرفين أنه كان 
يسألني كل يوم إن كنت أحتاج لشيء. هذا الذي أعطاك مئة دولار وإجازة لثلاثة 
أيام حينما أخبرته بأنك تريدين السفر إلى عينكاوه لإستخراج هويات الأحوال 
المدنية لطفليك» وأنت ماذا فعلت؟ ذهبت واشتريت بنطلون جينز ومواد تجميل 
وحذاءء بل وبقيت في البيت لثلاثة أيام باعتبارك مسافرة» وحينما عرف ذلك 
عاقبك بإرسالك إلى قسم العلاقات. أهذا جزاء الذي أحسن إليك أن تتآمري 
ضده مع من؟ مع حواء عبد الوهاب التي تعتبرك ساقطة؟ أو مع حمايات حجي 
أبو الهلس؟ يا ابنتي اتقي الرب. يلا.. يلا.. قومي معي لنذهب إلى البيت» فليس 
من الصحيح بقاؤك في هذا الفندق» ولولا اتصالي بأحد المستخدمين من أصدقاء 
حمايات أبو الهلس لما عرفت أين أنت. يلا بنا إلى البيت. 
ظلت حواء شمعون مطأطئة الرأس لكنها قالت: 
- لن أذهب معك إلى البيت. وسأبقى هنا. وقد وعدني أبو الهلس بأنه سيرجعني 
إلى العمل وسيضاعف مرتبي إذا شهدت ضد المدير العام. ثم.. ثم.. أنهم 
صوروني بالموبايل.. 
- ماذا؟ 
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- صوروني بالموبايل وأنا كنت نائمة وفي وضع مكشوف. 
- ماذا؟ يا للمصيبة..ادركيني يا العذراء.. أدركني يا أبانا الذي في السماوات.. ماذا 


كانت المرأة المسنة التي عرف أنها أم حواء شمعون أخذت تضرب بيديها على 
رأسها وهي تندب وتنادي الرب والعذراءء» ثم اتجهت نحو الباب خارجة» بينما بقيت 
جارته مطأطئة الرأس وهي تبكي. 

تزجع الم المجرية خن لباب وافجه تادر الاب تيفط على رن القيان الكورباتي 
فأنار الغرفة. جلس للحظات مفكرا بهذه الإنحطاط الإنساني الذي يمارسه البعض 
لإزاحة الشرفاء» على قلتهم في هذا الزمان» من أجل سلبهم مواقعهم ومناصبهم الإدارية. 

عاد آدم المحروم من شروده في محاولة التفكير بذاك المدير المسكين الذي تحاك 
في هذه الغرفة ضده مؤامرة قذرة» فلملم أوراق المخطوطة ووضعها في الحقيبة الجلدية 
مع المجلة التي فرش عليها الطعام» وأثناء ترتيبه للمخطوطات والأوراق انتبه لهاتفه 
النقال الموجود داخل الحقيبة أيضا. أخرجه فعرف أنه قد أطفأه منذ ليلة البارحة. أرجع 
الموبايل إلى الحقيبة» وحمل كيس النايلون الذي فيه بقايا وجبة الطعام وعلبة البييسي. 
خرج من الغرفة بعد أن أطفأ الضوءء وأغلق الباب بالمفتاح واتجه هابطا. 

عند الإستعلامات لم يجد سوى الفتى القرويء فأعطاه المفتاح. ارتسمت الغرابة 
على وجه الفتى القروي» فأوضح آدم المحروم الأمر مباشرة وبشكل طبيعي لا يوحي 
بالشك. بأنه استلم اتصالا هاتفيا من أهله أخبروه بأن والدته مريضة جدا ونقلت إلى 
المستشفىء وأن عليه أن يذهب إلى النجف حالا. تفهم الفتى القروي وتمنى لوالدته 
الشفاء. نقده أجرة ليلة كاملة وغادر الفندق. 

حين أقبل على آدم الزاهد رأى أنه أخذ يلملم أدواته بعد أن نظف عدة الشاي. 
وكان هناك في الزاوية صندوق حديدي توجه إليه الرجل العجوزء ففتحه ووضع عدته 
فيه ثم أغلقه بقفل متين جدا. وتوجه بعد ذلك إلى المطعم فدخله. كان آدم المحروم 
واقفا ينتظره. حينما خرج من المطعم لمح آدم المحروم الهم على وجهه. لكنه ما 
أن رفع وجهه إلى الأعلى حتى عادت الإبتسامة الأبوية إلى وجهه الذي يحمل بقايا 
وسامة صارمة. 

كان ثمة شعور بالذنب يسيطر على نفسية آدم المحروم, إذ أحس أنه ربما سبيحرج 
آدم الزاهد بالذهاب معه إلى بيته؟ ثم أنه لا يعرف أي شيء عنه فكيف يدخل إلى بيته 
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ليبيت عنده؟ سأل نفسه: هل تسرعت بالقبول في الذهاب معه ومغادرة الفندق؟ وماذا 
ينتظرني عنده؟ لكن أزاح كل هذه التساؤلات جانبا حينما شاهد أربع سيارات كبيرة 
مضادة للرصاص توزعت على جانبي الشارع؛ إثنتين على الجانب الأيمن قرب المطعم 
وإثنتين قرب نهاية الشارع من الجهة المقابلة. إنتبه إلى أن هذه ليست سيارات عادية» 
ربما هي لأجهزة مخابرات أو لجهات رسمية أخرى. 
حينما انتهى آدم الزاهد من إقفال الصندوق الحديدي» جاءه صبي المطعم بكيس 
نايلون فيه كمية من الطعام. أخذ آدم الزاهد الكيسء ثم التفت إلى آدم المحروم. فانتبه 
إلى أنه ليس معه شيء سوى حقيبة جلدية» علقها على أحد كتفيه» حقيبة متوسطة 
الحجم لكنها بدت منتفخة قليلاء فسأل: 
- أهذا كل ما تملك؟ أليس لديك أغراض أخرى؟ 
حلا آيدا. لسن الذى سوق هذه الحقية: 
- إذن لتتوكل على الله ولنذهب.. بيتنا في منطقة تل محمد. هل تعرف هذه 
المنطقة؟ 
- طبعا أعرفها. 
- ستأخذ سيارة نفرات» ميني باصء لكن علينا أن نمشي قليلا إلى ساحة الطيران» 
فنة الزارية تأت الباضات الستقيرة الى تغب إلى بعبالتة وإذا لد تحصل عليها 
فسنأخلذ سيارة تأكسى. 
قال ذلك واتجها إلى الشارع العام بإتجاه ساحة الطيران. إنتظرا لأكثر من عشرين 
دقيقة لكن بدون جدوىء لذلك أحس آدم الزاهد بشيء من الارتباك أمام ضيفه» فليس 
من كرم الضيافة أن يجعله ينتظر كل هذا الوقت» فأوقف سيارة تأكسيء. وتحدث مع 
السائق» ثم فتح الباب» وطلب من آدم المحروم أن يصعد أيضا. 
كانت المنطقة شبه مقفرة» وما فيها من حركة يعود لحركة الآليات العسكرية 
وسيارات الأجهزة الآمنية التي تستعد لمحاصرة التظاهرة التي ستخرج صباح الغد 
تحت نصب الحرية في ساحة التحرير التي تقع في الطرف الآخر من نهاية حديقة الأمة. 
تحركت سيارة التاكسي بهما. كان الشارع مقفرا وغارقا في العتمة» تلك العتمة 
الغامضة المليئة بالأشباح. مرت السيارة من منطقة القصر الأبيضء إلتفت آدم الزاهد 
إلى مجمع المباني الذي كان في ما مضى مجمعا للمخابرات العراقية» والذي ينتتصب 
مثل أطلال ومليئة بالآرواح الشريرة» وقال لضيفه مشيرا إلى المكان: 
- كنت معتقلا لفترة أشهر هنا. 
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إلتفت آدم المحروم إلى جهة مباني المخابرات وتمم بهدوء, مرددا جملا من خطبة 
قديمة يحفظها: 
- أين من بنى وشيّده وزخرف ونبجدء وغره المال والولد؟ تلك بيوتهم خاوية 
عمرتها الذتاب العاوية. 
إبتسم آدم الزاهد وقال: 
- أتحفظ من التراث؟ هذه من خطبة لقس بن ساعدة الأيادي. 
أعجب آدم المحروم بذاكرة آدم الزاهد وسرعة بديهته» وقال مؤكدا بحرارة: 
- نعم.. إنها له. كانت ضمن مقررات الدراسة.. هي من خطبة جميلة مليئة بالعبر.. 
لكن لا أحد يعتبر؟ لا أحد. 
وافقه آدم الزاهد وقال بهدوء مليء بالحكمة: 
- نعم.. لا أحد يعتبر. 
وصل التاكسي ساحة الأندلس والتف إلى الإتجاه الذي يقع فيه إتحاد الأدباء. 
كان مبنى الإتحاد غارقا في العتمة. التفت آدم المحروم صوب المبنى. إنتبه آدم الزاهد 
لذلك» فسأله: 
- هل أنت عضو في إتحاد الآدباء؟ 
0 ع ع 
- ولكنك كما أعرف لست أديبا وإنما صحفى؟ 
- صحيح.. لكني أكتب المقالات والغروض النقدية عن السب الآدبية والفنية» 
ولدي بعض المحاولات الشعرية والروائية المنشورة. 
إلتفت السائق» الذي كان صامتا طوال الوقت يستمع إليهماء وسأل ببساطة: 
- أصحيح يا أستاذ أن المكان صار خمارة أو حانة للسكارى؟ بل صار مكانا ليس 
له علاقة بالآدب والأخلاق؟ 
فوجئ كلاهما بسؤال السائق» لم يكونا منتبهين بأن هناك شخصاً ثالثاً معهماء إبتسم 
آدم المحروم لكنه أجاب وفي نبرة صوته ما يشي بالإحتجاج: 
- هذه شائعات مجلس محافظة بغداد الذي صار يذكرنا بمحاكم التفتيش» 
والحملات الإيمانية لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. اسمع يا 
أخى.. بغداد ليست قندهار. 
إزقناك السبااق مى هذا الجواب الذي قيم مهرما على اللتكريتة قال رده 
- أخي أنا سألتك سؤال بسيطء لأنه أنا سمعت ذلك من بعض الركاب الذين 
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يعلقون على الإتحاد كلما مررت منهاء فما أن يقرأوا اللافتة التي تحمل اسم 
الإتحاد حتى تبدأ التعليقات» فبعضهم حتى يعلق بأنه لماذا لا يغيرون شعار 
الإتحاد ويضعون بدل القلم قنينة وكأسء فلا داعي أن تدخلنا بالسياسة.. ليس 
فينا طاقة للسين والجيم.. 
ساد صمت هيمن على الجميع بحيث راود آدم المحروم إحساس بأنه تسرع في 
قوله ما قال» وكان عليه أن يكون أكثر حذراء لاسيما وهو لا يدري أية مغامرة جديدة 
هو مقبل عليها. نظر إلى وجه آدم الزاهد» فرآه متوترا تحيطه ظلال وأحيانا تسقط عليه 
إنارة من هنا أو هناك من مصابيح الشارع. سأل نفسه بقلق: هل عليه أن ينزل الآن ولا 
يواصل الذهاب مع هذا الرجل العجوز؟ لكن أين يذهب وقد خرج من الفندق؟ أليس 
غريبا أن يدغو شحصن بقل حالحه الققيرة شخها آخير للمبيت عنه؟ الآ يحتمل بأن 
لديه خطة ما يريد تحقيقها من ذلك؟ هل هو مخبر أو له علاقة بالأجهزة الأمنية أراد 
الإيقاع به؟ لكنء لو كان الأمر كذلك فلماذا دعاني للخروج من الفندق» كان أسهل 
عليه أن يتصل بالأجهزة الأمنية ويخبرهم عن مكاني ليقبضوا علي؟ ثم ألا يخاف أن 
أنتقم منه مثلاء فأنا شاب وهو رجل عجوز؟ لا..لا.. لا أعتقد ذلك..لا يبدو عليه أنه من 
المخبرين» على العكس من ذلكء لكنه يبقى في جميع الأحوال شخصية غامضة» وكم 
في العراق من شخصيات غامضة لا توجد حتى في أعظم روايات الغموض والتشويق» 
لا عند دستويفسكي ولا ماركيز. 
شعر آدم المحروم بشيء من الهدوءء وعاد من تداعياته النفسية» منتبها لتوقف 
التاكسي» ولصوت آدم الزاهد يقول له بهدوء: 
- لقد وصلنا. 
نزلا من السيارة. مال السائق باتجاههماء موجها كلامه لآدم المحروم» وقال: 
- أعذرني أستاذ إذا كنت قد ضايقتكء ما كان قصدي ذلك. 
إلتفت آدم المحروم, وقال بطيبة» وقال: 
- لا أخي.. ما ضايقتني» وأعرف أنه لم يكن قصدك, لكني تضايقت من الكلام 
نفسهء ليكن في علمهم جميعا: بغداد ليست قندهار. نعم ليست قندهار.. 
تحرك صاحب السيارة وكأنه يهرب من مواصلة النقاشء, أو خوفا من أن هناك في 
العتمة من سمع مادار بينهما. بعد خطوات من نزولهما التفت آدم الزاهد إليه وقال 
له بلهجة أبوية: 
- لماذا أنت عصبي إلى هذه الدرجة؟ السائق ما قال شيئا مسيئا بحقكء إنه نقل ما 
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يتداوله البعض. لا تكن بهذا العصبية والغضب لأنهما يمكن أن يضراك. 
أحس آدم المحروم بالإرتباك وبشيء من الخجلء وقال وكأنه يبرر تصرفه: 
- أنا متعب» وأعصابى متوترة كما تعرف. لذلك أنفجر متوترا على أبسط الأشياء. 
لكني لم أقل شيعا مسيئا أيضا. كل ما قلته إن بغداد ليست قندهارء وأقولها للمرة 
المليون: بغداد ليست قندهار. 
إبتسم آدم الزاهد إبتسامة أبوية ونظر إليه بإعجاب, وقال: 
- دعك من كل هذا يا ابني.. نعم بغداد ليست قندهارء أنا أيضا أقولها معك.. 
لكن إهدأ.. وأنا متأكد بأنك ستهدأ حينما تتعرف على حفيدي.. إنه جنتي.. 
طفل جميل وذكي بشكل خارق. 
- ألآ يكون نائما فى مثل هذا الوقت؟ 
علا إن لأيام حتى أرججم آناء كنا آله يقد اله يحب أذ بعص والدقه الويييلة 
في البيت والتي تنتظر عودتي كل ليلة أيضا. 
دخلا شارعا مظلماء ثم زقاقا جانبياء وأخيرا وقفا عن باب حديدي صغير. أخرج 
الرجل العجوز مفتاحا ووضعه في موضعه فاتحا الباب» لكن قبل أن يدخلاء مسك آدم 
المحروم يد الرجل العجوز وسأله بقلق: 
- أصدقني القول يا حاج.. ألا أسبب لكما مضايقة بمبيتي عندكم؟ 
نظر إليه آدم الزاهد للحظات وقال له: 
- ما لك يا ابنيى؟ هل أنت خائف مني؟ أنت لا تسبب لنا أية مضايقة» والبيت الذي 
يحل شه الشيوق نحل هه البرقف ادل ولا سال كل هذه الامعلةمرة لخر 
كان الباب يقود إلى طريق مبلط بالإسمنتء وإلى جانبه حديقة صغيرة بدت غارقة في 
الظلمة. الطريق القصير يقود إلى المبنى الصغير الذي يتألف من طابقين. عادق كيه سيجادة 
صغيرة عند البابء وانتبه آدم المحروم إلى عدد الأزواج من الأحذية والنعال الموجودة 
قرب الباب؛ وهذا ما عنى لديه بضرورة نزع الحذاء قبل الدخول إلى غرفة الإستقبال. 
تنحنح الرجل العجوز عند الباب الداخلية وفتحها بهدوء ودخل. بقي آدم المحروم 
عند الباب ولم يدخل أدباء فليس من آداب الدخول إقتحام الأبواب. لقد انتظر أن يعلن 
آدم الزاهمد عن قدومه أو يدعوه إلى الدخول بعد أن يتستر أهل البيت أمام الضيف 
الغريب. بعد لحظات قليلة دعاه الرجل العجوز للدخولء فاتحا الباب له بنفسه. 
حين دخل آدم المحروم إلى الصالة أحس بالراحة والإنشراح النفسي. كانت الصالة 
عادية مثل أية صالة في أي بيت عراقي من عامة الناسء فالأثاث بسيط يتألف من 
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كنبات تحيط الغرفة» وتلفزيون يتوسط أحد الجوانب على طاولة صغيرة» والأرضية 
مفروشة بالسجاد الأحمر. وكانت الجدران مصبوغة بلون وردي خفيف لكنه متألق. 
وثمة مدفئة نفطية تتوسط الغرفة بالرغم من أن الجو ليس بارداء وكانت الصالة تقود 
يقود إلى الطابق الأعلى. 

جلس آدم المحروم على كنبة قريبة من الشباك المطل على الحديقة من مدخل 
الصالة إلى داخل المنزل» بعد أن وضع حقيبته على الأرض. اختفى آدم الزاهد في 
أعماق المنزل» وبقي هو وحيدا يتأمل الصالة. انتبه إلى وجود لوحة كبيرة خط عليها 
بشكل جميل آية الكرسي. وعلى جدار آخر صورة لرجل يحمل طفلاء رجل يشبهه لحد 
ماء وصورة أخرى للطفل وحده لكن أكبر سنا منه في الصورة الأخرى. أحس بهدوء 
وأمان» وبإرتياح غامض من هذا الجو العائلي الحميم الذي يفتقده في حياته اليومية. 

لم تمض إلآ لحظات حتى دخل إلى الصالة طفل صغير في الخامسة من عمره. ظل 
الطفل واقفا باستحياء» فمد آدم المحروم يذه إليه داعيا إياه إليه» فركض الطفل وألقى 
بنفسه في أحضانه. وفي تلك اللحظة دخل آدم الزاهد تتبعه امرأة مكللة بالسواد. تلبس 
وبا أسود طويلا وعليه بلوزة سوداءً طويلة تصل إلى الركبتين» ويغطي رأسها حجاب 
متواضع لا مبالغة فيه. كانت المرأة باهرة الجمال. عينان سوداوان كبيرتان تشعان بضوء 
غامض يبعث على القشعريرة اللطيفة في الجسد» ووجه يشبه وجوهاً منحوتة من المرمر» 
وبشرة خمرية تميل إلى اللون الوردي» وقامة متناسقة تميل إلى الطول. تقدمت المرأة 
وألقت السلام بكل ترحابء فأكمل الأب مقدما إياها إلى ضيفه وعلى شفتيه إبتسامة: 

- هذه ابنتى حواء أم آدم الملاك. وهذا الملاك الصغير هو آدم البطل. 

نهض آدم المحروم منبهرا بجمالها الذي زلزل كيانه منذ الثواني الأولى لرؤيتهاء 
لكنه تماسك كي لا يفضح نفسه. قام واقفا بعد أن أجلس الطفل آدم الملاك إلى جانبه 
على الكنبة. أرنسمت على وجهها ملامح الدهشة والغرابة» إذ تذكرت أخاها الشهيد 
لما بينهما من شبه» رحبت هي به بما يليق وبما يزيل عنه الحرج» ولكي تبعد نفسها 
وتبعده عن الحرج توجهت إلى ابنها قائلة بمرح: 

- تعال يا ابني» لا تزعج عمكء أنه تعبان ويحتاج للراحة» تعال معي كي نعد 

العشاء لجدو ولعمو. 

قفز الطفل من الكنبة وقبل أن يغادر مع أمه احتضنه جده ورفعه مقبّلاً إياه» وما أن 

تركه حتى اختفى راكضا مع أمه التي قبل أن تغادر رمقت آدم المحروم بنظرة وكأنها 
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تريد أن تعرف هذا الضيف وما وراءه. 
جلس آدم المحروم وآدم الزاهد على كنبتين متقابلتين. أراد آدم الزاهد أن يزيح 
الحرج عن ضيفه الذي كانت علائم الإطمئنان ممزوجة بالخجل والإرتباك الواضح 
على ملامحه. فقال له: 
- قبل كل شيء أريد أن أقول لك هذا بيتك» فلا تشعر بالحرجء أنا أعرف أنك 
متوتر وتشعر بالإحراج» لكني اتمنى عليك أن تسترخي ولا تربك نفسك بأفكار 
وأسئلة غامضة. 
أحس آدم المحروم بشيء من الإطمئنان» فقال: 
- أنا لا أعرف كيف أشكرك؟ صحيح أنه راودتني مختلف المشاعر وأنا في الطريق 
إلى هناء لكني ارتحت لك وألا لم أغادر الفندق» لكني أيضا أحس أنني أثقل 
ل موق تفن ونشري الشايء' لكن يده الندرزة لين هت 
يدي وإنما من يد حواء أم الملاك. موافق؟ 
إبتسماء وقال آدم المحروم والدم يصعد لوجهه والألق يومض في عينيه: 
- موافق. 
في هذه اللحظات دخل الصغير آدم الملاك وبيده قطعة نايلون مطوية» وتقدم من 
جده وهو يقول: 
- أمي تقول خلي جدو يفرش النايلون حتى نتعشى. 
أخذ الجد النايلون من يده وهو يقبله: 
- صار جدو.. من عيوني. 
قام الجد برفع المدفأة النفطية ووضعها بعيداء ثم بدأء يساعده آدم المحروم» بمد 
النايلون الذي كان مطويا فامتد إلى أكثر من متر ونصف المتر وبعرض متر أيضا. بعد 
لحظات دخلت الابنة حواء وهي تحمل صينية كبيرة وضعتها بينهما. ثم انحنت وهي 
توزع صحون الأرز والمرق وصحن الطرشي والخبز وصحنا مليئا بالكباب. ثم ذهبت 
وعادت مسرعة بدورق مليء باللبن وآخر بالماء وجاءت بالكؤوس ووضعتها أمامهما. 
ثم استقامت وقالت باعتذار تقليدي هو جزء من الترحاب وأدب الضيافة: 
- اعذرنا من أي تقصير.. واعذرنا على هذه المائدة فلو كنا نعرف لأعددنا أكثر 
من هذا بكثير.. 
إرتبك آدم المحروم, بينما كان الأب فخورا بابنته وأدبها وحسن استقبالها للضيف. 
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تمتم آدم المحروم بخجلء» بعد أن ألقى نظرة بارقة إلى وجهها الجميل: 

- أنا الذي أعتذر بمضايقتي إياكم في هذا الوقت من الليل. وأشكركم على حسن 

استقبالي. والحمد لله هذه المائدة بركة. وبالرغم من أني غير جائع لكني من 
أجل الزاد والملح سأتذوق طعامكم. 

- هنيئا وبالعافية إن شاء الله.. 

اختفت حواء أم الملاك داخل المنزلء بينما تقرفص الصغير آدم الملاك متكا على 
فخذ جله. أخذ جده قطعة من الخبز ووضع فيها قطعة كاملة من الكباب ولفها له وهو 
يقول له بصوت طفولي: 

- وهذه للبطل الصغير الملاك آدم.. كل يا صغيري. 

فتمتم الطفل الصغير بصوته الطفولي: 

أنا أكلت يا جدو. 

بعد قليل توقف آدم المحروم عن الأكل. إنتبه آدم الزاهد لذلك فسأله بمودة: 

- لماذا توقفت عن الأكل؟ لم تأكل شيئا. 

- أنت تعرف أنني قد تعشيت» وأنا أكلت من باب المشاركة في الزاد والملح. 

لم يدم العشاء طويلاء فبعد عشر دقائق كان الجميع قد انتهى من الأكل. وقام 
الأب آدم الزاهد بحمل الصحون إلى الداخل» بعده جاءت ابنته لتحمل بقية الصحون 
وقطعة النايلونء إلا آن الطفل آدم الملاك أصر على حمل أحد الصحون, فخافت أمه 
أن يتساقط بقايا الطعام منه» لذا أعطته صحنا صغيراء أفرغت بقايا الطعام منه. 

اختفى الجميع داخل المنزل» لكن بعد دقائق قليلة عاد الأب يحمل صينية الشاي 
وفيها ثلاثة استكانات من الشايء تبعته ابنته وهى تحمل بعض الحلويات التى يمكن 
أن تؤخذ مع الشاي. جلس الأب بعد أن أعطى آدء المحروم استكان الشاي وأعيد هو 
استكانا وأعطى الصينية مع الإستكان المتبقي لابنته. أخذ الجميع يرشف الشاي. أراد 
آدم الزاهد أن يجعل الجو أكثر حميمية» ويزيح ارتباك ضيفه لاسيما بعد جلوس ابنته 
معهم. فقال مازحا والإبتسامة ترتسم على وجهه: 

- أي الشاي أطيب. الشاي الذي أنا أعمله أم شاي ابنتي؟ 

فقال آدم المحروم» وهو يحس بالدم يصعد إلى رأسه: 

- آلا تزعل لو قلت لك أن شاي آم الملاك هو أطيب من شايك مرات ومرات؟! 

ضحك الجميع للحظات,ء لكن الصمت عاد من جديد يسود الغرفة» فقال الأب 
موجها كلامه إلى آدم المحروم: 
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- ماذا ستفعل مع وضعك؟ 
بوغت آدم المحروم بالسؤالء لكنه ارتاح أيضا لأنه يريد فعلا أن يستوضح وضعهء 
ومعنى وجوده بينهم» فأجاب: 
- لا أدري بالضبط ماذا سأفعل؟ علي أن أتبين الوضع أساسا. 
فقال له آدم الزاهد بهدوء وبنبرة مليئة بالثقة: 
- يا ابنى لماذا أنت خائف لهذه الدرجة؟ ماذا يعنى أنك كنت صديقه وتنتظره قبل 
حميول الجر #توناذاجعو انلق كت اعر بين اقضنا يذ عزن الطريض كين 
القتيل قد اتصل بأصدقائه. وإلا لماذا يسمون أصدقاء ومعارف؟ ثم أن إتصاله بك 
هو دليل على براءتك وليس العكسء لأن من يتصل بشخص لا يذهب لاغتياله. 
كانت حواء أم الملاك تتبادل النظرات المستفسرة والمترقبة بينها وبين أبيها آدم 
المحروم؛ لا سيما وقد فهمت من سياق الحديث بأن ثمة جريمة قد حصلت وأن 
لضيفهم علاقة ما بها. إنتبه آدم الزاهد لوجود ابنته فآخذ يشرح لها موضحا الوضع لها 
وضع ضيفهم ولماذا هو بينهم: 
- يا ابنتي» الأستاذ آدم المحرومء خريج كلية الآداب - قسم اللغة العربية» وهو 
كاتب في الصحافة» كان لديه صديق حميم جدا وجد مقتولا في شقته» وكان هو 
على موعد معه. وربما آخر من اتصل به لذا فهو خائف أن يتهم في هذه القضية» 
فترك مسكنه واستأجر غرفة في فندق الركن الهادئ المجاور لمكان عملي» 
قرب ساحة الطيران» وهناك تعارفناء وشرح لي وضعه. ولآن الدلة جبحة قلات 
المنطقة ستكون مكتظة برجال الآمن والمخابرات ورجالات الحرس الوطني 
وأمن الأحزاب» وهذا ربما سيجره إلى سين وجيم هو في غنى عنه» فدعوته 
ليبيت عندنا إلى أن يفرجها الله عليه. 
صمتت للحظات. نظرت إليه بتأمل» ثم تبادلت النظر مع أبيهاء وقالت بهدوء: 
- مثلما قال أبيء لماذا أنت خائف؟ أنت بريء من دم صديقك. حسنا فعل أبي 
بإستضافتك عندنا فالوضع غير مستقرء ثم لدي سؤال. 
فقال آدم المحروم بهدوء وكأن كلامها كان مسكنا للقلق والتوتر: 
د تفضلي: 
- أصديقك هذا هو الكاتب الذي تتحدث عنه الفضائيات منذ يومين؟ 
0 ع اع ع 
- لكن بعض الفضائيات تقول بأن أحد أعضاء مجلس النواب» من المقربين لهرم 
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السلطة مع ابن الحاكم المطلق للبلاد هما المتهمان بالإغتيال. 

فوجئ لأب وآدم المحروم من هذا الخبر» فسأل الأب بتوتر: 

- من أين لك هذه المعلومات يا ابنتى؟ 

سي التعناتياته تاربع آر عمس تضائبات غرافب إلى انب يعن النضاقيات 
العربية ذكرت هذه الأخبار. 

نظر آدم المحروم والأب لبعضهما على هذه الأخبار الجديدة» وانبسطت أساريرهما 

وقال الأب بحماس وفرح وكأن آدم المحروم هو ابنه: 

- الله كريم وعادل يا ابني» الله كريم. بسم الله الرحمن يالرحيم: سبح لله ما في 
السموات والأرض وهو العزيز الحكيم (1) له مُلك السماوات والأرض يحبي 
ويميت وهو على كل شيء قدي (2) هو الأول والكغد والظاهد والباطن وهو 
كل شيع عليى 37). حدق الله العظيي النعشد لله على كل كي 

- شكرا لك يا حاج. حديث أم الملاك ريحني كثيرا. لكن أنت تعرف أن الفضائيات 
أخذت من جريمة الإغتيال سببا للتصفيات السياسية. 

- المهم يجب أن تهدأء فأنت تبالغ في توترك وتعذيب نفسك بخوف لا مبرر له. 


صمت آدم المحروم قليلاء ثم نظر إليهما وقال بنبرة كان واضحا أنه يحاول أن 


يكظم التوتر الذي فيها: 


- المشكلة أنا لا أخاف من الإتهام والشبهات والإستجواب. وإنما أخاف أن 
تنم تصفيتي أيضاء فاغتيال آدم البغدادي كان رسالة إلى جميع المثقفين الذين 
يتظاهرون ضد الحكومة. 

صمت الأب وابنته للحظات, إلى أن بادرت الإبنة بالسؤال: 

- قل لي يا أستاذ آدم بصراحة. فأنا أريد أن أعرف فقطء لماذا يتظاهر هؤلاء 
المثقفون ضد الحكومة ورئيسها؟ 

تباطأ آدم المحروم في الجواب قليلاء ثم قال بهدوء: 

- لقد تخلصنا من طاغية» ولا نريد للطغيان أن يعود ثانية. نريد حياة كريمة. نريد أن 
تحفظ كرامة الإنسان وأن لا يهان بإلغاء أبسط حقوقه. ما معنى أن البلاد تعيش 
في شبه ظلام؟ ما معنى أن يتهم الإنسان ويزج به في السجون بلا محاكمة وإنما 
نتيجة وشاية مقبوضة الأجر؟ 

لم يكمل آدم المحروم كلامة إذ فوجئ بانسياب الدمع على خدي حواء أم الملاك 
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التي كانت قد أخذت ابنها في حضنهاء والذي كما أنتبه آدم المحروم إليه كان نائما في 
حجر أمه. كما انتبه لوجوم الأب وصمته الأخرس. 
ظن آدم المحروم أنه قد تجاوز في كلامه على معتقداتهم السياسية» فقد حدثه 
آدم الزاهد بأنه كان في السجن لسنواتء وأنه يعرف رجال الحزب الحاكم جيداء لكنه 
يعرف أيضا أنه ضد تصرفاتهم, لذا لم يفهم بالضبط لماذا نزلت الدموع من عيني هذه 
المرأة الساحرة» المتألقة» والباهرة الحضورء لذا قال مستدركا: 
- أنا أعتذر منكماء ربما قد تجاوزت قليلا في كلامي» لكني أردت توضيح لماذا 
يخرج زملائي وأصدقائي من المثقفين للتظاهر ضد الحكومة» وكان صديقي آدم 
البغدادي من المنظمين الرئيسين للتظاهرات. 
نظر الأب إلى ابنته وقال بألم: 
- لايا ابني لم تتجاوز الحقيقة في كلامك. لكنك فتقت جرحا مؤلما كنا نحاول 
منذ سنين أن نقطبه. 
فقال آدم المحروم بتعجب: 
أنا؟ أنا فتقت جرحكم؟ أنا أعتذر مجددا.. 
نظر الأب إلى ابنته بحنان كبير» وألقى نظرة تفيض حنانا وشفقة على الطفل الملاك 
النائم في حجرهاء والتفت إلى آدم المحروم قائلاً: 
- أسمع يا ابني. حينما كنت أنا في السجن قبل سقوط النظام المقبور. استشهد 
ابني» وبعد فترة تزوجت ابنتى من ابن جارناء والذي كان معلما في مدرسة 
إبتدائية. وحينما خرجت من السيي بعد سقوط النظام» كانت 1 حواءء 
الله يرحمهاء قد انتقلت إلى العالم الآخر. لذا أخذت أعيش في منزل ابنتي 
وزوجها. وقد أخبرتك اليوم عن نفسي قليلاء بأني كنت قريبا من قادة الحزب 
الحاكم اليوم» وما جرى لي معهم. ولا أدري من؟ وكيف؟ تمت مداهمة منزل 
ابتتي وزوجهاء وتم اعتقال زوج ابئتي من قبل الأميركان نتيجة وشاية مخبر» فقد 
أتهم بأنه يساعد رجال المليشيات في المنطقة» وهكذا اختفى في غياهب سجون 
ومعتقلات العراق الجديدء وبعد التي واللتياء عرفنا أنه تم تسفيره إلى سجن بوكا 
قرب أم قصر في أقصى جنوب العراق» وها أنت كما ترى» فقد أنجبت ابنتي 
طفلها هذاء بعيدا عن أبيه. 


خلال هذه الأثناء انتبه الأب إلى التفاتة رأس آدم المحروم إلى إحدى الصور المعلقة 
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على الجدار والتي فيها صورة طفل ورجلء فأراد الأب تصحيح الأمر: 

- هذا الذي في الصورة هو خال الملاك. إنه الشهيد ابني» ألم أقل لك إنك تشبهه. 
لقد تم إغتياله أمام باب البيت مساء يوم رمضاني. أما زوج ابنتي فلم نلتق به 
أبداء رغم محاولاتنا اليائسة للوصول إلى مكانه. شخصيا ذهبت إلى أصدقائي 
من المسؤولين في الحكم اليوم» ورجوتهم؛ بل توسلت إليهم مذكرا إياهم بإيام 
النضال وبالتاريخ المشترك» بأن يساعدوني في إخراج زوج ابنتي من بوكاء فلم 
أجد أذنا صاغية» بل هناك من يصفر وجهه ويرتبك حينما يسمع باسم سجن 
بوكاء ويهمهمون بكلام غير مفهوم أتبين منه هو أن ما دام الأمر عند الأميركان 
فالقضية صعبة» فهؤلاء لا يحترمون أكبر رأس عراقي» ويتعاملون معه كمشبوه. 
والبعض منهم نصحني بأن أنسى الأمر ولا أذل نفسي بالسؤال عنهء لأنه لا أحد 
يستطيع أن يخرجه من بوكا إلا الأميركان أنفسهم. تصور. وشاية صغيرة» ربما 
من جار حقودء أو عضو في تنظيم سياسي ديني منافس» وشى به عند الأميركان. 
ومن هنا حينما تحدثت عن الأبرياء الذين يقبعون في السجون نتيجة وشايات 
مقبوضة الثمن» فكأنما كنت تتحدث عنا. 


كان آدم المحروم يتألم» بل وكان ألمه يتصاعد وتتضح تجلياته على ملامح وجهه. 
وذلك كلما توغل الأب في سرد حكاية زوج ابتته. كان أحيانا يقتنص لحظات لينظر 
إلى وجه هذه المرأة الباهرة الجمال, ليدرك أن أحد أسرار جمالها الغامض هو ذلك 
الحزن المعتق الساكن في أعماق عينيها ونظراتها. أحس في لحظة أنه يعشقها. يعشق 
حزنهاء وألمها الكبير» وصبرهاء وأسرارها الغامضة» وشخصيتها المأساوية. وخلال 
توقف الأب عن الحديثء اقتنص هو الفرصة فوجه كلامه لهاء رافعا وجهه إليهاء قائلا: 
- أنا أعتذر أن كنت قد جرحتك دونما أدري» فقد كنت أجيب على سؤالك: لماذا 
يتظاهر أصدقائي المثقفون ضد الحكومة؟ 

- لا عليك.. أنا حقا كنت أسأل نفسي لماذا يتظاهر هؤلاء المثقفون الذين نراهم 
على شاشات التلفزيون أو نقراً أحيانا أسماءهم في الصحف والمجلات» ما 
الذي ينقصهم حتى يتظاهروا؟ 

- ينقصهم الكثير.. 


أراد الأب أن يحاصر سيل الحزن الذي إندلق من جرارة الذاكرة» وموجات الغضب 
131 


التي بدأت تزحف من ضفاف الكلام. فقال محاولا تغيير دفة الحوار: 
- دعونا من كل هذا الكلام الآن. لدينا الوقت للحديث فيه. أنت متعب يا ابني» 
نتابع المظاهرات من شاشات التلفزيون» وعند العصر إذا أحببت أن تأتي معي 
إلى زاويتي عند المطعم» أو أن تذهب لإنجاز أعمالك وتعود إلي» وأني أفضل 
أن تبقى عندنا بعض الوقت إلى أن نتبين الأمر بكامله» ونطمئن عليكء عندها 
يمكنك أن تقرر. 
أحس بفرح غامر في أعماقه من حديث الأب بالبقاء لفترة أخرى, فقال بإستحياء 
نهض الأبء وتبعته بالقيام ابتته وهي تحمل ابنها في حجرهاء فأخذه الأب منهاء 
وقال موجها كلامه لآدم المحروم: 
- هل تود النوم على الكنبة أم على الأرض؟ 
- لا فرق عندي. 
- لكن الكنبة ضيقة» الأفضل أن تنام على الأرض كي تأخذ راحتك. 


خرج الأب وتبعته ابتته. عند المدخل الفاصل التفتت إليه فالتقت نظراتهما خلال 
ثوان» لكنها كانت كافية أن تخلق شرارة جاذبة بينهما. بعد قليل عاد الأب وبيده فراش 
ووسادة» ألقاهما على أرضية الصالة وذهبء. فقام آدم المحروم بمد الفراش على 
الأرضء ووضع الوسادة على أحد جوانبه» ثم عاد الأب وبيده لحاف خفيف ودشداشة 
بنية اللون. أعطاهما لضيفه. ولم يطل الوقوفء إذ قال له: 

- هل تحتاج لشيء آخر يا ابني؟ 

لا.. شكرا.. 

وقبل أن يذهب الأب دخلت الإبنة وبيدها كأس مليئة بالماء» وقالت: 

هنا الماء أيضاء فلربما تعطش ليلا. 

وضعت الماء على طاولة صغيرة كانت فى الزاوية» إذ قربتها منه. التفت الأب 
والإبنة إليه وقالا وهما يغادران: 

- فقال وهو يشعر بدفء الحنان العاتلى: 

- تصبحون على خير. 
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الشوق إلى اطتاهة 


حين صار آدم المحروم وحده جلسء على الكنبة مفكرا بكل الأحداث التي جرت 
له هذا اليوم. إستعاد الأحداث والتفاصيل مثل فيلم سينمائي. ياه كم من الأحداث» 
والتفاصيلء والمعلومات والوجوه مرت عليه خلال هذا اليوم. فكر مع نفسه أنه لو 
كان كاتبا روائيا مثل صديقه آدم البغدادي لكتب عن أحداث هذا اليوم وحده رواية 
كاملة. فكر ثانية بوجوده في هذا المنزل الغريب الذي صار يشعر وكأنه ينتمي إليه. 
وسأل نفسه: هل هناكء يا ترى» رجل بهذه الطيبة في هذا الزمان» وعائلة» بالرغم من 
ضيق الحال» بهذا الكرم؟ 

مرت أكثر من نصف ساعة وهو جالس على الكنبة مسترسلا في تداعياته. انتبه 
إلى وجود ساعة حائطية» لم يكن منتبها لها سابقا بالرغم من أنها كانت موجودة ضمن 
تفاصيل الجدار المقابل. أدرك أن الوقت قد تأخرء فالساعة تشير إلى الحادية عشرة 
والنصف. يبدو أن الأب وابتته وحفيده قد رقدواء إذ ليس هناك من صوت ولا نأمة 
تأتي من داخل المنزل. 

بهدوء نزع بنطاله وقميصه. ثم أخذ الدشداشة فلبسها. كانت مناسبة له تقريبا. تمدد 
على الفراش» وسحب اللحاف على نفسه. ثم سحب الحقيبة الجلدية نحوه وأخرج منها 
مخطوطة (متاهة حواء - وادي الظلمات). وضع الصفحات التي تمت قراءتها جانبا 
وأخذ يقرأ في الرواية التي شدته بغموضها المريب. 


مدينة الأرواح 


في ذلك اليوم الذي سافرت فيه حواء المؤمن مع آدم اللبناني إلى مدينة قريبة» 
وهو نفس اليوم الذي خرج فيه الدكتور آدم ألتائه من المستشفى وقابل إيفا بيرغمان 
عند البوابة» عاد الدكتور آدم التائه إلى البيت ليستريح» كي يعود إلى المكتب السياحي 
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مرة أخرى في الثانية بعد الظهر. كي تتصل إيفا بيرغمان بمكتب الأجانب في المدينة. 

في ذلك اليوم» الذي كان يوم خروج آدم التائه من المستشفى» غادرت حواء المؤمن 
الببت وهي في حالة يائسة. وصلت مع آدم اللبناني إلى مدينة إيسن التي تبعد نصف 
ساعة بالقطار» ومن المحطة الرئيسية لمدينة إيسن ركبا باصا أخذهما إلى المنطقة التي 
يسكن فيها بعض أقرباء ومعارف آدم اللبناني. استقبلوهما دون أن يعرفوا تفاصيل وضع 
حواء المؤمنء كانوا يعتقدون أنها صديقته أو خطيبته. و بعد أن أنهوا وجبة الغذاء 
وجد آدم اللبناني نفسه مضطراً لمفاتحة مضيفه الذي كان يعتبره بمثابة عم له» وأخبره 
بالتفاصيلء مؤكدا له بأنه يريد الزواج منها للحصول على الإقامة الدائمة» فوافقه عمه 
على ذلك وأعتبره باب نجاة له» وذهبوا مباشرة إلى مكتب أحد المحامين من الذين 
يتعاملون مع قضايا الأجانب واللاجئينء فأكد لهم بأن حواء المؤمن من وجهة نظر 
القانون الألماني تعتبر غير متزوجة» وبالتالي يمكن أن تنفصل عن زوجها رسميا من 
خلال تأجير سكن خاص بهاء لأنهماء هي وزوجها يعدان كصديقين يعيشان بشكل 
مشتركء ما داما لم يتزوجا أمام المحاكم الشرعية الألمانية» وهذا ما جعل آدم اللبناني 
أكثر تمسكا بحواء المؤمن. وإن عليها الآن أن تجد سكنا في إيسن وتسجل نفسها في 
المدينة وتنقل سجلها من مديتتها إلى إيسنء وبالتالي يمكنها الزواج هنا. 

وحين عاد الدكتور آدم التائه إلى شقته ظهيرة ذلك اليوم» ودخل إلى غرفة النوم» 
لاحظ أن دولاب الملابس مفتوح على مصراعيه. فأدرك أن حواء قد دخلت الشقة» 
وأخذت ملابسهاء وغادرت. حينها أحس بقلق مبهم لا يعرف سببه. هل هو قلق عليها 
أو أنه قلق على نفسه؟ 

أراد هو أن يدفع بقلقه. فبدأً بانتقاد نفسه. سائلا إياها: لماذا هو قلق ما دام 
يريد مغادرة ألمانيا إلى الخليج؟ أليس هذا ما كان يتمناه؟ ولماذا هو يقلق عليها 
مادامت قد فعلت به ما فعلت». وطعنته في كرامته؟ ثم أنها الآن تعيش في ألمانياء 
وهذا يعنى أن معيشتهاء وسكنهاء وعلاجها موْمّن من قبل الدولة الآلمانية» إذن» فلا 
خرف علبهاة قلى صا تلك النقاة السيطة الباشية الممكيف :التي كانت عالجارية 
بين يديه» بل إنها تلك الغاوية التي ركبت له قرونا من ذهب وعاجء والتي فعلت به 
ما فعلتء. واستغفلته بهذه الطريقة البارعة» بينما هو الذي كان يعٌّد نفسه دون جوان 
زمانه» والفهيم بعالم النساء! تلك المرأة لا يمكن الخوف عليهاء لكنها بالتأكيد 
سوف تدفع ثمن هذه الخطيئة التي ارتكبتها بحقه» بالرغم من أنه مستعد لأن يغفر 
لها ويسامحهاء فهي بالتالي جزء من تاريخه الشخصيء وحبيبة أمه» وعمود ذكرياته» 
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ورفيقة دربه المظلم في متاهته الغامضة. 

تذكر الدكتور آدم التائه حينهاء أنها تراءت له حينما كان راقدا في المستشفى» وقد 
دخلت غرفته وبكت عند كفه. إنه يتذكر ذلك» ويتذكر أنه مسح بكفه على رأسهاء لكن 
كيف تراءت له آنذاك؟. 

في تلك الظهيرة» حدث أن إستراح الدكتور آدم التائه بعد أن أخذ حماما ساخناء 
وبقي لفترة تحت دش الماء الساخن نوعا ما. وبعد أن نام قليلاء ربما لساعة من الوقت» 
استيقظ. وأعدٌ لنفسه شايا ثقيلاء ثم شاهد التلفزيون بمحطاته الألمانية» وحينما اقتربت 
الساعة من الثانية بعد الظهر. إرتدى ملايسه من جديد» واستعد للذهاب إلى المكتب 
السبياحي. 

قبل أن يخرج بقليل سمع طرقا على الباب» وحينما فتحه؛ قابله وجه جارتهم في 
الطابق الأرضي التي ارتبكت حينما وجدت الدكتور آدم أمامهاء فاعتذرت» وقالت 
إنها جاءت لزيارة زوجته السيدة حواء, فأجابها بأنها حاليا غير موجودة» فاستغربت 
من جوابه» وظنت أنه لا يريدها أن تختلط بهمء وألا فلماذا يقول إنها ليست بالبيت؟. 

بعد ذلك غادر شقته» متجها إلى المكتب السياحي الذي وصله بعد الثانية بعشر 
ضاتؤوومتاك قابل إشابيرغ ساف موكانت قد انصلات قبل وصوله وذائر #الأجانب فى 
بلدية المديية وشرمحت ابم رفس بوحيننا وضل إلى النكب السياهيء زليه إلى أن 
وجهها كان مبتسماء وفي عينيها تألق المنتصر أو الذي لديه أخبار سارة. ما أن جلسء» 
مزاع الناشيرء ندى يادرته بأن علبهها أن يذهيا إلى ذائرة الاجاتب عدا إذ أن مدير 
الدائرة قد أبدى تفهما لوضعه لكنه إذا ما استحصل موافقة إدارته فأنهم سيعطونه جوازا 
لسفرة واحدة فقطء ويحددون بأن الجواز صالح لثلاثة أشهر أخرىء ولا يحق له السفر 
إلى أي بلد بإستثناء الإمارات التي يقصدهاء وعند رجوعه عليه تسليم الجواز وأخذ 
جوازه الحالي» لكن المدير أراد أن أتكفلك أيضاء أي أنك ستسافر على مسؤوليتي أنا. 

فسألها ماذا سيحصل معها إذا لم يرجع؟ فأجابته بأنه لا يستطيع أن لا يرجع لأن 
الجواز ممدد لثلاثة أشهر فقط ولسفرة ولبلد واحدء وبالتالي لا تستطيع استخدامه لأكثر 
من سفرة واحدة وبإتجاه بلد واحد. 

ذلك اليوم بقي في المكتب لأطول فترة ممكنة» لكنه استغرب من وجودها وحيدة 
في المكتب طوال اليوم؛ أو في كل المرات التي كان حاضرا فيه. نظرت إليه وكأنها 
كانت تقرأ ما يدور في رأسهء فقالت له موضحة: 

- زميلتي أخبرتني بأنها لن تأتي بعد الظهر لآن لديها أشغالا أخرى عليها أن تنجزها. 
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فقال هو بتلقائية: 
هل أنتما أثنتان فقط؟ 
نظرت إليه وكأنها تريد أن تعرف ما يهدف من وراء سؤاله» وقالت: 
نعم» أنا وهي فقط. 
إلتفت إلى مكتب زميلتها الفارغ» فوجد صورة فوتوغرافية لها على طاولة مكتبها. 
كانت الصورة للموظفة الأخرى التي كانت تبدو كبيرة في السن. إنتبهت إيفا بيرغمان 
لشرودة الذي كان واقيدا من ملايحهء تسالته محاولة:سحية من جاذيية التاملات الث 
هو على حافة أن يدور في فلكها: 
- اليوم سألتني بعد أن خرجنا من المقهى إن كنت أؤمن بالأرواح أو الأشباح» 
وعن أشياء غامضة كنت قد مررت بها في المستشفىء أليس كذلك؟ 
عاد هو من شروده؛» وقال لها متمتماً: 
- نعم.. هذا صحيح..وقلت لي حينها إن هذا الموضوع يحتاج إلى جلسة خاصة» 
أليس كذلك؟ 
- نعم. صحيح. وها نحن وحدناء فلتحدثنيء أنا أصغي إليك. 
أحس الدكتور آدم التائه بالإرتباك. نظر للحظات لوجهها ثم التفت بشكل لا يثير 
أي انتباه إلى مكتب الزميلة التي لم تحضر ونظر لصورتها الفوتوغرافية. فجأة برقت 
الأشياء فى ذهنه؛ إذ انتبه إلى أن إيفا بيرغمان تشبه الراهبة الشابة بشكل كبير لكن 
الزاعية كانت محجية الشسعره وكذ| باللسية الصديكها تبن ليه إلى سد كتير الراهية 
المسنة التي كانث في غرفته. أحس لثوان بالخوفء لكنه لم يشأ أن يكشف نفسه 
نظرت هى وسألت: 
- ما بك؟ 
- لا شىء.. الحقيقة هو أنى حينما كنت فى المستشفى رأيت ما يشبه الرؤيا.. 
داما يشبه الرقيا؟ أم أنك رأيت؟ ْ 
إرتبك الدكتور آدم التائه» وقال: 
- الحقيقة أني رأيت. فحينما كنتٌ راقدا بقسم العناية المركزة في المستشفى؛ رأيت 
راهبتين» إحداهما شابة بعمرك وتشبهك أيضا. 
نظرت إيفا بيرغمان له وعلى شفتيها إبتسامة غامضة» وسألته: 
- والراهبة الثانية؟ 
نظر إليها متأملاء ثم قال: 
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الراهبة الثانية كانت مسنة تقريباء وهي تشبه.. تشبه.. تشبه زميلتك في العمل. 
قال ذلك وأشار إلى صورة زميلتها الفوتوغرافية الموجودة على طاولة مكتبها الفارغ. 
إبتسمت إيفا بيرغمان» وسألت مستفهمة وكأنها تعرف بأي شيء يفكر: 

- وهل أخبرت أحدا بذلك؟ ْ 

- نعم أخبرت الممرضة:؛ لكنها أكدت لي بأنه لا وجود للراهبات في المستشفى. 

- وهل اقتنعت؟ 

- لا أدري.. لقد قالت بأن البعض من المرضىء الذين كانوا في العناية المركزة» 
أخبروها أيضا عن رؤيتهم لراهبتين في المستشفىء لكنها أكدت أن هذا الأمر 
من هلوسات المرضىء وخوفهم من الموت وهم في تلك اللحظات الحرجة» 
لذى تترآى لهم تلك الرؤى. 

- وأنت ماذا تقول» هل أنت مقتنع بما قيل لك؟ 

- من الناحية العلمية والنظرية نعم» فالكثيرمن نظريات علم النفس تؤيد ذلك» لكن 
من الناحية الدينية أو الروحانية قد يبدو الأمر محتمل الوقوع. 

- وأنت شخصيا ماذا تعتقد» أو كيف تفسر ذلك؟ 

- أنا فى حيرة.. فأنا شخصيا تحدثت معهنء لكن الممرضة تؤكد لى بأنه لا توجد 
راعبات: فى هذه المستفى::وآن هذه المبتشنى شيه حكوميف ولا أدري من 
هو المصيب ومن هو المخطئ؟ بل الأكثر حيرة من ذلك هو أني رأيت» وأنا في 
غرفة العناية المركزة» زوجتي حواء المؤمنوحينما سألت عنها في صباح اليوم 
التالي» قيل لي إنه لا توجد في المستشفى أية امرأة بهذا الإسم» بل لا توجد أية 
امرأة أجنبية فى المستشفى بناتا؟ الحقيقة أنا فى ذهول. 

قار ]ينا يرقا إليه للخطاض بركانيا ترون أن تعرف عل انس الس رما وى 

إلا أنه باغتها بالسؤال: ْ 

- وأنت. ما رأيك؟ هل تفهمين ما رويته لك الآن؟ 

نظرت إليه مباشرة» وبدون تردد قالت له: 

- ربما يفكر البعض أن الإنسان في هذا العصر المادي والتكنولوجي لا يمكنه 
أن يؤمن بعالم الأرواح» وأن ااعطوو التكارار حي قل تفي يتشكل نهاتي على 
عالم الأرواح» فكل شيء يجب أن يفسر تفسيرا مادياء حسياء له أسبابه ودوافعه 
ونتائجه؛ مسبباته» وآنهم قضوا بشكل نهائي على التفكير الروحانيء لكنهم 
يخطئون في ذلكء هناك الكثير من الأسئلة التي لم يستطع العلم والتقدم 
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التكنولوجي أن يقدم جوابه عليها وتفسيره لهاء ومن هذه الأسئلة الأشياء المتعلقة 
بالروح وبالظواهر التي لا تنطبق عليها قوانين الفيزياء والزمان والمكان. 

- وماذا يعني هذا؟ 

- أعني» المهم إيمانك أنت بهذه الأشياء» فالإيمان يخلق المعجزات. 


قالت ذلك» ومدت يدها فأخرجت من جارور مكتبها كتابا سميكا من القطع الصغير 
بيدها. كتاب أحمر الجلد, يتدلى منه شريط أصفر اللون» نقش على غلافه بحروف ذهبية 
كتابة لم يستطع فك رموزها بسهولة لأنها حركت يدها. انتبه إلى أنه شاهد هذا الكتاب» 
لكنه لم يتذكر بالضبط: أين؟ ولم يستطع التركيز لأنه سمعها تقول 
- الإيمان هو الذي يحقق المعجزات. إسمع. سأقرأ لك من إنجيل متى هذه 
الأشياء. 
- وفتحت الكتاب» وقلبت صفحاته. ثم بدأت تقراً: 
- في الإصحاح التاسع من إنجيل متى نقرأ التالي: ( وفيما هو يكلمهم بهذا إذا 
رئيسٌ قد جاء فسجد له قائلاً إن ابنتي الان ماتت. لكن تعال وضع يدك عليها 
فتحيا. فقام يسوعٌ وتبعة هو وتلاميذةُ. وإذا امرأةٌ نازفة دم منذ اثنتي عشرة سنةً 
قد جاءث من ورائه ومست مدب ثوبه. لأنها قالث في نفسها إن مسستٌ 
ثوب فقط شُفيتٌ. فألتفت يسوعٌ وأبصرها فقال ثقي يا ابنة. إيماك قد شفاك. 
نيت قرا مح للف اناف )د ونا عقر ) اننا دناليات رايغ ما 
يلي: (وللوقت ألزمٌ يسوعٌ تلاميذهٌ أنْ يدخلوا السفينة ويسبقوه إلى العبر حتى 
يصرفٌ الجموعَ. وبعد ما صرفٌ الجموعً صعدً إلى الجبل منفرداً ليصلي. 
ولماعياة البساة قاق هذا وغدة آنا البقينة كانت قد صارات. فى :وسط 
ال لأنّ الريح كانت مُضادة. وفي الهزيع الرابع من اليل 
00 م يسوعٌ ماشيا على البحرٍ أضطربوا قائلينَ إِنهُ خيال. ومنّ الخوف 
موا . فللوقت كلمهم يسوج قائلاً: سسعراء آناسى لاخغافر اه فاجابة بطر 
[لالياسية ناك انتحهر حرصي نال إليك على الماو. فقا تعان» فل 
بطرسٌ من السفينة ومشى على الماء ليأتيّ إلى يسوعً. ولكنْ لما رأى الريح 
شديدةٌ خافٌ وإذ إبتدأ يغرقٌ صرح قائلاً يا ربُ نجني. ففي الحال مدَّ يسوعٌ يده 
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وأمسكٌ به وقال لهُ يا قليلَ الإيمان لماذا شككتّ. ولما دخلا السفينة سكنت 
الريخ.). ولنقراً هنا في الإصحاح السابع عشر هذه القصة المعبّرة: ( ولما 
جادوا إلى الجمع تقدم إلبه رجل جائياً له وقائلاً ياسيدٌ أزحم ابني فإنه يُصِرحٌ 
وعاله كديدا. ويقعُ كثيرا في النار وكثيرا في الماء. وأحضرتةُ إلى تلاميذك فلم 
يقدروا أن يشفوة. فأجابَ يسوعٌ وقال أيها الجيل غيرٌ المؤمن الملتوي. الى 
متى أكون رمعكم. إلى متى أحتملكْ .قدموة إليّ ههنا. انتيرة يسوع فخرجٌ منه 
الشيطانٌ فشفي الغلاً من تلكٌ الساعة. ثم تقدمَ التلاميدٌ إلى يسوعّ على انفراد 
وقالوا لماذا لم نقدر نحن أن تُخرجة. فقال لهم يسوع لعدم المالحم: فالحق 
أقول لكم لو كان لكم إيمانّ مثل حبة خردل لكتنم تقولون لهذا الجبل انتقل 
من هنا إلى هناك فينتقل ولا يكونُ شيةٌ غير ممكن لديكم). 
أغلقت الكتاب. وهيمن صمت ثقيل على المكان. صمت مشحون بالإيمان. كانت 
هي تقرأ بخشوع وعاطفة. أثرت هذه القراءة في نفس الدكتور آدم التائه. نظرت هي إليه 
ورأت التأثر واضحا في عينيه. صمتت وكأنها تنتظر منه تعليقا على ما قرأت أو حتى 
عن الموضوع برمته. انتبه هو إلى أنها تنتظر منه جوابا فقال بتردد: 
- كل هذا صحيح. حول قوة الإيمان» لكن هل هذا يعني أنني لو آمنتٌ فهذا يعني 
أن ما رأيته كان واقعا؟ أو لنقل أن ما رأيته حقيقة وليس خيال مريض راقد في 
قسم العناية المركزية؟ وأنني لو لن أؤمن بكل هذا فيعني أنه لم يكن الأمر سوى 
رؤيا أوجدتها الحالة النفسية لى وأنا فى ذلك الظرف العصيب؟ 
حرالضييظة الرقو من السك إمناتك للا ولعي وجو قنك الستق دوهي أذ 
الروح حية لا تموت. 
فأكمل هو لها بقية الجملة» قائلا: 
- وإن ما شاهدته كان حقيقة واقعة» أي أنني فعلا رأيت راهبتين» وهما موجودتان 
برغم نفي الإدارة لذلك؟ ْ 
ت بالضنيظ: 
- لكن ما معنى وجود زوجتي عنديء بينما هي أساسا موجودة في شقتهاء وغير 
مريضة» ولا توجد في المستشفى أية امرأة أجنبية؟ 
- ربما هي زارتك فعلا؟ 
حالاك لل تررق قطاء فق كنك فى ذلك الزرم قن القت عليه يمين الطلاق» يع 
139 


أن عرفت بعلاقتها بجارنا اللبناني. 

نظرت إليه نظرة ملعة بالالفاق لم ينهمها ذم الناقده بوقالت له 

- لكنك غفرت لهاء أليس كذلك؟ 

تعجب من جملتها تلك. نظر إليها بشك وقال: 

- ولكن من أين تعرفين أني غفرت لها؟ 

نظرت إليه دونما أي ارتباك» وقالت: 

لأن مثلك لا يمكن إلا أن يغفرء فأنت إنسان طيب القلب. 

- لقد غفرت لها بالفعل» حينهاء أقصد حينما جاءت تبكي» وانهمرت دموع الندم 

التفت هو مباشرة إلى الكتاب الذي كان على طاولة المكتب أمامهاء وقال: 

- أنا رأيت هذا الكتاب في مكان ماء لكن لا أدري أين؟ 

- ربما رأيت مثله» فهذه طبعة شهيرة للكتاب المقدس» وقد وزعت بمئات الآلاف 
من النسخ في الأربعينات» وهذه النسخة قديمة ونادرة» مضى على طباعتها أكثر 

فجأة انكشفت الغمامة عن ذاكرته» فقال لها بحرارة: 

- نعم.. نعم.. لقد كان مثل هذا الكتاب بيد الراهبة الشابة في المستشفى. نعم. 
الآن تذكرت. وبالمناسبة» فيها شبه منك. لكن تلك كانت بثياب الراهبات» 
وكذلك زميلتك فى العمل تشبه الراهبة المسنة» لكن أيضا تلك كانت بثياب 
الراهبات.. غريب! ْ 

نظرت إليه بقلق» لكنها كانت تحاول الإبتسام وتخفيف توتر الموقف. وقالت: 

- ما هو الغريبء, أن ترى أناسا يتشابهون؟ 

داكن ليس :نهدا اليه الكييز 

ماذا في الأمر..؟ أنت مثلا تشبه صديق قريب لي» مات بإنفجار لغم. كان صديقي 
قبل زوجي الذي حدثتك عنه. 

فجن لحي 

- نعم..أوه.. لا تذهب بعيداً.. هناك في ألمانيا لا زالت الكثير من الألغام والقنابل 
مدفونة تحت الأرضء ولم نستطع أن نجد كل الألغام» بالرغم الجهود التي بذلت 
من أجل ذلك. وذات يوم وجد لغما صدثئا وهو يحفرء إذ كان صديقي يعمل سائقا 
لقيادة حادلة تقشط الطريق. لم يتصل بالجهات المختصة:» حاول أول الآمر أن 
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يعزل اللغم ويرفعه عن المكان» ويبدو أنه لم يستطع أن يسيطر على الأمر فانفجر 
اللغم بين يديه. كان يشبهك كثيراء كان مثلي ابن لجندي أميركي تزوج من امرأة 
ألمانية. وحينما نقلناه للمستشفى أنا وأمه. بقينا هناك إلى أن أسلم الروح. إنها 
نفس المستشقى العى كنت أنت واقدا فيهاء وبالمئاسية» فالمرأة الأخرئ التي 
تعمل في المكتب معي هي أمه. 

- غريب! 

- ما هو الغريب؟ 

لا أدريئ.: أحس أنى فى متاهة لا أجد فيها طريقى. 

كلها دوو قن لين اناده ْ 

أنك دروي ف عدا أيضا؟ 

عوك تق غين الكا؟ 

- لا أدري. أحسك واثقة من نفسكء ومن حقائق الأشياء» وأن لديك إيمانا يمنحك 
القوة في مواجهة المتاهات», مثلما يمنحك الوضوح والثقة بحقائق الوجود. 

- هل تقصد إيماني بالأرواح مثلا؟ 

- الإيمان بالأرواح واحدة منها.. 


نظرت إليه بحنان وكأنها تريد أن تمنح روحه شيئا من السكينة» وقالت وفي نبرات 
صوتها دفء مهدئ: 
- إسمع يا آدم..قصتك مع الأرواح في تلك المستشفى ليست بجديدة» فالكثيرون 
من أبناء هذه المدينة يعرفون ذلك» وشاهدوه ويؤمنون به. هذه المدينة كانت 
قد عرفت الحروبء وتضررت كثيرا منهاء سواء الحروب الداخلية أم الأوربية 
آم الحربين العالميتين» الأولى و الثانية. وكان بالقرب منها دير أيضاء وكانت 
الراهبات قد تحولن إلى مضمدات ومساعدات أطباء. وكن يسهرن إلى جانب 
الجرحى. والكل يعرف في هذه المدينة من أبنائها الأصليين» أنه تم قصف الدير 
والمستشفى» ولم يبق مع الجرحى سوى راهبتين. هاتان الراهبتان» واحدة شابة 
وأخرى أكبر سناء ظلتا مع الجرحىء إلى أن تم قصف المكان بقنبلة أمحت كل 
شيء من على وجه الأرضء سوى حفرة عميقة سوداء. وبعد انتهاء الحرب» 
قل أن افيا المدينة والمستشفىء كان الناس يسمعون أنين الجرحى 
يأتي من أعماق الحفرة: وفي الليالي الحالكة كانوا يرون نوراً ضئيلا يأتي من 
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أعماقهاء وحينما كانوا يقتربون لا يجدون شيئا سوى حفرة سوداء تفتح شدقيها 
للناظر إليها. ظل الناس يعتقدون بأن الأصوات هذه هي لأرواح الجنود الجرحى 
المساكين» والنور الذي يشع من الحفرة السوداء هو من شموع الراهبتين اللتين 
بقيتا مع الجرحى ودفنتا معهم. إلى أن تم بناء مستشفى على نفس المكان الذي 
كانت فيه ومنذ ذلك الحين يرى المرضى الراهبتين في أروقة المستشفىء بل 
وفي جميع مستشفيات هذه المدينة. إنهما تأتيان للمرضى الذين يكونون في 
حالات حرجة جدا. توآسيان المرضى وتمنحانهم شيئا من السكينة» وعلى مر 
السنين» ودخول عدد كبير إلى المستشفى» ومرورهم بقسم العناية المركزة» صار 
أهل المدينة يعرفون أن الراهبتين هما حقيقة واقعة» بالرغم من أنه لا توجد 
مستشفى للراهبات في مدينتناء بل ولا دير للراهبات. إن معظم أهل المدينة 
رأوا الراهبتين» بل صاروا يؤمنون بتجولهما في المدينة وحضورهما لجميع أهلها 
المحتاجين للطمأنينة الروحية. 

حبوالت؟ 

أنا؟ 

- نعم أنت» هل رأيت الراهبتين؟ 

- أنا.. أنا.. لم أكن يوما في العناية المركزة. 

- يعني أنك لم تري أيا منهما؟ 


إرتبكت إيفا بيرغمان» وأرادت أن تسيطر على الموقفء. فقالت: 

- الجميع هنا يؤكد مثلما قلت أنتء بأن الراهبة الشابة تشبهني. 

- هذا ليس جوابا عن سؤالي.. 

في تلك اللحظة» فتح باب المكتب ودخخلت أمرأة مسنة؛ أنيقة» ذات شعر أشهب» 
وسلمت عليهما بالألمانية» وهي تقول: 

- شكرا لك إيفا.. لولاك لم أكن أعرف ماذا أفعل. هل الأمور كلها على ما يرام؟ 

- أوه.. نعم.. 

كان دخول المرأة الأخرى وكأنه دخول مؤقتء إذ لم يعد بإمكانهما أن يستمرا 
بالحديثء ولم يحصل هو منها على الإجابة الواضحة؛ إن كانت هي قد رأت 
الراهبتين. أحست إيفا وكأنما تم إنقاذها من وضع غير مريح بالنسبة لهاء فهي لم 
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تشأ أن تجيب بصراحة على سؤاله. لذا حاولت أن تلملم الموضوع وتدير وجهة 
الحديثء» فقالت: 

- عموماء غداً تأتي بصورتين فوتوغرافيتين معك» مع جوازك هذاء وتنتظرني عند 

دائرة الأجانب فى البلدية» وسننهى الأمر غداء ونأتى بعدها لحجز البطاقة لك.. 

اح اللاكتتور الام القاهه رآنها تريد إثهاء الموقيوع ثقام من كرس وملديذه 
مصافحاء وهو يقول: 

- شكرا لك على كل جهودك. وغدا سأنتظرك, لكنك لم تحددي الوقت. 

- هل الساعة التاسعة صباحا تناسبك؟ 

- - تناسبني تماماء شكرا لك. 

-قال ذلك وخرج وهو في حالة ذهول» وتوتر غامض أكثر من السابق. نظرت 
إيفا إلى زميلتها وتبادلتا نظرات ذات معنى لا يدركه أحد غيرهماء وابتسمتا كل منهما 
للأخرى بحزن. 


حين خرج الدكتور آدم التائه من المكتب السياحي كان حائرا إلى أين يذهب. لقد 
كانت ثمة فوضى من المشاعر والأفكار تتداخل فى أعماقه. حاول أن يجد تفسيرا لكل 
هذا الحديث الذي سمعه من إيفا بيرغمان. أمن المعقول أن إيفا بيرغمان هي نفسها 
الراهبة الشابة وصديقتها هى الراهبة الأخرى؟ لكن كيف يمكن ذلك؟ إذا صحت 
الحكاية فأن إيفا روح حية» لكن كيف لروح تعمل موظفة في مكتب للسياحة؟ بل إنه 
تعرف عليها قبل أن يتعرض للذبحة الصدرية؟ أي أنه لو لم يصب بالذبحة الصدرية 
لماعرف أنها روح» بل ولما كان قد إلتقى بالراهبتين قطء ثم أنه كان يفكر أن يقيم 
علاقة غرامية معهاء فهي امرأة مثيرة حقاء فهل هي روح أو هي امرأة أخرى؟ إنها لم 
تؤكد له بأنها روح أبدا فلماذا يعتقد هو بأنها روح وأنها هي الراهبة التي التقى بها؟ 
ثم إذا كانت هي روح فكيف تحدثت مع مدير دائرة الأجانب وستتكفله أمام الدائرة؟ 
هذا غير منطقيء إلا إذا كانت المدينة كلها مدينة أرواح؟ لكن ما هي الروح؟ هل هي 
الوجود المفكر» اللامادي» البسيط» الذي لا يقبل الفناعء ولايشغل حيزا فى المكان؟ 
إذا كان الأمر كذلكء فآن إيفا ليست روحا لأنها امرأة من لحم ودمء وقد صافحها بيده 
بل هي امرأة مثيرة تشع أنوثة وحسية. 

قطع الدكتور آدم التائه طريقا يدخله لأول مرة. لم يكن منتبها للطريق ولا للإتجاه 
الذي يقود إليه. لكنه وجد أن الطريق ينتهي بغابة كثيفة تلتف حول جانب من المدينة 
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وتقود إلى مزارع الفلاحين. أحس بالخوف من إجتياز الغابة والتوغل فيهاء فرجع 
أدراجه إلى وسط المدينة» وحينما مر من أمام المكتب السياحي وجده مغلقا ومطفاً 
الأنوار من الداخل. إستغربء لآن الوقت ليس نهاية للدوام الرسمي. فاتجه في سيره 
ذاهبا إلى البيت. 

حينما عاد الدكتور آدم التائه إلى البيت» وبينما هو يصعد السلم الخشبي راودته 
خاطرة بأنه سيفتح الباب وسيجد إيفا بيرغمان أمامه جالسة بإنتظاره. إبتسم مع نفسه من 
هذه الخاطرة الغريبة. ضغط على زر الإنارة فأضيئت الباحة الصغيرة بين الباب وغرفة 
الإستقبال والمطبخ. دخل المطبخ مباشرة وأناره ثم بدأ بإعداد الشاي لنفسه» فوضع 
الماء في الدورق المخصص لغلي الماء. ذهب إلى غرفة النوم فألقى نظرة عليهاء ثم 
رجع مباشرة إلى غرفة الإستقبال أضاء الغرفة وذهب نحو مكتبه فجلس على كرسية 
حول الطاولة التي وضع عليها بعض الكتب الأدبية والدراسات بالعربية وكتابين لتعلم 
اللغة الآلمانية. لم يكن يعرف ماذا عليه أن يفعل» فالمساء لما يزل في أولهء لكن قال 
لنفسه عليه أن يشرب الشاي أولا ويفكر بعدئذ كيف يقضي ليلته. قام من مكانه وذهب 
لبك الشاي لنسه: 


آدم البغدادي: لماذا يعذبني سؤال الموت؟ و سؤال الإيمان بما بعد الموت؟ 
هل يمكن لهذه الأحداث أن تحصل في الواقم؟ كيف يمكن أن تسمى هذه الحالة 
في هذه الأحداث؟ من هي إيذا بيرغمان؟ هل قوة الإيمان نفعل حفا كل هذه 
المعجزات ضد كل قوانين الفيزياء المعروفة؟ ل أدري. 


حينما قرأ آأدم المحروم هامش صديقه على الفصل قال لنفسه: يبدو أن 
صديقي يعاني من صراء روحي كبير. ماله والبحث في الكتب المقدسة 
وكل هذا الحديث عن الروح وقوة الإيمان والموت؟ أليس من الأجدى له 
كتابة رواية عن إحتلال العراق من قبل الإميركان والإيرانيين» ودول 
أخرى؟ لكن غريب أمرهء فهو في الواقع سياسي من طراز رفيعء يقنع 
الآخرين على تغبير هذا الواقع المخزي والمدل للقيم الإنسانية» حيث يحكم 
بعضن الاوغادء بينما في الكتابة يعيش عالما روحيكء غراتبياء لا يمكن 
فصل الواقع من وهم الواقع . إنه سياسي شعبي في الحياة» نخيوي في 
الإبداع. يالها من مفارقة؟. 
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لعن ةالشخير 

حين خرجت حواء المؤمن وآدم اللبناني وعمه من مكتب المحاميء كان أول شيء 
دار في ذهن عمه أن يجلسوا في إحدى المقاهي القريبة في وسط المدينة» لآن العم 
لم يود أن يناقش وضع آدم وحواء أمام بقية أفراد العائلة» لا سيما وأن المبنى كله من 
العوائل اللبنانية والفلسطينية وغيرهم من الجاليات اللاجئة إلى ألمانياء فالنساء في رأيه 
ثرثارات وربما يصل الخبر إلى زوج حواء المؤمن فتصبح مشكلة كبيرة. وحينما جلسوا 
فكروا كيف يجدون مكاناء ولو غرفة واحدة للسكن من أجل أن يتم تأجيرها لهماء وعلى 
أساس عقد الإيجار يمكن تسجيل عضوية حواء المؤمن باعتبارها من سكان المدينة. 

إتصل العم بأحد معارفه ممن يعملون في مكتب للعقارات وأخبره بحاجته لسكن 
يتألف ولو من غرفة واحدة» ولحسن حظه وعده الذي على الطرف الآخر من الخط 
بوجود غرفة وملحقاتها وبأجر معقولء فاتفق معه أن يأتياه في صباح الغد. تجولوا في 
سوق المدينة قليلاء ثم عرجوا على السوبرماركت الشرقي فاشترى عمه قنينة من الخمر 
اللبناني (توما) وشيئا من الفواكه وجبنة الحلوم. عند الدفع» وقبل أن يصل دورهم للدفع» 
مدت حواء المؤمن بقطعة نقدية ورقية إلى يد آدم اللبناني كي يقوم هو بالدفع وليس 
عمه. فليس من اللائق أن يثقلا عليهم بوجودهما. أخذ آدم القطعة النقدية ولكن قبل 
أن يقوم هو بالدفع كان عمه قد دفع قيمة المشتريات» وحينما حاول آدم أن يدفع رفض 
عمه رفضا قاطعا حالفاً أغلظ الأيمان بأنه لا يقبل ذلك لأنهما ضيفاه. وضع آدم القطعة 
النقدية في جيبه ولم يعدها إلى حواء. إستغربت حواء من تصرفه. لكنها إستغربت أكثر 
من نفسهاء ومن تصرفهاء وسألت نفسها: لماذا قامت هي بإعطائه النقود» ما علاقتها 
هي بالأمر» ولماذا تصرفت وكأنهما عائلة وهي زوجته؟ 

بعدما عادواء وأعدت هي مع زوجة العم وبنتاها العشاء للجميع» وجلسوا على 
الأرض ليتعشوا تركوا لها المكان لتجلس إلى جانب زوجها آدم. وبعد العشاء بدأت 
سهرة العائلة بمتابعة كاسيت لمسرحية فكاهية كويتية عن مهازل الأغنياء العرب في لندن» 
بينما نصب العم وآدم المائدة وأخذا يشربان العرق اللبناني. انزعجت حواء المؤمن في 
داخلها كثيرا ولم تبد ذلك أمام العائلة المضيفة. أحست أنها تورطت ورطة كبيرة مع 
آدم اللبناني» فقد بدا لها سكيرا له خبرة واسعة بشرب الخمره فقد انتبهت إلى أن عمه 
بدأ متأثرا بالشرب من الكأس الثاني بينما آدم اللبناني بدا وكأنه في قمة نشاطه وتركيزه. 

كانت العائلة في حالة مرح وضحك من أثر المواقف المضحكة في المسرحية» 
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وكانت الأم وابتتاها يشربن الشاي ويأكلن المكسرات من جوز ولوز وفستق والبطاطا 
المحمصة. وحين التفتت إلى الجانب الذي يجلس فيه آدم وعمه رأت أن العم قد 
بدا غافيا على كرسيه» بينما آدم يصب لنفسه الخمر ويشرب وحله. كانت القنينة عند 
النصف. نظرت إليه وكأنها تطلب منه ألا يواصل الشرب لكنه لم يأبه بها. واصل هو 
شربه» بينما هي أبدت علامات التعبء فانتبهت الأم المضيفة» وقالت لها: 

- حبيبتى حواءء إذا كنت تعبانة فيمكنك أن تذهبى إلى الغرفة الأخيرة فى الممرء 

- والله» أحس بتعب شديد» تصبحون على خير. 

قامت من مكانهاء بعد أن ألقت نظرة تأنيب على آدم؛ لكنها وهي في طريقها إلى 
الغرفة التي خصصت لهماء فكرت بإستغراب من أن الأم لم تطلب منها أن تنام في 
غرفة الفتاتين مثلاء أو أن يفصلاهما في المبيت» وإنما تصرفا معهما وكأنهما زوجان. 
وحين فتحت باب الغرفة المخصصة لهما وجدت أنها فارغة إلا من فراش عريض وضع 
على أرضية الغرفة وعليه لحاف واسع ووسادتان. لم تكن تعرف ماذا تفعل. جلست 
بهدوء على الفراش» ثم تمددت على ظهرها منتظرة ما سياتي. 

في الصالة كان آدم اللبناني قد جاء على القنينة بكاملهاء وأكل كل المقبللات 
الموجودة على المائدة الصغيرة» بينما كانت إحدى الفتاتين قد غادرت لتنام» وأخيرا 
نهض آدم اللبناني من مكانه وحيا زوجة عمه وابنتها وتوجه إلى غرفة نومه مع حواء. 

حينما دخل إلى غرفة النوم وأغلق بابها خلفه» نظر إلى حواء المؤمن وهي مستلقية 
على الفراش أمامه» أحس بهاجس الرغبة يدور في رأسه المخمور. نزع قميصه وسرواله 

في اللحظة التي دخل فيها آدم اللبناني إلى الغرفة أغمضت حواء المؤمن عينيهاء 
فهي لم تشأ أن تناقشه» وهي عادة تخاف السكارى. وحين تعثر آدم وسقط على الفراش 
أرادت أن تنهض بشكل لا إرادي» لكنها أجبرت نفسها على البقاء ساكنة ومغمضة 
العينين. مد هو يده إلى ساقيهاء رفع ثوبها قليلا إلى الأعلى» ومد يده إلى ما بين 
فخذيهاء داعبها لكنها حاولت بكل جهدها ألا تبدي تجاوبا معه. وبعد لحظات» تمكن 
السكر منه» فتركهاء وتمدد إلى جانبهاء» وغرق في نومه. 

كانت هي تعيش مشاعر مضطربة. كانت تحس أنها ولأول مرة تخاف من هذا 
الشخص النائم جنبهاء بل لأول مرة تشعر بعمق الهاوية التي ألقت بنفسها فيها. وبلا 
إرادة منها نزلت الدموع من عينيهاء بينما تعالى شخير الرجل الغريب الذي تمدد بجانبها. 
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ظلت حواء المؤمن تحدق إلى الغرفة. نهضت بهدوء وأطفآت المصباح» وعادت 
بنفس الهدوء لتتمدد على الفراش. عادت لتحدق إلى سقف الغرفة برغم الظلمة. أخذت 
تفكر بما ينتظرها من أيام وأحداث غامضة. أحست بأنها لا تستطيع أن تتواصل مع 
هذا الشخص الراقد إلى جانبهاء لكنها في نفس الوقت وجدت نفسها لا تملك إرادة 
الإنفصال عنه. تعبت من التفكير في الظلمة» بينما ظل آدم يشخر. حاولت أن توقظه فلم 
يتزحزح من مكانه ولم يستيقظ. سحبت الوسادة من تحت رأسه. فتوقف عن الشخيره 
أحست بشيء من الراحة» لكن الأمر لم يطل كثيراء فبعد دقائق عاد آدم إلى الشخير. 
تعبت من التفكيرء وأرهقها سماع شخير آدم. أغمضت عينيها لتجبر نفسها على النوم؛ 
وفعلاء لا تدري متى» وكيف» مست أنامل النوم الرحيمة جفنيها. 

في تلك الليلة نفسهاء جلس الدكتور آدم التائه على كرسيه وراء طاولة مكتبه» 
بعد أن قناول وحبة حفيفة من الجن والزيفرة» .وقبرتث الشباى الثقيل. أخل وزمة مق 
الورق وضعها أمامه وخط عليها بالقلم العريض عنوان روايته الجديدة (متاهة الأرواح 
». لقد أحس برغبة قوية جدا في أن يكتب رواية عن تجربته مع الأرواح الطيبة. أراد 
أن يروي قصته مع الراهبتين ومع إيفا بيرغمان. لكنه. بالرغم من حالته النفسية ورغبته 
العارمة فى الكتابة» أحس بالعجز عن الإستمرار فى الكتابة. إنه يشعر بحاجته الماسة 
لعا عن الراهبتين؛ لككن ماذا يكتب؟ إِنْ كتابة الرواة اسه هده السهولة» فالأمر 
ليس قصيدة شعرية يمكن أن تعتمد على الشحنة الإنفعالية للشاعرء وإنما هي عالم 
متشابك من العلاقات النفسية والسير الذاتية والأحداث والتفاصيل. وهو في حالته 
تلك ليس لديه سوى الإندفاع والتوتر لخلق الحالة الإبداعية لكتابة شيء» أو التخطيط 
لكتابة شيء. إذن عليه أن يفكر جيدا قبل أن يبدأ بخط أي سطر. بل هذه فرصة له في 
أن يضع المخطط العام للرواية. 

وضع القلم جانبا. أخذ كتابا من مجموعة الكتب العربية التي كانت على الطاولة 
وأخذ يتصفحه بشكل سريع. كتاب (اسبينوزا) للدكتور فؤاد زكرياء وكان قد اشتراه 
مع كتب أخرى من معرض للكتب العربية في أحد المهرجانات التي يقيمها الأجانب 
بمدينة كولون. توقف عند صفحة ما وقرأ: «إن الجمال ليس صفة في الشيء موضوع 
البحث بقدر ما هو أثر في ذلك الذي يتأمله. ولو كانت قدرتنا على الإبصار أقوى أو 
أضعف. ومزاجنا مختلفاء ليدت لنا الأشياء الجميلة قبيحة» والقبيحة جميلة. ولا بد أن 
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أجمل الأيدي تبدو شنيعة إذا ما نظرنا إليها بالمجهر. ومن الأشياء ما يبدو جميلا عن 
بعد حتى إذا ما اقتربنا منه ظهر قبحه. وهكذا فإن الأشياء إذا ما نظر إلبها فى ذاتها أو 
في علاقتها بالله» لا تكون جميلة ولا قبيحة. وعلى من يزعم أن الله خلق العالم ليكون 
جميلاء أن يعترف ضرورة بأن الله قد صنع العالم من أجل رغبة الإنسان وعيونه؛ أو 
بأنه صنع رغبة الإنسان وعيونه من أجل العالم». 

فكر قليلا متأملا الفقرة التي قرأها ثم ألقى الكتاب جانبا. أخذ كتاباً آخر. كان 
الكتاب مجموعة قصائد مختارة للشاعر بدر شاكر السياب. فتح الكتاب فواجهته قصيدة 
( المسيح بعد الصلب ) فقراً: 


بعدما أنزلوني» سمعتٌ الرياخح 

في نواح طويل تسف النخيل 

والخطى وهي تنأى. إذن فالجراخ 

والصليبٌ الذي سمّروني عليه طوالَ الأصيل 
لم تمتني. وأتصة: كان العويل 

يعبر السهل بيني وبين المدينة 

مثل حبل يشدٌّ السفينة 

وهي تهوي إلى القاع. كان النواخ 

مثل خيط من النور بينَ الصباح 

والدجىء في سماء الشتاء الحزينة. 


ثم تغفو. على ما تحسٌء المدينة. 


أطبق الكتاب ووضعه جانبا. ظل حانيا رأسه للحظات مفكرا بهذا الشاعر الجنوبى 
الاك ريست يدل تعب قى ساس كتئيهن ألا المت كرفي نكت 
طوال عمره ليدرس حياة يسوع الناصري وآلامه. ويتقمصها. 

أخذ رأسه بين يديه متأملا نفسه وأحاسيسه وأفكاره وما جرى له منذ لحظة هجرته 
لبلاده وإلى تلك اللحظة التي هو فيها. إستمر الدكتور آدم التائه على تلك الحال لفترة 
طويلة نسبياء بعدها قام بتثاقل وغادر الصالون, مطفئا النور خلفه. متجها نحو غرفة 
النوم. وهناك أطفا النور وألقى بنفسه على السرير. 
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صباح المتاههك 


في تمام الساعة التاسعة وصل الدكتور آدم التائه إلى الممر الذي تقع فيه دائرة 
الأجانب في المبنى الكبير لبلدية المدينة فوجد أن إيفا بيرغمان تنتظر هناك أمام باب 
غرفة المدير. كان قد استيقظ متعباء إذ نام بشكل قلقء فقد استيقظ مرات عدة خلال 
النوم» وفي كل مرة كان يهب من نومه ظنا منه أنه قد تأخر عن موعده. 

قبل أن يصل إليها أشارت بيدها إليه تحية له ولتؤكد له حضورهاء وحينما وصل 
إليها مد يده مصافحا لهاء وخلال ثانية ما برقت في ذهنه بأن يضغط على كفها ليتأكد 
من أنها بشر لا روح. وفعلا ضغط على كفها قليلاء وأبقاها لأطول مدة ممكنة في كفه. 
إيتسمت هي لهذا الأمرء ولم يكن يعرف هو أنها ابتسمت تجاوباً معه آم أنها أدركت 
ما جال في ذهنه. إنتبهت هي للقلق والشرود الذهني الذي يبدو على وجهه. لكنها لم 
تسأله إذ كان عليهما أن يدخلا على مدير دائرة الأجانب. توجهت وهو إلى جانبها إلى 
غرفة المدير ودخلاها. 

في مركز مدينة أيسن» وعند محطة القطار المركزية كان آدم اللبناني وعمه وحواء 
المؤمن ينتظرون الشخص الذي عليه أن يأخذهم إلى الشقة الفارغة كي يلقيا نظرة 
عليها ومن ثم يأتيا إلى مكتب العقارات لتوقع حواء المؤمن العقدء ومن ثم الذهاب 
للتسجيل فى بلدية المدينة» واستكمال إجراءات النقل من المدينة التى كانت تعيش فيها 
بع يها الناكيون دم التائه. ْ 

كانت حواء المؤمن صامتة. أحس عم آدم اللبناني بأنها غير مرتاحة, فهي لا 
تشاركهما في الحديث ولا يبدو عليها أية علامات على إهتمامها بالموضوع وكأن 
الأمر لا يعنيها. وقد كانت حواء المؤمن فعلا كما أحس بها العم. كانت تحس وكأنها 
مأخوذة اللب» ومجذوبة بقوة غير منظورة» قوة شلت تفكيرهاء وخدرت أحاسيسهاء 
فلم تكن تأبه لكل ما يجري وما سيجريء, وكأنها كانت تلقي بنفسها في فوهة هاوية 
بلا قرار. أو أنها في عالم آخرء يحجبها عن الواقع جدار لا مرئي يمكن اختراقه في 
أية لحظة تشاء. كانت لا تسمع حديثهماء أو أنه كان يطرق سمعها لكنها لم تفهم منه 
شيئا. لاحظت علامات القلق على وجهيهما. إنتقلت فجأة إلى عالم المحسوس بشكل 
لا إرادي أيضاء فسمعتهما يتحدثان عن تأخر الشخص الذي ينتظرونه. فجأة بدأت 
الحيوية على ملامحهم. انتبهت إلى أن الشخص الذي ينتظرونه قد وصل وصافحهمء 
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وألقى عليها التحية فأومأت برأسها دون أن تنطق بكلمة واحدة. ظن الرجل أنها امرأة 
خجولة لا تستطيع أن تنطق شيئا بحضور الرجال. أشار الرجل إلى سيارته التي ركنها 
قريبا. اتجهوا نحوها. صعدوا إلى السيارة وانطلقوا لرؤية الشقة. 

لم يستغرق إنجاز معاملة الحصول على الجواز ذي الغلاف الرصاصي والذي 
يمنح للمقيمين في ألمانيا طويلاء فبعد أن أوضحت الألمانية إيفا بيرغمان تفاصيل 
وضع الدكتور آدم التائه» وأن عليه الذهاب للمقابلة التي على أثرها ربما سيغادر ألمانيا 
نهائيا. وقد تعاطف المدير معه» وتعامل معه بشيء من التقدير لكونه أستاذا جامعياء 
وأنه يبحث عن فرصة عمل في مكان. وليس كهؤلاء اللاجئين الذين صاروا عالة 
على المجتمع الآلماني» بل وصاروا مصدرا لانتشار المخدرات والدعارة والتهريب 
والجريمة المنظمة. 

حصل الدكتور آدم التائه على الجواز الجديدء بعد أن أودع جوازه الأزرق اللون 
لديهم» وبعدما وقعت إيفا بيرغمان على تعهد بأن تتحمل كل التبعات القانونية فيما لو 
حدث ولم يعدء أو حدث له شيء ما. 

حينما خرجا من غرفة المدير كانت إيفا بيرغمان تشع بالسعادة والفرح وكأنها 
أنجزت شيئا عظيما لإنسان عزيز عليهاء بينما كان هو يضج بأحاسيس مختلفة. كان 
سعيدا بحل مشكلة سفره إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من جهة» ومن جهة 
أخرى كان يحس بأنه مقبل على مغامرة مجهولة. طبعا كان بإمكانه أن يلغي لجوءه 
ويحصل على جوازه العراقي» لكن لم يكن متأكدا من أنهم سيقبلونه به ويتعاقدون معه 
للتدريس في الجامعة» لذا فهو لا يريد أن يحرق كل الجسور خلفه» فماذا لو لم يقبلوا 
به؟ إلى أين سيذهب حينها؟ ومن جانب آخر يحس بالأسف على مغادرته في اللحظة 
التي تعرف فيها على امرأة جميلة؛ ومثيرة» وطيبة» كان يمكن أن يخوض معها أجمل 
مغامرة عاطفية. كان يستغرق في أحلام اليقظة التي تجمعه بها جنسيا. 

حينما خرجا من بلدية المدينة» طلبت إيفا منه أن يذهبا إلى المكتب السياحي 
ويتصله بالسفارة الإمارتية ويؤكدا لهم حصوله على جواز الإقامة الإعتيادي. صعد 
معها إلى سيارتهاء وانطلقا إلى المكتب. 

حينما وصلا إلى المكتب كانت الموظفة الأخرى جالسة على كرسيها حول 
طاولتهاء وما أن رأتهما يدخلان حتى وقفت تريد مغادرة المكتب وهي تقول لإيفا: 
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- الحمد لله أنك وصلت الآن وألا كنت ساتأخر. عليٌ الذهاب إلى المستشفى 
فجارتنا في وضع سبيء؛ فقد نقلوها صباح هذا اليوم إلى قسم العناية المركزة 
في المستشفى ولا بد من زيارتهاء فلربما تحتاجني في شيء» فهي امرأة وحيدة. 
إلى اللقاء سأراك لاحقا. 
أخذت حقيبتها اليدوية وخرجت. لم ينتظر الدكتور آدم التائه دعوة إيفا بيرغمان 
له بالجلوس إذ أنه جلس حينما جلست هي على كرسيها. وبدون أي حديث طلبت 
منه جوازه لتحجز له. ضغطت على زر تشغيل الكمبيوتر الذي أمامها لترى شركات 
الطيران وجداول طيرانها إلى الإمارات» وقبل أن تحجز له أخذت سماعة الهاتف 
لتتصل بالسفارة الإماراتية. 
في مكتب ضيق للعقارات. بالكاد يتسع من جهة لطاولة صاحبه ومقابلها أريكة 
للجلوس. كان آدم اللبناني وعمه وحواء المؤمن يجلسون على الأريكة بينما جلس 
الرجل الذي نقلهم بسيارته على كرسيه حول طاولة تزدحم عليها المفكرات والتقاويم 
المختلفة إلى جانب صور له ولأبنائه. وكان قد أعد صيغة العقد وطلب من حواء التوقيع 
عليه» فتحركت من مكانها ووقعت. / 
لم تكن علامات الفرح بادية على وجه حواءء فكآن الأمر لا يعنيها أساسا بينما 
كانت عيون آدم اللبناني وعمه تتألق فرحا. شرح صاحب المكتب لهما ماذا يفعلان» 
وكيف عليهما بعد تسجيل حواء أن يذهبا إلى دائرة شؤون الأجانب في المدينة كي 
يسجلاها ضمن الذين عليهم الحصول على المساعدات الإجتماعية» وكل ما له علاقة 
بعملية نقلها إلى هذه المدينة رسميا. كانت حواء تسمع كل ما يقال» لكن بالنسبة لها 
وكأن الحديث يخص شخصا آخر غيرها.- 
- أهنئك» تمت الموافقة» سأرسل إليهم جوازك وبطاقات السفرء الذهاب والإياب» 
أما رسوم التأشيرة فيمكن دفعها عند استلام الجواز منهم. هم سيرسلون معه 
ورقة التحويل. 
- شكرا جزيلا لك؛» هذا كله بفضلكء وبجهودكء ولولاك لما كنت أعرف ماذا أفعل. 
- لا تشكرني» هذا واجبي. 
- كيف هو واجبك؟ أنت غير مجبرة أن تقومي بكل هذا. أن تتصلي بالسفارة وبدائرة 
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الأجانب, وتتكفليني أمام الجهات الرسمية متحملة كل العواقب في إحتمال عدم 
عودتي» هذا ليس من واجبك. لكنك قمت به بكل طيبة ورحابة صدر. 
07005778 واجبى أن أساعد الآخرين ما استطعت إليه سبيلا. 
- وماذا لو لم أعد؟ ألم تتكري في ذلك؟ 
نظرت إليه بصمت. إمتد الصمت بينهما للحظات» كانت تتفرس في وجهه. وأخيرا 
قالت بهدوء: 
- إنك سترجع. ربما سترحل مرة أخرىء هذا لو تم كل شيء بشكل إيجابيء أنا 
متأكدة من ذلكء. لأنك لن تخذل من قدم لك المساعدة. لست من هذا النوع 
فخ 'البشن. 
كان هو طوال الوقت يتأملها. ينظر إلى وجهها المثير وهي تتحدث. أحس برغبة 
قوية في أن ينهض مباشرة ويأخذ رأسها بين يديه ويطبع قبلة حارة على شفتيها. ويقول 
لها أحبك. كان يحس أنه يحبها. لكنه في الواقع لم يقم من مكانه ولم يقل لها شيئاء 
سوى أنه ابتسم لهاء وظل ينظر إليها صامتا. انتبهت هي إلى أنه يفكر بأشياء أخرى, 
وكأنه لم يسمعهاء ابتسمت له وهي تشير بيديها: 
- هلو.. نحن هنا.. إلى أين رحلت؟ 
إنتبه إليهاء وعرف أنها انتبهت إليه» فقال لها بود: 
- أتدرين أنني فقدت الرغبة بالسفر. 
- ماذا؟ 
- لماذا؟ 
- لأننى سوف أفتقدك كثيرا. ليس من السهل أن يلتقى المرء بامرأة لها كل هذه 
الطيق. والجمال: ْ 
- شكرا على هذه الكلمات.. لكن الدنيا مليئة أيضا بالناس الطيبين» رجالا ونساء. 


أدم البغدادي: هل وفع الدكتور آدم التائه في حب إيذا بيرغمان؟ إذا كان 
فد أحبها فدلا فلماذا يسافر؟ هل هو يهرب من ماضيه؟ من العار الذي ألحقته 
به حواء المؤمن؟ أم أنا أريد أن أقصيه عن الأحداث من أجل أن أروي قصة 
متاهة حواء؟9 
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علق آدم المحروم على هامش صديقه سائلا نفسه: هل يسأل صديقي الكاتب 
هذه الأسئلة دون أن يعرف الإجابة عليها؟ أليس هو الكاتب؟ أمن المعفول 
أن الشخصيات تتحرك وتتحاور دون إرادته؟ أم أنها لعبة تقنية في السرد 
الروائيء» تقنية ما وراء السرد الروائي أو ما يمكن تسميته برواية ما بعد 
الحداثة. بحيث يفقوم الكاتب بنفسه في نقد الرواية وتفكيكها ضمن الرواية؟ 
لكن من المؤكد أنه لا يدون هذه الأسئلة إذا لم تكن قد أقلقته فعلا. 
ألقى آدم المحروم المخطوطة جانبا. فكر مع نفسه؛ نعم الدنيا مليئة بالناس الطيبين. 
أليس آدم الزاهد مثالا على الطيبة والكرم» أليست ابنته حواء أم الملاك مثالا على الطيبة 
والجمال والكرم» بالرغم من ضيق حالهم. 
إسترسل آدم المحروم في تدعياته. أحس بسعادة غامرة تسري في أعماقه» سعادة 
غامضة يشوبها شيء من الخوف والترقب. نهض بهدوء وأطفأ المصباح. عاد لفراشه 
متمدداء فاتحا عينيه» محدقا في سقف الغرفة الذي بدا له وكأنه سماء من الإسمنت. 
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التعيس الذي رأى نفسة 


إستيقظ آدم المحروم إثر تحسسه شيئا ما على وجهه. وحينما فتح عينيه وجد وجه 
آدم الملاك وهو يبتسم له. كان الصغير يمسك بريشة خضراء ناعمة يداعب بها وجه آدم. 
إبتسم آدم المحروم له ومد ذراعيه محتضنا الصغير الذي أخذ يضحك بصوت عال. لقد 
كان أطفال العائلة» أبناء أخواته وأخوته. يداعبونه هكذا اثناء مبيته عندهم أيضاء إلى 
جانب أنه يحب الأطفال بطبعه. احتضن الصغير وأدخله إلى جانبه في الفراش مدغدغا 
إياه. كان الطفل يكركر ويضحك ويرفس بقدميه» إلى ان تمكن من التحرر والهرب إلى 
بعد متر منه وهو يضحك ويقول: 

- لا تستطيع أن تلحق بي.. لا تستطيع ان تلحق بي 

كان آدم المحروم يبستم له ويقول له بنفس طريقته الطفولية: 

- أنا أستطيع.. أنا أستطيع.. سأقوم إليك.. سأقوم إليك 


أبدى آدم المحروم حركة وكأنما يريد أن ينهض ليلحق به فما كان من الطفل إلا أن 
يهرب إلى داخل المنزل وهو يضحك. مناديا جده. إستغل آدم المحروم ذهاب الطفل» 
فقام على عجل وارتدى ملابسه. ثم جمع اللحاف وصفه على إحدى الكنبات» ثم طوى 
الفراش ووضعه جانبا. وبعد فترة قصيرة دخل الجد وهو يبتسم.ء قائلا: 
- صباح الخير يا ابني.. 
- صباح النور يا حاج. 
- إن شاء كان نومك هنيئا.. يبدو أن آدم الملاك لم يتركك تنام أطولء هذا ديدنه» 
فهو يصحو قبل الجميع» وعلينا جميعا أن نصحو لصحوه. إنه يقوم بمختلف 
الآلاعيب ليوقظني ويوقظ أمه. لينعم الله عليه بالفرح» فلولاه لما أحسسنا بطعم 
الوقت. 
- آمين يارب العالمين.. إنه ملاك حقيقى.. أنا أحب الأطفال لذلك كان شيئا رائعا 
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أن يوقظنى بطريقته الطفولية البريئة. 

- هل تريد أن تغسل وجهك أو تذهب للحمام.. قم معي. لا تخجل ليس في 
البيبت سوانا. لقد ذهبت ابنتي إلى السوق القريب من هناء وستتأخر قليلا.. قم 
وخذ راحتك. 


حين سمع بأن حواء أم الملاك ليست في البيت راودته مشاعر متناقضة» فقد ارتاح 
لسماع الخبر لأنه سيأخذ راحته في الاغتسال. لاسيما وأن الحمام في عمق المنزل» 
لكنه أيضا أحس بشيء من الفراغ والنقصان لعدم وجودها. إستغرب من أحاسيسه. أمن 
المعقول كل هذا التعلق بإمرأة لم يرها سوى دقائق؟. لكنه لم يشغل نفسه بها كثيراء إذ 
نهض مع الأب ودخل إلى أعماق المنزل. 

في غرفة الحمام وأمام المرآة الصغيرة العكرة نظر آدم المحروم إلى نفسه. فكر 
للحظات بهذا الوجه الذي يراه في المرآة. ظل يحدق إلى وجهه في المرأة لدقائق. 
أخذ يحدث الشخص الذي يراه في المرآق وكأنه يحدث شخصا آخر: 

- ماذا تفعل هنا في هذا البيت الذي لا تعرف أهله اصلا؟ ها.. قل.. ماذا تفعل هنا؟ 

نظر إلى الشخص الذي في المرآة» وقال له بصوت مكتوم لكن فيه نبرة تهديد: 

إهدأ أيها المجنون؟ إلى أين تمضى بمغامرتك هذه؟ كيف جئت إلى هنا؟ وماذا 

تنوي برغباتك الجنسية الدنيئة؟ الأب يناديك يا ابنى يعني ان ابنته مثل اختك» 
اتريد مضاجعة أختك؟ 

ولكي يعبر عن رفضه الأخلاقي لهذا أخذ بكفه بعض الماء ورشه على المرآة» 
قاصدا الشخص الذي يراه في المرآة. فجأة» سمع طرقا على باب الحمام. تنحنح هو 
إشارة لوجود شخص دخل الحمام» فجاءه صوت الأب وهو يسأل: 

- هل أنت بخير ابني؟ هل تحتاج شيئا؟ 

- شكرا يا حاج.. سأنتهي حالا.. 

- خذ راحتك يا ابني» أنا فقط أردت أن اعرف ان كنت تحتاج لشيء. 

- شكرا يا حاج.. كل شيء على موجود.. شكرا. 


فجأة تناهى إلى سمعه صوت حواء الزاهد متداخلا مع صوت الصغير آدم الملاك 

والأب آدم الزاهد فعرف أنها رجعت من السوق. أحس بشيء من الفرح يسري في 

أعماقه. كما أحس بالراحة لأنه كان قد دخل إلى المرافق وتبول وتبرز» لاسيما وأنه 
155 


لم يدخل إلى المرافق منذ أمسء وكانت أمعاؤه مثقلة جداء كما أخرج ريحا بصوت 
مسموع. ويا لخجله لو كانت حواء موجودة» لاسيما وأن المرافق بنيت تحت الدرج 
وبالقرب من غرفة الحمام المجاورة للمطبخ» أي لو كانت هي موجودة لسمعت ضراطه» 
وهذا سيلغي أي مشروع رومانسي مستقبلي معها. بقي لفترة أطول في غرفة الحمام 
إلى سمعها تصعد الدرج مع الصغير آدم الملاك فعرف أن بإمكانه أن يخرج ويذهب 
إلى غرفة الإستقبال. 


كان الأب جالسا على إحدى الكنبات يتصفح كتاب نهج البلاغة. في وسط الغرفة 
على الأرض كانت صينية كبيرة فيها صحن من القيمر وأقراص من الخبز الطازج وصحن 
صغير فيه عسل أسود. وبالقرب من الصينية كانت المدفأة النفطية متقدة وعليها إبريق 
الشاي. 
حين دحل آدم المحروم إلى الغرفة ألقى الأب الكتاب جانباء ونظر إليه مبتسماء 
وحينما رآه ينظر إلى الكتاب؛ قال موضحا: 
- أنا أحب أقرأ في نهج البلاغة كل يوم جمعة صباحاً أو حينما يكون لدي فراغ. 
إنني استمتع جدا بالقراءة صباحا. 
- نهج البلاغة كتاب عظيم. 
- هل قرأته؟ 
- قرأت معظمه. كنا نحتفظ به في بيتنا بالنبجف. وهو بالنسبة للعائلة يعد كتابا 
مقدسا. كانت أمي تقول وجوده في أي بيت هو بركة. 
- هذا صحيح.. دعنا الآن نفطر وبعد ذلك نتحدث عن الكتب.. اليوم لدينا النهار 
والليل كله» فأنا كنت أذهب إلى عملي يوم الجمعة» لكن بعد ما بدأت مسألة 
التظاهر في ساحة التحريرصارت المنطقة مقرفة» إذ تكون من ليلة الجمعة مطوقة 
بالآليات العسكرية وسيارات المخابرات وكاسري الإضرابات والمظاهرات من 
المرتزقة الجدد. حتى وقت متأخر من عصر يوم الجمعة» لذا كرهت الذهاب 
بوه السبعة قيار ااترزانها اثانث عفر . 
- المرتزقة الجدد؟ هذا مصطلح جديد. 
نزل الأب من الكنبة وجلس على الأرض داعيا إياه للجلوس أيضا: 
- إجلس الآن لنفطر.. وبعد ذلك نتحدث. 
ما أن انتهيا من الفطور حتى جاء الصغير آدم الملاك راكضاء إذ أنه قد هرب من 
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أمه التي كانت تطعمه الفطور وجاء ليشاركهماء وجاء صوت أمه الهادئ والرقيق وهي 
تناديه: 

- تعال يا حبيبي.. أكمل فطورك ثم أمض إلى جدك.. 

إيتسما له وفسح جده له المكان ليجلس إلى جواره. كان الصغير يوزع النظرات 
إليهما والفرح يشع من عينيه المتألقتين. قطع جده شيئا من الخبز ووضع فيها قطعة 
من القيمر وأخذ ملعقة صغيرة غمسها في صحن العسل وأخذ يرش القيمر بالخبزء ثم 
أعطاه القطعة للصغير بعد أن صيرها لفة يسهل قضمها. 

كان آدم المحروم يشعر بخدرعاطفيء فثمة تيار من المشاعر الرقيقة والمتوهجة 
بالفرح يسري في فضاء روحه. أحس أنه في أمان كبير» ذكرته بتلك الصباحات الصيفية 
البهيجة حينما كان طفلاء وحينما كان ينام في السطح مع أخوته؛ لكنه يصحو على 
صوت القرآن الكريم وهو يصدح بصوت عبد الباسط المهيبء فينزل الدرج ليجد العائلة 
تجلس في باحة الدار للفطورء فيأخذ مكانه مباشرة إلى جوار والده الذي كان يعد له 
لفة القيمر والعسل أيضا. كما أحس بالحيوية حين سمع صوت حواء أم الملاك وهي 
تناديه. وكان يترقب دخولها عليهم. وكلما تأخرت في الدخول عليهم؛ يزول تأثير تيار 
المشاعرء إلى أن وجد نفسه يدخل فى دوامة المحايثة. قال لنفسه إن كانت تفكر بى 
أيضاء فأنها ستدخل. ْ ْ 

كان صامتاً وهو يأكل وينظر إلى الصغير وعلى وجهه إبتسامة بريئة» بينما فكره 
منشغل بإرسال رسائله إليها. وفجاة» دخلت حواء أم الملاك وهي تبتسم وتقول: 

- السلام عليكم.. 

أحس آدم المحروم بالدم يصعد إلى وجهه. إذن هي تفكر به أيضا. هكذا فكر 
خلال ثوان» فتمتم: 

- صباح النور.. 

قاطعها الأب مبتسما: 

- هل هرب منك هذا الملاك؟ 

- نعم يا أبي.. لم يدعني أطعمه للنهاية إذ هرب إليكم.. 

- لا ضير. هو يأكل مع الرجال.. يريد أن يصبح رجلا بقفزة واحدة.. 

ضحك جميعهم. علق آدم المحروم وكأنه يلقي حكمة قديمة» قائلا: 

- إنه لا يعرف هذه الدنيا وما فيها.. ولو عرف الإنسان لما جاء إلى هذه الدنيا 

أصلا.. 
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- أي والله.. كم يتمنى الإنسان لو لم يأت إلى هذا العالم.. علقت حواء أم الملاك. 

إيتسم الأب وقال وكأنه متهم : 

- هل تقصدين أني أذنبت بحقك..؟ 

بهتت حواء من المرارة التي تجلت في قول والدهاء فقالت وكأنها تعتذر عما بدر 

منها: 

- أبدا.. أنت أروع أب في الدنيا.. لم أقصد ذلك أبداً.. لكني أقصد أن هذه الدنيا 
مليئة بالتعاسة» وأنها تجبر الإنسان أن يلعنهاء أو يتمنى لو لم يكن موجودا فيها 
أصلا. 

- أفهم ذلك يا ابنتي.. لكن ماذا نفعل؟ هذه هي الدنيا وهذا هو الزمان الذي 
نعيش فيه» لنشكر رب العالمين على أننا شهدنا يوم الخلاص من الصنم الذي 
كان جاثما فوق صدورنا.. 

- والأصنام الجدد.. متى سنتخلص منهم..؟ علقت هي. 

هؤلاء ليسوا بأصنام يا ابنتي.. 

- هؤلاء تم تنصيبهم من قبل أسيادهم» وأنت تعرف ماذا أقصد. قالت بحنق واضح. 

- هذا ليس صحيحا يا ابنتى.. بين هؤلاءالكثير من المناضلين ومن عوائل الشهداء 
والسجتاف ْ 
- أمثالك.. ماذا جنيت أنت نت؟ ألم تقض عمرك في السجونء وها أنت تبيع الشاي 
وأنت بهذا العمرء بينما هم وأبناؤهم يكنزون الأموال والعقارات خارج البلاد..؟! 

- استغفر الله. 

- ثماذا تستطفن: الله يا أبي.. البسن نا اقولة صبحيحا؟ 

إلتفتت إلى آدم المحروم وقالت له وكأنها تطلب عونه ومساندته: 

اويا سان هؤلاء جاءوا بإسم الدين وبإسم آل البيت 
لكنهم أتخموا بعضهم البعض. لقد امتلأت السجون بالناس الذين تم إعتقالهم 
بالوشايات» عن طريق المخبرين السريين» بل إنهم إذا أرادوا التتخلص من شخص 
كتبوا ضده وأرسلوا ضباطهم لإعتقاله» بينما علي بن أبي طالب يقول: لا تعجلن 
إلى تصديق ماع فإن الساعي غاش وإن تشِيّه بالناصحين. 

داح مطة في كل حرف . أعتقد أن هؤلاء يخالفون حتى أثمتهم الذين جاءوا 
إلى سدة الحكم بأسمائهم؛ ألم يقل علي بن أبي طالب في وصيته للأشتر: إن 
شرّ وزرائك مّن كان للأشرار قبلك وزيراً ومّن شركهم في الآثام فلا يكوننّ 
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لك بطانة فإنهم أعوادٌ الأثمة وإخوانٌ الظلمة. بينما هم جاءوا بالقتلة وعينوهم 
في أهم المناصب الأمنية والعسكرية. واليوم صار هؤلاء أبناء السلطة الجديدة 
ومن الناطقين بإسمها. 
نظر الأب إليهماء أحس بأنهما اتحدا ضده. بالرغم من أنه يتفق معهما في كل ما 
قيل» لكنه لم يشأ أن يبدأ الحوار وضيفه لم ينته من فطوره. فقال وكأنه يردد دعاءً: 
إختلافا في النظر إلى واقع الحياة. بينما كان الأب ينظر إلى محاججة ابنته على مائدة 
الفطور بفخر بالرغم من أنه لم يبد موافقته الكاملة على ما تقول» لاسيما أنه لم يشأ 
أن يكون هذا كله أمام آدم المحروم, لذا قال مازحا: 
- ما هذه المحاضرة منذْ هذا الصباح الباكر؟! 
انتبهت هي إلى ما رمى إليه والدها من أنها تجاوزت أصول الضيافة» فما كان 
عليها آن تتتحدث هكذا إلى أن ينتهوا من تناول فطورهمء فقالت مازحة لتلطيف الجوء 
وكأنما تعتذر لأبيها: 
- أنا أعتذر لأنني قطعت عليكم فطوركم.. لكن لا ضير» سأعد لكم اليوم وجبة 
الباميا مع رز البسمتي.. تعبيرا عن أسفي. 
ضحك الأب وقال: 
- إذا كان الأمر كذلك فأنت معذورة.. 
- بل إن مقاطعتك للفطورجاءت فى محلهاء فأنا منذ الآن صرت أفكر بالباميا. 
ضحك جميعهم. نهضت حواء أم الملاك بينما قام الأب برفع الصينية بعد أن أخرج 
منها استكانات الشاي وصحن العسلء فأخذتها منه وذهبت بها إلى المطبخ. 
كان الجو بينهما متوترا لكن ليس ذاك التوتر العدائي» بل يمكن القول كان هناك 
ارتباك يحس به كلاهماء فهما لا يعرفان كيف يواصلان الحديث,. بل إن كلا منهما 
ينتتظر أن يبادر الآخر بالحديثء لذا لكي يزيل الأب هذا الإرتباك» قام بصب الشاي 
لهماء بينما عقب آدم المحروم بهدوء: 
ما شاء اللهء أم آدم الملاك مثقفة» وكذلك لديها رؤية واضحة لما يجري.. 
- إنها تقرأ كثيرا.. 
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- لا.. لقد أنهت الدراسة الإعدادية القسم الأدبي» ولم تكمل لأني كنت سجيناء 
وأنت تعرف الظروف في ذلك الوقت, لكن لدي مكتبة لا بأس بها في البيت» 
وهي تقرأ كثيراء لاسيما بعد وفاة المرحومة أمها وإعتقال زوجهاء فهي تقضي 
وقت فراغها بالقراءة» بل لديها محاولات فى الكتابة النثرية» على أية حال» 
سأريك مكتبتي» إنها في الغرفة التي على السطح. 

- يسرني ذلك.. أنا أشعر بالأمان بين الكتب.. أحس أن المؤلفين أصدقاء لي وهم 
يحيطون بي..بالرغم من أني ربما لن أشعر بذلك تماما في مكتبة مثل مكتبتك 
نظرا لطبيعة الكتب التى فيهاء فأنا كما تعرف أميل للكتب الإنسانية والأدب 
والفن.. 

نظر الأب إليه وكأنه يستمع لابن صغير له: 

- ولماذا تعتقد ذلك؟ لماذا تعتقد أني لا أقرأ كتب الفن والأدب..؟ ستجد عندي 
معظم كتب التراث العربي.. هل تحب الشعر؟ 

- لدي تقريبا كل التراث الشعري من الجاهلية وحتى الآنء بالرغم من أني لا أحب 

- وماذا عن الفن؟ 

- لا أميل للفنون كثيراء بالرغم من أن لدي بعض الكتب في تاريخ بعض الفنون.. 

- هل لديك روايات؟ 

- روايات؟ 

- نعم روايات.. أقصد روايات لدستويفسكيء وتولستوي.. وغيرهم. 

- لا.. أنا أعتقد أنه من الأفضل قراءة كتاب في علم النفس أو الإجتماع على قراءة 
رواية.. بالرغم من أني لست ضد من يقرأها.. 

- أنا أعتقد أن قراءة الرواية» لاسيما تلك الروايات الخالدة» تغنى الإنسان كثيراء 
وتمنحه الخبرة فى الحياة والناس والأشياء إلى جانب المتعة.. 

- لآ أخفيك يا ابني.. أحس أنها مضيعة للوقت.. يمكن قراءة كتب التاريخ وعلم 
النفس والإجتماع مباشرة لكي نعرف ما يدور حولناء وليس قراءة رواية هي من 
خيال شخص ما يعكس فيها تجربته الشخصية مهما كان مثقفا.. وأرجو أن لا 
تعتبرني» من خلال كلامي هذاء معاديا للأدب والفن» لكن ربما أنا أنتمي لنوع 

160 


آخر من القرّاء. 

- عفوا.. لا أقصد فرض رؤيتي على الآخرين» لكني أنطلق ربما من إختصاصي.. 
فأنا فنان وكاتب كما تعرف. 

- وما هو اختصاصك؟ 

- الدعوة.. 

- الدعوة؟ 

- نعم الدعوة.. لماذا تتعجب؟ 

- لا.. لكني لا أعتقد إنها مهنة أو اختتصاص 

- ربما.. لكني حينما بدأت درب الإنتماء صارت الدعوة واجبي واختصاصي. 

- لكن يبدو أنها حجبتك عن التواصل مع أفكار الآخرين والتعرف عليهاء لأنك 
انحزت للدفاع عن أفكارك والدعوة لها.. 

- ربما.. لكن هذا طبيعى.. فكل إنسان يدعو لما يعتقد أنه صواب» خذ الشيوعيين 
مثلا ألم يدعوا منذ عشرات السنين لعقيدتهم؟ 

- ربما أنت محق.. لكنهم لا يدعون أنفسهم دعاة» ولا يجعلون من ذلك اختصاصا 
لهم.. 

- أليس لديهم من الناس المتفرغين للعمل الحزبي؟ 

- بلى 

- إذن هؤلاء اتخذوا من الحزب مهنة لهم. 

- أنت محق في هذا.. أكنت متفرغا للعمل الحزبي؟ 

نعم.. 

- وكيف كنت تعيش؟ 

- كنت أعمل. كنت موظفا في المكتبة الوطنية. 

- المكتبة الوطنية.. تلك التي في الباب المعظم؟ 

- نعم.. مقابل وزارة الدفاع القديمة.. كنت هناك. 

- ولماذا لم ترجع للوظيفة؟ 

- أوه.. هذه قصة طويلة.. بعد سقوط الصنم.. كان وضعي الصحي سيئاء وكنت 
منشغلا بالأوضاع الجديدة.. وإعادة الاتصال التنظيمي.. لكني أصبت بالخيبة.. 
رأيت آخرين قد صاروا من المبرزين في التنظيم.. وحكيت لك من رأيت منهم.. 
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صدقني بين هؤلاء القادة من اعترف وتعاون مع أجهزة الأمن بل وساق أبرياء 
إلى الموت.. وبعضهم من تعرف على التنظيم في إيران لكنه عاد قائدا ميدانيا 
يأمر وينهي ويحتل المناصب الرفيعة في الحكومة.. الحمد لله أني سلمت 
بنفسي من هؤلاء.. لأنهم أرادوا أن يتهموني بما هم فيه.. لا أريد الوظيفة.. ولا 
أي شيء منهم.. الحمد لله أجريت معاملة التقاعد.. وحاليا أتقاضي كل ثلاثة 
أشهر مبلغا يعيننا مع ما أحصل عليه من بيع الشاي.. والحقيقة ما أحصل عليه 
من بيع الشاي أكثر بكثير من راتبي التقاعدي.. وبالمناسبة أنا لم أختر مهنة بيع 
الشايء لكن صاحب المطعم هو قريب لزوج ابنتيء وهو الذي طلب مني أن 
أفتح زاوية إلى جوار مطعمه لبيع الشاي على رواد المطعم» وكما ترى» الحمد 
لله مستورة.. لم يبق في العمر بقية نبيع آخرتنا من أجلها. 

- إذا ابنتك محقة فى كلامها 

دنع حي بط كد الارطي اس النشيتع ألمها ركيرهاه قاذ لتاقي 
ذلك ستعرف عمق ألمي» وسيتضاعف ألمها. إنها حساسة جداء وهي تكظم في 
أعماقها الكثير من الألم والحزن. فقد فقدت أمها وأخاهاء واعتقل زوجها في 
وقت متقارب. ورأت ما جرى لي مع أخوة الأمسء كما هي ترى ابنها يترعرع 
دون حنان الأب. إنها مثل لبوة فى قفص. 

- كات الله فى العون.. ْ 

د الرركرآاة لسغب قلت شان ياف ماطيرة: أن الانكاف اكه را نيا لعلف ذلك 
أيضا. الطفل يحتاج لحنان ورعاية. 

- لقد لاحظت ذلكء والحقيقة أنا تعلقت به أيضا. نحن عائلة كبيرة» وأنا شخصيا 
تعودت على وجود أطفال أخوتي وأخواتي حولي, وحينما أذهب إليهم أقضي 
معظم وقتي باللعب معهم, لذا فهم ينتظرون زيارتي إليهم دائما.. 

- تعال معي نصعد إلى المكتبة» وسأطلب أن يعدوا لنا شايا جديدا 

قام الإثنان وخرجا من الغرفة» وعند مدخل المنزل تنحنح الأب منبها بصعودهما. 

وصعدا إلى المكتبة. ولم يكونا قد دخلا حتى دخل آدم الملاك عليهما وهو يبتسم 
بخجل وتعلق بساق جده الذي انحنى ليطبع قبلة على جبينه الصغير. 

- دائماً كنت أتخيل الجنة على أنها مكتبة من نوع ما. وربما تخيلها غيري على 
هيئة قصر أو بستان. 

إنتبه الأب إليه وكأنه قال شيئا غير مألوف. فعلق آدم المحروم قائلا: 
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- هذا قول لكاتب أرجتتيني أعمى من أميركا اللاتينية اسمه بورخيس. 

- هذا قول غريب حقا.. فكل أوصاف الجنة في القرآن أو حتى الكتب المقدسة هو 
توصيف ريفي.. أي أنها بستان جميل وفيه ما لذ وطاب من الفاكهة» والحوريات» 
وأنهار من الحليب والعسل الخمر..لكن لم يرد ذكر للكتب فيها علما أن القراءة 
هي من المتع العظمى. 

علق آدم المحروم مشاكسا بمرح: 

- وليس فيها إنترنيت ولا موبايل ولا سيارات أو طائرات أو أي شيء آخر.. وكأنها 
منتجع للعلاج. ثم أين تقع الجنة.. هل هي في مجرتنا أم في مجرات أخرى؟ 
وإذا ما قلنا إن الكون سينتهى لتبدأ القيامة فأن هذا يعنى أن على الله أن يخلق 
كونا ماديا آخرء أو أن الجئة ستكون روحية وغير ماديةة وبالتالي فكل ما فيها 
سيكون كما في السينما أو شاشة الكمبيوتر. ْ 

لمح آدم المحروم بعض ملامح الإنزعاج على وجه الأبء فقال بنبرة خجولة 

ومعتذرا: 

- أنا أعتذر عن تجاوزي في الكلام.. 

صمت الأب قليلا ثم قال بنبرة أبوية وتعليمية: 

- إنكم الماديين لا تؤمنون» وهذا شأنكم لكنكم يجب أن تتقبلوا عقائد الآخرين 
ومعتقداتهم» أليس كذلك؟ 

- أنا اعتذر إن كنت قد أزعجتك بتعليقى عن الجنة لكنها أسئلة كانت تراود بطل 
وادي الظلمات. ْ 

من؟ 

- عفوا.. كنتٌ أقرأ رواية بطلها تراوده مثل هذه الهواجس عن الجنة والجحيم. 
ثم أود ان أوضح بأني أؤمن بخالق لهذا الكونء لكنه بالتأكيد غير هذا الرب 
الموجود في الكتب المقدسة. أنا اعتقد بآن هناك خالقا مبدعا لهذا الكون» لكن 
من هو؟ كيف هو؟ متى؟ وأين؟ ولماذا خلق الكون؟ إنها أسئلة تحيرني. 

- إنك تذكرنى بالطالب فى كتاب قصة الإيمان. إنه نان كات الأمكلت - 

لهل تراك السنات» إن حاب معد لله بالقال يعارل 4 هر يكل التليقات 
والعلوم إلى الكتب المقدسة.. وأعتقد أن هذا [فحام. 

- ألم تقرأ كتاب (فلسفتنا) للشهيد محمد باقر الصدرء وكيف كان الرد فيه على 
الفلسفة المادية. وكذلك كتابه الآخر (إقتصادنا)» وهناك كتب أخرى في الرد 
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على الماديين والماركسيين. 

- يا حاج.. هل قرأت يوما كتابا من كتب ماركس أو غيره من الماديين؟ 

- أعوذ بالله.. لكني قرآت الرد المفحم عليهم.. 

- أعتقد أن الرد لم يكن دقيقا بما يكفي. فالمؤلف قد إعتمد على بعض الكتب 
التي لا تعتمد كمصادر موثوقة في الفكر الماركسي. لقد اعتمد على كتب تشرح 
الفلسفة الماركسية بشكل مبعذل» كنب للمؤلفين السوفيت الرسمبين» وبعض 
الكتب من المصادر لكن المؤلف لم يقرأ كل المصادر الأساسية في هذه الفلسفة» 
بالرغم من أني لا أؤمن بمادية الفلسفة الماركسية.. فالعلوم الحديثة قد تطورت 
جداء لاسيما نظرية (الكم)» والفيزياء الكونية والفيزياء المجهرية» والعلوم التي 
دخلت في ضمعيو بناء الجامض النووي للجس البشري» وعلوم الطب» كلها تنيت 
بأن هناك خالقاً مبدعاً لكل هذا التصميم العجيب للكون والأحياء. 

- بغض النظر عن كل شيء. فها أنك تقر بأن الفكر المادي خاطئ. 

- أنا لم أقل إنه خاطىئ» وإنما أقول بأنني أؤمن بوجود خالق لهذا الكون, لكني أتفق 
مع كل محاولات تفسير العالم والمجتمع والتاريخ تفسيرا ماديا وليس غيبيا. 

- أتريد أن تقول بأنه ليس هناك أنبياء ولا وحى ولا أديان؟ 

الحس ألم الميمروم ثآن الخدي اعد سمي غير نادي لل اقضيق» ثاراد آذ 

يخفف من محاججته. فالتفت إلى الأب الذي كان وجهه ينم عن انفعالات عصبية 
مكتومة» وقال بلهجة فيها بعض المرح: 

- أنا لم أقل ذلك يا حاج..بالتأكيد هناك أنبياء وكتب مقدسة لدى الناس وأديان 
سماوية وأخرى أرضية.. والحقيقة أنا لا أريد الخوض بمثل هذه النقاش وأنا 
في حضرة كل هؤلاء المؤلفين والفلاسفة والمفكرين والشعراء. 


ثم التفت إلى الصغير آدم الملاك وقال له مازحا: 

- وأنت أيها الملاك الجميل.. هل ستكبر لتقرأ كل هذه الكتب العظيمة؟ 

ضحك الطفل وقال بلهجته الطفولية وهو يتأرجح بساق جله: 

- عندما أكبر سأقرأ لجدي وأمي.. 

عشت أيها البطل الصغير.. 

إبتسم الأب آدم الزاهد لكلام حفيده وانحنى فقبله من خدهء ونظر إلى آدم المحروم؛ 
وقال له: 
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- أتدري أن كلام هذا الكاتب الذي ذكرته ما زال يدور في ذهني في تصوره بأن 
انتهز آدم المحروم ذلك وقال: 
- هذه من فوائد القصص والروايات.. في كتب علم النفس أو التاريخ تقرأ مثل 
هذه الأفكار الأصيلة؟ 
- لقد نبهتني لشيء مهم..ربما لو كانت مكتبتي تحتوي على بعض الروايات 
والكتب الأدبية المفيدة لكانت قد أفادت ابنتي حواء» ولربما واستها وأخرجتها 
من حزنها الذي صار كالصخرة على صدريء فكلما أنظر إليها أشعر بالألم 
يعتصر قلبي» لأني أعرف أنها تكظم في أعماقها حزنا كبيراء ولا أدري» فلربما 
بعض الكتب التى تتحدث عنهاء كالروايات مثلاء فيها ما يفك الحزن عن النفس. 
- يساوي كل العرائل السعيلة منايابية في ستغادتهاءلكن العرائل العيسة نبي 
تعيسة كل حسب طريقتها وبما لديها. 
- هل هذا القول لصديقك الكاتب الأرجنتيني الأعمى أيضا؟ 
- لا.. إنها أول جملة ترد في رواية (آنا كاريننا) للكاتب الروسي ليف تولستوي. 
صمت آدم الزاهد للحظة ثم قال بهدوء: ْ 
- أتدري يا بني.. إنك أحسستتي بأني لم أقرأ شيئاء وأن رأبي بقن الرواية لبس في 
محله. فهناك عالم آخر لم أتعرف إليه بل وكنت أتجنبه عن قصدء ربما لأني لم 
أصادف من يرشدني إليه» على العكس كنت محاطا بمَن يمنعني عنه» وينبهني 
تعد الاقترراب مله لعدم واه ْ ْ 
كانا يتحاوران وهما واقفان يتطلعان إلى رفوف الكتب التي تحيط الغرفة. التفت 
آدم الزاهد إلى آدم المحروم فرآه ينظر في رف من الرفوف متطلعا لعناوين الكتب» 
فانتهز الفرصة وقال لحفيده: 
- جدو.. إذهب لماما وقل لها أن تعد لنا الشاي. 
ركض الطفل مسرعا وهو ينزل السلم فخرج جده إلى باب غرفة المكتبة وهو ينظر 
إليه بقلق» وقال له منبها: 
جدو.. إنزل بهدوء.. لا تستعجل كي لا تسقط. 
كان الطفل قد وصل إلى داخل المنزل راكضا نحو أمه. بينما دخل هو إلى غرفة 
المكتبة فوجد أن آدم المحروم قد سحب كتابا وهو جالس على الكنبة الصغيرة التي تحتل 
زاوية بين ضلعي المكتبة يتصفح كتابا ليس من الكتب المجلدة والمعروفة لديه» فسأله: 
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- هل وجدت شيئا مفيداً في جنتي؟ 

رفع آدم المحروم رأسه متعجباء وهو يسأل: 

- هل تقرأ لداريوش شايغان؟ 

مك؟ 

- داريوش شايغان صاحب كتاب: ما الثورة الدينية؟ ١‏ 

- أوه.. هذا الكتاب لقد اشتريته مؤخرا من مكتبة على الرصيف. لكني لم أقرأه 
لحد الآن» بل تصفحته». فوجدت المؤلف مستغربا وليس لديه سوى الحديث 
عن الفلاسفة الغربيين» فعزفت عن قراءته. 

- لكن هذا ليس كل شيء يا حاج. لأنك لو قرأت الكتاب لوجدت أنه يتحدث 
عن الثورة الإيرانية» والثورة الإسلامية أيضا. أي إنه يناقش مشروعكم الإسلامي 
برمته ويكشف أساس أزمة هذا الفكر والطرق المسدودة أمام هذا المشروع. 

حقا؟ 

- كيف فاتك ذلك يا حاج.. إسمع ما يقول هنا عن عبارة (ثورة إسلامية). 

- ماذا يقول؟ 

حينما أراد آدم المحروم البدء بالقراءة سمع خطوات على السلم» فخمن أنها لحواء 

أم الملاك» لكن وقع الخطوات توقف فجأة. فكر أنها تتنصت لما يدور بينهماء فبداً 
بالقراءة: 

حها البعنى البفبوظ ليذبين اللفظب ؟ إت كر الثررة مجولنا عير أتكارا 
جمّة:؛ فنتذكر الشورة الفرنسية وعصر الأنوار الذي مهد لها الطريق, ونتذكر 
الموسوعيين» وإعلان حقوق الإنسان» ومن ثمة نتذكر- والعبارة لهيغل- نابليون 
بونابرت» روح العالم» ممتطياً حصاناً أبيض» ونتذكر الضرورة التاريخية التي 
لا أحد بإمكانه أن يتجاهلها ولا شيء يوقفهاء وأخيرا نتذكر ماركس وصراع 
الطبقات والمصير الأخروي للبروليتاريا. ( صمت قليلاء ثم واصل). في مقابل 
ذلك بم توحي لنا كلمة إسلام؟ التسليم بالإرادة الإلهية» وبذلك فهي تذكرنا 
بالقرآن؛ وبظاهرة الكتاب المقدسء وبالوحي وبالروح النبوية.. فنستحضر في 
أذهاننا دورة النبوة منذ آدم» أول إنسان خلق على صورة الله إلى محمد خاتم 
الأنبياء. إنها دورة تامة تمثل التجلي الكامل للحقيقة المحمدية - الكلمة- التي 
لا يمثل الأنبياء السابقون سوى تجل جزئي لها....(يتوقف قليلا.. ثم يواصل).. 
هذان المصطلحان وهذان العالمان» الثورة من جهة والإسلام من جهة أخرى. 
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ليست بينهما إذاً أي وشائج أنطولوجية. إنهما يتحركان في مدارات مختلفة» وليس 
لهما نقاط الارتكاز نفسها ولا المحور المركزي نفسه الذي تنتظم حوله الأفكار 
المرتبطة بهماء إذ تحيل نقاط الارتكاز هذه على مضامين مختلفة ومتناقضة. 
فعندما نقارن بينهما يتبين لنا أن عالم أحدهما هو مغامرة العقل عبر الزمن 
الذي ينعم بأولوية أنطولوجية يترقى التاريخ معها إلى مستوى أقنوم وتصبح فيه 
الثورة النتيجة المباشرة لسلبية العقل» في حين أن العالم الآخرء أي الإسلامء 
يبقى خارج قلق التاريخ ويكشف عن قيم أزلية غير متموضعة لا في الجغرافيا 
ولا في التاريخ. (صمت قليلا.. ثم واصل).. لقد ظهر المَلك جبريل للرسول 
في عالم الروح» وأوحى له بالقرآن بطريقة خارقة للعادة. ولذلك» فإن اختلاف 
الإسلام عن الثورة ليس مجرد اختلاف في الآراء والمناهج» وإنما هو اختلاف 
جوهري. إنه اختلاف كوكبتين متعارضتين. 
توقف آدم المحروم عن القراءة. رفع رأسه فانتبه إلى أن وجه الأب آدم الزاهد قد 
أحتقن من شدة الانفعالات التي كانت تزدحم في ذهنه. علق الأب آدم الزاهد على ما 
قرأه آدم المحروم قاتلا بغضب مكتوم: 
- هذه هرطقة. هذا كاتب زنديق. كيف لم أنتبه لوجود مثل هذا الكتاب في بيتي؟ 
ألم يكن الإسلام بحد ذاته ثورة على التخلف والوثنية وعبادة الأصنام والعنصرية؟ 
ألم يقرا هذا الكاتب مؤلفات هنري كوربان الذي كان عاشقا للفلسفة الإسلامية 
ولديه مؤلفات حول ذلك؟ 
تصفح آدم المحروم الكتاب الذي كان قد قرأه قبل أعوام» وتوقف عند الصفحات 
التي يتحدث فيها داريوش شايغان عن هنري كوربان» وقال له: 
- انتظر. هنا هو يكتب عن ذلك. فهو يكتب: في ما يتعلق بما هو مطلوب من 
اقرب تخد الك قو أعرق اضيا معيرداق تر اكوريا اللا كان اماق 
وضديقيء ولكن آسييت ذكراء الآن قلأني كنت شاهدا طيلة أكثر من .عشرين سنة 
على جهده السخي. فقد كرس أكثر من أربعين سنة من حياته للبحث في المكتبات 
العغبرة لتندقيى المختاوطات ولإعادة بناء هذا التكز التري يمهارة الضائع وفايتة: 
( يصمت لحظة.. ثم يواصل).. ولكن ما فعله كوربان هو حج في إتجاه واحد. 
إنها هجرة الغرب بحثا عن شروق الأنوار. وإذا كان كوربان قد أعاد رسم المسافة 
من هيدغر إلى السهرورديء فإن أحفاد السهروردي عاجزون عن رسم المسافة 
المعاكسة» أي إعادة تتبع الطريق التي تنطلق من السهروردي وتنتهي إلى هيدغر. 
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لماذا؟ لآن استيعاب فكر هيدغر يعني استيعاب مغامرة الوجود العجيبة عبر تاريخ 
الفكر الغربي الذي ظهر في شكل طبيعة وعقل في بداياته» وفي شكل فكرة وطاقة 
مع أفلاطون وأرسطوء وفي شكل وجود جوهري في العصور الوسطىء وفي شكل 
موضوعية وذاتية في العصور الحديثة» وفي شكل إرادة الإرادة» وفي شكل تفتيش 
عن خبايا الوجود في عصر هيمنة التقنية. إن استيعاب هذه المعادرة يط الوارج 
إلى روح الغرب» ومن ثم متابعة حركته الجدلية. 
أحس آدم المحروم بأن الزاهد قد صَدم بصداقة الكاتب مع هنري كوربان أكثر مما 
كتبه عن كوربانء لكنه قال وفي نبرة صوته حيرة ما: 
- لكن ما الققه برك أن يقر له عنا؟ 
أراد آدم المحروم أن يقرأ له بقية النص الذي كتبه شايغان عن كوربان إلا أن دخول 
حواء أم الملاك عليهم وهي تحمل صينية الشاي قطع عليهم ذلك التواصل. أحس آدم 
المحروم بأنها كانت تستمع له حينما كان يقرأ وكذلك ما دار بين أبيها وبينه من حوارء 
ولأنها أحست بأن ذلك سيقود لتوتر بينهما دخلت عليهم لتنهي القراءة والحوار عن 
شايغان والثورة والإسلام. وجهت نظرة دافئة تشع إعجابا خفيا بآدم المحروم دون أن 
ينتبه والدها الذي كان قد أعطى ظهره للباب حين دخولهاء وقالت باسمة: 
- كما الآن .عن النقاشن واشربا الشاي. أنا سأذهب إلى السوق القريب لشراء الزيت 
فلم يبقَ لدينا شيء منه. 
لم ترك لأبيها فرصة التعليق إذ خرجت مسرعة لكنها عند الباب التفتت لآدم 
المحروم وعلى وجهها ابتسامة وحينما نظر هو إليها أحس في ثانية وكأنه أمسك بها 
إذ أحمر وجهها وارتبكت ومضت مسرعة تهبط السلم. 
كان الأب وكأنه قد صدم. أو كأنما قد تهدم جرف كبير في مجراه الفكري. سأل 
نفسه: هل يمكن للإنسان أن يشطب ما كان يؤمن به طوال سنوات خلال دقائق؟ أمن 
المعقول أن جلسة واحدة مع هذا الفتى الذي كنت أنظر إليه كشاب مسكين أن يزلزل 
بنائتي الفكري والعقائدي خلال ساعة؟ أين كنت أنا من كل هذه الأفكار والأسماء 
والكتاب؟ كيف أني لم أقرأ هذا الكتاب الذي اشتريته؟ بلى» لدي الكثير من الكتب 
التي لم أقرأها لضيق الوقتء ولم يكن لي منها سوف التصفح. ما هي قصة هذا الشاب 
الحقيقية؟ أليس خطرا وجوده هنا معي في البيت؟ إنه غير ملتزم» لا يصليء لكن لا 
يبدو عليه التهتك والإستهتار. لا بد وأن أعرف ما وراء كل هذا. 
كانت الأفكار تدور برأسه وهو يصب الشاي في الإستكانين» بينما كان آدم المحروم 
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ينظر إليه ويتأمل وجهه الذي كان يعكس دوامة الأفكار التي تدور برأسه. أحس آدم 
المحروم بأن الأب آدم الزاهد يعيش قلقا منذ قراءة نص داريوش شايغان» وأن ثمة توترا 
يجتاح كيانه يتجسد حتى في حركة يده لصب الشايء أتراه قد انتبه لنظراته لحواء أو 
لنظراتها إليه؟ أم أنه استاء لطريقته في الرد على المفكر الذي يصل إلى مرحلة القداسة 
بالنسبة إليه؟ على أية حال عليه أن يحذر في كلامه ونظراته» وأن يغادر هذا البيت في 
أول فرصة مناسبة. 
كان كل منهما يدور في فلك أفكاره» لكن كلا منهما يحتاج إلى الآخر أيضا كي 
يخرج من فلكه. قدم الأب آدم الزاهد استكان الشاي لآدم المحروم الذي وجد في 
ذللك مناضة لمواضلة الحدية وكتلط في الجر المدرثره قال 
- أرجو أن لا أكون قد أزعجتك بما قرأت لداريوش شايغان؟ أنا أحترم هذا 
الكاتب» ولقد قرأت هذا الكتاب أول ما صدر بعد أن اشتريته مستنسخا فى 
شارع المتنبي» ركنت قدا قراف لد كارا مهما لق عن البرية سسكا أشاء 
لكن النسخة التى لديك أصلية» فأحببت أن أتصفحه؛ فأعذرنى إن كانت آراؤه 
تمطدح بع ملومة امكارك. أناثر انيد ان الى امحتقدانك» لكن هذا المفكر 
هو من أبرز المفكرين المعاصرين الذي درسوا الثورة الإسلامية في إيران» وكتب 
على أساس ذلك كتابه هذا. 
انتبه الأب آدم الزاهد لنبرة الإعتذار المؤدبة في حديث آدم المحروم» فأحس بدوره 
بالخجل من أن الآخر قد انتبه لتوتره وما جال في فكره وربما فهم الأمر وكأنه هو 
المقصود بهاء قال هو أيضا بنبرة تفيض بالتسامح والمودة: 
- لايا ابني. صحيح أن ما قرأته أول الأمر قد صدمني, حتى أني غضبت واتهمته 
بالزندقة» لكنى أعترف أنه بعد أن قرأت لي ما كتبه عن هنري كوربان» وصداقته 
لله :وكاليةه عليه او اتحتفاتد ييه ولكريمن جيه بهذا التكلء حمست آل يعدن 
اه آرالجم الككير.فن افكاري» :فته كمعه ربماه متذلقا على فتن ونيتقداتى ققطاء 
ولم أحاول أن أسأل نفسي عن الآخر؟ فأنا مثلا تعرفت على الفكر الماركسي 
من خلال الكتب التي عارضته فقط ولم أتأكد بنفسي إن كانت تلك النصوص 
والاستشهادات صحيحة أو مقطوعة من سياقها؟ ناهيك عن عدم إعادة التفكير 
بالمسلمات الإيمانية ولم آنجراً حتى على طرح أي سؤال حولهاء بينما أنت 
بجملة واحدة لهذا الكاتب الأرجنتيني الأعمى خلخلت تصوراتي عن الجنة. 
- يعني أنك غير زعلان مني؟ 
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- زعلان؟ لا يا ابني» أنا لم أزعل منكء أنا زعلان من نفسي وعلى نفسي. لم يبق 
في العمر ما يكفي كي أتنور أكثر بنور المعرفة. أنا زعلان من وضع ابنتي حواء 
والملاك الصغير آدم» وربما زعلان عليك» فأنت إنسان متعلم بينما أنت تهرب 
من مكان إلى مكان خائفاً من تهمة لا تعرف ما هي قد تلصق بك وتقودك إلى 
وادي الظلمات. آنا ؤعلاة على ما وهيلنا إليده حيت ماك من اق واستشيهك 
من استشهد وتدمرت مئات الألوف من العوائل؛ وأخيراً حينما وصلنا نحن إلى 
الحكم بعنا آخرتنا بدنيانا» وصرنا أسوأ مثال للفساد. أليس هذا ما يحبط الإنسان؟ 

ذل 

- قل لي بصراحة يا ابني كي يطمئن قلبي. هل أنت خائف من شيء ما؟ هل 
فعلت ما تخاف منه؟ 

- لا والله يا حاج.. صدقني.. أتريد أن أقسم لك بأي شيء مقدس. أنا لم أفعل 
شيئا أخالف به القانونء هذا إذا ما كان هناك قانون فى هذه البلاد؟ مشكلتى 
هي أني صديق حميم للكاتب آدم البغدادي» الذي تم أغتياله في شقته. 10 
شديدة أقولها لك. إن الحكومة هى المستفيدة الوحيدة من موته» ولها مصلحة فى 
ذلكء فقد كان صديقي آدم اللقداض يقير باذ هذه الملطاهى سلظة الفاسدين 
والمفسدين, وأن البلاد تستحق أفضلء وأنزه» وأعرف. بكثير من هؤلاء الذين 
يحكمون الآنء ولم يكن يخفي رأيه فيهم» بل كان يشهر بهم بأنهم سيجعلون 
الناس يترحمون على صدام حسين. شخصيا كنت صديقه الحميم» وكنت على 
موعد معه قبل استشهاده بقليل أو بكلمة أدق في نفس الوقتء وبالتالي أنا أخاف 
أن يقبض علي وأعذب أو أرسل إلى مكان مجهول حيث لا يعرف بى أحد. 
وأنا شخصيا إنسان جبان» أعترف أني جبان, لا أريد أن ابيع عدي لذا 
اختفيت عن الأنظار» هذه قصتي بدون نقصان. 

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. 

- أنا لست سياسيا بالمعنى الحزبي أو التنظيمي.. لكني شخص ليبرالي.. شخص 
حر التفكير.. أنا من عائلة اي لهمي تزع لكر سدور عن الأذياة 
بالتقهوء العتائدي والعائري: اليك ماديا بالبس الاتحاني لكت أذكر بطريقة 
مادية» بمعنى أنني إنسان أعيش في هذا الكون الماديء وبالتالى أفسر الأشياء 
اشير علميا ماديا للكت مؤمن بأذ هناك خخالق لهذا الكوة العادي» وريما عذيني 
البحث عنه أو محاولة الوصول إليه. لكني في كل الأحوال مؤمن به. 
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- الإيمان هو المهم يا ابني.. لكن هل هناك ما يشير إلى أنهم يشكون بك؟ 
- لا أدري.. لكنى كنت آخر من اتصل به. لقد اتصلت به ليلة إغتياله» واتفقت معه 
على اللقاد فى النتهى المقارل العمه والتطازسه واتعرلعديه فى المرغد التيحدة 
أيضاء ربما فى اللحظة التى أغتيل فيهاء ومن المؤكد أن الأجهزة التى ديرت 
أغتياله كانت تتنصت لاتصالاته الهاتفية» أليس هذا ممكنا؟ ْ 
- ممكن جداء وممكن لا.. بمعنى ليس كل من اتصل به سيطارد فهو كاتب معروف 
ولديه عشرات الأصدقاءء وبالتأكيد لست أنت الوحيد الذي اتصل به 
- ممكن أيضا. ومن المؤكد أن هناك من اتصل به غيري 
- وربما قاتله هو أيضا من المتصلين به» فالأخبار التي بثتها الفضائيات تؤكد بأنه 
ليس هناك أي أثر للعنف في الشقة ولا على جثته» وهذا يعني أن من دخل عليه 
كان من الذين يعرفونه» وربما من الذين يطمئن هو إليهم 
- لا أدري.. لم أتابع الأخبار» لننزل إلى غرفة الإستقبال ولنستمع لنشرات الأخبار» 
عسى هناك أخبار جديدة عنه. 
- لا تخف ياولديء مادمت بريئا فأن الله سينصرك وينجيك. ويمكنك البقاء 
لدينا بضعة أيام إلى أن تنجلي الأمور وتعرف كيف يمكنك التصرف. يلا لننزل. 
خلال ذلك كانا قد شربا الشاي» لكن الأب حمل صينية الشاي معهء وغادرا الغرفة 
نازلين السلم. وحينما وصلا إلى غرفة الإستقبال واجها حواء وصغيرها آدم الملاك 
يدخلان» وكانت هي تحمل كيسا من النايلون فيه قنينة من زيت العافية وباقة من 
الكرفسء وباليد الأخرى طبقا من البيضء بينما الصغير يحمل علبة من اللبن الرائب. 
وضع الأب الصينية على الأرض ثم أخخذ طبق البيض منها وتبعته مع الصغير إلى 
المطبخ. بينما أخذ آدم المحروم الريموت كونترول وضغط عليه؛ فظهر على الشاشة 
بث لقناة دينية معروفة» فأخذ يتنقل بين المحطات» وتوقف عند محطة تبث من خارج 
البلاده وكانت تبث مباشرة من ساحة التحرير» رأى بعضهم يرفع شعارات تندد بجريمة 
إغتيال الكاتب آدم البغدادي وتتهم الحكومة وزبانيتها بذلك. 
انتقل إلى قناة أخرى فرأى نفس المشهدء, ثم أخذ يتنقل بين أكثر من محطة؛ فكانت 
جميعها تقريبا تنقل الحدث نفسه. تختلف في التعليق عليه فقط» بينما بعضها تجنب 
التعليق واكتفى بنقل التظاهرة فقط. إنتقل إلى قناة عربية معروفة فلم ير شيئا يخص 
أحداث بلاده» رجع إلى القناة التي تبث من خارج العراق مستمعا إلى نبرة المعلق 
الحماسية التي كانت تتحدث عن صديقه الكاتب الشهيد آدم البغدادي» متهمة السلطة 
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بشكل واضح بتورطها في إغتياله» ناقلة هتافات عن أكاذيب السلطة. لكن ما أثاره» بل 
وخفف عليه» هو رؤيته لبعض الأصدقاء المشتركين بينهما وهم يتظاهرون في ساحة 
التحرير منددين بإغتيال صديقهم الكاتب آدم البغدادي. إذن» هذا يعني أن السلطة متهمة 
وهي مرعوبة في التمادي أكثر باعتقال أصدقاء الكاتب الشهيد. 

١‏ حي مقل الأى أف الواهه عليه جد تحاف ولالحظ أذ اللئزيرة بيت 
لمحطة هو لا يشاهدها إلا نادرا ويعدها من القنوات المعادية للسلطة الجديدة فى 
العراق» لكنّه قدّر قلق آدم المحروم لتصيد الأخبار من أي قناة» فسأله: ْ 

- هل هناك أخبار جديدة؟ 

- نعم.. لقد رأيت بعض أصدقائي وهم يتظاهرون رافعين شعارات ضد الحكومة 

وضد جريمة إغتيال الكاتب آدم البغدادي. 

- لا حول ولا قوة إلا بالله.. لكن على أي حالء هذا يعني أنه لا خوف عليك» 

فهؤلاء أصدقاء له أيضاء وهم يتظاهرون علناً ولم يعتقلهم احد 
- من يعرف ما سيحدث بعد انتهاء التظاهرة؟ 
- المهم.. لا أحد منهم قد إعتقل منذ إغتيال صديقكم ولحد الآنء اليس كذلك؟ 
- هذا ما يبدو.. 
- كف قليلا عن التفكير بذلك. وستتضح الأمور قريبا. هل لديك إتصال بهؤلاء 
الأصدقاء؟ 

- لا.. أقصد لم أتصل بهم منذ أيام. رأيت بعضهم في إتحاد الأدباء بعد الإغتيال 
مباشرة» لكني لم أتصل بأحد.. قابلت أحدهم يوم أمس صباحاء وكان خائفا 
مثلي. لكني شاهدته قبل قليل في التظاهرة. 

- ربما تستطيع الإتصال بهم في ما بعد 

- ممكن أن أجري الاتصال لكن ليس الآن. 

- طبعا ليس الآن. الآن علينا الإستعداد لوجبة الباميا الشهية. 

- أنا أشم رائحة الرز البسمتي تصلني إلى هنا. 

- سوف تعجب كثيرا بطبخ ابنتتي حواء الله يحفظها لي ولابنها وزوجها. إنها 

متخصصة بطبخ الباميا والرز البسمتي.. 

قال ذلك وهو يصب الشاي في الإستكانين؛ ويتابع مع آدم المحروم ما تبثه القناة 
مباشرة عن التظاهرة فى ساحة التحرير. فى هذه الأثناء دخلت حواء وصغيرها الملاك 
العم كه مغر ينه وك لبعياساة لك عاك الظروك ندم وى كاه مغدودة 
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جلست على إحدى الكنبات» وعلى وجهها إيتسامة تبعث الفرح لكل من يتطلع إليهاء 
وقالت وكأنها تزف إليهم خبرا مهما: 
- الغذاء سيكون جاهزا خلال نصف ساعة. 
بادر الأب بالقول وهو يأخذ حفيده بأحضانه: 
- سلمت يداك يا ابنتي. 
انتبه آدم المحروم إلى أنهاء وعلى الرغم من إرتدائها بلوزة على ثوبها الأسود إلا 
أن صدرها كان يرتج بنهدين رائعين» لكنه انتبه إلى أنها قد غيرت البلوزة» فبالرغم من 
أن البلوزة الجديدة سوداء اللون لكنها أكثر ضيقا من تلك التي كانت ترتديها أمس» 
إذ أبرزت بعض ملامح صدرها. هل تقصدت ذلكء أم أنها قد غيرت بلوزتها بشكل 
عفوي؟ فكر آدم المحروم لوهلة. لكنه لم يستطع أن يمعن النظر إليهاء فالتفت شاغلا 
نفسه بمشاهدة التلفزيون. غير أنها كانت أكثر جرأة منه فسألته: 
- سمعتكما تتناقشانء ويبدو أنكما كنتا على طرفي نقيضء أيحق لي السؤال عن 
الشىء الذي كنتما تتناقشان حوله؟ 
تبادل الأب النظرات المتسائلة مع آدم المحروم ثم بادر بالجواب: 
- لقد سمعتنا؛ إذن هذا يعني أنك تعرفين عن الشيء الذي كنا نتناقش حوله. 
ارتبكت حواء قليلاء وتلون خداها بحمرة خفيفة» لكنها تماسكت وأجابت: 
- لم أسمع كل شيء.. فقط سمعت الأستاذ آدم يقرأ شيئا ماء وردك المتوتر عليه 
بأن الكاتب زنديق أو ما شابه ذلك 
تبادلا الأب وآدم المحروم النظرات ثانية. أراد آدم المحروم أن يتحدث. إلا أن 
الأب سبقهء إذ قال: 
- كان يقرأ لي من كتاب كنت قد أشتريته قبل شهر تقريباً» لكني تصفحته ولم 
أقرأه» إلا أن هذا الكتاب يثير إشكالات ويطلق أحكاما لا أتفق معهاء ومن هنا 
كان اعتراضى. 
نظرت حواء أم الملاك إلى أبيها متسائلة: 
- لم أعهدك تشتري الكتب دون أن تكون قد أثارت فضولكء أو أنك تحتاج إلى 
قراءتها 
- عنوان الكتاب قد أغرانى» اسمه: ما الثورة الدينية؟ لكاتب إيرانى معاد للثورة 
الإيرانية. ْ ْ 
تدخل آدم المحروم معلقاً على قول الأب: 
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- إنه ليس معاديا للثورة» وإنما هو مفكر حاول أن يطرح الأسئلة الجدية والفلسفية 
حول أبعاد هذه الثورة ومفهومهاء لذا فقد جعل من عنوان الكتاب سؤالا: ما 
الثورة الدينية؟ 

إيتسم الأب وقال لابنته مازحا: 

- إنه من أنصار الكاتب والكتاب. 

كانت هذه فرصة لآدم المحروم كي يستعرض ثقافته وموقفه أمام حواء أم الملاك, 

فأخذ تلك الجملة حجة للمبادرة بالحديث: 

- أنا أعتقد أن داريوش شايغان واحد من أهم المفكرين المشرقبين المعاصرين. 
وهو واحد من أهم من تناول الثورة الإيرانية بالتحليل والتفكيك. لقد حاول أن 
يدرس بنية الأيديولوجيا الدينية الإسلامية» والآثني عشرية بالتخصيصء ليصل 
إلى آفاق جديدة لفهم أزمة الفكر الديني. ْ 


كانت بعض ملامح الانبهار قد تجسدت على وجه حواءء, إذ أنها لم تسمع سابقاء 
لا من أبيها ولا من زوجهاء بمفردات غريبة: التفكيك. البنية» الآيديولوجياء أزمة الفكر 
الديني» لذا انتبهت إليه وفي عينيها إعجاب خفي بطريقته في الكلام» والتيى بدت لها 
جديدة» وقد انتبه آدم المحروم لذلكء لكنه تماهى في حديثه» وبدأ يعبر عن رأيه بشكل 
صادقء. فأسترسل: 
- إن والدك الحاج يعتقد بأن داريوش شايغان مستغربء أي متأثر بالغرب» ويكثر 
من الإستشهاد بمفكريهم وفلاسفتهم وأدبائهم» لكني أود أن أقول بأن شايغان» قد 
قرأ التراث الإسلامي بشكل جيد» عرف شطحات الصوفيين كالحلاج» والجنيد 
والبسطامي» والسهرورديء وابن عربيء النفري» وغيرهم» مثلما عرف فلسفة ابن 
رشد. والفارابي» وابن سيناء والملا صدر الدين الشيرازي» وصولا إلى علي 
شريعتي» وحينما يتحدث عن الغرب فهويتحدث أيضا عن معرفة دقيقة بهم بدءا 
من سقراط وأرسطو وأبيقور وأفلاطون, مرورا بإفلوطين» وأغوسطين وفلاسفة 
القرون الوسطى. وانتهاء بالفلسفة الحديثة التى ابتدأت منذ ديكارت وسبينوزاء 
وبالتالي فهو ليس مستغرباء بل إنه مفكر كبير يناقش الفكر الإسلامي من خلال 
دورة الفكر الإنسانى» ونقاط التماهى والتناقض فى هذا الفكر. 
لم تكن حواء أم الملاك متقطعة الأنفاس من الإنبهار بهذا الدفاع الفكري» وبهذه 
الكم المعرفي من الأسماء التي تسمع بها لآول مرة» سواء من الإسلاميين أو من 
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الغربيين» وإنما الأب آدم الزاهد كان منجذبا لهذه المرافعة في الدفاع عن شايغان» 
فقال بإنفعال لا يخفي إنبهاره بآدم المحروم: 
- إنك تجعلني أخجل من نفسي يا ابني. الحقيقة أقول لكء إني لم أسمع بإسم 
شايغان هذا سابقاء وحين اشتريت الكتاب لم أهتم به بهذا الشكل» لكنكء أثرت 
إعجابي بذكرك الحديث عن شايغان وعمق معرفته بالتراث الإسلامي» وكذلك 
بالفكر الغربي الذي لم أشك فيه أبداً. لكن أنت نفسك هل قرأت شيئا لهؤلاء 
الذين ذكرتهم؟ 
- نعم.. قرأت لهم, ربما ليس كل مؤلفاتهم؛ لكني أعرفهم؛ وبعضهم قرأت له 
كل أعماله المنشورة. 
فقالت حواء أم الملاك» وهي لم تخش أن تعبر عن إعجابها أمام والدها: 
- أتدري يا أستاذ آدم أنك أخجلتني لجهلي بكل هذا الفكر وهؤلاء المفكرين الذين 
لم أسمع بأسماء معظمهم. مكتبتنا والحمد لله عامرة بالكتب القيمة» لكني لم 
أقرأ أو أسمع بهؤلاء الصوفيين الذين أسميتهم» كالبسطامي والنفري أو هذا الذي 
اسمه سبينوزا. ربما بعضهم قد مر اسمه عليء كالفارابي وابن سينا وابن عربي» 
والحلاجء لكن البقية لم أسمع بهم.. 
وبالرغم من أن الأب آدم الزاهد كان لا يتحسس من آدم المحروم. إلا أنه انتبه 
للإعجاب الذي كشفت عنه ابنته تجاه آدم المحروم» فمرقت ظلال الغيرة على نفسه 
للحظاتء لكنها لم تحجب إعجابه به ووجد العذر لابنته بأن تعجب بحديثه أيضاء إلا 
أنه أراد ألا يتوغل فى هذا الحديثء فقال منهيا الحوار بطريقة أبوية: 
عي سي المسرفاة عع مدع جانا لا قار سير الطلمرو عإننا عي عا 
ستكتشفين جهلك أكثر» وستكتشفين أسماء جديدة مع كل خطوة. 
ثم التفت إلى آدم المحروم وقال مازحا: 
أتدري با ابني آدم» أنني حينما رأيتك للمرة الأولى لم أدرك أنك تكتنز كل هذه 
المعرفة بالمفكرين وبالفكر عموما. إن الحديث معك ممتع جداء ويسرني أن 
نستفيد من معرفتكء لكن علينا الآن أن نستعد للغذاء ( ثم التفت إلى ابنته ) 
أليمس كذلك يا ابنتي؟ 
انتبهت حواء لإشارة أبيها وقالت وهي تبتسمء وكأنها صارت أكثر استرخاء في 
ا 
- هذا صحيح.. فالغذاء جاهز. 
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الصغير آدم الملاك أنهى الجلسة حينما قفز وكأنه تحرر من هيمنة الكبار بالحديث 
الجاد الذي لم يفهم منه شيئاء ومن حضن جده التي لم يتركه يتحرك طوال الوقت» 
فقام سابقا أمه إلى المطبخ وهو يقول: 
- أنا أحمل الصحون.. أنا أحمل الصحون. 
ضحك الجميع» وعلقت الأم مازحة معه: 
- أحملها.. من يمنعك من حملها.. أحملها يا ملاكي. 
كان آدم المحروم يعاني من تداخل تيارات المشاعر المتضاربة في أعماقه. إنه يود 
أن يبقى في هذا البيت» لكنه يخاف من نفسه. إنه تعلق بحواء ابنة آدم الزاهد» وتراوده 
أحلام اليقظة معهاء وإذا استمر بقاؤه في هذا البيت فلربما سيقترف خطأ بحق الأب آدم 
الزاهد من خلال التعرض لابنته. هذا البيت منحه الأمان والدفء العائلى» فليس من 
الصحيح الإساءة للأب من خلال التفكير الشهواني بابئته. لاء أنه برغم 57 العارمة 
لا يريد ذلك. نظر إلى الأب آدم الزاهد وقال له بإحترام يشوبه شيء من الإرتباك: 
- إذا سمحت لي أيها الحاج آدم الزاهد» أن أرفع الزحمة عنكم, وأعود إلى بيتي» 
فكما رأيت أنه لا خطر علي» وجميع أصدقائي هم في التظاهرة بساحة التحرير. 
وأنا أشكركم جدا جداً على كرمكم وطيبتكم. 
نظر الأب آدم الزاهد إلى وجهه المرتبك قليلاء وابتسم له ثم قال: 
- ياابنىء أولا الحمد لله أن لا شىء قد تحقق من مخاوفك, فكما رأيت أن 
السنقاء له كل تعرجيرا للمظاهية: أن ليغا ردان سف فى ميدلياء ثانيا:.إناك 
صرت واحدا مناء وقد تعلق بك الصغير آدم الملاك جداء وحتى ابئتي أحس 
أنها قد ارتاحت, وأنا شخصيا قد تعلقت بك جداء بالرغم من بعض الإختلاف 
في رؤيتنا للأشياء» فالبيت بيتك» وأنت لا تضايقنا بتاتأء فإذا كنت أنت لا تشعر 
بالراحة معنا فهذا شيء آخر. لكن على أية حال أنت تستطيع أن تزورنا في أي 
وقت تشاءء بالرغم من أن الصغير آدم الملاك سيزعل كثيرا. 
أحس آدم المحروم بأن الأب يود بقاءه لكن في نفس الوقت محرج من وجوده 
في البيت» فحزم أمره قاثلا: 
- أنا أذهب معك حينما تخرج عصراء وأبيت الليلة في شقتي» وأرى ماذا سيكون» 
وعلى أية حال أنا أعرف أين تعمل فسأكون عندك كل يوم. 


خلال حديثهما دخلت حواء بيدها قطعة النايلون التي تفرش على الأرض ومعها 
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الصغير آدم الملاك وهو يحمل صحنين, فبادرها الأب قائلا: 
- الأستاذ آدم يريد أن يتركنا اليوم.. 
نظرت إليه وفي وجهها علامات الخيبة الواضحة؛ فقالت وفي صوتها شيء من 
الغيظ المشوب بنبرة عدم الرضا: 
ربما ما ارتاح لوجوده معنا.. 
إرتبك آدم المحروم وقال وكأنه يبرر موقفه: 
- لا والله. لقد ارتحت جدا بينكم, وكأنني في بيتي» لكني أخاف من إزعاجكم. 
والإثقال عليكم» ومضايقتكم.. 
فقالت وهي تنظر إليه وكأنها تطلب منه التراجع عن موقفه: 
- أنت لا تضايقنا أبدا.. ونحن سعدنا بوجودك بينناء وأحس أن أبي ارتاح لك جداء 
وكذلك ملاكي آدم.. أما اذا كانت هذه رغبتك» فأنت حر. 
قالت الجملة الأخيرة وكأنها تؤنبه وتبين له عدم رضاهاء فارتبك أكثر» وقال وكأنه 
يعتدر: 
- من المؤكد أني سأزوركم.. فأنا قد تعلقت بالملاك آدم أيضا. 
لم تشأ حواء أم الملاك أن تتحدث أكثر كي لا تكشف عما يجول في نفسهاء لذا 
مدت قطعة النايلون إلى والدهاء وخرجت. مد الأب النايلون على الأرض» وأخذ 
الصحنين من يد الصغير آدم» ثم سحبه إليه. 
أحس آدم المحروم بأنه تسرع في حديثه عن المغادرة» لكنه عاد وقال لنفسه بأنه 
فعل الصحيح لأن صار واضحا بأن ثمة خيطا من الود قد شد أحدهما للآخر. انتبه 
الأب إلى علامات الشرود المرتسمة على وجه آدم المحروم, فقال له باسما: 
أين أنت؟ لماذا شردت بتفكيرك؟ 
أحس آدم المحروم وكأنه أخيق بعلن حين غرة» فقال: 
- لا أبدا.. كنت أفكر بالإتصال بأحد أصدقائي وأسأله عن الوضع.. 
تمتم الأب وهو يهز برأسه: 
- يمكنك ذلك.. لكن لا تشغل نفسك كثيرا يا ابني.. إن شاء الله كل شيء سيكون 
على ما يرام. 
انتهوا من وجبة الغذاء» وشربوا الشاي بعدهء بيد أن الأب أراد أن يستلقي في قيلولة 
قصيرة ليخرج بعدها إلى عمله. فقال لأدم المحروم وهو يغادر الغرفة: 
- علي أن أتسطح قليلاء فبعد أكله مثل هذه لابد من قيلولة قصيرة. يمكنك متابعة 
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التلفزيون أو أن تتمدد أنت أيضا لتأخذ قسطا من الراحة. 

- أنا لم أتعود النوم ظهراء ربما سأتابع الأخبار. 

غادر الأب الصالة» وسمع هو صوت وقع خطواته وهو يرتقي السلم. خمن آدم 
المحروم مع نفسه بوجود غرفة أخرى على السطح. لكنه لم ينتبه لها. بلى» تذكر أن هناك 
بابا مقابل غرفة المكتبة. تمدد على الكنبة فى مواجهة التلفزيون» وأخذ يقلب القنوات 
التي كانت قد انتقلت إلى برامسجها الإعتيادية بعد إنتهاء البث المباشر للتظاهرة. توقف 
عند قناة عراقية تبث من بلد عربي» وكان ثمة حوار سياسيء إذ يبدو قوات الأمن قد 
اععدت على عضن الآدباء والمسقتيى الذين #سناركرا بالنظاه فر إنه يعرفهم جيداً. كانوا 
يعقدون مؤتمرا صحفيا أمام وسائل الإعلام يتحدثون فيه عمّا تعرضوا له من ضرب 
وإهانات على يدي رجال الشرطة. 

كان مستغرقا في متابعة ما يقال على الشاشة حينما دخل الصغير آدم الملاك راكضا 
وخلفه أمه التي كانت تريد الإمساك به. رفع هو رأسه. فقبضت هي على يد الصغير 
وقالت له بصوت خافت: 

- تعال واترك عمك يستريح.. إنه لا يريدك.. لذلك يريد مغادرتنا.. تعال 

قالت ذلك ونظرت إليه» فنهض جالسا على الكنبة. نظر إليها وقال بصوت خافت 
أيضا وكأنما يشتركان في سر: 

ما هذا الكلام.. آنا متعلق به جدا.. وأخاف من تعلقي هذا.. 

نظرت إليه» وقد أدركت أنه يقصدها فى كلامه» وقالت بخفر: 

ولمانا نشاف نع لفاك با4 لد حضاق نك الضناء 

- صحيح..؟ | 

نظرت إليه للحظات بخجل مع إبتسامة رقيقة» وهي تنظر إلى الارض: 

وت 3 3 

- لكني مضطر للذهاب إلى شقتي» وبالتاكيد سوف أمر.. 

- أتمنى أن لا تنساه. 

سكنت أنييات 4 آنا امسسلق به عدا 


تألق وجهها بإبتسامة مضيئة» وغادرت الغرفة مسرعة تاركة يد الصغير الذي رمى 
بنفسه على آدم المحروم الذي تلقفه بذراعيه. 
18 


العنكبوت 


كان الوقت هو بداية المساء حينما دخل آدم المحروم إلى شقته. إذ ما زال في الأفق 
شيء من دم الشمس المسفوح. توجه مباشرة لفتح الشباك فالهواء كان خانقا فيها. جلس 
على الصوفا الجلدية التي تتوسط غرفته. وضع الحقيبة الجلدية على الأرض وأخذ 
الريموت كونترول. ضغط عليه فأضيئت شاشة التلفزيون بموجز للأخبار من إحدى 
القنوات العربية التي تبث من دبي. أخذ يتنقل بين المحطات العراقية عله يسمع شيئا 
جديداء لكن بدون جدوىء فمعظم القنوات كانت تبث حلقات من مسلسلاتهاء أو تقدم 
برامج تسلية أو رياضة. توقف عند إحدى القنوات التي تبث من خارج البلاد. لم يكن 
يتابع ما يجري على الشاشة لتلك القناة. لأنه بحكم العادة يتابع شريطها الأخباري 
الذي كان فيه خبر عن تصاعد الإحتجاجات ضد إغتيال الكاتب آدم البغدادي في 
ظروف غامضة. 

كان جو الشقة يبعث على كابة لم يشعر بها سابقاء بل على العكس كان يلوذ إلى 
شقته حينما يضيق بالمدينة أو تضيق المدينة به» فهي زاويته وملاذه ووطنه الصغير» لكنها 
الآن بدت له موحشة وكتثيبة وخانقة. أحس وعاسية تفسل اق صيده وفكره نحو 
حواء أم الملاك. إنه يتأجج شهوة في مضاجعتهاء وفي الوقت نفسه يحن إليها بشكل 
رومانسي وطهراني. يحلم شبقا بالتوغل في جسدها وإختراقها من كل جهاتهاء مثلما 
يحلم بالتواصل العاطفي والفكري معها والإستغراق بقصة حب عاطفية وحالمة أشبه 
بقصص الأفلام الأميركية أو الهندية ذات النهايات السعيدة. 

حين خرج عصرا مع والدها كانت هي تقف عند المدخل الفاصل بين الصالة 
وأعماق المنزل. استرقت النظر إليه لثوان لأن والدها كان في مواجهتها أيضاء لكنها لم 
تبخل بتوديعه بكلمات كلها دعاء له بالتوفيق والنجاح والأمان مع رجاء بأن لا ينساهم 
ولا ينسى آدم الملاك لأنه قد تعلق به. وحينما وصل مع الأب إلى المطعم ساعده في 
إخراج عدة الشاي وحمل الماء من داخل المطعمء وجلس قليلا عند الأب حتى بدأ 
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بإعداد الشايء وما أن بدأت أولى الطلبات على الشاي تأتيه من المطعم حتى قام من 
عنده مودعاء وواعدا بأنه سيمر بعد أن يذهب إلى شقته ليغير ملابسه ويحلق ذقنه. 
وفعلاء قام متوجها إلى غرفة الحمام حيث حوض الغسيل والمرآة وعدة الحلاقة» 
فبلل وجهه ثم أخذ صابون الحلاقة وباشر بحلاقة وجهه. حين انتهى من الحلاقة رش 
وجهه بعطر طيب الرائحة يستخدم كماء ما بعد الحلاقة وكعطر رجالي أيضا. ثم بدأ 
بنزع ملابسه متوجها لدولاب الملابس فأخرج قميصا نظيفا وسروالا وفانيلة وجوارب 
جديدة. أعاد تجديد نفسه؛ وحينما ارتدى كل الأشياء الجديدة نظر إلى نفسه فى المرآة 
الكبيرة التى تغطى باب الدولاب. أحس بشىء من الرضا عن نفسه. فكر للحظات بما 
ستقوله حواء أم الملاك لو رأته. 

فجأة سمع أصوات صافرة سيارة الإسعاف مصحوبة بأصوات صافرات سيارات 
الشرطة» فأحس بشيء يقبض على قلبه» وهبوط في الضغط. تشاءم من هذه الأصوات» 
وأحس أنه قد أفاق على واقعه الحقيقى» فقد كان أشبه بالمتخدر خلال تواجده فى 
بيت الأب آدم الزاهد, لكنه الآن قد عاد إلى عالم الكوابييس المرعبة. ضغط على 
الريموت كونترول فأنطفأت الشاشة. فتح باب الدولاب ثانية ومد يده إلى ما تحت 
الثياب المصفوفة وسحب ما كان قد احتفظ به من نقود. حمل الحقيبة الجلدية التى 
تضم مخطوطات صديقه آدم البغدادي. فكر مع نفسه ربما سوف يغيب طويلا عن هذه 
الشقة. هو نفسه لم يقرر شيئا محدداء لكن فكرة البقاء في هذه الشقة صارت ترعبه. 
فكر أن عليه في كل الأحوال تغيير مسكنه. ربما سيؤجر بيتا قريبا من بيت الأب آدم 
الزاهد؟. يا لها من فكرة رائعة. كيف أنها لم تخطر بباله إلا الآن؟ ربما سيفاتح الأب 
بهاء فلربما سيؤيده» أو ربما سيشك فى نواياه؟ عليه أن يكون حذرا فى مفاتحته ويجد 
الطريقة المناسبة لذلك. 

حينما وصل آدم المحروم إلى حيث يعمل الأب آدم الزاهد وجله ب صيئنية 
مزدحمة باستكانات الشاي وهو يدخل بها إلى المطعم. جلس ينتظرء وما أن خرج الأب 
حتى ارتسمت الإبتسامة العريضة على وجهه وهو يرى آدم المحروم ينتظره. تصافحا 
وكأنما كانا قد افترقا لفترة طويلة. رحب الأب به وسأله عن أحواله» وظروف الشقة» 
وكيف يشعر الآن» لاسيما وقد رآه حليقا وبثياب جديدة. 

أراد آدم المحروم أن يستغل الحديث لطرح مسألة تغيير البيت وتأجير مسكن آخرء 
فقال مختلقا كذبة لا يدري من أين» وكيف ولدت في ذهنه: 

- الوضع سبيء يا حاج» فحينما وصلت وجدت الباب مفتوحا. لا أدري من جاء 
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وكسر قفل الباب. ودخل إلى الشقة؟ 
- ماذا تقول؟ هل أخذوا شيئا؟ قال الأب بقلق. 
- لاء لم يأخذوا أي شيء 
- من تراه يكون؟ 
- لا أدري. لكن لو كان لصا لسرق بعض المال الذي كان في الدولاب 
- وماذا تفعل الآن؟ 
- لا أدري. علي تغيير مسكني. 
- لا أعتقد أنه من الصحيح رجوعك إلى البيت. تعال عندنا إلى أن نجد لك مسكنا. 
- لا أريد أن أسبب لكم المضايقة. 
- لاياابنيء عليك تغيير مسكنك هذا. فكما يقول المثل السائر: (الباب الذي 
تأجاك من الريع مده وانهر ون ): 
لم يكن آدم العخووم يضلا كيني تلطورت الأمور وكيف جرى كل شيء بهذه 
الستهولةة لكو كمة شتعورا بالذتي عكر غلية فرعفة ققد تآسف فى أعماقة على آنه 
فنلب على هذ الإنساة انيل كافسا عن تواياة النئقة فى آذ وقوة فرييامع ابعه: 
سأل سه كل أناعذال إلى عده'الدرنية؟ يرعت كذبي على هذ الأنسان الظبي 20 
اختلقت هذه الكذبة التافهة كى أكشف عن رغبتى بتغيير المسكن؟. لكن هذه الصحوة 
الات للقمير «الاقييت نينا #كن بآنه موف برها الليلة أأبضاة بل سيقن عتدهو 
إلى أن يجد غرفة أو شقة قريبة منهم. 
وبالرغم من أن تأنيب الضمير قد اختفى إلا أن شعورا بالعري أمام نظرات الأب آدم 
الزاهد قد أزعجه فلم يعد مستريحا في جلسته. كان يحس بأن الأب ينظر إليه نظرات 
متفحصة. فكر مع نفسه لربما أنه لم يصدق حكاية كسر القفل لذا ارتاب فيه فهو يحاول 
بنظراته هذه أن يستكشف أعماقه. عليه أن يختفي عن أنظاره إلى أن يستعيد هدوءه. لذا 
جاءته فكرة أن يضفى المصداقية على كذبته» فقال للأب: 
الس من الالنصال أن أبات الليل في فندق الركن الهادئ المجاورء إلى أن أتمكن 
به نالجر معن جدود ؟ عنكة لا زود أن |راحمكر في 
- تفاجاً الأب من كلامه. نظر إليه للحظة متأملا ثم قال له بهدوء: 
- أنت لا تزاحمنا يا ابنى» وجودك بيننا يحسسنى وكأن ابنى الشهيد أمامى» فأشعر 
بالرانع الى ريما ل 'تزتتر انث معناء فهذا آمر اكب .فال سر. ْ 
أحس بقلق داخليء يبدو أن الأمور أخذت مسارا آخر» فكر مع نفسه. لم يكن 
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عليه أن يثير الموضوع.ء لذا لكي لا يدرك الأمر له ولحريته فيقرر المبيت في الفندق 
كما يفترض الحال من شخص غريبء فأنه قال بحرارة مفاجئة: 

- أبداً والله.. أنا أرتحت لكم جداء بل لقد تعلقت بالملاك آدم جدا. وشعرتٌ 
وكأني في بيني؛ لكني لا أريد أن أزعجكم. فمن المؤكد أن وجودي عندكم 
هو الأكثر أمانا بالنسبة لي» لكني لا أريد أزعاجكم. 

نظر الأب إليه للحظة ثم انشغل بصب الشاي في استكانات كانت تزدحم الصينية 

بهاء وقال: 

ع إذ عنف فرشويآن وشردك عنوتا هن الاك آنانا بالبية لك قلينانا هذه المخامرة 
وخسران المال؟! تعال عندنا إلى أن تجد مسكناء هل تريد أن تؤجر هنا في هذه 
المناطق؟ أقصد الأورفلي والبتاوين أم تريد في مناطق أخرى؟ 

أحس بالآمان من أنه سيذهب معه ولم يكن مجبرا للمبيت في الفندق» فقال: 

- أفضل أن أسكن في مكان بعيد عن هذه المناطق التي تعج بالغرباء والمشبوهين 


ابي ل 


وسط العاصمة كمنطقتكم مثلا. 
أحس وكأنه ألقى مفرقعته وها هو ينتظر صوت انفجارها. سكت الأب لحظة. كان 
قد ملا الإستكانات جميعها وأضاف إليها السكرء ونهض حاملا الصينية» وقبل أن يتجه 
إلى المطعم قال له: 
- هذه فكرة جيدة. انتظرني لحظة وأعود لنناقش الأمر. 
قال ذلك واتجه إلى المطعمء بينما ظل هو منتظراً. كان يحس أن الحظ يبتسم له. 
نسي مخاوفه كلها. ونسي مسألة هروبه وملاحقته من قبل قوى مجهولة. إنه لا يفكر 
الآن سوى أن يكون قريبا من حواء الزاهد. آه لو يعرف الأب ما يدور في نفسه لما 
نظر في وجهه أبدا. 
ما أن خرج الأب من المطعم حتى لمح آدم المحروم الذي كان يعكس إنشغاله 
الذهني. بماذا يفكر؟ سأل آدم المحروم نفسه. حينما وصل الأب إليه قال له وكأنه 
توصل إلى شيء مهم: 
- إسمع.. في المنعطف الذي نعيش فيه ثمة مشتمل ليس فيه سوى غرفة واحدة 
في الطابق الأسفل وغرفة واحدة مع حمام في الطابق الأعلى» وهو متروك» 
أقصد مقفلء يعود لمعلم كان صديقا لزوج ابنتي» وقد ترك السكن خوفا من 
الانتقامات الطائفية. إنه يسكن الآن في الكرخء في الغزالية. لقد ترك منطقتنا 
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قبل اعتقال زوج ابنتي بسنتين» وطوال هذه السنوات لم يأت إلى منطقتناء لكن 
قبل ستة أشهر جاء إلى المنطقة» وكان عندناء لكنه أبدى عدم رغبته في الرجوع 
إلى منطقتنا فقد أجر عند أهل زوجته هناك بيتا أوسع» وهو يشعر بالأمان هناك 
أكثر» لذا كان يود تأجيره. يمكننا أن نسأله. كم كنت تدفع إيجارا لشقتك الحالية؟ 
- ثلثمائة وخمسين ألف دينار. 
- ثلثمائة وخمسين ألفء أعتقد أنه لن يؤجره بأقل من أربعمائة ألف.. 
- هذا المبلغ ليس بمشكلة.. الفرق خمسون ألف أستطيع أن أتصرف. 
- سأتحدث الليلة مع ابتتي» فهي تعرف رقم هاتف زوجته ويمكنها أن تتحدث 
0 3 
يمكن القول إنه ليس من السهل وصف المشاعر والأفكار التي كانت تمور في 
أعماق آدم المحروم وهو يتلقى تلك الأخبار. صحيح أن المبلغ ربما سيضايقه لو 
أضاف إليه نفقات النقلء فالمنطقة بعيدة نسبيا عن وسط العاصمة» وهذا يعني زيادة 
في النفقات» لكن ليس هذا بمشكلة» عليه أن يقتصد بأشياء أخرى, المهم سيكون قريبا 
من حواء أم الملاك. 
كان مستغرقا في أحلامه حينما انتبه لوقوف سيارة عسكرية بالقرب منهم. نزل عنها 
رجل برتبة ملازم» وثلاثة من رجال الحرس الوطني. إرتبك. بدت علامات التوجس 
على وجه الأب» الذي كان بالرغم من ذلك متماسكا. نظر إليهم مستفسراء فقال له 
أحد رجال الحرس الوطنى: 
ب رواسا اريم امدكاناك ن عارك الببعات الله زايطا ريا لضم شرب الشاي. 
إبتسم الأب» وكذلك أجبر آدم المحروم نفسه على الإبتسامء بينما تحرك الملازم 
نحو المطعمء إذ جذبته رائحة الشواء الشهي. صب لهم الأب الشاي. إلا أن الملازم 
رجع إليهم وقال للأب: 
يا حاج.. سنجلس في المطعم.. هل بالإمكان أن تحمل لنا الشاي في الداخل؟ 
- لا مشكلة في الأمر. 
صعد السائق إلى السيارة ليصفها بعيدا عن زاوية الأب» من الجهة الأخرى على 
امتداد المطعمء بينما توجه الملازم وبقية الحرس إلى المطعم. 


كانت حواء أم الملاك جالسة مع صغيرها تتابع التلفزيون حينما فتح الآب الباب» 
متريثا قليلا وهو يقول: 
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- تفضل يا ابتي.. 

فوجئت حين رأت آدم المحروم يدخل خلف والدها وهو حليق الوجه وقد غير 
ملابسه. ركض الصغير آدم الملاك ليلقي بنفسه في أحضان جده الذي استقبله منحنيا 
ليرفعه إلى الأعلى. وخلال إنحناءة الجد تبادل آدم المحروم وحواء لثوان نظرات مليئة 
بالفرح» والقلق» والرضى. نظر الأب لابنته وقال لها: 

- لقد كسروا باب غرفته. عليه أن يبقى عندنا إلى أن نؤجر له بيت آدم الأنباري. 

المشتمل المتروك. يمكنك أن تفاتحى زوجته. 

لو تيعرص» دولج الاي حفقة والسدي نلعن كانه النقايجاة كير اتويت إلى نر لتنا 
نظرة مستفهمة؛» فقال لها: 

- سأشرح لك كل شيء بالتفصيل. لكن قبل كل شيء علينا أن نتعشى. 

إرتبكت حواء لأنها لم تكن تنظر ضيفا لذا قالت بإرتباك: 

- لدينا بقايا من البامياء وسأطبخ رزا جديدا. 

قالت ذلك وأسرعت إلى المطبخ» بينما انتقل الصغير آدم الملاك من أحضان الجد 
إلى أحضان آدم المحروم. 

مرت هذه الليلة كسابقتها. مجاملات الضيافة المعتادة» العشاء وشرب الشايء ثم في 
نهاية المساء جاء الرقي. ومحاولة للإتصال بزوجة صاحب المشتمل الفارغ» والإتفاق 
على مواصلة الحديث بعد التشاور حول الأمرء وتبادل للنظرات الخاطفة لكنها مليئة 
بالألغاز الواعدة بين آدم المحروم وحواء الزاهد دون الإفصاح عن شيء سوى الإرتياح 
العميق لهذه الخطوة التي أقدم عليها آدم المحروم. 

في آخر الليل» وحينما تمدد آدم المحروم على فراشه في الصالة» فتح الحقيبة 
الجلدية وسحب مخطوطة وادي الظلمات - متاهة حواء. لم تكن رغبته في القراءة 
قوية» لكنه أراد أن يهرب من نفسه. فحينما غادر الجميع إلى النوم» وبقي هو وحده 
في فراشه» أحس بالأفكار السوداء تهجم على مخيلته وكأنها قطيع ثيران هائجة سوداء. 

كان يحس بأنه يتصرف بنذالة. لم يستطع أن يبرر لنفسه كذبه على الأب آدم الزاهدء 
ولا تخطيطه العنكبوتي للتقرب من فريسته حواء لإلتهامها. لماذا انجر لمثل هذه الدناءة؟ 
الأب آدم الزاهد يخاطبه ب (يا ابني)» بينما هو يكذب عليه مستغلاً طيبته وحسن ظنه 
وكرم ضيافته. أليست هذه نذالة منه؟ لكنه ماذا يفعل أمام رغباته الدفينة؟ ثم أنها أيضا 
كشفت بطريقة أو بأخرى عن إرتياحها له» وحاجتهاء ربما دون وعيهاء له. فكل نظراتها 
له ذات مغزى» وهو بخبرته مع النساء يعرف معناهاء حتى لو أقسمت المرأة بأنه لم 
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تقصد ذلك. من الطبيعي أنها ترتاح لوجود رجل قريب منهاء ويهتم بهاء لا سيما في 
جو عائلي مقبولء فهي امرأة متزوجة. ولديها ولد في الخامسة؛ وقد فارقت زوجها 
من خمس سنوات. ومن المؤكد أنها تحتاجه» بل ومن المؤكد أنها تستعيد في ظلام 
الليل المريب والغامض لياليها الحميمة مع زوجهاء وربما كانت قد دفنت رغباتهاء 
لكن وجوهه أيقظها. إن دخوله إلى عالمها من المؤكد قد خلخل سكونها. لكن في 
كل الأحوالء أن طيبة الأب آدم الزاهد تعذبه» وتقبض على قلبه وضميره بمخالب من 
ثلج. ماذا عليه أن يفعل؟ هل يترك فكرة الإنتقال إلى منطقتهم؟ إنه يريد بكل عنفوانه 
أن يكون قريبا من حواءء. لكنه أيضا لا يريد أن يشوه هذه العلاقة الأبوية الرائعة التى 
يمنحه إياها الأب آدم الزاهد. إن التفكير يعذبه» إذن عليه أن يهرب من تفكيره: عليه 
أن يواصل قراءة المخطوطة؛ أن يهرب من ظلمات نفسه إلى وادي الظلمات. 

أخذ المخطوطة وسحب الصفحات التي كان قد قرأها سابقاء وخطا إلى عالم 
وادي الظلمات. 


زئة الملاك 


أحس الدكتور آدم التائه بخوف بارد يسري في حنايا روحه المرتبكة. كيف له أن 
يترك هذه المرأة الساحرة الجمالء والهائلة بطيبتها وسماحتهاء والتى من النادر جدا أن 
يجد مثلهاء لا بين الألمان ولا بين غيرهم. كيف له أن يتركهاء ومن أجل ماذا؟ هل هو 
محتاج للمال حقا؟ لا. لقد باع البيت وأخذ الكثير مما ورثه من أبيه. 

فجأة» أحس آدم التائه وكأن بوابات الجحيم قد فتحت على مصراعيها. كان قد 
نسي كل ما له بماضيه. لم يتذكر أمه إلا نادراء وبالتحديد حينما كان في عمان. أما أبوه 
فقد حاول أن يلغيه من ذاكرته. وكأنه ولد ونشأ يتيما؟ لاء كيف ينساه وهو الذي يشك 
أصلا بأنه ليس أباه؟ وكيف ينسى ما رآه مع زوجته في غرفتهما ذات ظهيرة صيف؟ 
الآن.. الآن» وبعد أن رأى حواء في ذلك الوضع الفاضح مع جارهم اللبناني» فأنه لا 
يستبعد بأنها كانت على علاقة مع والده» بل إنه شبه متأكد من ذلك. 

إذن ماذا يبحث فى البلاد البعيدة؟ هل يحن إلى العمل؟ لماذا لا يستقر هناء لاسيما 
بعد أن حصل على الإقامة الدائمة» وبعد سنوات سيتمكن من الحصول على الجنسية 
الألمانية» وبإمكانه» لو بقي أن يطور علاقته مع إيفا بيرغمان» ويعيش معها؟ لكن من 
يضمن له أنها ستوافق؟ من يضمن له بأن تصرفها معه نابع من سويتها وسلوكها وقناعاتها 
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وليس له أية سمة خصوصية. أو هو تميز له. أو أنها تريد أن تكون معه؟ هل الأمر 
يستحق المغامرة حقا بأن يترك السفر ويبقى على أمل أن يقيم علاقة معها؟ وماذا عن 
تلك العاهرة زوجته؟ هل يحدث هذه المرأة الملاك عنها؟ لا. ليس الآنء علي أولا 
أن أمد خيوطي لأشد هذه المرأة الساحرة إلي؛ علي أن لا أضيّع الوقتء عليٌ المبادرة. 
كانت إيفا بيرغمان منشغلة بضبط الحجزء وتأكيده» وطبع بطاقات السفر. كان هو 
يتأملهاء يتأمل صدرهاء ووجهها المثير» وحينما تنشغل بالتفاتة أو إنحناءة كان ينظر إلى 
زوايا جسدها الأخرى التي تتيح له جلسته برؤيته. انتبهث إلى نظراته إليها» ارتنسمت 
على وجهها ابتسامة غامضة. طبعت مواعيد السفر وأرقام الرحلات» كما سحبت جارورا 
وأخذت منه بطاقات سفر فارغة وملأتها بالمعلومات الضرورية» ومرة أخرى طلبت 
جواز سفره لتدون رقم الجواز واسمه الكامل. وبينما كانت تدون اسمه ابتسمت» فسألها 
محاولا أن يقتحم عالمها أكثر: 
- لماذا تبتسمين؟ 
- لا شيء.. هل اسم آدم شائع لديكم؟ 
- لا.. إنه اسم غير شائع.. لكنه يمثل كل الأسماء. لا معنى للأسماء سوى اسم 
آدمء وكذلك اسمك. 
- اسمي 
558 آدم.. و.. حواء» هل تعرفين أن اسمك بالعربية يلفظ.. حواء..؟ إيفا هي 
حواء بالعربية» لكن آدم هو آدم.. إنه لا يتغير في جميع اللغات. 
- شيء لم انتبه له سابقا.. فعلا أن آدم اسم لا يتغير بينما إيفا يتغير باللغات الأخرى 
كالعربية.. 
- والفارسية والتركية أيضا. بالرغم من انتشار الأسم الأوربي حالياً بين تلك 
الشعوب ايضا. 
كانت قد أنجزت إعداد البطاقات» ووضعتها في مغلف خاص وقالت له: 
- الآن كل شيء قد أعددناه» لم يبق سوى أن أرسله غدا إلى السفارة. لا انتظر.. 
نظرت إلى الساعة» ثم قالت: 
- لدينا بعض الوقت بحيث نرسله الآن وبالريد المسجل كي نستفيد من الوقت» 
هذ تقول ؟ 
- فكرة رائعة. هل أذهب الآن إلى البريد؟ 
- لا: سدذهب معأ وسأرسلة باسم المكنن ليكون أضمن» قهم يعجووة معاملدات 
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المكاتب السياحية بسرعة. تعال معى. 

قالت ذلك ونهضت وهي تضع المغلف في حقيبتها. نهض هو أيضا. أحس فجأة 
برغبة في أن يحتضنهاء لكنه تردد. كانت هي قريبة جدا منه» بحيث شم عطرها المثير. 

عند مكتب البريد بحثت عن مكان لتركن السيارة في الكراج فلم تجد. أوقفت 
السيارة أمام زاوية ميته لا يمكن أن تتسع لأي سيارة» وطلبت منه البقاء في السيارة. 
خرجت هى من السيارة» فصار بإمكانه أن يراها من الخلف وهى تمشى. أثاره جسدها 
المتناسقء ربلتا ساقيهاء مؤخرتها المتناسقة والمثيرة» استقامة ظهرهاء والألق الأنثوي 
الذي يشع منها. أحس برغبة شديدة في مضاجعتها. سأل نفسه. هل سيتمكن من ذلك 
قبل سفره؟ 

كان غارقا في أحلام اليقظة حينما شاهد جيرانه في الطابق الأرضي يخرجون 
الخمسينات» ثم خرج ابنها السمين الذي قد تجاوز العشرين بقليل» وابنتها الأخرى 
التى كانت فى الثامنة عشر» والتى كانت تنظر يمينا وشمالا وكأنها تبحث عن أحد ماء 
وأخيرا خرج الأخ الأصغر وهو يدفع أمامه كرسيا متحركاً تجلس عليه أخته المعاقة 
التي يقال إنها أكبر الجميع سناء إلا أن عدم نمو جسدها جعلها كشبح مخيف لا يمكن 
تقدير عمره. ولا يدري كيف نظروا نحوه؛ وما هى قوة الجذب المغناطيسية التى شدت 
عيونهم تجاهه. وقفوا جميعهم للحظة وكأنهم يريدون أن يتأكدوا من أنه هو وليس غيره. 
وحينما تأكدوا من ذلك همِّوا بالتوجه نحوه. لولا خروج إيفا بيرغمان من مكتب البريد 
وتوجهها نحو السيارة. توقفوا في متتصف خطواتهم., وكأن رؤيتهم لإيفا بيرغمان قد 
شلتهمء إذ ظلوا واقفين في مكانهم. حتى صعود إيفا إلى السيارة وتحركها لمغادرة 
الكراج. ولا يدري لماذا التفت إليهم» بينما كانت السيارة عند بوابة الكراج وهي تغادر. 
فرآهم ما زالوا عند وقفتهم وكأنهم غير مصدقين ما رأوا. 

إنتبهت إيفا بيرغمان إلى انشغاله بالنظر إلى الخلف. فسألته مستفسرة: 

- هل هناك شيء ما؟ 

لا.. أبدا.. لقد رأيت جيراني الذين يسكنون في الطابق الأرضي. 

أها.. وهل هذا يعني شيئا ما؟ مثلاء إنهم سيخبرون زوجتك بأنهم رأوك معي؟ 

- لا أبدا.. أنا قد انفصلت عن زوجتي. ولا أريد أن أسمع عنها أي شيء, ولا 

يهمني أن تسمع عني أي شيء. 
ما هذا؟ إلى هذه الدرجة أنتم على خلاف؟ 
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أحس الدكتور آدم التائه بأنها فرصته الذهبية كي يتقرب منها أكثر بأن يشركها في 
حياته الشخصية أكثرء فقال لها: 
- هذه قصة طويلة» يمكنني أن أرويها لك لو كان لديك الوقت والمزاج لسماعي 
- أنا لدي الوقتء لكن إن كانت لديك أنتٌ الرغبة فى الحديث عن ذلك» دون 
أذ يسبب لك ألما آر عدرييا ْ 
- إنها قصة طويلة.. وتحتاج لمكان هادئ كي أرويها. ما رأيك أن أدعوك على 
العشاء؟ 
- على العشاء؟ لكن أجواء المطاعم غير مناسبة لمثل هذه الأحاديث. 
- طيب.. هل تمانعين أن تتفضلي عندي؟ 
فوجئت إيفا بيرغمان لمقترحه. ولجرآته. وأحست بالإرتباك» لكنها أدارت الإقتراح 
بطريقة أخرىء فقالت: 
- لا.. يفضل في هذه الحالة أن تأتي أنت عندي» سنطبخ شيئا ماء ويمكننا الحديث 
بهدوء. 
لم يصدق الدكتور آدم التائه أن تدور الدائرة بهذا الشكل كما في الأفلام» فأبدى 
موافقته بكلمة واحدة فقط: 
- أو كي. 
انطلقت إيفا بيرغمان بالسيارة صامتة. كانت تفكر بسرعة كمبيوترية عن السيناريو 
الذي يمكن أن تتحرك وفقه أحداث المساء المقبلة؛ كيف سيتصرف هذا الشرقي معها؟ 
ف عرق الدراكر يها تيقين» ورينا بعياطة المطراجسها! اريدم ماققلق سيدا وله 
إلى بيتها؟ إنه ربما لا يفكر سوى بمضاجعتها! هل يعرف من هي حقا؟ لكنه إنسان 
يائس» واليائسون وحيدون دائما. سأمنح روحه المضطربة شيئا من السكينة. 
كان هو صامتاً أيضا. كلاهما كان صامتاً. صمتها مسه بالخوف. شعر بشيء غامض 
يقبض على روحه. هل عليه أن يغير رأيه ويرفض الذهاب معها إلى البيت؟ كيف يمكنه 
ذلك بعد أن خطط بكل ما أمكنه من حيل درامية» وملكة روائية» وخبرة جنسية؟ ماذا 
سينتظره هناك؟ هل سيضاجعها بهذه السهولة؟ كيف لإمرأة مثلها أن تدعو شخصا 
عابرا إلى بيتها؟ نعم شخصا عابراء فهو بالنسبة لها شسخص عابر شخص أراد شراء 
بطاقة سفر فساعدته في ذلكء لا أكثر ولا أقل» فهناك الكثير من الآلمان» رجالا ونساءء 
يبدون المساعدة بشكل يثير غرابتنا نحن الشرقيين» بغض النظر عن هؤلاء الذين يسيئون 
للأجانب من المتطرفيين والنازيين الجدد. هل هي أمراض الرجل الشرقي جاء محملا 
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بهاء بحيث يعتقد أن أية امرأة تبتسم له» وتتباسط معه قليلاء وتتعامل معه بحرية» يمكنه 
أن يضاجعها؟ ثم.. ماذا سيحكي لها عن زوجته حواء المؤمن؟ هل يخبرها بأنها كانت 
مطلقة وتزوجها بناء على رغبة أمه؟ هل يخبرها بأنه يشك, بل إنه متأكد بأن ثمة علاقة 
محرمة كانت بينها وبين والده؟ وأنها صارت متدينة» تصلي وتقرأ القرآن» لكنه. بالرغم 
من ذلك» وجده جارهم اللبناني يولجه فيها من الخلف. وهي تصرخ به أن يدفع أكثرء 
بينما الحجاب يغطي وجهها؟ وهل سيخبرها بأنه رآها في المستشفىء حينما كان في 
غرفة العناية المركزة» وكانت تبكيء وتهمل دموع الندم وطلب المغفرة على كفه؟ وأنه 
مسد على رأسها بكفه كإشارة للغفران والتسامح؟ وأنه حينما سأل في اليوم التالي عنهاء 
قيل له بأنه ليس هناك أية امرأة أجنبية في تلك المستشفى؟ هذه هي حكايته كلهاء فماذا 
ستقول هي؟ امرأة مثلها ستسامحها مباشرة» بل وتطلب مني مسامحتها أيضاء وهذا 
سيعقد الأمور أكثره لأن ذلك يعني بأن عليها أن تجره إلى أية علاقة معهاء وأن كل 
ذلك سيقود إلى جلسة وعظ وكلام عن التسامح والغفران وإلى استدعاء الأجواء الدينية» 
وهذا يعني فشل خطته في مضاجعتها. إذن عليه أن يبتعد عن قصة زوجته وخيانتها له. 
لكن سبب دعوتها له هو أن يحكي لها عن زوجته فكيف عليه أن يتصرف؟ 

فكرت هي بأن تتصل بصديقتها لتسألها عن جارتها العجوزء وربما هناك من يحتاج 
إلى المساعدة:» لاء عليها الليلة أن تساعد هذا الإنسان اليائس. هذا الإنسان الذي ينظر 
إلى الهاوية باحداق منتوعه «جارلك ادهع يها يناجام لي اجرج رالاي تينظلة: 
إن كان لإننسان مئةٌ خروف وضصّل واحدّ منها أفلا يترك التسعةً والتسعينَ على الجبال 
ودس بطل المبال: وإن اتفقّ أن يجدهٌ فالحقٌّ أقولٌ لكم إنهُ يفرح به أكثرٌ من التسعة 
والتسعينٌ القى لم تضل. وهذا الإنسان في حيرة كبيرة» ويستبد به اليأس ومسكينء ألم 
يذكر الكتاب المقدس:طوبى للذي ينظرٌ إلى المسكين؟ 

كانت حواء المؤمن طوال اليوم كالتمثال المتحركء لا تتحدث كثيرا إلا إذا سئلت» 
وأحيانا كانت تفعل ما يراد منها دونما أي تعليق. لم تكن هي طبعا من يقوم بالإجراءات 
الإدارية في عملية النقل» إذ كان آدم اللبناني وعمه في أوج حماسهم لإنجاز هذه المهمة 
بإسرع وقت. وفعلاء فقد تم تسجيلها في بلدية المدينة كأحد سكانها إعتمادا على عقد 
الإيجار» بالرغم من وجود عنوان آخر لها في مدينتها الأولى» وتم ترتيب أوراق نقلها 
من دائرة المعونات الإجتماعية ايضاء واستلمت كتابا بذلك لإشعارمدينتها الأولى بذلك. 
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وقد استفسرا عن إجراءات الزواج في دائرة الأحوال المدنية في البلدية» وحددا موعدا 
لمقابلة المسؤول لتسجيل زواجها من آدم اللبناني. 

كان آدم اللبناني وعمه يشعران بالإنتصارء وكان الفرح باديا عليهماء في كلامهما 
وضحكاتهما التي كانت تنطلق من القلبء. والكرم في الإنفاق» إذ عرجوا على السوق 
الشرقي حيث أشتريا قنيئتين من العرق» وعلبة لبن وخيار» وخضرواتء وكرزات وبعض 
الحلوى. وأصر العم على الدفع بهذه المناسبة. بينما كانت هي ظل يتبعهماء وكانا يعرفان 
أنها في حالة غير طبيعية» ولم يفهم العم لماذا هي بهذه الحالة من الجمود, ولماذا لا 
تفرح لكل هذه الخطوات الناجحة التي تمت خلال يوم واحد؟. 

حينما عادوا إلى البيت» وأخبرهم العم بأن كل شيء قد تم كما خطط له. أطلقت 
زوجة العم زغرودة» سمعها جميع سكان البناية. لم تكن حواء المؤمن تشارك بكل 
هذه الضجة العائلية» وفي نفس الوقت لم يضايقها أحد من نساء العائلة بالسؤال عما 
بها أو لماذا هي ليست سعيدة» وكأن كل ما يجري برمته ليس إلا وسيلة لحل مشكلة 
آدم اللبناني. لقد انتبهت هي لهذا الأمر لكنه لم يؤثر فيهاء لأنها تدرك أنها قد ضيعت 
نفسهاء وهي تنظر لكل ما يجري لها وكأنه عقاب إلهي عليها أن تتقبله دونما إعتراض» 
بل وبالرضى والإستسلام. 

حينما مضت الأم وبناتها إلى المطبخ» ذهبث هي إلى الغرفة التي خصصت لهما. 
في المطبخ تبادلت الأم وبناتها النظرات وتهامسن في ما بينهن» لاسيما بعد أن جاء 
صوت حواء المؤمن من الحمام وهي تتقيأً. مضت الأم إليها. بينما تعالت ضحكات 
آدم وعمه من الصالة. 

بعد الإنتهاء من وجبة العشاءء أعدت البنات مع أمهن حفلة عائلية وكأنهن يحتفلن 
بزواج» فأجلسن حواء المؤمن إلى جانب آدم» وبدأت الفتيات يرقصن ويدبكن على 
أنغام موسيقة الدبكة اللبنانية. استمر هذا الإحتفال العائلي لساعة تقريبا. بعدها انزوى 
الكو وافمقي حاحب مي اللشرفة وانامهها اين من الشر دي بو أخبر عا الاار عن تفار 
مصيرها أيضاء وكذلك كان الجاجيك والزيتون والسلطة» وصحن فيه الفستق السوداني» 
بينما انتشرت النساء في بقية أرجاء المكان يتابعن مسلسلا عربيا يُبث من إحدى القنوات 
العربية التي تبث من لندن» وأمامهن توزعت الشوكلاتة» والفستق. والبطاطا المقلية» 
وقناني البيبسي. 

حينما انسحبت الفتيات مع أمهن إلى غرفهن, لم يكن أمام حواء المؤمن سوى 
الإنسحاب إلى غرفتها. لم تكن نعسانة» ولكن لم تجد من الملائم أن تظل جالسة في 
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الصالة» بينما آدم وعمه. يحتسيان الخمرء وقد أتيا على الزجاجة الثانية التي كانت على 
وشك النفاد. كما بدا السكر واضحا عليهما. 


كانت إيفا بيرغمان تسكن في مجمع سكني حديث يقع على أطراف المدينة بالقرب 
من غابة صغيرة تحيط بالمدينة من أحد جوانبها. وحينما وصلا إلى منطقتهاء التي انتبه 
هو إلى أنها تحمل اسم شارع المقبرة. 

كان المساء قد حل على المدينة. ركنت السيارة في المكان المخصص لسيارات 
سكان المجمع. بدا للدكتود آم التائه بوضوح أن المجمّع جديد البناء» جميل المنظرء 
يعني إلى مود مطييعا عنيها: أكثر مما هو مبنى سكني إعتيادي. وكانت الأشجار 
تحيطه من بعض جوانبه» إلى جانب سياج يحدد المجمع. لكنه انتبه إلى وجود مقبرة 
مفتوحة على أحد جوانب المكان. وكانت المقبرة تتوغل في الغابة. كان المبنى هادثاء 
ومقفرا من أي أثر لبشر. كانت معظم النوافذ مضيئة. وكانت شقة إيفا بيرغمان تقع في 
الطابق الأرضي. 

حينما دخل معها إلى الشقة أعجبته نظافتها وانشراحها المتأتي من حسن تخطيط 
المكان. فالباحة الواسعة نسبيا كانت تقود إلى غرفة الإستقبال 9 وإلى المطبخ 
وغرفة الطعام من جانب آخرهء بينما كانت غرفة المكتبة تحتل مكانا تتواصل مع غرفة 
الإستقبال» أما غرفة النوم فكانت على الجانب الآخر من الباب تتوسط بينها وبين 
المطبخ غرفة الحمام الواسعة. وحينما قادته إلى غرفة الإستقبال لفتت نظره أناقة 
الأثاث وبساطته؛ بينما ذهبت هي إلى غرفتة ومن هناك إلى المطبخ» إذ سمع صوت 
الغلاجة وهو يفتح. 

جلس الدكتور آدم التائه على الصوفا الواسعة المنجدة بجلد أبيض رقيق والتي 
تصلح أن تكون سريراً لعرضهاء ثم أجال النظر في الغرفة الواسعة. انتبه إلى بعض 
اللوحات ذات الموضوع الديني من عصر النهضة وما بعده. لوحة مستنسخة لبعض 
أعمال دافنشي. ولوحات حديثة عن الحرب. جبهات قتال وجنود جرحى وثلوج ودماء. 
جذبت نظره صورة فوتوغرافية لفتاة في منتصف الثلاثين على منضدة في الطرف الآخر 
المقابل» لكن الصورة كانت بنية اللون» كالحة. إقترب من الصورة فأحس بأن صاحبة 
الصورة قريبة جدا من شكل إيفا إلا أنه انتبه إلى تأريخ الصورة الذي يشير إلى ثلاثينات 
القرن العشرين. أحس بقشعريرة باردة تسري في جسله. ما هذه. لا. ربما ليست هي» 
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حاول أن يبرر لنفسه ما رأى. وبينما هو في وقفته تلك دخلت إيفا وهي تحمل صينية 
فضية عليها قنينة من عصير البرتقال وأخرى من عصير التفاح وقدحين. وقفت تنظر 
إليه لحظة» فسألها قبل أن تبادر بالكلام: 

- هذه أنت؟ 

ماذا تقول أنت؟ 

- إنها تشبهك جداً. طبعا مع إختلاف في التسريحة وطراز الملابس. 

- يقال إنها تشبهني كثيرا. 

- نعم تشبهك كثيراء هذا يعني أنها ليست لك؟ 

- أقرأ تاريخ تصويرها. إنه العام 1935. 

ولم تكمل كلامهاء إذ رن جرس الهاتف في الصالة» فوضعت الصينية على الطاولة 
وخرجت رجم عر تجلس على الضوفا الجلدية البيضاء: ققح هو قتينة عصين التفاج 
وسكب لنفسه قليلاء وأخذ يرتشف منه. بينما كان صوتها الرقيق يأتي إليه وكأنها تهمس 
للذي على الطرف الآخر ا زميلتها: 

- لا أستطيع المجيء الليلة. نعم أيتها الأخت.. نعم.. نعم..: الإنسان ذاهب إلى 

اق فونه أتذكر هذا القول الذي جاء في سفر 

الجامعة. نحم أبنها الأخت أنه ما ترومين قوله لي» لكن جاء في سفر الجامعة 

أيضا: النور حلوٌ وخيرٌ للعينين أن تنظرا الشمسٌّ. لأنه إن عاش الإنسانٌ سنينَ 
كثيرةً فليفرخ فيها كلها وليتذكز أيام الظلمة لأنها تكونٌ كثيرة. كل ما يأتي باطل. 
نعم أيتها الأخت. نعم. إنه هنا. أعرف. ستلتقي غداً إذن بمشيكته. 

ل ل 0 
بشكل أو بآخر كان موضوع الكلام. لكن من نبرة صوتها وهدوئها الذي يبعث الإطمئنان 
في النفس لم يرتبسك أو يرتاب في شيء. دخلت هي وعلى وجهها ابتسامة مغتصبة» 
إيتسامة فرضتها الضيافة ولم تكن نابعة من القلب, لأن نظراتها كانت تشي بشيء من 
القلق. وخلال ثوان فكر في معرفة أي سبب لقلقها فلم ينجح. جلست هي على كرسي 
واسع مجاور له. صبت لنفسها شيئا من عصير البرتقال» وأخيرا نظرت إليه وكأنها تود 
أن تعلن شيئا: 

الآن أنت هنا. لا أحد غيرنا. وربما يمكننا القول معنا شخصيات هذه اللوحات» 

أي معنا التأريخ والأسطورة. سنشرب العصير أولاء ثم نعد عشاء خفيفا لكليناء 
بعدها ربما نشرب القهوة أو الشاي» حسبما نشاء» وسأصغي إليك وأنت تروي 
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قصتك. هل أنت موافق؟ 

- موافق طبعا. أنا شربت عصيري. 

- وها أنا قد أنهيت عصيري. 

قالت ذلك وشربت ما كان في كأسها. ثم التفتت إليه وعلى وجهها إبتسامة صادقة: 

- والآن يمكننا أن نذهب إلى المطبخ. 

قامت متجهة إلى المطبخ وهو يتبعهاء لكن عينيه لم تكفا عن التحديق إلى ساقيها 
واهتزاز مؤخرتها المتناسقة جدا. وخلال هذه الأمتار القليلة كان يعيد حساباته» هل عليه 
أن يبدأ معها حينما يكونا في المطبخ» بحيث يبدأ بمسها واحتضانها أم يترك الأمر إلى 
ما ستتمخض عنه هذه الليلة. 

حينما دخل المطبخ انتبه إلى الساعة الحائطية التي كانت تشير إلى الثامنة والربع 
مساءً. إذن عليه أن لا يستعجل فى الأمرء فلربما إذا ما تأخر الوقت ستطلب منه المبيت 
عندهاء فكر مع نفسه. ْ 

فتحت الثلاجة وأخرجث ما فيها من عصائر وزبد وبعض الفواكه وقطع من السجق. 
أدرك هو أن العشاء سيكون بسيطاء وخفيفا كما هي عادة الألمان أو على الأقل لامرأة 
رشيقة القوام مثل إيفا بيرغمان. جلس هو على كرسي حول طاولة الطعام؛ بينما هي 
يدق زولاا ديرا وأخرجت منه قدرا وضعت قطع السجق فيه ووضعته على الطباخ 
بعد أن أشعلته. أخذت ترتب المائدة» فأخرجت الملاعق والسكاكين والشوكات. كان 
هو يتأملهاء لكنه أراد أن يكون قريبا منها أكثر فسألها: 

- هل كنت تسكنين هنا حينما كنت متزوجة؟ 


- فى نفس هذا البيت؟ 
128 . لكن تم إعادة بناء البيت من جديدء فقد كان البناء قديما حينها. 
كيف . ما معنى ذلك؟ كيف تم إعادة بناء البيت» وأنتم أين ذهبتم؟ 
- كنا نسكن عند أمي إلى أن تم الإنتهاء من البناء فرجعت للسكن هنا من جديدء 
لكن بدون زوجى هذه المرة» لأننا كنا قد انفصلنا. 
ب اسفه»: ١‏ 
- لا داع للأسف.. كان هذا الآمر برغم أرادتنا. وأنت؟ 
- ألم تقولي بأنك ستستمعين إلىّ بعد العشاء؟ 
إيتسمت له قائلة: 
13 


-إنك لا تنسى.. هذا جيد وسيىء في تفسن الوقتث: 
- كيف؟ 
- الشيان تعنة.. لكنغدم السبان يكو بغابة الجحيم أحيانا. 
- هذا صحيح.. 
كان الدكتور آدم التائه يفكركيف يبدأ الحديث معها عن خصوصياتهاء والدخول 
إلى المناطق الحميمية فى النفسء فسألها: 
- لدي سؤال» أرجر اقلا شاكك (فاعاسالية 
- لا أبداً.. تفضل.. بالرغم من أني أكاد أخمن سؤالك.. 
- غير معقول.. ماذا خمنت أن أسأل؟ 
- ألم تود أن تسأل إن كنت قد أقمت علاقات مع الرجال بعد إنفصالي عن زوجي؟ 
بهت الدكتور آدم التائه من فطنتها. أحس بأن هناك شيئا غير طبيعي عندهاء لكنه 
أراد أن لا يتراجع» بل على العكس أن يتوغل أكثر» فقال: 
- نعم.. بالضبط» هذا ما أردت أن أسأله. 
- هل تصدق إن قلت لك لا.. لم أقم أية علاقة مع أي رجل؟ 
- أليس هذا صعبا عليك؟ 
نظرت إليه وهي تلتقط قطع السجق وتضعها في صحنه وصحنها.وقالت بطريقة 
غامضة: 
- ماذا تعتقد أنت؟ 
انهه الم صمي كل اللاسناقه وح كان أو امراته أنه يكوة هيدا 
ها آنت قد فلت ينفسك: أن يكو وحيدا: وأنا لم أكن وحيدة قل كنث مشغولة 
بالآخرين» وهذا ما شغلني عن الرجال. ألا تصدقني؟ 
تردد الدكتور آدم التائه في الإجابة» لكن كان مضطرا للإجابة: 
- أصدقك. لكني أعتقد أنك كنت تهربين من الرجال بإشغال نفسك بالآخرين» 
وهذا لايس ارم عرق تربدين ذلك 
- ربماء ربما كان نوع من تربية الذات و.. 
- وقمع الحواس والرغبات.. 
- لنقل ذلك. بالرغم من أني لا أميل لكلمة قمع.. لآن كل ذلك كان برغبتي» فلو 
كنت مقتنعة بذلك لكنت فعلت ما فعلت..لكني لم أشأ أن أكون كذلك..وبالتالي 
فإنشغالي كان يأخذ الكثير من وقتي» وحينما أكون وحدي أكون قد هلكت من 
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التعب» فلا أجد الوقت الكافي للتفكير في.. في.. 

- في الجسد.. في المضاجعة.. 

- نعم 

كان الدكتور آدم التائه يشعر وكأنه يعيش أحداث رواية لم تكتب بعد. وأنه الآن 
يعيش أحداث أحد فصولها الشيقة» وأن الرجل هنا ليس هو فحسبء وإنما رجل 
افتراضيء وهنا عليه هو أن يقود الأحداث. فكر للحظة. ماذا كان هنري ميللر سيفعل 
مع آمرأة عكل هذه؟ من الننوكد كاك سيقوم يكل بنساظة سيدقعها عمد .على الطاولة: 
واذا ما اعترضت فعليه أن يسيطر عليها بقوته. وبالتالي يفتح فخذيها ويفتح بنطاله 
ويسحب عضوه ويحاول أن يولجه فيهاء واذا ما أعاقه سروالها فيمكنه تمزيقه» لو كان 
هنري ميللر لشقها شقاء ومثل هذه المرأة الملاك ستتحول إلى إحدى ملائكة الجحيم. 
لكن هو الآن يجلس هناء وعليه السفر بعد أيام» وهو متأزم مما جرى له مع زوجته. 
وعليه أن يقود أحداث هذه الليلة. عليه بالصبر قليلاء فهو أستاذ في الحوار وسيصل 
النمها وريد شيا قد سير ختالى وق صرت شين القافة! 

- أتريدين القول بأنك لا تريدين أن تكوني مع رجل؟ 

نظرت إليه وكأنها تريد أن تعرف كيف ستجيبه» فقالت: 

لم أقل هذا. 

فقال بنبرة المنتصر: 

- يعني أنك كنت تهربين من نفسك بالإحتماء وراء الإنشغال بالآخرين.. 

- ريما.. 

- وربما هذا يعني أنك حينما تناح لك الفرصة. أي حينما لا تكوني منشغلة 

بالآخرين فأنك تفكرين بجسدك.. وتحاولين إطفاء النيران التي تتأجج في أعماقه 

- لو كنت لست كما أنا عليه الآن فربما.. 

كانت إيفا تحس وكأنها قد علقت في كماشة محكمة» لاسيما وهي لم تتعود أن 
تكذب أو تواري مشاعرها وأفكارها. وهي الآن تقترب من منطقة حساسة» كانت فعلا 
تتجنب التفكير فيها. ولكي تجد مخرجا من هذا الوضعء قالت له: 

- علينا أن نتعشى الآن.. بعد ذلك سنتحدث.. ما رأيك؟ 


نظر هو إليها للحظات وعلى وجهه إبتسامة ذات مغزى. نظرت هي إليه» لكن 
نظراته كانت من الوضوح المليء بالرغبة بحيث أنها خفضت بصرهاء فقال وهو يبتسم: 
105 


- اتفقنا.. سنواصل الحديث بعد العشاء. 
لم يستمر العشاء طويلاء إذ سرعان ما انتقلا إلى الصالة ثانية» وجلسا في تلك الزاوية 
على الصوفا الجلدية البيضاء. كان هو يريد أن يبدأ من حيث ما انتهيا في حديثهما في 
المطبخ. إلا انها كانت تريد أن تسمع منه قصته مع زوجته» وحينما حاول أن يعيدها 
إلى ما كان من حديث في المطبخ رفضت قائلة أنها لا تود الحديث عن هذا الأمر ما 
لم تسمع منه ما جاء من أجله أصلاء فما كان منه إلا أن يسرد لها الحكاية من أولهاء 
إلى ما كان رواه لها من رؤيته لها في غرفة العناية المركزة. نظرت هي إليه نظرات 
غامضة وقالت له: ْ ْ 
- أعتقد أنني أعرف زوجتك 
- تعرفينها؟! 
- نعم أعرفها.. ألم تقدم على الإنتحار؟ 
ماذا؟! 
كان الدكتور وكأنه صدمء بل نسي كل مخططاته لإغوائهاء وقال بتعجب: 
- من أين تعرفينها؟ متى رأيتها؟ 
- أعتقد أنا كنت فى زيارة للمستشفىء ورأيت امرأة أجنبية» كانت قد قطعت 
ووؤلاه يوقا تق :فى خالئة القبريية تنهار قور كالف سال ذاقنا عد غرف الحقانة 
المركزة في المستشفى. وكان الأطباء واستعلامات المستشفى يؤكدون لها بأن 
لا يوجد أي قسم للعناية المركزة في المستشفى. والغريب كانت هي تبحث عن 
زوجهاء وتقول إنه في المستشفىء لكنه لم يكن هناك» ربما كان في مستشفى آخر. 
- لكني رآيتها في المستشفى التي رقدث فيها؟ 
- هي أيضا كانت تقول بأنها رأت زوجها راقدا في إحدى غرف العناية المركزة» 
لكى الكل كاف يوكك لبابا لاظرف لالساءة المركزة في ذلك المستشفى وهذا 
صحيح. فالمستشفى التي قابلتها فيها ليست فيها غرف للعناية المركزة. 
- غريب 
ما هو الغريب؟ 
كيف كنت أنا فى عستشتاهاء وكانت عى افن مسشقاي؟ 
- ألم تسمع بتخاطب الأرواح؟ 
- تخاطب الأرواح؟ أقول لك أنا رأيتها في غرفتي» وكانت تبكي» وأخذت كفي 
ووضعت وجهها عليها بحيث أحسست بدموعها تبلل كفي» كانت تقبل كفي 
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وكأنها تريد غفراناً لما اقترفته بحقي» واذكر أني مسدت بكفي على رأسها. أي 
لم يكن تخاطب أرواح» بل كان اللقاء حقيقياً. رأيتها مثلما أراك الآن. 

- هي أيضا كانت تؤكد بأنها رأت زوجها في غرفة العناية المركزية» لكن لا غرف 
للسناية لمر كي عمال ْ 

- لكن من يؤكد بأن التي قابلتها هي زوجتي حواء المؤمن؟ 

- لا أدري بالضبطء لكن كان اسمها حواء. 

- غريب 

- ما هو الغريب؟ 

- كل هذه الحكاية غريبة. 

أحس الدكتور آدم التائه وكأنه دخل في متاهة غامضة شبيهة بأفلام الغوامض الروحية 

والأشباح. نظر إلى إيفا بيرغمان بتأمل وكأنه يريد أن يتوغل في أعماق عينيها وصولا 
إلى أسرارها العميقة» وقال لها وكأنه قد أقترب من حل اللغز: 

- ولكني كنت ظهر هذا اليوم في البيت ولم أجدهاء بل على العكس انتبهت إلى 
أنها قد أخذت بعض ملابسها وغادرت الشقة 

هذا لا يعنى شيئا 

ح كيف لا بعس اشدنيناة لو عانق فق السعه فى فى اعد ملايسهاة ولو كانت قذ 
خرجت فمتى استطاعت أن تأتي إلى البيت وتأخذ ملابسها وهي في تلك الحالة؟ 
لا.. هذا غير ممكن..ربما أنت قد التقيت بامرأة أخرى». وصادف أن اسمها حواء. 

- لكنك تقول إنك رأيتها عندك 

- نعم.. هذا ما لا أشك فيه أبداً. مهما حاولت الممرضة والإستعلامات أن ينكرا 
وجود امرأة باسم حواء في المستشفى التي رقدت فيها. لكن أين هي تلك المرأة؟ 
ثم.. لماذا كانت" هي موجودة في المستشفى أصلا. أيكون ما قلته صحيحا؟ لكن 
لو كان صحيحا لكان في مستشفانا وليس في تلك المستشفى الأخرى البعيدة 
التي كنت أنت في زيارة لها؟ لآ أعرف.. أنا في حالة تخبط.. فقد التبس الأمر 
علي بالكامل. 

حال امه إن عدالة مشكلة. تدك التأضدعم ذاك ينها تاها وس لهاع 
محاولة الإنتحار وعن تواجدها في المستشفى الذي كنت أنت فيه لكني أرى 
أنك ما زلت تحبهاء أراك قلقا عليها 

- ليس للحب دور هنا يا إيفاء المسألة وما فيها أنها هنا غريبة مثلي» لا تعرف أية 
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من الأمور» لكنهاء خانتني مع جاري. أنا أكاد أجنء فهذه المرأة التي كانت تقرأ 
القرآن وتؤدي الفروضء أجدها في وضع جنسي فاضح. ولكني حينما رأيتها 
فى المستشفى تبكى غفرت لهاء والآن حينما سمعت منك بأنها قد حاولت 
الإنتتحار» بالرغم من أني أشك في ذلكء فأني شعرت بالقلق حيالهاء فهي برغم 
كل شيء إنسان طيب. وهي غريبة» وأنت لا تعرفين معنى الغربة لآن هذا البلد 
هو بلدك, لكنى أعرف معناهاء لا سيما حينما أفكر بها كامرأة لا تعرف اللغة 
الآلمانية» ولم تكن تقود حياتها بنفسها في يوم من الأيام, إذ كان هناك دائما 
من يقودها فى هذا الحياة. 

- أنت إنسان طيب جدا. 

- شكرا لك.. أنت ايضا إنسانة فى منتهى الطيبة. 

- شكرا لك.. أنا لم أعمل شيئا خاصاء هذا جزء من واجبي. 

- كان الدكتور آدم التائه قد استعاد شيئا من استقراره النفسيء وكذلك انتبه إلى أنه 
كاد يضيع كل شيء؛ وخمن بأن الوضع ملائم لإتخاذ خطوة أكثر جرأة. فقال لها: 

- أتدرين ما أتمنى فى هذه اللحظة؟ 

- ماذا تتمنى؟ 

- أن أضع رأسي في حضنك وأغفو مثل طفل صغير. فأنا احس بأني تعبان جداء 

- ماذا تقصد؟ 

- أقصد بكل بساطة أن أتمدد الآن وأن أضع رأسي في حجرك وأنام؟ 

- نظرت إليه بغرابة وتعجب» وكأنها لم تصدق ما سمعت» وقال تسأله: 

مهل هذا ماعريقة وسناء حقا؟ 


لا شىء.. لا شىء.. أنا تعبان يا إيفا .. 

عاليكاه هذا الأمر يريحك فتعال.. 

- لم يكن يصدق هو ما سمعء فقال لها: 

- إذن تعالي إلى هذه الصوفا.. فهي أوسع وأكبر» وأعرض.. 

نهضت من مكانها وجلست عند إحدى نهايتي الصوفا الكبيرة» وبدون أي خجلء» 
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وكأنه يعرفها منذ زمن بعيد أو كأنها حبيبته» وضع رأسه في حجرها. كانت هي محرجة 
في بداية الأمرء وهو بدوره لم يفعل شيئا يثير أية شبهة لديها. فقد أغمض عينيه وكأنه 
يريد أن ينام. لكنه في الوقت نفسه كان يفكر بالخطوة التالية التي عليه أن يخطوها من 
أجل أن يضاجعها. مشكلته كانت طيبتها الكبيرة وبراءتهاء وثقتها به» وألا ما معنى أن 
تسمح له بأن يضع رأسه في حجرها بحيث كان يسمع سريان الدماء في عروقهاء بل كان 
يتخيل ساقيها وما بينهما؟ لكن» وبدون أن يحس كيف؟ ومتى؟ غرق في لجة نوم عميق. 

كانت حواء المؤمن تحاول بأي شكل أن تنام. كانت قد أطفأت النور في الغرفة. 
استلقت على ظهرها وأخذت تعد إلى المائة ثم تعيد الحساب من جديد» عسى أن 
يأتيها النوم» لكن بدون جدوى. أخذت تحدق إلى السقف فأخذت تتراءى لها أشياء 
غامضة» أشبه بتيارات ودوائر سوداء تدور وتتداخل ثم تختفي. وأخيرا لا تعرف كيف 
أحست بثقل أجفانهاء وأن النوم بدأ يتسرب إلى عينيها. ولم تكن تعرف كم استمر ذلك 
من الوقتء إذ أحست بأن هناك من يتحسس جسدها. عرفت أنه آدم اللبناني» وقد جاء 
سكراناء. أحست أنه بدأ يمد يده بين فخذيها مداعبا إياهاء ثم مد أصبعه داخلها. وأخيرا 
سحب سروالها عنها. لم تشأ أن تبدي أية حركة تدل على يقظتها وانتباهها له لكنها 
انتبهت لأول مرة إلى أنها غير راغبة فيه» وأنه لا يثيرها أبداء بل أحست بالألم حينما 
أولج إصبعه فيها. وبدون أية مراعاة لوضعهاء رفع ثوبها وفتح فخذيها ودخل بينهما. 
لا تعرف هي كيف أنها صارت رطبة» بالرغم من أنها فاقدة الرغبة فيه» وحينما دخل 
فيها وصار وجهه قريبا منهاء أحست بنفسه الكريه» أحست ببخر فمه الممزوج برائحة 
العرق والثوم. كان هو يلهث وهو يدخل فيهاء وكانت تحاول أن تتحمل بأقصى ما 
يمكنها عسى أن ينتهي» لكنه كان سكراناء فطال الأمر عنده. 

كانت هي تتعذب ولم يكن أمامها إلا أن تدفعه عنهاء وتركض في الظلمة متجهة 
إلى الحمام, لتتقيأ هناك» كل آلامها ومخاوفها وشقاءها. ظلت هناكء متدلية الرأس في 
حوض التواليت» جالسة على الأرض. وحينما شعرت بالراحة نوعا ماء حملت نفسها 
ورجعت إلى غرفتهاء وكم كانت راحتها كبيرة حينما سمعت شخيره عالياء فتمددت 
على الفراش بعد أن سحبت البطانية منهه وشدت نفسها بها. شعرت بالراحة» نظرت 
إلى السقف المظلم فأحست وكأن السقف ينشق عن وادي الظلمات. 
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فجأة» فتح الدكتور آدم التائه عينيه. كانت الظلمة شديدة. إنتظر لبضع ثوان حتى 
تمكن من تمييز الأشياء في الظلمة. أدرك أنه نائم على الصوفا الجلدية العريضة البيضاءء 
وعلى جسده شرشف دافئ لكنه ليس ثقيلا. انتبه إلى أن قدميه طليقتان خارج حذائه. 
إذنء فقد غط في نوم عميقء لكن أين هي؟ نظر حوله. كان المطبخ مظلماء والباحة 
أيضاء بإستثناء بصيص نور يضيء حافة باب غرفتها المقابلة للمطبخ. نهض بمتمهل 
وحذن قدين الا درط ضونا. اقترب من المطبخ ونظر إلى الساعة الحائطية التي» قرأ 
برغم العتمة» بأنها تشير إلى الرابعة والنصف فجراً. وبخفة» وعلى رؤوس أصابع قدميه 
تسلل إلى الباحة» مقترباً من غرفة نومها. تناهى إلى سمعه همس لم يستطع أن يميزه» 
همس أشبه بتلاوة الأنجيل في كنيسة. مد كفه المرتعشة لكي يفتح الباب» لكنه فجأة 
سحب كفه. قرفص جالساء ووضع عينه على ثقب مفتاح الباب» فذهل إذ رأى الراهبة 
الشابة تجلس على السرير وبيدها الكتاب المقدس وهي تقراً فيه بهمس. 

أحس برعب يهز كيانه. هل إيفا بيرغمان هي الراهبة نفسها؟ كيف؟ هل عليه أن 
يهرب الآن من هذا المنزل؟ لا.. عليه أن يخوض التجربة إلى آخرهاء قال لنفسه» وقرر 
أن يفتح الباب عليها مهما كانت النتائج. نهض واقفاء ومد يده بتمهل شديد على مقبض 
الباب» بينما كان قلبه يخفق بشدة. دفع الباب ببطء شديد. فجأة أحس بنور ساطع شديد 
لم يتركه أن يرى شيئا. 

دام هذا الأمر في لمح البصر. واختفى كل شيء؛ وحينما تمكن من الإبصار» وجد 
أن إيفا بيرغمان في سريرها. نهضت هي متفاجئة من دخوله عليها. قفزت هي خارج 
السرير واقفة. كانت الغرفة مضاءة. وكانت هي في ثوب نوم أبيض شفاف جدا بحيث 
كانت أشبه بالعارية. لم تكن ترتدي أي شيء يغطي عريها تحت هذا الثوب الأبيض 
الشفاف جدا. ذهل هوء نسي ما رأى قبل لحظاتء نسي الراهبة والضوء الساطع. كانت 
الرغبة قد هيمنت على تفكيره. ذهل لجمال جسدها. انتبه إلى أنها شقراء لكن الثوب 
الأبيض الشفاف يكشف عن شعر عانتها الأسود. إقترب منها ببطء» كانت هي تمتم 
بكلمات لم يسمعها. لكن سمع جملة واحدة منها: 

- أيها الشقي.. 

كان قد صار أمامها بالضبط. ركع أمامها. احتضن ساقيها وجذعها الأسفل. أخذ 
يقبل ساقيها وفخذيها وما بينهما. كانت هي ترتعش من الرغبة. سمع تصاعد أنينها 
الشبق. فجأة مد يده إلى ما تحت الثوب الأبيض الشفاف ليلامس عريها مباشرة. أخذ 
يدفعها إلى الوراءء؛ ملقيا بها على السرير. رفع الثوب إلى الأعلى فانكشفت أمامه عارية 
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بالكامل. وبحركة عنيفة فتح فخذيها فانكشفت أمامه وردتها السوداء. فجأة» وفي تلك 
اللحظة بالذات» أحس بالضوء الباهرء الساطع» يغمره» ويغمر المكان كله. ولم يعد 
يرى أي شيء. 

لم يعرف كم استمر انهمار الضوء الساطع, لكنه أفاق على نفسه. فرأى نفسه متمددا 
على الصوفا الجلدية فى الصالة المضاءة بشقته هو. وكان العرق قد بلله. كانت ياقة 
قميصة وشعره مبتلين بالعرق» وجبينه متعرقا أيضا. نهض على مهل. فرأى على التلفزيون 
جواز سفره والبطاقات فى داخلها. وتأشيرة الدخول المحدودة موجودة أيضا. كانت 
الساعة الحائطية تشير إلى التاسعة صباحا. وكانت المفكرة التى على الحائط تشير إلى 
تاريخ اليوم. فجأة أخذ بطاقات السفر ونظر إلى تأريخ السفرء فوجده يصادف نفس 
تأريخ اليوم. وهذا يعني أن عليه السفر اليوم» ومن مطار مدينة دوس لدورف, عصرا. 
كيف جرى كل هذا؟ ومتى؟ وكيف جاء إلى هنا؟ ومتى حصل على التأشيرة؟ وكم 
مضى عليه وهو نائم؟ ألم يكن هناك مع إيفا بيرغمان؟ ما الذي يجري له؟! 

لم يكن على الدكتور آدم التائه أن يأخذ الكثير من الأمتعة. شهاداته الأكاديمية» 
رسالة الدعوة» جواز السفرء بعض قطع الملابس الضرورية:» وأدوات الحلاقة. كان 
كل شيء جاهزا. إذن عليه أن يمر على إيفا بيرغمان في المكتب السياحي ليعرف منها 
كل كي 

كان هو يمشىء حاملا الحقيبة الصغيرة التى يمكنه من إدخالها معه فى الطائرة» 
على كتفه. كان شارد الفكر. يحاول استرجاع كل ما جرى له منذ لحظة دخوله إلى 
غرفتها. لم يستطع أن يتذكر أي شيء» وكأن ذاكرته صفحة بيضاء. 

حينما وصل إلى مركز المدينة توجه مباشرة إلى حيث المكتب السياحيء لكنه. 
وقبل أن يصل المكان رأى المرأة الألمانية العجوز تنظر إليه وعلى وجهها إبتسامة 
غامضة. لم يفهم هو أصلا معنى وجودها الدائم كلما توجه إلى المكتبء ولم يفهم 
سر هذه الإبتسامة الغامضة. 

حيئما وصل إلن مكان المكتب السياحى لم يجذه. كانت الدذكاكين والمخازن 
تتراصفء والمكان الذي كان مكتباً سياحياء هو الان مكان لبيع الخبز. تراجع قليلا 
ليتأكد من العنوان. نعم أنه في المكان الصحيح. فبجوار المكتب كان ثمة محل لبيع 
الزهور. وهو هناء وإلى الجانب الآخر محل لبيعه المصابيح والثريات المنزلية» وهو 
ما يزال موجوداء وبينهما كان المكتب السياحيء لكن الآن يوجد محل لبيع المعجنات 
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مد يده إلى جيبه الداخلي ليتأكد من وجود الجواز والبطاقات» فوجدها في مكانها. 
هل هو مجنون؟ التفت حوله. فرأى المرأة الألمانية العجوز واقفة وهى تنظر نحوه. 
والإبتسامة الغامضة ما زلت على وجهها. أراد أن يتوجه إليهاء لكن المرأة استدارت 
فجأة ومضت في الطريق الآخر. ماذا يجري له؟ هل هي الشيزوفرينيا؟ لا.. وألا ما 
فق .ويؤون بظافات الشره وتاقيرة النقارةة. ْ 

نظر إلى ساعته» فوجد أنها قد تجاوزت العاشرة صباحاء إذن لديه بعض الوقت» 
قبل أن يتوجه إلى محطة القطار التي ستقله إلى إيسن» ومنها سيحول قطاره لكي يصل 
إلى دوسلدورف. توجه إلى حيث سيارات التاكسي. اقترب من إحدى السيارات وقال 
للسائق: 

- أريد الذهاب إلى شارع المقبرة. 

- شارع المقبرة؟ 

- نعم.. شارع المقبرة 

- لا يوجد شارع بهذا الإسم في مديئتا. 

- كيف لا يوجد شارع بهذا الإسم؟ مساء أمس كنت هناك. 

- أأنت متأكد من ذلك؟ 

- نعم.. وألا كيف أسألك الذهاب إلى هناك؟ 

- في أي جانب من المدينة يقع» هل هناك شيء آخر معروف يدل عليه؟ 

- لا أدري» لكن إذكر كانت هناك غابةهل تقصد المقبرة؟ 

- ماذا تقصد؟ كانت هناك مقبرة» وهناك مجمع صغير حديث البناء» والشارع الذي 

يقع فيه المجمع يسمى (شارع المقبرة - فريدهوف شتراسه) 

- ليس هناك سوى المقبرة. ويمكننى أن آخذك إلى هناك. 

- حسنا لنذهب ْ 

صعد الدكتور آدم التائه إلى جنب السائق» وتحركت السيارة. كان السائق يعرف أن 
هناك مقبرة لكن ليس هناك أي مجمع سكني. وما أن دخلت السيارة حدود المنطقة 
حتى تعرف الدكتور آدم التائه على بعض ملامح المكانء فتأكد أنه يتجه إلى المكان 
الصحيح» وحينما وصل إلى المكان لم يكن هناك أية مجمع سكني. كان المكان هو 
نفسه الذي كان فيه مساء أمسء كما يفترض أن يكون, لكن في المكان الذي يجب 
أن يكون المجمع السكني فيه كانت هناتك مقبرة. قبور تغطي المكان. حاول الدكتور 
آدم التائه أن يتخيل المكان» وفي المكان الذي يفترض أن يكون مدخلا إلى شقة إيفا 
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بيرغمانء كان هناك قبر عليه صورة. نزل الدكتور آدم التائه من السيارة وطلب من 
السائق أن ينتظره لحظة. 

تقدم بخطى قلقة نحو القبر. كان كالمأخوذ بسحر غامض. حينما صار قرب القبر 
قرأ على شاهدته: 

إيفا بيرغمان 
5 - 1944 

إقترب الدكتور آدم التائه من الصورة محدقا فيها فدهل حينما رأى وجه إيفا بيرغمان 
التي كانت معه ليلة أمس. ولدهشته تراءى له بأن الوجه الذي في الصورة قد ابتسم له 
بحنان. أحس بالرعب. قفز إلى الوراء من الخوف وأخذ يهرول نحو السيارة. دهش 
سائق السيارة لحالة الخوف التي رجع فيها الدكتور آدم. سأله: 

- هل هناك شىء ما قد حصل؟ 

علا علاتق إلى مبحطلة القطا رريحاء 

- مثلما تشاء. لكن هل اقتنعت بأنه ليس هناك مجمع سكني في المنطقة؟ 

- ربما التبس علي الأمر. 

- هذه مقبرة قديمة تعود لضحايا الحربء وعادة تهدم المقابر بعد خمسين عاماء 

وربما ستهدم هذه المنطقة أيضا. وقد سمعت بأنهم يريدون بناء مجمع سكني هنا. 

لم يجب الدكتور آدم التائه بأي شيء ولم يود مواصلة الحديث. كان شاردا في 
أعماقه. وكان السائق ينظر إليه من خلال المرآة» مستغربا من تصرفاته. كان الدكتور 
آدم التائه يحس بأن عليه مغادرة هذه المدينة فورأً» فطلب من السائق أن يغير اتجاهه 
ويذهب إلى مدينة ايسن مباشرة بحيث يستقل القطار الذاهب إلى دوسلدورف من هناك. 
نظر السائق إليه» وقال مستفسرا: 

- هل تريد أن أقلك غلى أيسن؟ 


- كما تشاء. أنا أردت أن أنبهك لذلك. 
حينما وصلت سيارة التاكسي إلى محطة القطار الرئيسية واصطفت السيارة كي 
ينزل منها الدكتور آدم التائه» الذي تأخر في النزول وهو يعد المبلغ مع زيادة طفيفة 
ليعطيه للسائق» لمح فجأة» زوجته حواء المؤمن وآدم اللبناني ورجلا آخر يصعدون إلى 
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سيارة تاكسي أخرىء انطلقت بهم بسرعة. 

كان الدكتور آدم التائه واقفا كالمذهول على الرصيف في محطة وقوف التاكسي 
عند محطة أيسن, منذهلا من كل هذه الأحداث. مستغربا من لقاء حواء المؤمن فى 
جل النسطل بالنذات د مك را بأنه زو كدي صنق قبور يد هذه وعى لقان يدراه المومق فى 
آخر ساعات وجوهه في ألمانيا لابتسم البعض وعلل ذلك بتأثره بالأفلام الهندية. 

مد يده إلى جيبه ليتأكد من وجود جواز السفر والبطاقات» وكذلك من الورقة 
التي فيها معلومات السفر. وفجأة برقت في ذهنه مسألة لم ينتبه لها سابقاء فقد أدرك 
بأنه لم يدفع أي شيء ثمنا لبطاقات السفر. أخرج بطاقة معلومات السفر التي طبعتها 
له إيفا بيرغمان, وقرأ المعلومات الموجودة. وقراً أن الموظفة التى باعت له البطافة: 
إينا بيرغمان؟: ‏ فش عن غنوان المكتب السيانحي الذي باع له البطاقة» فقرآ؛ فريدهوف 
شتراسه 44- (شارع المقبرة 44). 

أحس أنه في عالم لا منطق فيه. دخل المحطة متجها إلى قسم بيع التذاكر. أشترى 
بطاقة للذهاب إلى مطار دوسلدورف. صعد إلى الرصيف المخصص له حسبما أخبرته 
البائعة. كان الرصيف فارغا من أي مسافر غيره. تعجب. على الأرصفة الأخرى كان 
يرى المسافرين ينتظرون تطارائيي لخن على رضيفه [0 أسد غيره. وفي الوقت المحدد 
جاء قطاره وكأنه انبئق من العدم. فتحت الأبواب. لم ينزل أي أحد من القطارء بل ولم 
ينزل أي جاب أو عامل في القطار. 

خيدما عمد النظار انسدرت بآنه: قافا فارطا قال لتقيس ونما عذه 'العرية بحن فارع 
فلأمض إلى عربة أخرى. فتح الباب الذي بين العربات ودخل عربة أخرى كانت فارغة 
أيضا. غادرها إلى عربة فارغة أيضا. لا أحد في هذا القطار. أصر على أن يكتشف السرء 
فدخل إلى كل العربات التي كانت جميعها فارغة» حتى وصل إلى عربة السائق» فأطل 
من زجاجها ليرى بأن القطار كان يمضي بدون سائق أيضا. ظل يحدق بعربة القيادة 
الفارغة» حتى رأى أن القطار بدا يكين سريط وها هو يقترب من نفق مظلم.. دخل 
القطار إلى النفق المظلم. وغرق كل شيء في وادي الظلمات. 


كدم البغداديى: كيف يمكن أن يحدث ذلك في الواقع؟ هل ما جرى حقيقة أم 

من شطحائي ؟ أنا أعتقد أن مل هذه الأشياء يمكن أن تحصل في الحياة؟ لكني 

لماذا لم أدعه يضاجعها؟ الأنها روح والأرواح ليست لها علاقة بالجسد؟ لكنها 
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كانت متجسدة في جسد امرأة تشرب وتأكل. أكان كل ذلك وهما؟ كيف يمكن 
لامرأة فتلت في الأربعينات بينما تعيش وتتجول في التسعينات؟ من يصدق 
ذلك؟ ربما الذين يؤمئون بالأرواح وبقوة الخير والإيمان مثلي. لكن هل أنا 
كدلك حذا؟ 


لم يعلق آدم المحروم على ملاحظة صديقه آدم البغدادي». لأنه كان منبهرا 
ويريد ملاحقة الأحداث. 
قفن اتلخطيكة 
حينما رأى الدكتور آدم التائه زوجته حواء المؤمن مع آدم اللبناني والرجل الغريب 
في محطة التاكسي بمدينة أيسن» كانت هي تتوجه إلى دائرة الأحوال المدنية في البلدية 
لإتمام عقد زواجها من آدم اللبناني. صحيح أنها كانت تعد زوجة للدكتور آدم التائه 
حينما قدما إلى ألمانيا وقدما طلب اللجوء السياسيء لكنهما قانونا يعدان غير متزوجين» 
فالقانون الألماني يعتمد على التسجيل المدني للزواج. ولو كانا حينها قد قدما عقد 
زواجهما المدني الذي تم في العراق لكانا يعدان» وفق القانون الألماني» متزوجين» 
ويؤخذ هذا العقد بنظر الإعتبار» لاسيما حينما يتم تصديقه من قبل سفارة بلادهماء 
لكن هذا لم يحدث,ء لذا كل هذا الإهمال قد سهل من عملية زواجها من آدم اللبناني» 
بالرغم من عدم شرعيته دينيا. 
بعد الإنتهاء من ذلك. أخذ آدم اللبناني ورقة تؤيد زواجه من حواء المؤمن وذهب 
معها إلى دائرة الأجانب في مدينته: فأخبروه بأنهم سيمنحونه إقامة إعتماداً على إقامة 
زوجته. لكنهم حددوها له بسنتين» كمرحلة أولى. وقد اندهش الموظفون في دائرة 
الأجانب من ذلكء لأنهم يعرفون أنها تُعد زوجة للدكتور آدم التائه» بالرغم من أن 
لقب العائلة مختلف بينهماء لكنهما أعتبرا ذلك صداقة لم تستمر. 
كانت الأمور تجري بطريقة سهلة أمام آدم اللبناني. فقد أخذ يخطط مباشرة للسفر 
لمدة شهر إلى لبنان. ماذا يفعل هناك؟ هذا ما لم يكشفه لزوجته أصلاء بل إأنها لم 
تسمع بذلك إلا من زوجة عمه. التي كشفت عن ذلك بزلة لسان. 
إنتقلت حواء المؤمن للعيش في شقتها التي استأجرتها باسمها. وبعد أيام حصل 
آدم اللبناني على جواز السفر الرصاصيء الذي يمنح للمقيمين بشكل رسمي في ألمانياء 
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وانتقل للعيش معها في مدينة أيسنء إلا أن الحياة الجديدة التي بدأت حواء المؤمن 
تعيشها في أيسن كانت مملة» وفارغة» وتافهة» وكانت تشعر بأن روحها بدأت تتقيح. 

مريت فن الدسها كيرا لذن صارات 1 حصو ماري لسن مع( رجيا ويل عد 
تلك الليلة التي جاء فيها مخموراً ليضاجعهاء أحست بالنفور منه؛ لكنه لم يكن يعرف ما 
يجول في أعماقهاء لذا كان يريد أن يفرض سيطرته عليها بإشباعها جنسياء فكان يأتيها 
في أوقات مختلفة. في المطبخ بينما هي منهمكة بإعداد الطعام كان يأتيها من الخلف 
ويضجعها للأمام ثم يولجه فيها من الخلفء وأحيانا كان يدخل عليها حينما تكون في 
الحمام؛ فكان يتعرى بالكامل ويدخل عليها وهي عارية تحت الماء. وأحياناً كان يأتيها 
في الليل وهي نائمة» فيقلبها ويولجه فيها من الخلف. وحتى حينما كانت تبدأ بالتهيج» 
فأنها كانت تفكر بأي شيء آخر حتى تبعد نفسها من التجاوب معه؛ وكان هو يستغرب 
حالتها الجديدة» وقد فكر في السببء لكنه لم يجد تفسيرا سوى أنها مزاجية» وهي 
حامل» وربما أثر الحدل على لنسيتها. 

كان الحمل قد أثر عليها فعلاء إذ بدأت ملامح التغيير على جسدهاء حيث بدأ 
صدرها يكبرء وبطنها تبرز يوما بعد يوم؛ وآأخذت تميل للصمت أكثر. حتى صارت 
تمر أيام وليال دون أن يتبادلا أية كلمة» وقد أثر ذلك على مزاج آدم اللبناني» فصار 
يغادر البيت صباحا ولا يأتي إلا في نهاية الليل» وكثيرا ما كان يأتي سكرانا فيقوم 
بمضاجعتها بأي طريقة تعجبه» ولا يهمه إن كانت صاحية أم نائمة. وذات ليلة أجبرها 
على أن تأخذ عضوه بفمهاء فأبت ذلكء فأخذ يضغط على فمهاء ويدخل عضوه في 
فمها عنوة» وحينما تمكن من ذلكء أفرغ ماءه على وجهها. فدفعته بقوة. تعجبَ أن 
تكون امرأة مثلها تمتلكهاء وأسرعت إلى الحمام لتغسل وجهها وفمهاء وتتقيأ هناك 
كل قذارات أيامها. 

ظل آدم اللبناني يفكر لأيام في هذا التحول الذي طرأ عليها. فلقد كانت تشتعل من 
لمسة واحدة؛ بينما الآن يقضي وقتا طويلا معهاء ويولجه فيها مرات ومرات وبمختلف 
الأوضاعء ولا تبدر منها أية حركة تجاوبء بل تكون كالجئة الحية. لم ييأس منها. أخذ 
يقضي معظم لياليه عند بيت العم» وأحيانا كان ينام هناك. بل صار يغيب عنها أياماء ولكن 
بالرغم من أنها صارت تحس بكره له» وتشمئز منه» إلا أن بعض مشاعر الغيرة بدأت 
تتسرب إلى نفسها. لقد كانت مغتاظة من زوجة عمه وبناتهاء فقد كن يتهامسن حولهاء 
وحينما تتواجد يقطعن الحديث الذي يدور بينهن» لذا فهي لم تزرهم منذ استقلت في 
بيتهاء وعندما جاءوا ذات مرة» قامت بما يلزم من واجبات الضيافة لكن ببرود. بعدها 
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انقطعت العلاقة بينهم بالكامل. ولكي تبُعد زوجها عنهم» فكرت بأن تهجر هذه المدينة 
وتنتقل لمدينة أخرى بعيدة عنهم. فكرت بأن عليها إقناع زوجهاء وهذا يعني بأن تتساهل 
معه قليلا. وذات ليلة انتظرته. أعدت عشاء شهيا من الرز والفاصولياء ومن السلطات 
اللبنانية الشهية. وجلست تشاهد التلفزيون إلى أن وصل. والغريب أنه لم يكن سكرانا 
تلك الليلة. 

حين فتح الباب ولمحها جالسة تشاهد التلفزيون أحس بأن شيئا غير عادي قد 
جرى. أحس بالقلق» فدخل وسألها مستفسرا: 

هل حدث شيء ما؟ 

نظرت إليه نظرة لطيفة وقالت بهدوء: 

ل لم يحدث أي شيء. 

- غريب؟ 

- لماذا تستغرب. قل لي أولاء هل أنت جائع؟ 

- ليس تماماء فقد أكلت لحم بعجين عند الشباب» ماذا هل طبخت شيئا؟ 

- نعم.. طبخت الرز مع الفاصوليا التي تحبها.. وأعددت تبولة» لكن على طريقتي 

- أوه.. ما الذي جرى؟ هل أنا في حلم أم علم؟ 

إيتسمت له وقالت بدلال: 

- أنت في علم طبعا. أجلس. سآتيك بالطعام» وبعدها أريد أن أناقش معك 

موضوعا. 

يا ساتر يا رب.. أي موضوع؟ 

- لتأكل أولا.. 

- وأنت ألا تأكلين؟ 

- أنا لا أستطيع الأكل» نفسي تنقبضء وتأتيني حالة التقيؤ إذا أكلت» لكني أكلت 

بعض السلاطة. 

قامت من مكانها وذهبت إلى المطبخ بينما جلس هو على الأريكة التي تحتل 
الجانب الأكبر من الغرفة. لم تمض لحظات طويلة حينما دخلت حاملة صينية الطعام» 
ووضعتها على الطاولة الصغيرة» وجلست هي على كرسي آخر يبعد عنه قليلا. كان 
هو يأكل بشهية؛ صامتاء مفكرا بما ستقوله؛ مقلبا الفكر عن الموضوع الذي يشغلهاء 
والذي جعلها تنتظره إلى هذا الوقت وتعد له العشاء؛ لذا استعجل في الأكل ليسمع 
منها ما تود قوله. 
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رفعت حواء المؤمن الصينية» وكانت خلال فترة إنشغاله بالآكل قد جهزت الشاي. 
تأخرت قليلا في المطبخ. كان هو يننظر بقلق. لم يكن ينتظر خيرا من أي موضوع 
ستفتحه. لأنها كانت تعامله بإهمال شديدء ولا تكترث له؛ ولا تتجاوب معه. فماذا 
ينتظر منها؟ 

دخلت هي حاملة صينية صغيرة فيها استكانان من الشاي» وضعتهما أمامه» أخذت 
منهما استكانا لها. نظر إليها وفي عينيه استفسار وانتظار لما ستقوله» ولما طال صمتها 
سألها: ْ 

- قولي.. ما الموضوع؟ 

صمتت لحظة. نظرت إليه بتفحصء وقالت: 

-لماذا لأ تشقل إلى برلين؟ 

صمت للحظاتء وكأنه صفع من حيث لا يدري. لقد كان يتوقع حديثا عن سكره 
المستمر» عن تأخره الدائم ومبيته خارج البيت» عن المبالغ التي يستلمها كمساعدة 
إجتماعية وينفقها هو على ملذاته وحياته الشخصية» بحيث أنها تتحمل كل أعباء البيت 
من نفقات.لم يكن يتوقع أن تأتيه بمثل هذا الإقتراح. فكر لدقائق مع نفسه. كانت هي 
تنظر إليه وهو يفكر مع نفسه دون أن ينظر إليهاء وأخيراً رفع رأسه إليها وقال: 

- إقتراح جيد. برلين.. برلين.. لكن كيف توصلت إلى هذه الفكرة؟ 

- لا أدري كيف.. لكني فكرت بمستقبلنا.. أنا حامل.. وسنرزق بطفل» وهنا لا أمل 

للعمل.. هناك في برلين نستطيع أن نكون أنفسنا. هناك مجالات أوسع للعمل 
الأسود والرسمي. وربما أستطيع أنا أن أعمل بعد فترة من الولادة.. هناء وما دمنا 
قريبين من المعارف فأننا سنظل ندور في فلكهم ولا نستطيع أن نكون أنفسنا.. 
ولا تنظر لبيت عمكء. فعمك مع بناته الثلاث وزوجته يستلم مساعدات إجتماعية 
تعادل راتب موظف ألمانى كبير» هذا إذا حسبنا السكن والتأمين الصحىء ومعونة 
الشتاء والصيف؛ نحن بالكاد نكفي حالنا.. ْ 

كان هو ينظر إليها متمعناً في ملامحهاء راصداً كل تحولات ملامحها ونبرات 
صوتهاء باحثا عن شيء خفي تبطنه غير هذا الكلام المنطقي والصحيح الذي تعتمده 
كحجة لتأكيد مقترحهاء لكنه وجد أنها متحمسة لمقترحها وتحاول أن تقنعه بشكل 
صحيحء وأنها ليست أكثر من أم تحاول أن تضمن مستقبلاً أفضل لطفلهاء وأن تبتعد عن 
كل ماضيها. حينما صمتت نظر إليها مباشرة» إلتقت نظراتهماء لكنه لم يقل شيئاء كانت 
تنتظر أن يقول شيئاء ظل للحظات ينظر في أعماق عينيهاء ثم قال بهدوء وكأنه يسألها: 
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- هذا الأمر يحتاج إلى تفكير. قبل كل شيء يجب أن نجد لنا سكنا هناك في 
برلين. وهذا يعني علينا الإتصال بمعارفنا هناك. أنا أعرف الكثير من ن الأصدقاء 
هناك .وربما سيوقروق لنا السكن في البداية إلى أن تجد لنا مكاناً ستاجره. 
ا 5 الإنتقال إلى برلين. كيف لم تخطر هذه الفكرة على باله منذ 
البداية. لقد كان يحلم أن يعيش في برلين. لقد سافر مرة إلى هناك» وعاش أجمل أيامه 
منذ دخوله إلى ألمانيا. الآن» وبعد حصوله على الإقامة» بإستطاعته الإنتقال للعيش فى 
أل مدينة أو تقاطعة من الملا ْ 
كانت هي تنظر إليه وهو مستغرق في أحلام يقظته عن برلين. فكرت مع نفسها 
أن عليه أنتقيد من عرييقه آلا فرك لمعبالا للقرؤه أن لمنافسة الفكر» 5 مع عمه) 
لأنه بالتأكيد سيعترض على إنتقاله إلى برلين. إذن عليها أن لا تتركه وحده. قالت له: 
- هل لديك أرقام تليفونات أصدقائك في برلين؟ 
فوجئ بسؤالهاء فقال: 
- نعم.. لكن علي أن أفتش عنها. ربما هي في دفتر تليفوناتي الذي في غرفة النوم. 
قام من فوره ودخل غرفة النوم. وبعد لحظات عاد وبيده دفتر صغير» وكان مبتهجاء 
ففكرة إنتقاله إلى برلين ولقائه بأصدقائه منحه البهجة. قال لها وكأنه يمسك أشياء ثمينة: 
- كل أرقام تليفونات أصدقائي في برلين هنا. 
- ألا تستطيع أن تتصل بهم الآن؟ ٍ 
نظر إلى الساعة الحائطية التي كانت تشير إلى الساعة الحادية عشرة ونصف ليلاء 
وقال: 
- الوقت متأخر الآن» لكن لأجرب الإتصال ببعضهم. هناك تليفون عند ركن البناية 
سأنزل حالا. 
حينما خرج من الشقة» أحسّتٌ حواء المؤمن بسلام غريب يروي أعماقها القلقة. 
وللحظة أحسّت بعاطفة نحو آدم اللبناني» وقررت مع نفسها أن تكون لطيفة معه الليلة 
في الفراش» ولهذا توجهت إلى غرفة النوم وفتحت الدولاب الخشبي الرخيص الذي تم 
شراؤه مع بقية الأثاث عندما انتقلت رسميا إلى هذه المدينة» بل ووفرت شيئا من المال 
الذي حصلت عليه من دائرة المساعدات الإجتماعية. أخرجت عيدانا من البخور كانت 
قد اشترتها من الدكان التركي الذي اعتادت أن تبتاع منه ما تحتاج لحياتهما المعيشية» 
كما رشت نفسها بعطر نسائي طيب الرائحة» ودخلت غرفة الحمام فغسلت أسنانهاء 
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وتحت أبطيها وبين فخذيها. وجلست تنتظره. مر وقت قارب الساعة» حينما سمعت 
صوت الباب وهو يفتح. وخلال لحظات دخل زوجها وعلى وجهه إبتسامة عريضة» 
وقال» وهو يرفع كفه مادا إصبعين منها مشكلا حرف (17)» وهي علامة الإنتصار التي 
إعتاد عليها المقامون الفلسطينيون واللبنائيون. لم تفهم هي شيئا من هذه الحركة» 
لكنها نهضت بكل قامتها وهي تنتظر أن يخبرهاء فقال وهو يرقص دائرا بجسده حول 


نفسه» وقال: 
- لقد أنجزت كل شيء بالتلفون. صديقي أبو قابيل قال لي تعال من الغد وسنجد 
لك مسكنا وبيتا. 


قال لي بأنه يسكن في منطقة يكثر فيها الأجانب واليساريون الألمان» تسمى 
كر ويسبورغ. وإن هناك الكثير من الشقق في هذه المنطقة» وإن لديه الكثير من العلاقات» 
المهم علينا السفر إلى برلين. ومن الغد. 

- من الغد؟ 

- نعم.. من الغد. ماذاء ألا تريدين أن ننتقل إلى برلين من الغد؟ 

- بلى أريد. لكن هل أنت متأكد من أصدقائكء بأنهم سيوفون بوعدهم؟ 

- طبعا.. أبو قابيل كان معى فى المقاومة» لكنه ترك مثلى» وجاء إلى ألمانيا. 

- وماذا يفعل الآن؟ ا ْ 

لا شيء.. لكنه يقول بأن شغله جيد. 

حوماةا سمل ؟ 

- لم يقل لي أي شيء عن عمله؛ وإنما قال إن أموره جيدة» وإنه سيجعلني أعمل 

معه حينما نسكن في برلين. 

كانت تشعر بشيء من الفرح لأول مرة من بعد ذلك اليوم المشؤوم الذي دخل 
عليها زوجها الدكتور آدم التائه وهي في ذلك الوضع المشين. لأول مرة تحس بأنها 
تجد ثمة ضوءا بعيدا في هذا النفق الذي هي فيه» لكن مهما يكن» فالضوء هناك» بعيد 
لكنه موجود. ْ ١‏ 

وبدون تخطيط مسبقء وبعفوية؛ احتضن آدم اللبناني حواء المؤمنء وأخذ يقبلها 
من وجههاء ثم من عنقهاء ثم أخذها إلى الفراش» وبهدوء رفع ثوبها الذي اكتشف 
بأنها لم تلبس شيئا تحته» أي أنها كانت مستعدة لذلك» وهذا ما أدركه منذ اللحظة 
التي احتضنها وشم رائحة عطرها. 

لم تكن تشعر بالتهيج والرغبة معه. لكنها منحته نفسها برضاهاء وتجاوبت معه 
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مصطنعة الرغبة. في تلك اللحظة بالذاتء ولا تعرف تفسيرا لذلك. طرأت فكرة 
العاهرات في ذهنهاء وسألت نفسها وهي بين أحضانه. كيف أنهن يمثلن الرغبة» يصطنعن 
اللهاث الشبق. لقد أحست وكأنها تمثل دور عاهرة» لكنه زوجهاء هكذا قالت لنفسها. 

بهدوء إنسلت من مكانهاء وذهبت إلى الحمام. ولأول مرة أحست بأنها تريد 
الإغتسال بعد الممارسة» فنزعت ثوبهاء ودخلت تحت دش الحمام. 

حينما دخلت إلى غرفة النوم ثانيةه سمعت شخيره. إستغربت منه» كيف أنه يكاد 
يكون بلا هموم. ليس لديه سوى الأكل والمضاجعة. والتسلية» بينما حينما يتحدث» 
تراه يتبجح بسنوات المقاومة» وذكرياته عنها. 

في أعماق الليلء وبينما كانت حواء المؤمن نائمة بعمق بعد أن تعبت من التفكير 
ببرلين وما ينتظرهما هناك» أحست بأن هناك من يضربها. فتحت عينيها في الظلمة وهي 
تبسمل» وتستعيذ بإسم الرحمن الرحيم. لم يكن هناك من أحد. بل ولم يكن حلما. 
لكن هناك من أيقظها من نومها بضربة خفيفة حقاً. ومرة أخرى مستها تلك الحركة 
الناعمة. فجأة» فهمت كل شيء. إنه الجنين في رحمها بدأ حركته الأولى. أحست 
بفرح غامر وسعادة لا توصف. أرادت أن توقظ زوجها الذي يشخرء لكنها فكرت بأنه 
لن يهتم لذلك. إسترختء وهي تضم يديها على بطنها. وتبتسم لنفسها في الظلمة» إلى 
أن مست أنامل النوم جفنيها. 


سال أدم المحروم نفسه: لماذا لم يعلق صديقي على هذا الفصل؟ 


برلين - كرويسبورغ 

لم تصدق حواء المؤمن عينيها وسمعهاء حينما أفاقت من النوم لترى زوجها آدم 
اللبناني يناديها بأن تنهضء إذ عليهما الإسراع بالفطور ثم التوجه إلى برلين. ربما هذا 
هو اليوم الأول خلال الأشهر التي عرفته فيهاء تراه ينهض مبكراء فحتى حينما كان 
جارهمء ولم يكن بينهما أية علاقة» كانت أغاني فيروز يأتي صوتها إلى شقتهم بعد 
الحادية عشرة صباحا في أحسن الأحوال» فكانت تعرف أنه استيقظ توا من النوم. 
نهضت بمهل. وكانتء بالرغم من أنها لم تشبع من النوم» سعيدة. أرادت أن تقول 
له بأن الجنين بدأ حركته الأولى» ورفسها ليلة أمسء لكنها احتفظت بهذا السر لنفسها 
وكأن ذلك ليس شأنه» وإنما هو حوار سري خاص بينها وبين جنينها. 

كانت تحس بنشاط غير عادي» وكأن دفق الحياة بدأ من جديد يسري في كيانها. 
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ما أجمل هذه الأحداث التي حصلت من ليلة أمس وإلى هذا الصباح. فها هي أخيرا 
تشعر بحركة الجنين. صحيح أنها كانت تعرف بأنها حامل منذ شهور لكنها لم تشعر 
حقا بوجوده إلا الآن» بعد أن بدأت تشعر بحركته فى أعماقها. طاف. فجأة.» ظل من 
الحزن على نفسهاء لأنها كانت تريد هذا الطفل من زوجها الدكتور آدم التائه وليس من 
هذا الذي صار الآن زوجهاء لكنها تجاوزت هذا الطيف ولم تتوقف عنده كثيراء ففرحتها 
بحركة الجنين في أعماقها أمدها بشعاع من الأمل والفرح» لاسيما وأنها الآن وبسهولة 
سان ييه ال بالإنتقال اماد نه الم عه ود 
لد لناب فعاف لاقي د الع ادر اماق تان لاله 1د له 
الغد فأنه سوف يبادر» بل لقد فكرت هي بأن لا تدعه يناقش الموضوع مع عمهء وعليها 
أن تقنعه بالسفر غدأء وها هو الغد جاءء بل وتراه هو الذي يوقظها للسفر إلى برلين. 


يناعي د (العيقي مسري حت ان مه قروا كيرا قدا [ حيهادى الارانييا 
صار : خفيفا وكأنها أفرغت جمجمتها من ركام الأفكار السوداء. فكرت مع نفسها بأن 
الإنسان كائن غريب حقاء إنه يقضي وقتا طويلا من عمره. يمتد لأيام» لأشهرء بل 
لسنواتء مركزا على قضية» أو موضوع. أو حالة نفسية أو فكرية» أو حتى إجتماعية» 
وفجأة» يستيقظ ذات يوم وكأن كل شيء قد تم إلغاؤه ومحوه نهائيا. إذ يستيقظ إلإنسان 
وكأنه ولد من جديدء لا يتذكر شيئاء بل حتى إذا ما تذكر فإنه يتذكره وكأنه شيء قديم» 
قديم جداء ولا يعنيه الآن أي شيء» وما عليه سوى نسيانه إلى الأبد» وكأن الذي عانى؛ 
وتألم؛ وفكرء وتمزق» ليس هو وإنما إنسان آخرء ربما كان هوء لكنه لا يعرفه الآن» 
ولا يريد أن يعرفه. وهذا ما كان من أمرها حين استيقظت وكأنها تولد من جديد. بل 
إنها تكاد تحس بالفرح يخنقهاء إذ شعرت بأن أنفاسها تتقطع. وأنها لا تعرف كيف 
تستطيع أن تعبر عن فرحها. 
نهضت على وجهها إبتسامة مشرقة» وفي نظراتها تساؤلات غامضة: لكنها تساؤللات 
طيبة ومسترخية» وليست تلك التساؤلات التي تمنح وجه الإنسان قلق حيوانياًء وتشوه 
ل ا من التواصل معه. مضت إلى 
0 غسلت وجههاء لكنها لأول مرة تقف أمام المرآة لتنظر إلى نفسها. لمحت 
بعض الترهل تحت عينيهاء وانتبهت إلى شعرها الذي بدا متآكلا من أطرافه. نزعت عنها 
حجاب الرأس فرأت أن شعرها مهمل. فكرت عليها أن تهتم بنفسهاء وستبداً حياتها 
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الجديدة في برلين» لكنها لم تفكر أن تترك حجاب الرأس. أحست أنها قد تعودت عليه. 
على الأقل لا تستطيع الآن تركه. سترى ما ستأتي به برلين وعالمها المثير. انتبهت إلى 
صوت زوجها يناديها: 

- ماذا هناك؟ هل نمت؟ علينا الإستعجال بالسفر. هل تسمعين؟ 

- نعم.. نعم.. أنا قادمة. 

وخرجت مسرعة لتعد الفطور.أسرعت لإعداد الشاي» وفتحت الثلاجة فأخرجت 
الجبن والزيتون» وقطعة خبز تركي» أخذت تسخنه على قطعة صفيح وضعتها على 
الطباخ. بينما كان زوجها منشغلا بإعداد حقيبة السفر. ومن غرفة النوم ناداها: 

- هل ستأخذين الكثير من الملابس؟ 

- لا أدري 

- لقد قال قابيل لي لا تحمل الكثير من الأشياءء» لأن كل شيء متوفرء لم أفهم 

ماذا يقصد؟ 

- وأنا لا أفهم ماذا يقصد أيضا. دعنا نأخذ أقل ما يمكن. 

- تعالي إذن لتضعي في الحقيبة ما تريدين أخذه معك. 

- سآتي حالا.. لأسخن الخبز أولا. 

إنتبهت حواء المؤمن أنها لآول مرة منذ أن تعرفت على آدم اللبناني تحدثه بسلاسة 
ودونما توتر وكأنها تعرفه منذ زمن طويل. إبتسمت لنفسها. سحبت قطع الخبز الساخنة 
الطاولة التي تمتد في المطبخ (الكاونتر) فأخرجت علبة الشكولاته مع الزبدة ( نوتيلا) 
مع سكين. وجهزت الصحون والاستكانات. حملت الصينية إلى حيث يجلسان عادة 
للأكل. ودخلت الغرفة لتختار ما ستأخذه معها إلى برلين» قائلة له: 

- إذهب وأفطر.. كل شيء جاهز. 

- وأنت؟ 

- أنا لا أشتهى. سآتى حالا. 

لم تكن تعرف ماذا تأخذ معها إلى برلين» لأنها أساساً لم تكن تعرف كم سيبقيان 
هناك إلى أن ينتقلا بشكل نهائى. لكنها كانت تعرف شيئا واحدا هو أن تأخذ القرآن 
معهاء ففتحت الدولاب الكبير وأخرجت كتاب الله. قبلته ووضعته على جبينها تكريماء 
ثم وضعته في الحقيبة. انتبهت إلى أنها تحب أن تكون نظيفة من الداخل فأخذت أكبر 
عدد من السراويل الداخلية» كما وضعت بعض فوط الرأس التى تستخدمها لتغطية 
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شعرهاء وخرجت. 

كان آدم اللبناني قد التهم الجبن والزيتون» وصب لنفسه الشاي» وكان حينما دخلت 
عليه يمسك سكينا قد غمسها في علبة الشكولاتة ويحاول طلي الخبز بها. إبتسمت مع 
نفسها لأنها شعرت به كالطفل الصغير الذي يحتفي بالطعام ويغرم بالشكولاتة. 

حينما وصلا محطة القطار الرئيسية في المديئة ذهبا مباشرة إلى قاعة بيع التذاكر» 
وطلب هو تذكرتين إلى برلين بإتجاه واحدء لأنه أيضا لا يعرف كم سيمكثان هناك. 
وحين قدمت الموظفة البائعة له التذاكر صدم حينما سمع ثمنها بالكامل. لم يكن لديه 
المبلغ كله فالتفت إلى زوجته وطلب منها أن تعطيه ما يمكن أن يسد به ثمن البطاقتين 
فأعطته ورقة نقدية زادت» مع المبلغ الذي عنده» عن ثمن البطاقتين» فأخذ الباقي ووضعه 
في جيبه. وأخذا يسرعان إلى الرصيف المحدد. لأن القطار القادم والمتجه إلى برلين 
لم يبق على وصوله للرصيف سوى عشر دقائق. أسرعاء بالرغم من أنها كانت حذرة 
في مشيتهاء لأنها كانت تخاف على حملها. صعد هو السلم مع الحقيبة قافزا الدرجات» 
بينما وقفت على المصعد الكهربائي الذي صعد بها بطيئا. نظر إليها بغضب مع أنفاسه 
المتقطعة من شدة الصعود. 

حينما وصلا الرصيف لم يكن القطار قد وصل لكنهما سمعا النداء بدخوله 
المحطة. من بعيد رأت القطار السريع قادما. أحست بشيء من الخوفء وكأن القطار 
كائن خرافي قد جاء إليها. لم تر أي سائق للقطار في العربة الأولى التي تقود القطار. 
أحست وكأنها لمحت ذلك المخلوق الفضي المائل للزرقة المخضرة الذي حضر في 
غرفتها وتحدثت معه قبل أشهر عديدة. أحست برعشة هزت جسدها لثوان. كان الهواء 
الهاب مع قدوم القطار قد أنعشها قليلاء لكن رؤيتها لذلك المخلوق أربكت وضعها 
النفسي المستقر منذ الصباح. 

تذكرت كلمات ذلك المخلوق, الذي ظهر لها في غرفة نومها المشتركة مع زوجها 
الدكتور آدم التائه» بأنه يعشقها ويريدها زوجة له وأنه سشبعها بما لديه من قوة ومن 
عضو كبير. خافت من هذه الرؤية. أحست بشيء غير مريح» فقد اختفى ذلك المخلوق 
نهائياء ولم يظهر بعدها أبداً بالرغم من أنها انتظرته طويلاء لأنها كانت تحتاجه حينهاء 
لكنها: الآن ل تريد رؤيدة» فلماذا ظهر معدا ؟ 

صعدت القطار ولديها هاجس خوف من القادم» بالرغم من أنها كانت إلى لحظات 
قبل مجيء القطار ذات مزاج جيد» بل وكانت سعيدة لما وصلت إليه وحققته» ولما 
طرأ عليها من تحولات نفسية منذ حركة جنينها الآولى. 
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كان القطار مزدحما على غير عادته» فلم يجدا لهما مكانين شاغرين إلا بصعوبة» 
وبعد أن عبرا بعض العربات. لكن الركاب برغم الزحمة كانوا ساكنين كالموتى» فكلما 
كانوا يدخلون عربة باحثين عن أماكن شاغرة كانوا يرون الركاب يجلس كل منهم في 
مكانه» أما في حالة نوم» أو مغمض عينيه» أو جامد النظرة» ساكن الوجه. إلى أن وجدا 
مكانين شاغرين لهما في العربة الأخيرة. خلال الرحلة لم يسمعا صوتا بشريا قطء فحتى 
محصل البطاقات وصل إليهما بحركة ساكنة ووقف عندهما دون أن ينطق بكلمة واحدة» 
فمد آدم اللبناني البطاقات إليه فكبس عليها بمثقاب يحمله ومضى بحركة آلية وساكنة. 

لم تدم السفرة بين مدينتهم وبرلين سوى أربع ساعات وربع. وبالرغم من أن حواء 
المؤمن كانت تشعر بالنعاس إلا أنها لم تستطع النوم» فقد ظلت تنظر من خلال النافذة 
للطبيعة الألمانية الجميلة» وتنظر إلى الناس الجامدين فى المحطات. كان النازلون من 
القطار أو الصاعدون إليه» يبدون وكأنهم جثث تمشيء إذ لا حياة في العيون» ولا تعابير 
وداع أو تهاليل لقاء. لم يكن آدم اللبناني قد انتبه لما حوله مثلما انتبهت هي» فهمست 
فى إذنه.» بأن الناس هنا يبدون كالنيام» أو الحدق الماشية» أو كأنهم مبرمجون. أخذ هو 
يحدق في الركابء ثم في الناس حينما يقف القطار في محطة إحدى المدن» فأحس 
بالرهبة مما يجري حوله؛ ولكي يخفي خوفه بدأ يردد أغنية شهيرة لمارسيل خليفة من 
شعر محمود درويش» وبصوت مسموع., بحيث التفت بعض الركاب التفاتة واحدة دون 
أن يعلقوا شيئاء سوى البحلقة بعيونهم الجامدة» بينما تعالى صوت آدم اللبناني بحيث 
صار مسموعا جدا: 

أحن إلى خبز أمي 

وقهوة أمي 

ولمسة أمى 

وتكبر فيّ الطفولة 

يوما على صدر يوم 

وأعشق عمري 

لأنى إذا مث 
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كان المشهد غريباء أن يغني أحدهم في القطار وبصوت عالء لاسيما بالنسبة للألمان 
المعروفين بمبالغاتهم بحقوق الفرد. الغريب أنهم لم يعلقوا ولم يعترض أحد منهم؛ 
لاسيما بعد أن مستهم لمسة الحزن في صوته. كان صوته شجياء وكان يغني بعاطفة 
جياشة» حتى أن الدمع ترقرق في عيني حواء المؤمن» فأخذت كفه بين كفيها وضغطت 
عليهما. كانت تعرف أنه خائف مثلهاء لكن بقايا جذوة المقاومة ما زالت في داخله. 
والتي ظهرت في مثل هذا الموقف. أحست به أحست بعمق الأسى الذي يختزنه في 
أعماقه» بل لقد أثارتها هذه الأغنية» فهي لم تسمعها من قبل» بل لم تسمع بكلمات 
بسيطة ومعبرة وعميقة» : تمس القلب والمشاعر مثل هذه الكلمات. انتبهت إلى أن الركاب 
أداروا رؤوسهم إلى الأمام ثانية ولم عر كدان وحينما نظرت في وجه آدم رأت 
الدمع في عينيه» فقالت له هامسة: 

- أتبكي؟ تقول إنك تخجل من دمع أمكء بينما أنت تبكي. 

فقال وهو يغطي وجهه بالمقعد الذي أمامه» وقد نزل خيط من الدمع على وجهه: 

- لا أدري لماذا تذكرت هذه الأغنية» وتذكرت أمي. ما الذي جاء بنا إلى هذا 

الكابوس؟ أنا فعلا أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي.. وليس الآأمر 

حت إنها أفنة موثرة جد . 

لأول مرة تحس أنها قريبة من آدم اللبناني إلى هذه الدرجة. ولأول مرة تكتشف 
الوجه الآخر له؛ الوجه الطفولي» الطيب» الحنون. فهو ليس فقط هذا المغامر» الدون 
جوانء الفاسقء الداعر الانتهازي والوصولي» والخائن للجيرة والصداقة والقيم» كما 
عرفته سابقاء وإنما هو إنسان يخفي في داخله هموماً وأحزاناً وذكريات جارحة» وطيبة» 
دفنت تحت ركام نفايات الغربة القاسية. وبدون أن تشعر أخذت رأسه إلى صدرهاء 
احتضنته بذراعيهاء فألقى رأسه على ما بين كتفها وصدرهاء وظل ساكنا إلى أن دخلوا 
مشارف برلين. 

في المحطة التي تسبق المحطة التي يفترض أن ينزلا فيها حسب إتفاق زوجها 
الحالي مع صديقه قابيل» وهي محطة (تسو بانهوف»)» وهي نفس المحطة التي وصلتها 
هي وزوجها الدكتور آدم التائه قبل ثلاثة أعوام» انتبهت إلى أن جميع الركاب قد نزلوا. 
لم يبق في العربة سواهماء حتى أنها شكت بآن القطار قد وصل محطته النهائية» فأيقظت 
زوجها لتسأله» ولكن قبل أن تسأله تحرك القطار. انتبه زوجها إلى أن المحطة القادمة 
ستكون محطتهم» فتحرك معها ووقفا قرب بوابة العربة تحضرا. 
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كان القطار فارغاء وبعد دقائق قليلة جدا دخل القطار المحطة المنشودة. كان القطار 
بسر واه يلا صركه ارروصوت م رجا وال بوحيةة اشر باتووف ااسترى نكال 
صوته فجأة. وها أن ترفك اللتطاره وتممي اربراب حص ثعال فبيجة الحياة: حينما نزلاء» 
رآ أنه سسذيت قرول اقوراء اق يكلا رسا دايعا عقانا حزان اقم مل الذي يذه مسا قدا 
حواء المؤمن التي قدمها آدم كزوجته. وسارا هابطين الدرج مغادرين القطار الغريب. 

يسكن قابيل في منطقة (كرويسبورغ) وهي منطقة كبيرة جداء يحتل الأجانب 
معظمهاء أتراك وعرب وروس وأكراد وشيشان وبولونيون وقوميات أخرى, إلى جانب 
ألمان من التيارات اليسارية المختلفة» وهى منطقة تكثر فيها المخالفات والجريمة. هنا 
هنا التنظيمات السياسية المتطرفة والمعتدلة» وهنا عصابات السرقة المنظمة» هنا لا يمكن 
الإلتزام بإشارات المرور أو أنظمة السير» وهنا يمكن شراء أي سلعة بنصف ثمنهاء سلع 
مسروقة من المحلات. وهنا خليط من ثوريين» وفوضويين» وثوريين سابقين ولصوص 
حالياء ومجاهدين إسلاميين» ومؤيدي حزب العمال الكوردستاني» وبقايا المنظمات 
الفلسطينية» وشيوعيين عراقيين تركوا السياسة» أوممن لا يجد ما يلهي نفسه سوى 
بالسياسة. هنا جمعيات الإسلاميين المتطرفين» هنا خلايا القاعدة النائمة» وهنا أتباع آل 
البيت. هنا المساجد والحسينيات» وهنا أماكن بيع المخدرات» والمطاعم الشرقية بكل 
أنواعها وجنسياتها. هنا يتم الإصطدام بين الشبيبة اليسارية يوم الأول من أيار» ومن هنا 
تنطلق التظاهرات ضد البنك الدولي وإجراءات الحكومة التقشفية» وهنا يصطدم النازيون 
الجدد بالشبيبة الفوضوية واليسار المعادي للنازية الجديدة. هنا الوجه الآخر لبرلين. 
وهنا يعيش أبو قايبل. وإلى هنا وصلت حواء المؤمن وزوجها آدم اللبناني. ومن هنا 

وصلوا إلى منطقة نويه كولن التي هي من الأحياء الرئيسة في منطقة كرويسبورغ» 
وإلى شارع هيرمان شتراسه بالتحديد حيث يسكن قايبل» مضيفهم المرح الذي استقبلهم 
فى المحطة. ومن ثم أقلهم بسيارته الجديدة» والذي لم ينقطع عن الحديث والنكات» 
وشتم الجميع» والسخرية من الجميع» خلال طريقهم من المحطة إلى شقته» أحست 
حواء المؤمن أن الحياة بدأت ترجع لهاء فالجميع هنا أجانب تقريباء بل إن المطاعم 
التركية والعربية» والمقاهى التى على الرصيفه. واللافتات التى تجد فيها كلمات 
عربية» أو فارسية» منتشرة هنا بشكل بارز. أحست بالألفة وبأن هناك بدايات لإنتظام 
إيقاع حياتها. أحست أن الفرح والخير ينتظرها في هذه المدينة» بالرغم من أنها لم 
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تفكر بالإنتقال إلى برلين بالتحديدء وإنما كانت تريد أن تبعد زوجها عن بيت عمه؛ 
وأنها أقترحت برلين باعتبارها المدينة الأبعد حسب معرفتهاء ولأنها كانت في هذه 
المدينة أول ما وصلتء وما تزال تتذكر الإنبهار الذي غمر روحها أول ما خرجت من 
المحطة في أول يوم وصولها إلى برلين قبل سنوات. إذن كان اختيارها لبرلين وكأنه 
إشارة من الغامض المجهول الذي يقرر المصائر ويسير أقدار الناس حسب إرادته 
العظيمة واللامتناهية. هكذا فكرت وهي تدخل شقة قايبل بعد زوجهاء وقد سبقهم 

وما بين شرب الماء البارد أو العصيرء وهي عادة شرقية عند دخول ضيف ماء وتبادل 
التحايا والتعبير عن الأشواق» طلب قابيل الطعام من مطعم لبناني قريب» مؤكدا لهم 
بأن الإنسان يستطيع ألايطبخ لأسابيع» فكل شيء جاهز ويمكن بالتلفون أن يحملوه 
إليه إلى باب البيت. وبالرغم من أنها قد سمعت بذلك لكنها لم تجربه» وما أن انتهوا 
من الحديث العام والمجاملات», طرق البابء فقام وهو يقول لآدم صديقه بأن يحضر 
الصحون فالطعام قد وصل. 

قامت حواء المؤمن بتهيئة كل شيء. جلس قابيل وآدم اللبناني في الصالة المفتوحة 
على المطبخ» وكانا يريانها وهي تحاول أن تتعرف على المطبخ وتعد المائدة» بعد أن 
أخرجت الكباب المشويء. وشيش الطاووق» والحمص والتبولة» ووضعت كل شيء 
في صحنه الخاص بهء وما أن انتهت من إعداد المائدة حتى دعتهما لتناول الطعام. 

كان الحبور والفرح باديين على الثلاثة. وبالرغم من أنها لا تستطيع الأكل بشهية 
كاملة» نتيجة لحملهاء فأنها أحست بالراحة. وما أن انتهوا من الطعام حتى أرادت ان تعد 
لهم الشايء إلا أن قايبل أعترض قائلا بأنه سيذهب مع آدم إلى المقهى القريب ليشريا 
الشاي ويدخنا النارجيلة» وبإمكانها أن تعد الشاي لنفسهاء لإن لديهما ما يتحدثان به 
عن مسألة إنتقالهما إلى برلين» وحينما قالت بأنها تريد أن تشارك معهما أيضاء اعترض 
قاييل مؤكدا بأن هناك حديثاً خاصاً آخر بينهماء وفي كل الأحوال ستعرف بكل التفاصيل 
حين عودتهما. وخرجا. 

بقيت حواء المؤمن وحدها. تجولت في الشقة» مستعرضة كل الغرفء بما فيها 
غرفة نوم مضيفهم., برغم ترددها في بداية الأمر لكن الفضول كان أقوى من التردد. 
إنتبهت إلى أن الشقة وسخة. وأن قايبل فوضوي وأشياءه مبعثرة» وملابسه غير مكوية. 
وأن الحمام وسخ. والمطبخ في حالة فوضى. 

تمنت من كل قلبها لو أنها تسكن بشقة مثل هذه الشقة. فكرت مع نفسها عن طبيعة 

218 


عمل مضيفهم» كيف وهو الأعزب لديه شقة واسعة من غرفتين وصالة ومطبخ وحمامء 
بل ولديه سيارة جديدة» علما أنه» كما يبدو من طريقة حياته لايعمل» وهو لاجئ مثلهم؟. 

أحست نحوه بشيء من الإمتنان لإستقباله الحار لهم» وتجشم مجيئه إلى المحطة 
ونقلهم بسيارته» واستضافتهم لديه في شقته. كما أحست أنها استلطفت شكله أيضاء 
فهو أسمر وليس أبيض كزوجهاء وهو أكثر نحولا منه» ووجهه ليس حليقاء وله عينان 
كبيرتان وجميلتان» تكادان لجمالهما تختزلان الوجه كله» واستغربت أنه غير متزوج 
لحد الآن. فكرت ربما لديه صديقة ماء ألمانية أو أجنبية» أو حتى عربية» من يدري؟ 

جلست على الصوفا الجلدية البنية اللون لا تدري ماذا تفعل» وفجأة فكرتء كتعبير 
عن امتنانهاء أن تنظف له البيت وترتب له المطبخ. وفعلاء قامت إلى المطبخ. فتحت 
الخزانة فوجدت مواد التنظيف الكيماوية وكيس للماسحات الإسفنجية» لكنها جميعها 
لم تفتح أو تستعمل قط. بدأت بحوض الألمنيوم فغساته وأزالت عنه الصدأ حتى بدا 
وكأنه جديد» كما رتبت القدور والصحون في الخزانة» ورتبت الشاي والسكرء وأكياس 
الشوربة الجافة والشعرية التي يبدو أنها وضعت للطوارئ. كما وجدت كارتونا مليئا 
بالبيسي كولاء فأخرجت بعضا منها ووضعتها في الثلاجة. ما أن انتهت من المطبخ 
حتى توجهت إلى الحمام؛ فقامت بغسل الحوض والمغسلة» ومسحت المرآة فيه» 
كما غسلت زاوية الحمام» وغسلت الزجاج الذي يحجبه عن بقية أجزاء المكان. وبعد 
ذلك توجهت إلى الصالة؛» فرتبت زوايا المقعد» وجاءت بمادة كيماوية رشت منها 
على زجاج الطاولة التي تتوسط الصوفا والمقاعد الجلدية المحيطة بهاء ونظفتها. ولم 
تكتف بذلك حتى أخذت تفتش عن المكنسة الكهربائية» فوجدتها في غرفة صغيرة 
جدا بجانب الباب الخارجي تستخدم كمخزن لحفظ المواد والأشياء الزائدة. أخذت 
المكنسة وبدأت بتنظيف البيت والغرف جميعهاء لذلك وجدت نفسها مضطرة لدخول 
غرفة نومه مجدداء فاضطرت لترتيب الفراش. دخلت إلى الغرفة الثانية فوجدتها مجهزة 
أيضا بسرير يسع لإثنين أيضا مع دولاب فارغ. فرتبتها أيضا حسب ما فيها. وبينما كانت 
على وشك الإنتهاء» فتح الباب ودخل الإثنان. كانت الدهشة قد تجمدت على وجه 
مضيفهم, بينما ابتسم زوجها وكأنه فرح لمبادرتها. وبدون أيما كلمة» تجول قابيل في 
شقته» وهو يصفر ويقول: 

- لا أصدق أنها شقتي؟ ماذا فعلت؟ وكأن أناملك سحرية؟ شكرا لك. 

- ابتسمت حواء المؤمن وقد غمرتها الفرحة لإعجابه بما فعلت» وقالت: 

حلا شكر على واجبه. لقد كنت:«جالسة وحدي ففكرت أن أرشيةه البيث قليلا.: 
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أنا خجلان من حالة الشقة. 

- لا داعى للخجل.. إنك أعزب وهذه حالة العزاب تقريبا. 

د الا كيت اطليا عن عدن التركيات اللاتي يعملن في البيوت أن تأتي للتنظيف» 
وكنت أسلمها المفتاح وأخرج ثم أرجع بعد ساعتين فأجد الشقة نظيفة» لكنها 
انقطعت عن العمل لأسباب لا أعرفها. وأنا أيضا تكاسلت. وكما ترين تراكم 
الغبار والأوساخ. 

تدخل آدم وهو يبتسم ويقول: 

- لا تقلق بعد الآن.. لآننا لو انتقلنا إلى برلين» سنكون جيرانء وهذا يعني أنها 
سوف تنظف شقتك أيضا. 

نظرت هي باستغراب إلى زوجهاء فهو يتحدث عن الجيرة» وهذا يعني أنهما قد 

قروا شيعاء سه أيه تحددت عو مظنا ليذه الشفة أرغناء ناذا أبرينها أن تعمل نطق 
في البيوت؟ نظرت إليهما وقالت: 

- يبدو أنكما قررتما أشياء كثيرة في المقهى» ماذا أسمع» سنكون جيران» ما معنى 
ذلك؟ 

- معنى ذلكء أن هناك شقة في نفس البناية تعود لعائلة تركية» سافرت إلى تركيا 
قبل أسبوعين» وظلت شقتهما فارغة» وهم يريدون تأجيرهاء وسنؤجرها نحن» 
وصاحب الشقة صديق قابيل. 

نظرت هي إلى قايبل وكأنها تستنطقه فأكد ما قاله زوجها ناظراً إلى وجهها وكأنه 

يحاول أن يتغلغل إلى أعماقها لمعرفة موقفها: 

- نعم.. هذا صحيح. جارنا الذي كان يسكن في الطابق الأعلى مني يريد تأجير 
شقته» لأنه قرر الذهاب إلى تركيا لفترة طويلة» لكنه لم يشأ أن يؤجرها لأشخاص 
لا يعرفهم, أو للألمان» فحينما يريد الشقة بعد سنة أو سنتين أو أكثرء أي بعدما 
يرجع؛ فأنهه حسب القانون» لن يستطيع إخراج المؤجر بسهولة» لذا فأنه قرر 
أن تبقى خالية ولا يؤجرها بحيث يتورط بالمؤجر في ما بعد. وقد ترك المفتاح 
عنديء وأعتقد سيوافق على تأجيرها لكمء لاسيما إذا كتبنا في العقد بأنكم 
ستخلون الشقة عند حاجة صاحبها. وقد اتصلت به تليفونيا قبل قليل» لكن هاتفه 
كان مغلقاء لكني متأكد من أنه سيوافق» لاسيما إذا أخبرته بأنكم تخصونني. 

حينما قال جملته الأخيرة نظر إلى أعمق أعماق عينيها وكأنه يريد أن يقول لها بأنها 

تخصه. أو هكذا شعرت بوقع جملته الأخيرة. صمتت للحظة» ثم عقبت: 
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ح هل ع قير" 
- إنها مثل شقتي بالضبط» وهي الشقة التي فوقي مباشرة. 
- والإيجار؟ أعتقد أنه سيكون أكثر مما سّيدفع لنا. 
- أكثر بقليل جدا. ويمكن لآدم أن يعمل هنا. 
- وماذا يعمل؟ 
حينما طرحت سؤالها ران صمت بارد على كليهما. نظر المضيف إلى آدم وتبادلا 
النظرات. نظرت هي إليهما وأحست أنهما لا يريدان أن يجيبا على هذا السؤال. فبادر 
قابيل بالإجابة قائلا: 
- إسمعي حواء جيدا. لأقول لك بصراحة. الشغل في برلين ليس سهلا أبداً. يحتاج 
لنوع من الصبر. سيقوم بالعمل معي في بداية الأمرء بالبيع والشراء» إلى أن يجد 
له عملا فى ما بعد. 
حيو وكراء نان 
نظر قابيل إلى آدمء ثم التفت إليها قائلاء لا سيما وأن آدم قد شحب لونه قليلاء 
من هذا السؤال الواضح والصريح: 
- بيع وشراء الحاجات. مختلف الحاجات من ملابس» أجهزة كهربائية» ساعات» 
حقائب نسائية.. يعني أي شيء يمكن المتاجرة به. ولا تخافي» لا يحتاج هذا 
العمل إلى رأس المال فنحن نأخذ الأشياء من أصحابها ونبيعها بطريقتنا إلى 
العوائل والأجانب الذين نعرفهم, ونأخذ نسبة على ذلك. 
مرت ظلال من الشك في ذهنهاء لكنها طردتهاء لرغبة عميقة جذبتها في أن تبقى في 
برلين» وتبقى قريبة من هذا الشخص الذي يبدو بأنه خبر الدنياء ويبدو أنها أعجبته مثلما 
هي قد إستلطفته» فلم يكن أمامها سوى أن تقول بهدوء, لكنه معبر ومبطن بتهديد خفي: 
- إذا كان الأمر كذلك فنعم.. 
إيتسما كلاهما وكأنما قد حققا أول خطوة من الذي اتفقا عليه في المقهى. بالرغم 
من أن حواء كانت تدرك بأن هناك أشياء كثيرة تحدثا بها لكنهما لم يقولا لها عنها شيئا. 
وعلى غير انتظار منهما سألت: 
- وماذا عن النقل وعقد الإيجار؟ 
- لا مشكلة في الأمره سنذهب عند مكتب العقارات هناء وهو صديقنا أنا وصاحب 
الشقة» وهو يعرف بكل التفاصيل» وسيؤجر آدم الشقة» وتذهبان بها إلى بلدية 
نوي كولنء لتسجيل أنفسكما هنا أولاء وبعد أن يتم تثبيتكما هنا كسكان في 
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المنطقة تذهبان إلى إيسن وتلغيان أقامتكما هناك.. 

قاطعه زوجها قائثلا: 

- سنفعل بالضبط ما فعلناه في إيسن. يعني من الغد يمكننا أن نكون من أهل برلين. 

ون عق اللحظة بالذات الح سحر اجيكا ةا متكي اتعرييته يعافياة ا#ابشيسينت رق 
تقول: 

- كأنه يريد أن يقول لنا شيئا. 

- من..؟ سأل قابيل. 

نظرت إليه وابتسمت بحنان وهي تضع يدها على بطنها: 

- إنه هو.. ابثى الذي في بطنى. 

إيتسم قابيل» ررق مرة أخذ يعأمل جسدها. أحست به قد أطال بنظرته إلى أسفل 
بطنها. أحست بالخجل فتحركت. انتبه هو لنفسه» ونظر إلى عينيها وكأنه يريد أن يعرف 
إن كانت قد انتبهت لنظرته أو أدركت ما كان يفكر به أو ما تخيله في تلك اللحظات» 
بينما كان زوجها سادرا في أحلام يقظته عن برلين» بالرغم من ظل غمامة حزن كانت 
تظهر وتختفي في عينيه مثل ضوء نجمة بعيدة. 


أدم البغدادي: إنها بداية التبه الحقيقي. هل الإنسان سريع النسيان إلى 
هذا الحد؟ ما الذي خلق من حواء المؤمن إمرأة مختلفة إلى هذه الدرجة. هل 
هي تحاول الهرب من خطيئتها؟ هل تحاول أن تعاقب نفسها؟ أكل هذا من أجل 
الطفل حذفا؟ أم هي بدأت تعي سقوطها واتحدارها لذلك تعاقب نفسها بسلخ* جلد 
ضميرها من الداحل؟ 
حينما قرأ آدم المحروم تعليق صديقه الكاتب سأل نفسه: أهذا هو مصير 
العرافيين في المنفى ؟ لكن من اين لادم البغدادي كل هذه التفاصيل عن 
المانياء وعن برلين والمدن اللاخرى؟ غريب. أعرف انه لم يغادر بغداد قط ؟ 


النذل الذي رأى نفسه 


تم كل شيء كما قال ووعد قابيل. إيجار الشقة والتسجيل في بلدية برلين - نوي 

كولن» وإلغاء التسجيل فى مدينة إيسن. وكانت فرحة حواء كبيرة» لكنها مخفية» حينما 

زارا بيت العم وأخبروهم بالتفاصيل» وصدمتهم لسماع الخبر» وبالتحديد, الأم وبناتهاء 
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اللاتي لم يستطعن أن يخفين غضبهن. فانهالن على آدم وحواءء بالنقد واللوم بأنهما 
لميقدرا الذي عملوه بج جلوماءد وما هما بكرن اله والفضل بهذه السرعة» 
وأنهما رتبا كل شيء والآن جاءا من أجل رفع العتب فقط. وقد حاول آدم أن يبرر 
لهما الوضع أما حواء فقد سكتت أكثر الوقت وتمسكنت كي تشير بطريقة غير مباشرة 
إلى أن زوجها هو الذي قام بهذه المبادرة لما تم عرضه عليه من مقترحات من قبل 
صديقه قابيل. وقد انتبه زوجها إلى تبريراتها فأعجب بها وأخذ يسرد على مسامع عمه 
ما ينتظره هناك من آفاق» حيث سيعمل مع صديقه أبي قايبل وآخرين» وأنه سيحسن 
من وضعه المادي كثيراء وقاما بإجراء كل الخطوات الإدارية اللازمة في تلك المدينة 
وأخذا من المستمسكات ما يثبت إلغاءهما للسكن ولإستلام المعونات الإجتماعية في 
إيسنء بوعادا إلى برلين: 

بدأت حياتهما في برلين بشكل هادئ. وبهيج. فكل يوم يتم إضافة شيء لشقتهما 
التي خلال تواجدهما في إيسن ليومينء قام قابيل بدعوة المنظفين الذين قاموا بتنظيفها 
وغملها بالكافل: بل وذهب إلى محل لبيع الأثاث المستخدم» فاشترى لهما غرفة نوم 
متواضعة وأثاثاً لغرفة الإستقبال» وأدوات للمطبخ» وتلفزيونا. وبإختصار أثث لهما الشقة 
من جيبه الخاص. وقد كانت حالته المادية جيدة جدا من خلال إتجاره بالمخدرات 
أحياناء وبالسرقة في أكثر الأحيان. لذا لم يشكل المال إليه عائقا. وحينما قام بما قام 
به فقد كانت ثمة قوة سوداء في داخلهء قوة أشبه بالمغناطيس القويء قوة تأكله وتثيره 
الرغبة فيه نحو هذه المرأة المثيرة» الحامل. 

لقد كانت شهوته تتوهج حينما يتخيل بطنها العالية وانحدارها الواضح إلى الأسفل» 
وكان يتلوى رغبة في أن يضاجعهاء لكن كيف؟ إنها كما يبدو له امرأة قوية» وهي ليست 
سهلة أو مبتذله» فهي امرأة محجبة» وبالتالي فهي زوجة صديقه» فكيف له أن يحصل 
عليها؟ لكنه بالرغم من ذلك كان يشعر بأن ما يقوم به هو من أجلهاء وأنه سوف يحصل 
عليها في يوم ماء من خلال إبعاد زوجها عن طريقه بأي طريقة ممكنة. 

لم يكن يدرك ما الذي يجذبه إليها؟ هو ليس بالرجل المكبوت الذي لا يجد امرأة 
يضاجعهاء فلقد كانت لديه عشيقة تركية وأخرى إيرانية» وثالثة روسية» وأول ما وصل 
برلين كانت لديه علاقة مع امرأة ألمانية متزوجة» وأحيانا حينما تضيق به الحال يذهب 
إلى دكاكين الأفلام الجنسية القريبة من محطة القطار التي استقبلهم فيها فيرى النساء 
اللاتي يعرضن أجسادهن في غرفهن للناظرين من وراء الزجاج مقابل المال» أو يدخل 
صالة صغيرة لرؤية فيلم جنسيء أو يشتري قرصا مدمجا لفيلم جنسيء بالرغم من أن 
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لديه أقراصا عديدة» وبعضها لنساء حوامل جميلات جدا يمارسن الجنس. كانت مشكلة 
قايل فى أن المرأة العامل كيه عدا ل يعرف عو أ سين الاق فير يتقاهن على 
النساء الأخريات. 

بعد أن سلمه عمال تنظيف الشقة مفتاح شقة آدم وحواءء, عاد إلى الصالة في شقته 
وجلس يفكر في حواء المؤمن وكيف عليه أن يتصرف. وكيف عليه أن يحذر في إثارة 
شكوكها أو شكوك زوجها. فكر في أن آدم يعاني من وضعه المالي المتأزم؛ إذن عليه 
أن يغرقه بالديون» ويأخذه إلى أماكن اللهوء ويحاول أن يزجه في أعمال تبعده على 
البيت. كما عليه أن يتصرف بذكاء مع حواء ويغرقها بالهداياء وأن يكون جهد الإمكان 
مهذبا معها إلى أن تطمئن له وتزول الحواجز بينهما. لكنه يريد أن يضاجعها وليس أن 
يعيش قصة حب معهاء فهو لا يؤمن بالحب إطلاقاً. 

كان قد استلم إتصالاً من آدم بأنهما سيصلان مساءًء وأتفقا على أن يلتقيهما في 
نفس المحطة في ساعة محددة بوصولهما. وفي الوقت المحدد كان هو في المحطة. 
كان يحس بأنه مشتاق لرؤيتهاء بل أحسء لأول مرة منذ سنوات»ء بفراغ في هذه 
المدينة الكبيرة التي لا تنام. هل هو عاشق؟ إنه يسخر من هذا الأمر. إنه يعرف أنه 
يريد مضاجعتهاء وقد صمم على خطط لذلكء فما له كالمراهق يشتاق لرؤيتها بهذا 
التعطش؟ عليه أن يكون حذرا فزوجها آدم رغم غرابته فهو شرس جداء وهو يعرفه 
حينما كانا في المقاومة في منطقة الدامور بلبنان. 

حين وصل القطار كان هو ينتظرهما على رصيف المحطة. رآهما من بعيد. رأى 
صديقه آدم من بعيد وهو ينزل حقائبه. حقيبتين كبيرتين وأخرى أصغر منهما. ثم لمح 
حواء المؤمن وهي تنزل بتؤدة وحذر لكونها حاملاً وتخاف على جنينها. واستغرب وهو 
يراهما من بعيد أن بطنها بدت له واضحة» أمن الممكن أن يتم ذلك خلال يومين» لكنه 
عزا ذلك إلى أنها كانت في المرة السابقة ترتدي ثوبا عريضا جدا فلم تكن بطنها بارزة 
مثل هذه المرة التي كانت ترتدي فيها ثوبا أسود يصل حتى ركبتيهاء وتلبس فوقه بلوزة 
برتقالية اللون من الصوف الخفيفء وتضع قدميها في حذاء جلدي أسود أيضاء بينما 
تضع على رأسها ربطة تكشف عن وجهها بالكامل ومقدمة شعرها وتشدها على طول 
وجهها رابطة إياه من أسفل حنكها. كانت تبدو كسيدة رائعة الجمال» لكنه فجأة» أحس 
بالغضب من صديقه آدم لأنه لم يعطها يده حينما نزلت» إذ كان من الممكن أن تسقط. 

جاء مسرعا ليساعدهماء سلم عليهماء وعانق صديقه» ثم جر كل منهما حقيبة» 
بينما أخذت هي الحقيبة الصغيرة» فانتهز الفرصة والتفت إليها طالبا أن يسحب الحقيبة 
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الأخرىء ومد يده فمست يدهاء وتركت هى الحقيبة له. كانت هذه الحركة العفوية» 
البسيطة» ذات دلالة لكليهماء بينما لم ينتبه زوجها لذلك بتاتا. 
حينما وضعا الحقائب في السيارة» كان ثمة إحساس يراود قابيل. أحس بفرح غامرء 
وبرغبة عارمة في الحياة والإبتهاج» فقال لهما بطريقة مفاجئة» واحتفالية: 
- بمناسبة وصولكما الكريم إلى مدينتنا العظيمة برلين» وبمناسبة اعتباركما من 
أهالى برلين» لذلكء وقبل أن أفاجتئكما بالشقة وما أجريت فيهاء فأننى أود أن 
أدعوكما إلى عشاء فاخر بأحد المطاعم الجيدة. ما رأيكما؟ 


كان آدم الزوج جالسا في مقدمة السيارة إلى جنب سائقهاء بينما كانت حواء جالسة 
في المقعد الخلفي. نظر قابيل إليها بالمرآة الأمامية» بينما التفت زوجها إليها وكأنه 
يستشيرها في الموافقة أو الرفضء فأبدت عدم مبالاة وكأن الأمر لا يعنيهاء فقد علقت: 
- أنتما قررا ما تريدان ولا تسألاني شيئاء أنا تعبانة» وأريد أن أرتاح في أي مكانء 
في البيت» في مطعمء في أي مكان. 
وقد فهم زوجها بأنها لا تريد الذهابء لكنه وقبل أن يقول شيئاء قال قابيل: 
- إذن إلى المطعم, ما دمت تعبانة وتريدين الراحة» وسآخذكما إلى مطعم إيراني 
شهير هنا. ما رأيكما؟ 
لم يكن بإمكانهما أن يقولا شيئاء إذ علق ضاحكا دون أن يترك لهما فرصة للرد: 
- ستأكلان القورمة سبزي الإيراني الشهير والرز بالزعفران مع جلو كباب. ما 
رأيكم؟ 
ولم يكن يريد أن يسمع أي رد منهما لأنه يريد أن يكون قريبا من حواء التي صعقته 
بجمالهاء بل إن التعب والإرهاق زاداها جمالا. 
المطعم الإيراني يكاد يكون خالياء سوى من رجل وامرأة يبدو أنهما إيرانيان 
يجلسان وحدهما في أقصى زاوية في المطعم. تعجب آدم وحواءء من أن قابيل كان 
معروفاً لدى أصحاب المطعم إذ أن صاحب المطعم صافحه ورحب بهم أحسن 
ترحيب. كانت هي لا مبالية بما يجريء وبما ينوي مضيفهم» فقد كان ذلك يرضي 
غرورها الأنثوي بطريقة لا إرادية بحيث لم تصده بشكل واضح. أخذت تتأمل المطعم 
وديكوراته الجميلة المستمدة من التراث الإيراني» وحينما أقبل الطعام» انتبهت لطعمه 
اللذيذ أيضاء لاسيما القورمة سبزيء أما رائحة اللحم فقد أصابتها بالغثيان» فقامت على 
عجل إلى غرفة الحمام والمغاسل التي رأت علامة ترشد الزائر إليها. 
225 


أحس قابيل بالضيق لحالة حواءء بينما لم يهتم زوجها للأمر أبداً. حينما عادت» 
وما كانا قد أنهيا طعامهما بعد إذ أشار قابيل لعامل المطعم بأن يعّد لهم الحساب» 
وبعد دقائق جاء عامل المطعم وبيده صحن صغير فيه أعواد لتنظيف الأسنان وبعض 
الحبوب التي تطيب رائحة الفم مع فاتورة الحسابء. وحينما أراد آدم أن يدفع» من باب 
استعراض اللياقة» نهاه قابيل عن ذلك, ومد يده إلى جيب بنطاله ساحبا رزمة كبيرة من 
الأوراق النقدية» فوضع في الصحن مبلغا أكثر بكثير مما دون في الفاتورة. نظر آدم إلى 
الفاتورة وإلى المبلغ الذي وضعه قابيل» فأبدى اعتراضه بأنه قد أعطاه كثيرا كبقشيش» 
فابتسم قابيل وهو يربت على كتفه. دون أن يقول شيئا. 

وحينما انطلق يقود السيارة عائدين إلى البيت» كان يرمق حواء بين الفينة والأخرى» 
فرأى أنها منشغلة في شيء لم يدرك هو كنهه. فهي تبدو مشغولة البال. لكن ملامحها 
بالرغم من ذلك كانت مسترخية. ليس معهم, لكنها ليس متوترة. كم هي جميلة؟ قال 
لنفسه. وأحس بأنه يريد أن يتحدث معهاء فقال بصوت عال: 


- سوف ترون شقتكم ولا تصدقون أنها شقتكم. 


انتبهت لما قال» فسأل آدم: 

- ماذا تعني؟ كيف لا نصدق؟ 

نظر هو إليه ثم إلى حواء عبر المرآة وقال مبتسما: 

- لقد أثثتها لكم. ولم يبق إلا بعض الأمور الصغيرة» التي لا أستطيع أن أشتريهاء 

فغدا نذهب معا ومعنا حواء لشراء كل ما تحتاجونه. 

التفت آدم إلى حواء المؤمن متعجباء وعلى وجههة دهشة وتساؤل وكأنه يريد أن 
يقول لها كم رائع هذا الصديق؟ إيتسمت حواء للأمر ولم تعلق. 

في مصعد البناية الضيق جداء والذي بالكاد تحملهما مع الحقائب, غرق قابيل 
في أحلام يقظته مع حواء. وحينما دخلوا الشقة أصيب آدم وحواء بدهشة حقيقية. 
لم يصدقا فعلا أن هذه الشقة هي شقتهماء فقد تركاها متربة» ووسخة» وها هي تتألق 
بنظافتها والأثاث الذي فيها وبمطبخها وغرفة نومها وتلفزيونها الكبير الشاشة. التفتت 
إلى قابيل وفي عينيها عرفان وشكرء لأنها تدرك بأنه قام بذلك تقرباً منها. أما آدم فلم 
يجد من كلمات يعبر بها فالتفت إلى قابيل وأخذه بالحضن. وبينما كانا في تشابك 
الأذرع» كان قابيل ينظر إلى حواء نظرات كلها هيام وشوق» وتساؤل. 
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آدم البغدادي: أليس من الممكن أن نتشأ علاقة حب حقيقية بين ذابيل 
وحواء المؤمن. لاسيما وهو يعشقها نتيجة مصلحة له الديها كما ذعل آدم 
اللبناني زوجها؟ لكن لماذا هي بالذات؟ لماذا اختار زوجة صديقه؟ أهو الحنين 
لزنا المحارم المتاأصل في الذات البشرية كنوع من التحريم والتابو؟ ربما. 


فكر آدم المحروم بملاحظة صديقه المغدور آدم البغدادي عن علاقة قابيل 
وحواء المؤمن. وانتبه فجاة لعلاقته بحواء ابنة ادم الزاهدء الماذا هي 
بالذات؟ اليس هناك غيرها؟ أهو حفا الحنين اللاشعوري لزنا المحارم؟ 
لا. فهي لا تقرب لدء لكنه دخل بيتهم ومنحوه المأوى والأمان» بينما هو 
يحاول أن يضاجعها؟ إنه أسوأ من قابيل فقابيل أحب حواء المؤمن ومن 
أجلها أنفق الكثير من المالء. بينما هو يعرف أن حواء أم الملاك متزوجة. 
ذوجها في السجن» وهي أم لطفل ويفكر في غوايتهاء نف عليك يا أدم 
المحروم! 

ول تلفق انوي لصن 


زائرتان في الفجر 

مضى أسبوعان على إنتقالهما النهائي إلى برلين. لكن قابيل ظل يستمر في لعب 
الغذاء والعشاء عندهماء بل حتى في الصباح كان يصعد ليشرب القهوة عندهماء بالرغم 
من أن حواء تشرب الشاي. لكن آخر الليل كان يأخذ آدم معه ويخرجان ولا يأتيان إلا 
بعد منتتصف الليل» وأحيانا كانا يأتيان ومعهما كيس ملىء بالمعجنات أو بلفات الشاورما 
وعلب البيبسي» ويجلسان إلى ساعات متأخرة من الفجر. 

في الأيام الآأولى كانت تجلس معهما حينما يصلان في آخر الليل وتسهر معهما 
بالرغم من أن النعاس يثقل عليهاء لكنها في ما بعد كانت تدعهما في الصالة وتذهب 
لغرفة النوم لتستلقي على سريرها وتغط في النوم. 

ذات مرة» بعد أن تركتهم في الساعة الأولى من بعد منتصف الليل» ودخلت لغرفة 
النوم وألقت بنفسها على السريرء غفت دون أن تدخل السرير وتسحب الغطاء على 
نفسهاء لكنها أفاقت على حركات الجنين القوية. تحاملت على نفسها وقامت إلى 
الصالة» فوجئت إذ وجدت زوجها يجلس وحيداء مهموماء ينظر في نقطة أبعد بكثير 
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مما أمامه؛ وكأنه ليس فى المكان. حين فتحت باب غرفتها التفت إليهاء محاولا أن 
ما بك؟ هل حصل شىء ما؟ 
نظر إليها وكأنه فوجئ بالسؤال» بل فوجئ بوجودها أصلا: 
هله أنت؟ من صحاك في هذه الساعة؟ 
- صحوت على حركة في بطني»؛ لكن ما بكء أراك مهموما؟ 
- لا شيء. أحس بالتعب قليلا. 
وجهه نظرة منكسرة وكأنه يعتذر لها لأنه تركها مهملة منذ فترة. انتبهت إلى التفاتته» 
فقالت: 
- ماذا؟ أتحس برغبة فى الكتابة؟ 
العم.. ولا.. 
نظر إليها وهي تقف على مسافة منه وقال لها وكأنه يبرر لها كسله وانشغاله عن 
القراءة والكتابة» وابتعاده عنهاء فقال: 
- كنت أريد أن أكتب عنك روايتي الأولى» لكني انشغلتء الآن سأحاول العودة 
سأكتب عن أبطالي التائهين في دروب الحياة. 
نظرت إليه بإستغراب. أرادت أن تسأله» لكنها أجلت سؤالا انبثق من خلال كلامه. 
لكنها قالت: 
- أرجو أن لا تقتل الأبطال فى النهاية. أتمنى أن أقرأ قصة ذات نهاية سعيدة مثلما 
في الأفلام. 
نظر إليهاء وانتبه إلى انها ليست بالساذجة كما كان يتصورء فهى على الأقل كانت 
زوجة لأستاذ جامعي وكاتب أيضاء فقال بحزن: 
- إذا كنا جميعا سنموت في النهاية» فمن أين سآتي بنهاية سعيدة. وهل هناك نهاية 
سعيدة أصلاً ما دام الموت ينتظرنا؟ 
- المشكلة ليست فى الموت. الموت كما نقول حقء لكن المشكل بطريقة الموت» 
نظر إليها مستغرياء» ومتسائلا» وقال: 
- إنك تتحدثين في الفلسفة. أتدرين أن هناك رواية للكاتب الفرنسي البير كامو 
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أسمها: الموت السعيد؟ 
- لا. لا. أعرف.. المهم.. أن تخرج من وضعك هذاء وتبدأ بالكتابة..إنك تقضي 
وقتك كله مع قابيل» ولا تجد الوقت الكافي لنفسك. 
نظر إليها بإرتباك. كان يريد أن يقول شيئاء لكنه صمتء انتبهت لذلك. فعاد السؤال 
الذي أرادت أن تسأله إلى ذهنهاء تقدمت منه.» وجلست بهدوء على أحد المقاعد الجلدية 
القريبة» وقالت: 
- لقد ذكرت بأنك تريد الكتابة عن برلين» وعن عالم التهريبء والمخدرات» 
والعهر. ما معنى ذلك؟ ومتى تعرفت على هذا العالم نحن لم يمض على 
وجودنا هنا سوى أسبوعين؟ 
إرتبك. أحس أنه دخل شبكة عليه أن يخلص نفسه منها بسلام» دون أن يقول شيئا 
ما أكثر مما يجبء فتمتم: 
- في برلين يمكنك أن تعرفي ذلك بسهولة. 
نظرت إليه نظرة تؤكد عدم تصديقها لما يقول» فسألته سؤالا مباغتا: 
- أريد أن أسألكء» ما هو عمل قابيل بالضبط؟ فما يقوله عن البيع والشراء لا يدخل 
عقلي. إنه ينفق بإسرافء بل إنه ينفق علينا أيضاء كما أنه لا يذهب إلى أي مكان 
للعمل» وله قجد .هرما آله اتن باق مناضات اللبير؟ 
أحس آدم بأنه مثل نمر محاصرء وبدل أن يجيبهاء افتعل الغضب. فقال وكأنه يريد 
أن ينهى الحوار: 
0 الداعي لمثل هذه الأستئلة الآن. أهذا ما يجب أن تفكري به؟ ألا يحظى منا 
بالإحترام لما قام به من أجلناء ولا نقابل ذلك إلا بالشكوك وسوء الظن؟ لنذهب 
إلى النوم أفضل. 


قال ذلك وهو يقوم متجها إلى المطبخ, لكي لا يدع مجالا لإستمرار الحوار» فتح 

الثلاجة» وأخرج قنينة ماء فتحها وشرب منهاء أغلق الثلاجة وتوجه لغرفة النوم. ظلت 

هي جالسة في مقعدهاء وكانت تراقب حركته إلى أن اختفت قامته في غرفة النوم. 

تأكدت لديها الشكوك أكثر حول طبيعة عمل قابيل» بل وأحست من خلال غضب 
زوجها بأنه متورط معه بهذا الشكل أو ذاك. 

ظلت حواء المؤمن جالسة على مقعدها. لقد خذلها رد فعل آدم حينما سألته عن 

عمل قابيل. ظلت تقلب الأمر في ذهنها. وفجأة بدأت الأسئلة تندفع وكأنها كأنت 
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محصورة وراء باب مقفل تحطم للتو. أخذت تسآل نفسها: منذ أسبوعين وزوجها لا 
يعمل» بل يقضي معظم وقته مع قابيل» سواء في البيت أو حينما يخرجانء وأحيانا 
يتركها ويبقى معه في شقته لفترة» وبالرغم من ذلك فهو لم يطرح مسألة العمل لحد 
الآنء هل زوجها يعمل معه دون أن يخبرها؟ ثم أنهما لم يقبضا لحد الآن معونات من 
دائرة المساعدات الإجتماعية بينما زوجها لا يبدي أي تذمر أو أي تضايق من الوضع 
المادي لهما؟ صحيح أن قابيل يشتري لهم كل شيء, لكنه لا يعتبر ذلك دينا وإنما ينفق 
وكأنه ينفق على نفسه. لماذا؟ في الإسبوع الماضي جاء زوجها بقمصلة جلدية خفيفة 
من النوع الفاخر وقال إن قايبل أهداه إياها؟ غريبة علاقتهما هذه. 

وبينما هي في دوامة الأسئلة سمعت نقرا خفيفا على الباب. لم تكن منتبهة أول 
الأمرء لكن الدقات الخفيفة كانت تتواصل. أرادت أن تذهب لتخبر زوجهاء لكنها 
فكرت مع نفسها بأن تنظر من العدسة المقعرة الصغيرة الموجودة في القسم الأعلى 
من وسط الباب. قامت على مهل. تركت نعالهاء ومضت حافية القدمين» وكأنما تريد 
أن تتلصص على من ينقر على الباب في مثل هذه الساعة» دون أن ينتبه بأن هناك من 
جاء ليفتح له. وصلت إلى حيث العدسة المقعرة ووضعت عينها لتنظر. فجأة» وهي في 
وقفتها تلك. ضربت على صدرها بكفهاء والتصقت بالجدار عند الباب وهي مرتعبة. 
حبست أنفاسهاء ومشت على رؤوس أصابعهاء وعادت إلى وسط الصالة شاحبة. لقد 
رأت الراهبتين اللتين قابلتهما في المستشفى بمديئتها الأولى واقفتين أمام الباب» وكانت 
الراهبة المسنة هي التي تنقر على الباب. لم تصدق ما رأتء إذ راودها شك بأنه ربما لم 
يكن هناك طرق على الباب أصلاء وأنها ربما تتوهم كل ذلكء لكن الطرق إستمرء ولكي 
تتأكد من رؤيتها ذهبت إلى حيث المرآة المقعرة ونظرت ثانية» فرأت الراهبة المسنة 
تبتسم لها بطيبة وكأنها تعرف أنها تقف وراء الباب المغلق. تراجعت قليلا. أرادت أن 
تفتح الباب» لكن الرعب شل مفاصلها. ظلت متسمرة في مكانها. فجأة سمعت صورتا: 

- ماذا يجري؟ أهناك من يطرق على الباب؟ 

فزت من الرعب ملتفتة إلى زوجها الذي كان في سرواله الداخلي فقطء إذ خرج 
من غرفته على الطرقات التي على الباب. إرتبكت هيء وقالت بكلمات متقطعة بسبب 
الخوف: 

- أنا أيضا سمعت الطرقات وقمت لأنظر فلم أجد أحداً؟ 

تقدم زوجها دونما أي كلام وتوجه إلى الباب وفتحه؛ وكانت هي تقف مرعوبة 
خلفه. لم يكن هناك أي أحد. خرج زوجها لخطوات ونظر إلى أسفل السلم الدائري» 
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لمح ظلال ثوب أسود لثانية من الوقت ربما. صاح وهو في مكانه: 
- هلو.. من هناك.. هلو.. 
لم يجب أحد. سمع حركة المصعد وهو يهبط. دخل إلى الشقة؛ وهو مرتبك 
قليلاء وقال: 
حالم يكن هناك أحد. لكن .وكاني رآيت شينا: ظل ثوب أسوةد. لسث شاهدا من 
ذلك. لا..لا. ربما بسبب النعاس الذي يطغى علي..ليس هناك من أحدء بالرغم 
من أني سمعت طرقات خفيفة على الباب. 
-وآنااسعها كذاك: يعت كاد هناك طرقات على الباب فعلاً؟ 
- نعم.. لقد سمعتها وإلا كيف خرجت من الغرفة؟ 
- الحمد لله.. 
- الحمد لله؟ قال آدم متسائلاً. 
- نعم الحمد لله. لآأني ظننت أني أهلوسء فليس هناك أية طرقات على الباب 
وإنما أنا أتوهم ذلك. 
- لا.. لم تنوهمي أنا سمعتها أيضا.. لكن من كان هذا؟ وماذا يريد في هذه الساعة 
من الفجر. 
- لا أدري.. غريب اليسن كذلك؟ 
حو شيم قريب قعل يلا تعالى لقنامي: 
دخل إلى غرفة النوم» ظلت هي للحظات واقفة تنظر إلى الباب. لم تجرؤ أن تنتحدث 
لآدم عن الراهبتين. دخلت خلفه إلى غرفة النوم. إستلقى هو السريرء بينما ذهبت هي 
مباشرة إلى الدولاب الكبير الذي يحتل جانبا من الغرفة. فتحته وأخرجت القرآن الكريم. 
قبلته» وجاءت به لتضعه قرب رأسها على الطاولة الصغيرة التي تستقر إلى جهتها. نظر 
هو إليهاء وارتسمت إبتسامة إشفاق على وجهه. ضغط على الزر الكهربائي الذي قرب 
رأسه. فغرقت الغرفة في الظلام. 
ظلت حواء المؤمن يقظة» لم تستطع أن تنام. كيف تنام وهي تستعيد لحظات 
خارقة فى حياتها. كانت تعتقد أن كل ما رأته فى ذلك المستشفى ليس إلا أوهاماء أو 
أحلام يقظة» نتيجة للحالة النفسية التي كانت تعيشها في تلك الأيام» واعتقدت أنها قد 
قلبت تلك الصفحة من حياتهاء بل إنها محت كل ما سطرته تلك الأيام. لكن ها هما 
الراهبتان يلحقانها إلى برلين. إنتبهت إلى الفجر الذي بدأ يخطو على برلين» لكن جنينها 
يبدو أنه لا يريدها أن تنام» فلقد استيقظت هذ الليلة لآنه تحرك كثيراء ثم هدأء وها هو 
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يتحرك ثانية. هل أن حالتها النفسية التي مرت بها قبل قليل قد أثرت عليه فأقلقته هو 
أيضا؟ فكرتء أن عليها أن تذهب إلى طبيبة نسائية كي تشرف على حملها ووضعها 
اصح وك فى تتصي الشهر السابع» وربما هي في نهايته» وعليها أن تنتبه» لتخبر 
زوجها غداً عن الأمرء ولامت نفسها في أنها لم تفكر بهذا الأمر أول ما انتقلا إلى 
برلين. ظلت تنظر إلى سقف الغرفة» وتقراً سورة الفاتحة مع نفسهاء ولا تدري كيف 
تسلل النوم إلى جفنيها. 
إستيقظا على جرس الباب وهو يرن بقوة في وقت واحد تقريباً. نظرت إليه وهو 
يحاول النهوضء ليذهب إلى الباب» فقالت له وفي صوتها لذة النعاس. 
- إلبس شيئا قبل أن تفتح الباب. 
أخذ بنطاله الذي كان على الأرض من جهته. وخرج وهو يشد حزامه. إستذكرت ما 
كان ليلة أمسء وانتبهت إلى أن الراهبتين لم تضغطا على جرس الباب وإنما طرقتا على 
الباب طرقات خفيفة. من خارج الغرفة سمعت صوت زوجها وقابيل يتحدثان» ويبدو 
أنهما في الصالة. نهضت ببطء. نظرت إلى نفسها في المرآة» وانتبهت لبطنها المتكورة 
فأحست بشيء من البهجة. خرجت إليهماء وهي تلقي تحية الصباح: 
- صباح الخير أخ قابيل. 
- صباح النور.. آسف على إزعاجكم في مثل هذه الساعة.. أعرف أنها الثامنة» 
لكني كنت قد خرجت مبكرا هذا اليوم» فمررت على المطعم اللبناني وجتتكم 
ببتعض القطع من اللحم بعجينة. ولم أنتظر إلى أن تصحيا لأنها ستبرد فقلت 
الأفضل أن تأكلاها وهي حارة» كما أن لدي مفاجتئة أخرى. 
اسعيضة حواء لتقريره حول سينية ميجيقة ميكراءهالرقم سن أن لديها قبخورا بأنه 
لا يريد أن يفارقهماء بل هو يريد أن يراها دائماء فهو يتحجج بكل شيء كي يأتي إلى 
البيت. لكن ما هذه المفاجئة» نظرت إلى زوجها الذي كان مبتهجا لكن إبتهاج المخذول 
والمغلوب على أمره؛ إبتهاج يعرف أنه سيدفع ثمنه غاليا. نظر قابيل إليه» وقال له مبتهجا: 
- لماذا لا تريد أن تخبرها؟ إخبرها يا أخي وخلصناء فهي تنتظر.. أفرح قلبها. 
نظر آدم إليها لثوان فقطء متجنباً النظر لعينيها مباشرة؛ لأنه لم ينس حوارهما ليلة 
البارحة حول قابيل» لكنه بالرغم من ذلك ألقى مفاجأته قائلا: 
الأخ قابيل وجد لنا سيارة. 
- ما معنى وجد لنا سيارة؟ 
- وجد لنا سيارة يعني وجد لنا سيارة. 
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تدخل قابيل مباشرة في الحوار ليشرح الأمرء فقال موجها الكلام لها: 
- وجدت لكما سيارة مناسبة. لأنكما تحتاجان للتنقل» فليس من المعقول أن 
تتنقلى بالمترو أو بالتاكسى وأنت فى هذه الحالة» وخلال الفترة القادمة سيكون 


لديكما طفل أيضا. 
تنقلت حواء المؤمن بنظراتها ما بين قابيل وزوجها الذي كان يتجنب نظراتهاء 
وقالت لقابيل: 


- لكننا لا نحتاج حاليا لسيارة» وأننا كما تعرف نادرا ما نخرج.ء وإذا ما خرجنا 
فتتجول هنا في المنطقة» وإذا ما ذهبنا بعيدا فأنتَ والحمد لله تقوم بالواجب 
وأكثر. ثم من أين لنا المال لشراء سيارة؟ 
- يا حواء.. يا حواء..أنت في برلين. ماذا رأيت حتى الآن منها؟ ستعرفين أنك 
بذوة سبازة لا اط مين العيقن مناد م أن السيارة رخضة هدام انا اعرف 
أنكما الآن في وضع ربما لا يسمح لكما بشراء سيارة» لكن لا تهتمي.. سأدفع 
أنا ثمنهاء وحينما تتحسن حالكما يمكنكما أن تعيدا ثمنهاء وإذا ما شئتما فيمكن 
إعتبارها هدية مني. 
نظرت حواء المؤمن إلى زوجها الذي كان محصورا بين بهجته بالسيارة وبين أسئلة 
حواء وشكوكها ونظراتها التي تطالبه بموقف رافض لكنه غير قادر على الإقدام عليه 
فقال بارتباك: 
- ما تقوله حواء صحيح. ليس لدينا الآن المال لشراء سيارة. 
فانبرى قابيل للإجابة بفرح وإحتفالية واضحة؛ حاسماً الأمرء فقد كان مصمما على 
شراء السيارة لهماء وهو لا يتوانى على إقناعهم بالرغم منهماء فقال: 
- إسمعني يا آدم.. بأرواح كل الشهداء لا أريد أن أسمع أي رفض. يا أخي إعتبرها 
هدية مني» بل سأسجلها باسمي لكنكما تستخدمانها. ( ثم واصل بنبرة عتاب) 
ماذا تقول يا رجلء ما معنى المال بالنسبة لنا؟ أنسيت أيام الجوع في الدامورء 
أيام كنا نحلم بأبسط الأشياء» لا تحزني يا رجل بالحديث عن المال. طز بالمال. 
طز بأصحاب الملايين. ولا أريد أن أسمع منكما أي حديث عن الحاجة إلى 
المال» اعتبرا كل ما لديء» وهو بمئات الآلوف بين أيديكما. أوكي؟ والآن دعونا 
نفطر» فقطع اللحم بعجينة قد بردت. 
أحس آدم بشيء من الراحة النفسية حينما تحدث قابيل عن ذكرياتهماء وأنه ما 
زال ذلك المناضلء وبالتالي فما قاله» فيه شيء من الإجابة على شكوك حواء حول 
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دوافع قابيل» لكن كلامه عن كمية المال الذي لديه» أذكت جمرة تلك الشكوك مجدداً. 
صمتت حواء المؤمن وكذا آدم. وأعتبرا الموضوع غير قابل للرد والنقاش. فقامت هي 
إلى المطبخ لتحمل الصحون التي وزعتها على الطاولة التي تتوسط المكان» وذهبت 
لتعد الشاي. 
بعد أن أنتهوا من الأكل وشرب الشايء طلب قابيل من آدم أن يذهبا لرؤية السيارة» 
فاعترضت هى قائلة: 
اليو أرية أذءاتعي الجادة تسائةه لمن بأل رفس كير تبه بالكاية الا 
تعرف هنا طبيبة نسائية قريبة من هناء أقصد فى هذه المنطقة؟ 
فقال آدم وكأنه فوجئ بالأمر» متسائلاً: ْ 
- ماذا تقولين؟ هل تحسين بشيء غير طبيعي؟ 
- لا أدري إن كان طبيعيا أم لاء لكني أحس بحركة غير طبيعية للجنين. 
تدخل قابيل بسرعة قائلا: 
- آنا شخصيا لا أعرفء لكني أستطيع أن أبحث في الكتاب الأصفر الذي توزعه 
البلدية وفيه كل شيء يحتاجه الإنسان. 
قال ذلك وقام خارجاء وهو يقول: 
- سآتي بالكتاب الأصفرء لدي نسخة منه في شقتي. 
حينما سمعا خطواته السريعة وهو يهبط السلمء قالت حواء المؤمن لآدم: 
- ما معنى كل هذا؟ هل تستطيع أن تفسر لي سبب إهدائه سيارة لنا؟ 
- لماذا تسأليني أنا؟ ألم يجر الحديث أمامك؟ ثم أن السيارة لن تكون لنا لأنه 
- وهل لديك أصلا إجازة سوق حتى تريد سيارة لك؟ 
- نعم لدي» لقد استخرجتها إستنادا لإجازتي اللبنانية» فبعد سنة من وصولي قمت 
بذلك. 
- لم أعرف ذلك سابقا. 
لم يستكملا حوارهما إذ دخل قابيل» وفي يده كتاب ذو صفحات صفراء. فتحه 
على صفحة محددة» وهو يقول: 
هنا فى منطقتنا توجد طبيبة نسائية» وعدد من الأطباء الرجال. الطبيبة كما يبدو 
المائية ار ترفية» لأن السيها الأول الداتى ويقبة إنسم العائلة مركي النائي - 
وتركي. يمكنني أن أتصل بهم لأخذ موعدء أو إذا كنت تشكين من شيء فأننا 
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يمكن أن نذهب مباشرة. 

لا.. لا.. داعى.. أكتب لى العنوان وسأذهب. 

- ماذا 5-000 أتركك تذهبين وحدك؟ سنآخذك آنا وآدم إلى هناك. 

فقال آدم مؤيدا كلام قابيل: 

- نعم.. ستأخذك إلى هناك. 

- ألم تنويا الخروج؟ 

فعلق قابيل بنبرة انفعلية واضحة: 

- طز بالسيارة.. صحتك يا حواء هي الأهم.. نستطيع أن نذهب لرؤية السيارة 

وجلبها لاحقا. 

إستغربت من تصرف قابيل وردة فعله السريعة والقوية على ما شكت منه. ألم 
يتحرج أن يعبر عما في نفسه بهذه الطريقة الفاضحة أمام زوجها. من هو حتى تبدر منه 
ردة الفعل هذه؟ ألم يفكر أنه ربما سيولد الشك في نفس زوجها آدم؟ هل هناك شيء 
لم تفهمه يجري بينهما حولها؟ أتراهما قد اتفقا حولها؟ أيمكن أن يعقل بأن زوجها 
آدم يتنازل عنها لقابيل دون أن تعرف؟ ماذا أهو قواد؟ أهذا يفسر أن زوجها لم يقترب 
منها منذ آخر مرة لهما في إيسن ليلة فاتحته بالإنتقال إلى برلين» بينما كان أحيانا يأتيها 
مرتين في اليوم» ولم يترك مكانا في البيت لم يضاجعها فيه؟ 

كانت الأسئلة تهطل في ذهن حواء مثل قطرات المطر الناعم. قطرات تهطل بسرعة 
فائقة جداء ولم تستطع أن توقف هطول الأسئلة التي بللت بحيرة ذاكرتها المظلمة. 
لماذا يتصرف قابيل معهاء وبحضور زوجهاء بحرية كاملة؟. وبالرغم من أنه يعرف ما 
يريده منها بالضبطء فأنه كان يتصرف بعفوية وبراءة كي يغطي على ما قد يفضحه من 
تصرفات أو اهتمام في لحظة ما لم ينتبه لهاء أو ليفسر تواجده الدائم عندهما ودخوله 
وخروجه دونما حرج أو إستئذان؟ أو تدخله في تفاصيل حياتهما اليومية العادية» بل 
وتدخله السافر في تيسير يوميات حياتهما وفق ما يشتهيه» حتى صارت حياتهما مرتبطة 
بإكاع سياه سر ونكو عصوطكهيا:العائلرة و الووسيةه نييما يوان زوينها بلق ب 12 
عمياء دونما أي أسئلة» ولا تعرف سر تعلق زوجها به؛ أو بتعبير أدق تبعيته له؟ لماذا لا 
ينتبه لنظراته المليئة بالرغبة إليها؟ لماذا تحس وكأنه ضعيف الشخصية ومسلوب الإرادة 
أمامه؟ آثمة تواطؤ ما بينهما حولها؟ ها هو ينفعل ويقلق عليها ويتحمس لأخذها إلى 
العيادة وكأنه هو زوجها وليس آدم. لا بد وأن هناك سراً. لا بد أن تعرف؟ وستعرف 
لكن ليس من زوجها وإنما من قابيل نفسه؛ لكن كيف ومتى؟ 
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كان نظراتها تشي بأنها تفكر بشيء ما. لكن علامات التعب كانت أكثر وضوحا 
غادى وجوياء كر تايل بأنهالم كر كناية:هذا واه لكن آمن المعقول أن ضياسي: 
آدم لم يتركها تنام الليل؟ وخلال أقل من ثانية تراءت له حواء عارية ببطنها الكبيرة 
المدور وهي تفرج ساقيها. أحس فجأة بالحرارة تصعد في جسده. فضغط على ذهنه 
كي يغير الصورة. نظر إلى آدم ثم إلى حواء وقال سائلء ليصد سيل الصور التي تريد 
أن تهيمن على مخيلته: 

- ماذا بكما؟ هل هناك شيء قد حصل بغيابي؟ ليلة أمس ودعتكم وكل شيء على 

ما يرام» بينما اليوم أراكما خاملين» مترددين» هل حصل شيء ما؟ 
- لا أبدا.. كل ما هناك أننا لم نتعود الصحو مبكرين هكذا. علق آدم. 
- وخاصة أنا. فقد سمعتٌ طرقا على الباب فى الساعة الثالثة فجرا تقريبا. قالت 
حواء. ْ 

- الساعة الثالثة فجراً؟ ومن تراه جاء في مثل هذه الساعة؟ سأل قابيل. 

نظر آدم إلى حواء وكأنه يسمع بالخبر لأول مرة» وسأل: 

- لماذا لم توقظيني؟ أكنت أنا نائما؟ 

إستغربت حواء من سؤاله» وقالت: 

- ماذا تقول؟ ألم تفتح أنت الباب ولم تجد أحداً؟ 

- أنا؟ صرخ آدم متعجبا. 

- نعم أنت. بدليل كنت في سروالك الداخلي فقط. خرجت ونظرت إلى أسفل 

السلم» وحينما عدت قلت إنك رأيت شيئا أسود. لكنك غير متأكد من ذلك. 

- هل تمزحين معي؟ قال آدم وهو يحاول الإبتسام غير مصدق شيئا مما تقوله حواء. 

هيمن صمت ثقيل على الجميع. كان قابيل يتنقل بنظراته بينهما ليعرف سر هذا 
الحديث. فما معنى قول حواء هذاء وما معنى نكران آدم لكل شيء؟ أحس آدم بأن 
هناك شيئاً غير مفهوم, وأن زوجته تقصد شيئا ما لم يفهمه. ألم يكن عليها أن تتفق 
معه على مثل هذه الكذبة قبل أن تحرجه بها وتحرج نفسها؟. بينما استغربت حواء 
نكران آدم لكل شيء؟ لم تفهم لماذا تصرف هكذا؟ ليس في الأمر ما يسيء لقابيل 
حم يقر ضامه يه أضنلا: لا. سعحدات محه يتا يكونان وحدهما . بينما فكر قابيل 
مع نفسه بأنه سيعرف هذا السر آجلا أم عاجلاء أيلعب آدم معه لعبة خطرة؟ أيتفق مع 
الآخرين من وراء ظهره؟ هل بدأ يتاجر لحسابه الخاص؟ سيعرف ذلك وإذا تأكد من 
ذلك فأنه سوف يندم. المهم الآن أن يأخذ حواء إلى العيادة» لذا قال وكأنه يريد أن 
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يعبر حاجز الصمت الذي أوقف سير الأشياء: 
- المهم.. دعونا الآن نذهب إلى الطبيب» وبعدها يمكنكما النوم إلى ما تشاءان. 


قال ذلك بلهجة آمرة. أحست حواء للحظة أنها تخضع له أيضاء وأنه يملك سلطة 
خفية عليها. وأشفقت على زوجها العاجز. بل أحست بشيء من الإشمئزاز لكل ما 


آدم البغدادى: يبدو أن حكاية قابيل وهابيل كانت نرق في أعماق اللاوعي 
حينما فكرت بشخصية قابيل. بل ربما في اللاوعي منحته هذا الأسم أيضا. 


علق آدم المحروم سائلا نفسه بعد قراءة ملاحظة صديقه القتيل: أأنا قابيل 
آخر؟ 


المسخ 
خرجت الممرضة من غرفة الطبيبة وهي تنادي على حواء المؤمن. نهضت لتدخل» 
فقام كلاهما معهاء إلا أن الممرضة لم تقبل بدخول أي منهماء وحاولا أن يشرحا لها 
بأنها لا تجيد الألمانية» فأوضحت الممرضة لهما بأن على الطبيبة أن تفحصها أولا 
ومن ثم يمكن أن يدخل زوجها لتقول له ما يخص وضعها الصحي. إنتظرا طويلاء 
وبعد حوالي عشرين دقيقة خرجت حواء شاحبة الوجه؛ بينما توجهت الممرضة إليهما 
وسألت عن أي منهما هو زوجهاء فأجاب آدمء فطلبت منه أن يدخل على الطبيبة لأمر 
هامء لآنها تريد أن تحدثه. 
حينما دخل آدم على الطبيبة في غرفتها كان يحس بارتباك شديد» فقد خمن بأن 
هناك شيئا ما لا يسر. قامت الطبيبة مرحبة به» وسألته إن كان يجيد الألمانية» وأنه يفهم 
ما ستقوله» فأجاب بأنه يفهم ما ستقوله. فبدأت الطبيبة قولها باللوم: 
- كان عليكما أن تأتيا منذ الأشهر الأولى من الحمل. لقد أجريت لزوجتك الفحص 
بالأشعة المصورة لبطنهاء ورأيت شيئا لم يعجبني في الجنين. لست واثقة مئة 
بالمئة» لكني أريد إجراء فحوصات أخرى عليهاء سأحيلكم إلى إحدالمراكز 
المختصة بالتشخيصات الدقيقة والتي عليكم الذهاب إليها الآن أو يمكن أن 
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أحيلكم إلى المستشفى فورا. 

فقاطعها آدم قلقاء وسأل: 

- هل هناك شيء ما؟ 

نظرت الطبيبة إليه بحذر أول الأمرهء كانت مترددة من أن تخبره إلى أن تتأكد مئة 

بالمئة» لكنها اضطرت أن تجيب على سؤال الزوج» فقالت محاولة تخفيف الأمر جهد 
الإمكان: 

- أعتقد أن الجنين مشوه. هناك عدم تناسب واضح في تطور الأعضاء. رأسه أكبر 
من اللازم بكثيره وجسده ضامر أكثر مما يجب. لا أريد أن أطلق حكما نهائياء 
لكنى يجب أن أتأكد من ذلك. لأنى أعتقد أن الجنين مصاب بما يسمى طبيا 
(هيدراسفاليه)» أي وجود ماء كثير في رأس الجنين. سأحيلكم إلى هذا المركز 
الذي يرأسه البروفيسور آدم آدمزء الذي كان أستاذي أيضاء وربما سيحيلكم هو 
بنفسه إلى المستشفى. 

- ماذا تقصدين بالمشوه؟! 

- أقصد أنه مسخ. الجنين ليس جنين طفل إعتيادي» وإنما هو مسخ. 

- وما الحل؟ قال آدم قلقا بل ومرعوبا 

- أما الإحتفاظ بالجنين لحين ولادته» وفي معظم الأحيان أنه يموت بعد ساعات 
من الولادة أو تريدان إسقاطه من خلال إجراء الطلق الإصطناعيء وبعد ولادته 
سيموت أيضا. في كل الأحوال سيموت مثل هذا الطقل لأن وضعه غير طبيعي» 
وجسله غير مؤهل للقيام بالوظائف الأساسية للجسم. إلى جانب أني وجدت 
في عنق رحم زوجتك شيئا مريباء يمكن أن تستكملا الفحوصات في مركز 
التشخيصات الدقيقة. 

- يعني أنها حامل بطفل مسخ؟ 

- يؤسفنى قول ذلك. أعتقد أن عليكما أن تناقشا الأمر وتقررا إن كنتما تريدان 
الإحتفاظ بالطفل أم لا؟ 

- هل هي تعرف بكل هذا؟ 

- من؟ تقصد زوجتك؟ لاء فأنا لم أقل لها لحد الآن شيئاء لكني مضطرة أن أقول 
لها ذلك؛ لذا استدعيتك لأقول لك ذلك أولاء ويمكنك أن تخبرها بنفسك أو 
أخبرها أنا بنفسىء لكنى أعتقد أن الأمر سيكون صعبا عليها لذا فضلت أن 
أخبرك أولا. سأكتب للبروفيسور آدم آدمز وهو يعرف ما المطلوب في مثل هذه 
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الحالاات. 
قامت الطبيبة لتعبّر بذلك عن نهاية المحادثة. قام هو مرتبكاء شاحباء مرعوباء وخلال 
ثوان قليلة» ما بين مكانه والباب وغرفة الإنتظار» عاش عمره كله. تراءت له الأشياء كفيلم 
سريع جداء وها هو الآن يقف ليواجه طفله المنتظر» طفله المسخ. راودته مشاعر مختلفة 
في تلك اللحظة» لكن أهم صعوبة واجهته كانت مسألة إخبار حواء بالأمر. شعر بشيء 
من الراحة عند سماع أن الجنين المسخ سيموت في كل الأحوالء بالولادة الطبيعية أم 
بالطلق الإصطناعيء لآن هذا الأمر سيضعء بشكل تلقائي» نهاية لهذه المغامرة» ولهذا 
الإرتباط الذي جاء نتيجة لنزوة جنسية لا أكثر. 
شعر بتأنيب الضمير لهذا الشعور الغريب الذي راوده؛ لكنه قرر أن يكتم الأمر إلى 
أن يناقش الأمر مع نفسه ويقرر أية طريقة هي الأفضل لإخبارها بالكارثة» لكن ماذا 
عن قابيل» هل سيخفي الأمر عنه أيضا؟ ربما سيعرف بطريقته» فهو مهووس بالأطفال» 
ويعتني بحواء بشكل استثنائي لأنها حامل. 
حينما خرج آدم من غرفة الطبيبة» لم يذهب إليهما مباشرة وإنما وقف عند مكتب 
الإستقبال لأخذ التحويل إلى المختبر وليعطي لنفسه وقتا يستطيع أن يسيطر به على 
إنفعالاته. جاء قابيل مباشرة إليه وهو يسأله: 
ها.. ماذا قالت الطبيبة؟ 
- لقد أعطتنا تحويل لإحد مراكز التشخيصات الدقيقة» التى علينا أن نذهب إليها 
حالاً. ١‏ 
- تحويل لمركز التشخيصات الدقيقة؟ لماذا؟ هل هناك شيء غير طبيعي؟ 
- لا أبدأً» لكنها تريد أن تعرف وضعها الصحي للجنين بشكل كاملء لاسيما وأنها 
لم تكن عند أية طبيبة منذ أشهر. ْ 
إقتربت حواء منه قلقة» وشاحبة» وكانت تنظر في وجهه لتعرف أن كان يخبئ شيئا 
ما. لم تستطع أن تفهم شيئاء فقد كان وجهه ينم عن قلق» وإحراج؛ ليس أكثر. سألته 
وكأنها تستجدي أملا: 
- ماذا قالت لك الطبيبة؟ 
- لا شيء مهم. إنك ياحواء لم تذهبي إلى الطبيب منذ معرفتك بالحمل. أنا أعرف 
أن الشروف هي التي حالت دون حصول ذلكء لكن على أي حالء فآن هذه 
الطبيبة تريد أن تدقق في كل التفاصيل» وضع الجنين» نموه الطبيعي» ووضعك 
أنت وما شابه» ولهذا علينا أن نذهب إلى المركز حالا. 
239 


- أليس لديها هنا في العيادة جهاز لترى كل شيء؟ 
- لا. هى تريد فحوصات أكثر من هذه الفحوصات البسيطة التى يمكن أن تجريها 
هنا وإلا لماذا #رسلنا إلى مكان اق » ْ 

- ألم تقل لك شيئا آخر؟ 

- مثل أي شيء؟ 

- لا أدري.. أي شيء يخص الجنين مثلا. 

الا 

كان قابيل ينظر إلى وجه آدم طوال المحادثة بينه وبين حواء. أحس بآن هناك 
شيئا ما غير مفهوم. لكنه لم يذهب به الفكر إلى تصور ما قالته الطبيبة لآدم. كانت 
هناك امرأتان تنظران إليهما وتستمعان لحديثماء وعند باب الخروج التفت حواء إلى 
صالة الانتظار فرأت المرأتين» أحست لوهلة أنها رأت هذين الوجهين. لكنها لم 
تتذكر أين ومتى.. 

في المركز الطبي للتشخيصات الدقيقة تم إجراء الفحوصات والتصوير الملون 
وسحب الدم وقالوا لهم بأن يراجعوا غداء أو إذا شاءوا أن يراجعوا الطبيبة في العيادة. 
كان الجو العام كثيباء وكان آدم كالمحموم. لحظة يكون كتيباء وأخرى يبالغ في الضحك 
على أبسط الأمور التي لا تبعث على الضحك. أحس قابيل وحواء بأنه غير طبيعي» لكن 
لم تذهب بهم الأفكار بعيداً إلى حيث ما دار من حوار في غرفة الطبيبة. 1 

كان الوقت قريبا من منتصف النهار حينما عادوا إلى البيت. شكرت حواء قابيل 
على جهوده معهاء وكانت هذه هي المرة الأولى التي تشكره على شيء فعله لهما. 
أحس هو بالخجل والإرتباك. لم يستطع تحمل هذا القدر من الرقة. بالرغم من أنها 
عبرت بكلمات بسيطة ومختصرة» لكن نظراتها كانت تشي بكم هائل من العرفان 
بالجميل. وللحظة أحست أنه أقرب إليها من آدم زوجها. بل وربما هو يحبها ومغرم 
بهاء بالرغم من أنه لا يخفي رغبته فيها وفي امتلاك جسدهاء وهذا ما كانت تفضحه 
به نظراته التي تقبض عليها أحياناً بشكل مفاجئ. وكتعبير عن عرفانها بجميل ما قام به 
من أخذها إلى الطبيب ومن ثم إلى المركز الطبي للتشخيصات الدقيقة» وكأنه لأول مرة 
يقدم لهما خدمة» أبدت إستعدادها على أن تقوم بإعداد وجبة الرز مع الفاصوليا والتي 
تجيد طبخهاء إلا أنه اعترض بشدة» وقال إنه سيحمل الطعام من مطعم قريب» وسألها 
إن كانت قد جربت الطعام الصينيء فوجدت الأمر مثيراء فقام من لحظته» وطلب من 
آدم أن يآتي معه. وخرجا. 
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ظلت جالسة على الصوفا الجلدية. أخذت الآفكار تتداعى في عقلها ونفسهاء أيمكن 
أنها بدأت تحب قابيل؟ لقد كانت تحصن نفسهاء وتضع الموانع النفسية التي تنفرها 
منه» لكنها الآن بدأت تتقبل وجوده. 

هي تعرف أنه يريد أن يضاجعهاء تعرف ذلك جيداء وهي لا تمنحه أية ذريعة لذلك» 
لكنه أيضا يهتم بهاء ويفكر بكل ما يريحهاء بل هو يكرس كل وقته من أجل أن يكون 
بين يديها ويخدمها. إنها تعرف أنه يساعد آدم في الكثير من الأمورء فقط من أجل أن 
يكون قريباً منهاء هو يعشقهاء نعم» هذا واضح. لكنها تقاوم كل محاولاته للتقرب منها. 
لكن إلى متى ستقاوم؟ ما دام هو يكاد يعيش معهم. ولا يفارقهم إلا في وقت النوم. 
هي تعرف ذلك» وهي تخاف من أن تنجرف مع شهوتهاء وتضعف أمام رغبتهاء وتمنحه 
نفسهاء ولا تدري عندها كيف ستنتهي الأمور؟ ربما بجريمة» إذ ربما إذا ما عرف آدم 
فأنه سيقتلهماء أو يقتلهاء أو يقتله» وفي كل الأحوال ثمة دم وجريمة ستحدث؟! كيف 
لها أن تتخلص من هذه الورطة التي وجدت نفسها فيها؟ فجأة» برقت في ذهنها فكرة. 
لماذا لا تجرب الإنتقال من هذا الشقة إلى شقة أخرىء. في منطقة أخرى من برلين» 
كي تكون في منأى من حصاره الجنسي لها. لكن كيف لها أن تقنع زوجها آدم؟ ماذا 
ستقول له لكي يقتنع بضرورة الإنتقال؟ أن تقول بأن الشقة صغيرة حجة ضعيفة فالشقة 
كبيرة وفيها غرفة أخرى فارغة. أتقول له بأنها غير مرتاحة لقابيل» فسيسألها أن كان قد 
تحرش بهاء وحينما تنفي ستسقط حجتهاء وإذا ما أكدت ذلك فربما سيتشاجر معه؛ أو 
سيطلب قابيل مواجهتها لتثبت ذلكء فهو لم يلتق بها لحد الآن بغياب زوجها. ما هو 
الحل؟ كانت تشعر نفسها محاصرة. 

كانت لا تزال في دوامة أفكارها ومشاعرها حيبنما سمعتهما يفتحان باب الشقة 
ويدخلان» وهما يبتسمان. وحينما لاحظ آدم بأنها لم تحضر الصحون والملاعق» وإنما 
كانت في نفس الحال عندما تركاهاء فنظر إليها وكأنما يعاتبها على هذا الأمر. أحست 
هي بالتقصيرء إلا أن قابيل تدارك الأمر قائلا وهو يؤنب آدم: 

- لماذا تنظر إليها هكذا؟ ماذا فعلت؟ لا تنس أنها حامل. 

ودلف إلى المطبخ ليضع الطعام هناك» ثم يفتح الخزانة ليحمل الصحون. إرتبكت 
من تصرفه» وذهبت هي إلى المطبخ أيضا لتأتي هي بالصحون والملاعق. كان الطعام 
شهيا جداً. كانت هذه هي المرة الأولى التي تجرب حواء المؤمن الطعام الصيني. 
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آدم البغدادي: شخصية حواء اغريبة. هي تعرف أن ذابيل يريد أن 
يضاجعهاء وهي لا تمنحه أيه ذريعة لذلك. وتتمنى أن يبتعد عن حياتها. 
لكنها أيضا مستمتعة بإهتمامه الواضح بهاء وبجرأته في التقرب منها ومنحها 
إحساساً بأنها مهمة جد بالنسبة لله أكثر من زوجهاء الذا فهي لا تريد أن 
تخسره؟ عجيبة هي نفسية المرأة. 


علق آدم المحروم على ما قرأ وما علق به صديقه على الفصلء فعلق هو 
مع نفسه: اعتقد أن هذا في أعماق المرأة. فحواء ابنة آدم الزاهد أنِضا 
تلوح لي بإشارات حفية». بالرزغم من أنها امراة تقية» ومؤمنة» ومندينة. 
وأم. لكنها امرآأة بضاء أمرأة محرومة بثديين عامرين وجسد شامخ. لإ 
أدري لماذا لدي أحساس بأنها ستكون لي برغم حشمتها. لم أكن أعرف 
أنك خبير هكذا ياصديقي . فلقد كنت زاهدا بكل شيء. أخذ المخطوطة 
وواصل القراءة. 


البئرذات المياه السوداء 


أحست حواء المؤمن بلذة الغذاء الصيني. لكنها لا حظت أن زوجها آدم ليس 
على عادته. فقد كان يسهو للحظات عنهماء لكنه سرعان ما يعود إلى طبيعته. قابيل 
حاول» حينما ذهبا إلى المطعم الصيني أن يعرف منه سبب تقلباته المزاجية» فلم يعطه 
جوابا شافيا. كل ما هناك أنه أشار إلى أن وجود طفل في العائلة يعني وجود مصاريف 
جديدة» وأن وضع حواء النفسي لا يعجبه» فهي تتصور أشياء غريبة لم تحصلء مثلما 
ادعت اليوم بأن هناك من طرق الباب في الساعة الثالثة فجرا تقريباء وأنه هو قد فتح 
الباب فلم يجد أحداء بل إنه خرج لينظر إلى أسفل السلم فرأى ظلاً أسود وما شابه» 
وهذا مؤشر غير جيد. يبدو له أنها ليست في وضع نفسي مستقر. إلا أن قابيل رده بأن 
حواء امرأة رائعة وأنها سيدة محترمة» وست الستاتء لكن ربما هى تعبانة من الحمل» 
وعتة خالة طريعية عبن العباءة ناف ما يفن واضتعيم: فلرتر لك القلق للآنه سيكوة إلى 
جانبهم. وأن عليه أن يكون لطيفا معها. 

وهكذا لم ينطق آدم بأي كلمة عن الكارثة التي تنتظرهم. ربما اعتقد بأن الوقت 
غير مناسبء لأنه بالتأكيد سيحتاج إلى دعم قابيل في إقناعها بضرورة إجراء العملية» 
عندما سيخبرهما بما قالت الطبيبة» وهذا ما سيفعله بعد أن تظهر النتائج بشكل كامل 
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ويتيقن منهاء مثلما تتيقن الطبيبة نفسها من ذلك. 7 
بعد الغداء قامت هي لإعداد الشايء, وكان جالسا على الصوفا الجلدية المقابلة 
للمطبخ. وبينما ذهب آدم إلى الحمام كان هو يسترق النظر إلى حواء المؤمن. التفتت 
هي نحوه؛ وابتسمتء ثم غابت ثانية عن ناظريه. فكر قابيل مع نفسه. هذه هي المرة 
الأولى التي تبتسم له فقد كانت دائما لا تعطيه أي مجال لشيء خاص بينهماء وكأن 
علاقته هي مع زوجها فقطء لذا فسر هو ذلك بأنها قد غيرت من نظرتها إليه. 
كان فى بداية الأمر فى شك من هذا التحولء لكنه انتبه لذلك حينما شكرته على 
ماقام يديب اذا إل العرادة ودوك إلى المكين. وكذلك الصو يي ةا عفدا لم 
تتركه يقوم بإحضار الصحون عند الغذاء. صحيح أن هذه أمور بسيطة ولا تعني أي 
شيء» ويمكن النظر إليها دون تحميلها هذه الأبعاد. لكنه ومنذ انتقالهم إلى برلين يحس 
بنفورها منه» وصدها له مهما حاول التقرب منها أو حتى من زوجها. لكن هذه المرة 
اختلف الأمر. أحس أن الثمرة قد نضجتء وعليه الإقدام على خطوة جريئة لتصبح 
له بالكاملء لكن ماذا عليه أن يفعل؟ إنه يتمنى أن يكون معها ولو لمرة واحدة على 
إنفراد» لأنه يعرف حينذاك بأنها إما ستكون له وإما يخرج من حياتها إلى الأبد. لكن 
كيف يمكن أن يكونا وحدهما؟ 
فكر أن هذا لا يمكن إلا بإبعاد زوجها من الشقة لفترة طويلة» لتكن لساعات على 
الأقل. شجأة برقت فى ذهنه فكرة خبينة: الا وهى أن يدعى بآن لديه عملا خاصا جداء 
وأفعلن لام التعاب إلى أنحد اظراف يرلين» إلى منظلقة سيتذار» سيغطيه النتران. ين 
أجل جلب السيارة» وسيسلمه المبلغ أيضا. 
حينما خرج آدم اللبناني من الحمام» وكانت حواء المؤمن في المطبخ.» قال له 
قابيل مباشرة: 
- إسمع يا آدم» أنا عندي الآن موعد مع صاحب البضاعة. كنت أريد أن نذهب 
معا لجلب السيارة» لكني سأتصل بصاحبهاء وأعطيك عنوانه بالكامل» وستذهب 
بالتاكسي» ومن هناك سترجع بهاء خذ معك إجازة السوق» وهو سيزودك بملكية 
السيارة» وغدا سننقل الملكية. 
إستغرب آدم من ذلك» وقال متسائلا: 
- ألا يمكن أن نذهب غدا معا؟ 
- لا. ربما سيغير رأيه» إنه عرض سعراً مقبولاء وربما سيغير رأيه لو تأخرنا عليه. 
- لكن.. 
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- ماذا يا أخي.. هل أنت غير واثق من نفسك ومن سياقتك؟ 
لا.. على العكس أنا سائق محترف وأنت تعرف ذلك. 
- إذن على بركة الله.. بعدما نشرب الشاي سنتنزل عندي» ونتصل به» وأعطيك 
المبلغ المتفق عليه معه. أنا سأذهب لساعة أو ساعتين» وبهذه المناسبة أود أن 
أدعوكما عندي» لكن شقتي تحتاج لبعض الترتيب. 
في هذه الأثناء جاءت حواء بصينية الشاي وفيها دورق الشاي والاستكانات» وقد 
سمعت الجملة الأخيرة» فقالت ببراءة: 
- أنا سأرتبها لك. متى تريدها جاهزة؟ 
- لاء. أنت حامل.. وبما ستتعبين» يمكنني أن أستاجر من يأتي لتنظيفها. 
تدخل آدم متحمسا وهو يقول: 
- لماذا تدعو أحدا..؟ يمكنها أن تنظفها لك خلال ساعة.. بينما أنت تذهب 
لموعدك» ستكون هي قد رتبتها لك أحسن ترتيب. 
- قل فقط متى تكون أنت خارج البيت وأنا ساقوم بذلك.. لا تقلق. 
- بعد أن نشرب الشايء سننزل أنا وأنت ونتصل بصاحب السيارة» وقبل أن أذهب 
سأنادي حواء كي تنزل إلى شقتي. 
اليك هناك اك مكلف قالت هي. 
أحست هي برغبة مفاجئة في أن تزور شقته وترتبها له وتدخل غرفة نومه. لا تدري 
سر هذه الرغبة المفاجئة في أن تقترب منه» لتعرف عالمه. 
كانت العجلة واضحة عليه وهو يشرب الشايء وكان يفكر بسرعة هائلة في كل 
تفاصيل خطته. فكر أنه لا يستطيع أن يهجم عليها مباشرة أو أن يغتصبهاء فهو يريدها 
طيعة لاسيما وهي حاملء وأية حركة عنيفة من قبله أو قبلها ربما ستأتي بنتائج كارثية» 
لكن كيف عليه أن يوصلها إلى تلك المنطقة. فكر في أن يضع أقراصه المدمجة والتي 
تتضمن أفلاما إباحية» لاسيما تلك التي تصورالنساء الحاملات وهن يمارسن الجنس» 
بطريقة تقع أمام عينيهاء ولتكن على سريره في غرفة نومه مثلاء وحينما سيفاجئها ستكون 
الأمور واضحة» وسيعرف موقفها. على أية حال عليه أن ينجح أولا في إبعاد زوجها. 
بعد أن شرب استكانا واحدا من الشاي» نهض من مكانه وكأنه على عجلة لإنجاز 
مهمته والذهاب إلى موعده. نظر إلى آدم وقال له: 
- سأنتظرك في الشقة. 
ثم التفت إلى حواء المؤمن وقال لها بنبرة هادئة: 
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- قبل أن أذهب لموعدي سأخبرك كي تنزلي. 
حينما خرج التفتت حواء المؤمن إلى آدم وقالت له: 

- الآن صرنا وحدناء قل لي لماذا نكرت أنك فتحت الباب فجرأ ولم تجد أحداً؟ 
- ماذا تقولين؟ أنا فعلاً لم أفتح الباب لأحد وكنت نائماًء ظننتك تقصدين شيئا 


من وراء ذلكء لكني لم أفهم. 
- هل تمزح معي أم ماذا؟ ما معنى أنك لم تفتح الباب؟ 
- أقسم لك أنني لم أفتح الباب. 
فقالت حواء بنبرة عصبية واضحة: 
- ماذا هل أنا مجنونة كى أتخيل كل هذا؟ 
- أنا لم أقل ذلك؟ لكني فعلا لم أفتح الباب لأحد. 
صمتت هي للحظات ثم نظرت إلى وجهه دون أن يرف لها جفن كي ترصد رد 
فعله» ثم قالت: 
- أتدري من رأيت من وراء العين السحرية في الباب؟ 
-رأيت الراهبتين. الراهبثين اللتين رأيتهما في المستشفى في مدينتنا الأولى. 
فجأة أحس آدم بأنه لا يستطيع أن يبقى هادئا أمام كل هذا الهراءء والتخيلات 
المجنونة» فقال ربما يشبه الصراخ: 
- هل أنت فى كامل قواك العقلية يا حواء؟ الراهبتان مرة أخرى؟ كيف جاءتا إلى 
برلين؟ وكيف عرفتا العنوان؟ ومن ثم ألم تقل لنا الإدارة في حينها بأنه لا توجد 
راهبات في تلك المستشفى؟ وأن كل ذلك من أوهام المرضى. وأنت والحمد 
لله لسث بحريضة الآن: وأننا لو أفترضنا جدلا أنهما كانتا حقا هتاء فلماذا جاءتا 
في الساعة الثالشة فجراً وليس في الصباح مثلا؟ ولماذا طرقتا على الباب ولم 
تضغطا على الجرس؟ و. و.. 
صمتت أمام عصبيته المفاجئة؛ إلى جانب أن حججه كانت منطقية جدا. لاسيما 
أنه كيف عرفتا عنوانها هنا في برلين» ولماذا جاءتا في الثالثة فجرا وليس في وقت 
آخر؟ ولماذا طرقتا على الباب طرقا خفيفا ولم تضغطا على الجرس؟ وإذا كانتا فعلا 
قد جاءتا خصيصا إليها هنا في برلين» فمن أين حصلتا على العنوان؟ ولم تأتيا إليها 
حينما خرجت من المستشفى مباشرة» أو حينما انتقلت إلى إيسن؟ ومن أين عرفتا أنها 
صاحية ولم تنم بعد؟ 
غرقت هي في أفكارها وتداعياتهاء بينما نهض وهو يقول: 
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أنا ذاهب إلى منطقة شبنداو بالتاكسي لكني سأرجع بالسيارة. هل تحتاجين مني 
شيئا؟ 

نظرت إليه نظرات شاردة» وقالت بإستسلام: 

- لا.. سلامتك.. لا أحتاج لأي شيء. 

خرج آدم من الشقة» نظر إلى جهة المصعد فوجده مستقرا في طابقهم» ولرغبة خفية 
غامضة» دخل إلى المصعد وهبط إلى الطابق الذي فيه شقة قابيل» على الرغم من أنه 
طابق واحد. إستغرب من نفسه ومن هذه النزوة الغريبة. 

جرت الأمور مثلما خطط لها قابيل» وكأنه سيناريو سينمائي محكم. إتصل من 
تليفونه الأرضي بالشخص المعني» وأخبره بأنه سيرسل له شخصا اسمه آدمء يحمل له 
المبلغ المتفق عليه» وأنه يسلمه أوراق ملكية السيارة 

أعطى المبلغ لآدم» مع مبلغ جيد يكفي لسيارة التاكسي التي ستقطع تلك المسافة 
البعيدة في برلين. وبعدما خرج آدم دخل قابيل إلى غرفة نومه وأخرج بعض الأقراص 
المدمجة ووضعها بشكل غير متناسق على السرير» ثم دخل إلى الحمام ليحلق ذقنه 
ويستحم. 

كانت حواء المؤمن فى حالة نفسية قلقة» لكنها شعرت بشىء من الراحة حينما 
خرج آدم وبقيت وحدها. ظلت جالسة على الصوفا الجلدية. أحست برغبة في النوم» 
لكنها وعدت قابيل بأن تنظف له شقته» غير أنه لم يأت» فقامت متوجهة لغرفة النوم. 
لم تدخل الفراشء» وإنما تمددت قليلاء فلربما سيأتي قابيل. لكنها ظلت غير مصدقة ما 
جرى بينها وبين آدم من حوار. هل وصل بها الوهم بحيث تتوهم قيامه وفتحه للباب 
وخروجه عاريا إلا من سرواله لينظر إلى أسفل السلم؟ ظلت تفكر بما جرى لها ليلة 
أمس ودلالته. لا تعرف كيف أخذتها الغفوة إلى حقول غريبة. 

كانت وحيدة في قطار. لم يكن ثمة أحد في كل العربات. كانت وحدها. لكنها لم 
تكن حاملا. وكانت في ثوبها الأسود الجميل الذي وصلت به إلى برلين» وعليه كانت 
ترسدض ننس البدوزة الرتقالية كان القطان يعفى معريعا ذا عن الناقذقيدا لها أن 
القطار بدأ يخترق الضباب. ضباب كثيف. والقطار يطلق صفارته في الريح. فجأة إنقشع 
الضباب. وجدت أن القطار بدأ يدخل طريقا مشجرا من كلا الجانبين. كانت أغصان 
الأشجار ترتطم بعربات القطار من الجانبين. وصل القطار إلى صحراء بيضاء. صحراء 
من الثلج. توقف القطار. من النافذة رأت ثمة بثراً حجرية تتوسط تلك البراري الثلجية 
اللامتناهية. إنفتح الباب من تلقاء نفسه. أحست وكأنها يجب أن تذهب إلى تلك البئر 
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التي لم تكن بعيدة جداً من القطارء لكن أيضا لم تكن قريبة منه. 

نزلت من القطار. مشت في الثلج. وصلت إلى البثر. رأت دلوا معلقا بهاء أنزلت 
الدلو إلى قاع البعرء لكن البثر كانت عميقة جدا. وأخيرا سمعت إرتطام الدلو بالماء. 
سحبت الدلو إلى الأعلى. ظلت تسحب الدلوء وحينما سحبت الدلو ألقته مباشرة» إذ 
كان الدلو مليئا بماء أسود. ومن أعماق البئر جاءت أصوات قهقهات ساخرة. هربت 
من البئر ولاذت بالقطار ثانية. 

ما أن صعدت حواء المؤمن إلى القطار حتى انتبهت إلى أنه لا أحد في القطار 
سواها. أغلقث الأبواب من تلقاء نفسهاء وبدأ القطار بالحركة. إزدادت سرعته بطريقة 
جنونية. أحسث أن القطار بدأ يرتفع عن السكة الحديدية» ويتلوى في الهواء مثل عبان 
عملاق. بعد فترة هبط سائرا على بحيرة متجمدة. ظل يدور حول محيط البحيرة» ثم بدأ 
بحركة دائرية متداخلة مشكلاً رقم ثمانية كما يُكتب في اللغات الأوربية. صعد القطار 
ثانية إلى الفضاءء ثم نزل مرة أخرى على السكة الحديدية. دخل القطار نفقا في أعماق 
جبل. سمعث صرح أطفال مرعوبين. لم تعرف من أين هذا الصراخ يأني فالظلمة 
كانت دامسة. وأخيراً خرج القطار من النفق. إختفى صراخ الأطفال المرعوبين» لكنها 
سمعت بكاء طفل وحيد يأتي من العربة المجاورة. 

حين فتحث باب العربة المجاورة كان ثمة مهد كبير الحجم, يرقد فيه طفل» لكنه 
ليس طفلاً وإنما مسخ كبير. طفل - مسخ رأسه كبيرة جداء بينما جسده لا يتجاوز حجم 
الكف. كان الطفل ينظر إليها بعينين واسعتين جدا. إنه أشبه بكائنات الفضاء التي كانت 
تراها في بعض الأفلام. فجأة اختفى الطفل» وتحول إلى هيئة زوجها آدم اللبناني» 
لكنه كان بقرنين صغيرين على رأسه. فزت مرعوبة؛ بينما كان جرس باب الشقة يرن. 

إستعاذت بالرحمن وقامت متسللة خارج الغرفة. وحينما فتحت الباب وجدت قابيل 
أمامها. كان حليق الوجه. فواح الرائحة» إذ رش على وجهه الكثير من العطرء وقد لبس 
قميصا نظيفا. إبتسم لها. لم تستطع أن تبتسم فهي مازالت تحت تأثير ذلك الكابوس 
الغريبء لكنها ارتاحت لوجوده. فقد منحها وجوده شيئا من الأمان. كانت تريد أن 
تخرج من الشقة. وبدون أن يقول شيئاء عرفت أنه جاء ليخبرها لتنزل. 

أغلقت الباب خلفها ونزلت معه. كان باب الشقة مفتوحا. وحينما صارا فى الشقة» 
قل ليايآة ناخد سدركياة [ذ عليه أذ بعري إقبالاً سريعا بخص الذي يريط معد 
على موعد ويخبره بقدومه. بدأت هي من المطبخ. لم يكن هناك الكثير لتعمله في 
المطبخ. بينما أخذ هو سماعة التلفون وضرب رقما وهمياء ثم قطع الإتصالء لكنه أخذ 
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متخن وكأن هفاك كما ما على الطر ف لكف عدن الفلقون واه يقل له بصوث 
الى سخ هي 
- أهل وسهلاء نعم هذا أنا قابيل. نعم نعمء إتفاقنا اليوم» بعد نصف ساعة, ماذا؟ 
ماذا تقول؟ لماذا؟ كيف بعد ثلاث ساعات. لا.لا. لدي أعمال أخرى بعد ثلاث 
ساعات» لدي ضيوف» ماذا تقول» غدا؟ أكيد غدا أم أنك ستلغي الموعد مرة 
أخرى؟ لا.. لا.. هذا غير ممكن. 
وضع السماعة على الجهاز. وجلس وعلى وجهه علامات النفورء وكان يراها 
تتحرك في المطبخ. لقد سمعت هي كل شيءء ويبدو أن رغبة دفينة في أعماقها كانت 
تتمنى بألا يذهب. وهذا ما جرى. رأته وعلامات العصبية على وجههء فقالت: 
- ماذا؟ هل تأجل الموعد؟ 
- نعم؟ إلى الغد 
أحسن.. إلى الغد.. إلى الغد.. ما المشكلة في ذلك؟ 
نظر إليها غير مصدق ما سمع. فكر مع نفسه ربما قالت ما قالت ببراءة هكذا دونما 
أي قصد. وجاء صوت داخلي آخر يقول له. بأنه ليس هناك كلمات تقولها امرأة لرجل 
بدون قصد. فحتى لو كانت بدون قصد فهي مقصودة كي تبدو بدون قصد. إنتبه إلى 
أنها اتجهت إلى غرفة نومه. حبس أنفاسه ليرى ردة فعلها على رؤية الأقراص المدمجة. 
لم يصدر منها أي صوت. 
مرت دقائق دون أن يصدر منها أي صوت. ماذا جرى؟ مرت أكثر من خمس دقائق 
والسكون يهيمن على غرفة نومه. فقام متسللا بخفة إلى غرفة النوم. حينما دخل على 
مهل رآها وهي واقفة تنظر إلى الأقراص المجمدة. وبالتحديد إلى أغلفتها التي كانت 
مزينة بصور للنساء الحوامل وهن في أوضاع جنسية مختلفة. لم تلتفت إليه» لكنها كانت 
تدرك أنه قد دخل الغرفة. إقترب منها. لم تتحرك من مكانها. صار خلفها مباشرة» فلم 
تتحرك. كانت هي كالمخدرة. أحست أنها تنهار. لا تستطيع المقاومة أكثر. عرفت أنه 
خطط لكل ذلكء أدركت بسرعة بأنه أبعد زوجها آدم؛ واختلق الموعد» ووضع الأقراص 
على السرير متقصدا لكي تراها. ماذا تفعل؟. صار خلفها مباشرة» وبدون أي مقاومة 
احتضنها من الخلف. كادت تنهار من الشبق. مد يده مباشرة إلى بطنهاء ثم إلى أسفل 
بطنها. وبالرغم من أنها كانت ملتهبة إلا أنها تمانعت وصدته. رفعت يديه عنها وهي 
تقول: 
- ماذا تفعل يا قابيل؟ لا يجوز ذلك.. 
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- لماذا لا يجوز؟ أنت تعرفين كم أحبك أنا؟ أنا أموت فيكء الدنيا كلها أضعها 
تحت رجليك. 
- لا.. لا يجوز.. أنت صديق زوجي.. يعني صرت من العائلة. 
- ثم ماذا؟ ما الغلط في هذا؟ 
- ثم لا تس أنا حامل. 
- وماذا يعني؟ انظري لهؤلاء النساء الجميلات بالصور التي على غلاف الأقراص 
هذه. ولو تشاهدين الأقراص لرأيت العجب. 
- وإذا جاء آدم؟ 
- آدم لن يجيء الآنء آدم تاته في برلين. 
لا..لا..لا يجوز.. 
كانت تتنقل من مكان إلى مكانء لكنها لم تخرج من الغرفة. تأكد أنها تريد ذلك 
لكنها لا تريد أن تستجيب من ذاتهاء إذ عليه أن يبادر بأخذها بالقوة» وربما تنتظر هي 
هذه المبادرة منه» كي تغفر لنفسها ما سيجري. وبدون أي كلام أو حوار آخر مسك 
بها وأجلسها على السرير. انتبه إلى أنها كانت طائعة ولم تقاوم. أضجعها على ظهرها. 
ونزع بنطاله بسرعة. رفع ثوبها إلى الأعلى فاتكشف نصفها الأسفل أمامه» لاسيما بطنها 
المتكورة التى زادت من شبقه. أولجه فيها برفق. كانت رطبة جدا. أطلقت آهة شبقة. 
قالت له: ْ 
- حأكرهك.. عليك اللعنة.. أكرهك..لكن ريحني..أرجوك ريحني.. 
أحسها ملتهبة. لم يكن يتوقع الأمر سيكون بهذه السهولة. وما أن بدأ يهرس فيها 
حتى أخذت تطلق الشتائم وهي تلهث: 
ديا حقير:: يا كلبه.. خططت لكل هذاء. عاذا تريد بعد؟.+ لقد وصلت المرادك.. 
سأصير قحبتك.. ماذا تريد أكثر من ذلك؟ 
لم ينطق هو بأي كلمة. كان يستمع إليها وهو منشغل بنفسه وشهوته؛ لكنه لم ينته 
منها. فجأة سحب نفسه منها. ووضع رأسه على بطنهاء وهي يمرغ وجهه على بطنها 
الكبيرة ويقبلها بشغف. وصلت إلى أنفه رائحة غير طيبة انبعثت من فرجهاء لكنه لم 
يأبه لذلك. ظل فترة على هذه الحال. كانت هى مستمتعة بذلك» وكانت تريد منه أن 
بال قهناة كمه كاذ يدا تن وكاته لاتيم يجيا أ راد ألم تنه برضي قف أن اريجلة: 
فقال وهو يلهث: 
- أريدك أن تتوسلي في أن أني.. 
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- أتوسل إليك.. أبوس أيدك ورجلك أن تريحني.. أن تني.. 

في تلك اللحظة رفع ساقيها إلى الأعلى وأطبق نفسه على جسدها الرطب واللدن. 
ظل لحظات على هذه الحالء لكنه» فجأة» لم يعد يستطيع تحمل الرائحة النتنة التي 
كانت تتبعث منها. إنسحب عنها وذهب مسرعا إلى الحمام لينهي رغبته هناك. كانت 
هي في ذروتها التي لم تصلها بعد.فاجأها تصرفه. لا سيما وهي تعرف أنه لم ينته بعد 
أيضا. أحست بالإهانة لتصرفه. وبينما كان هو في الحمام» سمع هو باب الشقة يطبق 
بقوة. عرف أنها خرجت غاضبة. لكنه أحس بنشوة الإنتصار» وأحس أنها صارت ملكه 
هو.. عبدته أو قحبته كما قالت هي بنفسها. لكنه لم يكن يتوقع أن تنبعث من فرجها 
مثل هذه الرائحة. 

حين نظر إلى نفسه في المرآة رأى قرنين صغيرين قد نبتا على صدغيه. إبتسم لنفسه 
إبتسامة الشيطان الماكرة. 


كدم البغدادي: ربما انهارت أحلام قابيل بعدما اشم الرائحة النتنة التي 
تنبعث من أسفل حواء المؤمن؟ هذه هي جوهر الرغبة البشرية, إنه نفس اللحم 
والدم والعضو الذي يمنح اللذة والحياة. فهو أيضا نتن وعفن ويمكن أن تنبعث 
منه الجيفة. هذا هو الإنسان بسموه واتحطاطه. 


علق آدم الحروم على الفصل مستغربا من الطريقة الذكية غير المباشرة 
للمفاتحة الجنسية الصريحة بوضع الأقراص المدمجمة في موضع تراه 
حواء المؤمن. لكن ماذا يضع هو في هذا البيت المليء بالكتب الدينية؟ فكر 
مع نفسه. لا. لكل امرأة مفتاحها الخاص بهاء وإلا ألا يضاجع الشيوخ 
ورجال الدين باسم القرآن والسنة والدعاء؟ بل إن أيات الله الجدد بالملابس 
الأوربية لم يتركوا موظفة إلا وعرضوا عليها زواج المتعة. سيبحث عن 
مفتاح حواء الزاهد أم الملاك بنفسه. 
الجيفة 
حينما دخلت حواء المؤمن شقتها وأغلقت الباب خلفها أخذت تلطم وجهها بيديها 
ندما. كانت تندب حظها العاثر وضعفها الذي أخذ يحولها إلى كلبة تبحث عمّن ينط 
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عليهاء بل وتتوسل من أجل ذلك. دخلت الصالة وذهبت لتجلس على الصوفا الجلدية. 
كانت تفكر بما جرى لها قبل قليل في شقة قابيل. 

وفي خضم تدافع الآفكار في ذهنها سألت نفسها: لماذا تركها وخرج من الغرفة؟ 
هل لأنها مملة ولا تعرف فن المضاجعة أم أنه أكتشف شيئا ما في جسمها؟ هل لأنها 
حامل وجسدها غير متسق؟ لا.. وإلا لماذا أخذ يقبل بطنها المكوّرة بهوس. أي أنه 
كان يعرف أنها حامل» بل بدا أن ذلك يعجبه فهو يشاهد مثل هذه الأفلام أصلا؛ إذن 
لماذا تركها؟ هل يريدها أن تركض لاهثة خلفه كالكلبة من أجل أن يلبي رغبتها؟ لكن 
كيف سمحت لنفسها أن تنساق له بهذه الطريقة المهينة؟ وماذا لو عرف آدم؟ لكن من 
أين يعرف؟ كيف ستتصرف مع قابيل؟ إنها تكرهه لإهانته لها لعدم إشباعها ولأنه لم ينه 
وطرهء هذا جرح لكرامتها وأنوثتها فهل ستذهب إليه ثانية؟ وكيف ستتصرف معه أمام 
آدم» وكأن شيئا لم يكن؟ ما الذي يجري معها بالضبط» أتحولت إلى عاهرة؟ ما فرقها 
عن بقية العاهرات إذن؟ هل تقاضي المال على الممارسة هو الفرق؟ هو أيضا دفع ما 
يكفي لهماء وبالتأكيد كان يريد أن يحصل على شيء بالمقابل» وهو واضح جدا في 
هذاء وقد حصل عليه الآن» لكن لماذا تركها وذهب إلى الحمام دون أن ينتهي منها؟ 
أسيحاول مرة أخرى؟ 

وبشكل لا إرادي بدأت الصور تتداعى في ذهنها. ها هي تستعيد مشهد جيفة قوية 
لحصان فاطس وهي طفلة صغيرة تقف مع فتيات بعمرها ينظرن إليها. كانت الكلاب 
قد نهشت معظم جثة الحصان الفاطسء ولم تبق سوى بقايا من جهة الرأس والقفص 
الصدري المهشم. كان الذباب الأخضر والمائل للسواد, الكبير الحجمء يطلق أزيزا وهو 
يطير قريبا من هذه الوليمة النتنة. فجأة أحسث بالغثيان وهي تستعيد تلك الصور. قامت 
مسرعة إلى الحمام. حاولت التقيؤ فلم تستطعء لكنها كانت تشم رائحة نتانة خانقة. 
خرجت من الحمام فانتبهت لانتشار رائحة التتانة في كل أرجاء الشقة. فتحت نوافد 
الشقة عسى أن يتغير الهواء الفاسد. 

بعد دقائق خفت الرائحة قليلاء لكن» بالرغم من ذلك, كان ثمة شيء من العطن 
يزكم أنفها. ذهبت إلى المطبخ وفتحت جردل النفايات عساها تجد ما يبعث على تلك 
الرائحة» لكنها لم تجد شيئا يشي بذلكء فليس هناك سوى ثفل الشاي. وبينما كانت 
هي في المطبخ سمعت صوت جرس الباب. من تراه أتى؟ آدم لديه المفتاح» أيكون 
قابيل جاء ليتواصل معها؟ لا لن تقبل» فربما سيأتي آدم؟. ذهبت لتفتح الباب. ولسرعتها 
غاب عنها أن ترى القادم من خلال العين الساحرة» وحينما فتحت الباب صارت وجها 
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لوجه مع الراهبتين. 
ظلت تنظر إليهما غير مصدقة. شحب لونها. لم تقل أي شيء عسى أن يكون 
ماتراه وهماء لكنها فاقت إلى الموقف الذي هي فيه حينما سمعت الراهبة المسنة تلقى 
عليها التحية: ١‏ ْ 
- كيف حالك أيتها السيدة حواء المؤمن؟ 
ظلت صامتة لا تجيب. فقالت لها الراهبة الشابة برجاء لكن بثقة أشبه بالآمر: 
استهكية لنا بالدهول؟ لقد حصنا مو كان ال تعر دنه سحيدا. 
لم يكن أمامها سوى أن تتنحى جانبا فدخلتا. ظلت هي للحظات جامدة في مكانهاء 
لكنها استدارت ومضت خالفهما. وبدون أن تطلب منهما الجلوس جاستا على الصوفا 
الجلدية. نظرت إليها الراهبة المسنة بحنان» وهدوء كي تبعث الثقة في نفسهاء فقد انتبهتا 
لارتباكها وخوفهاء ثم قالت لها: 
- أنت متفاجئة من حضورناء أليس كذلك؟ 
ظلت حواء المؤمن صامتة» كانت مستغربة من أن رائحة النتانة قد اختفت» فاستمرت 
الراهبة بالحديث: 
- إسمعي جيدايا حواء.. أنت تعرفينناء وقد التقينا في مستشفى مديتتنا الأولى 
قل أن فلن إلى ابسو تومق لى إلى يرليي» وتعرك أللك عام وعدا التشعل 
حدث حينما كنت تسكنين فى مدينتنا. أليس كذلك؟ 
هزت حواء رأسها بالإيجاب» مؤكدة كلام الراهبة. فقالت لها الراهبة الشابة: 
- لقد جتنا إلى هنا من أجلك وبسببك. 
نظرت حواء المؤمن إليهما بإستفهام» فأجابت الراهبة المسنة» بطريقة أكثر هدوءا: 
- لا نريد أن ندخل الروع في قلبكء لأننا كما تعرفين نحضر دائما من أجل 
مساعدة الناس» لاسيما لمن كان وما زال فى مديئتنا. ولأن الجنين تشكل فى 
بدوننا هب قهة الشبماين رقاة الأنيات السر انل رطا المسكين والدين 
يحتاجون للمواساة. 
كان كلام الراهبة المسنة له تأثير طيب جدا عليهاء وبنشر الإطمئنان في نفسهاء 
فقالت: 
- ولكني بخير. 
تبادلت الراهبتان النظرات بصمتء وأخيرا قالت الراهبة الشابة لها: 
-لا. أنت لست بخير يا حواء. 
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لم تفهم حواء المؤمن شيئا. نظرت بفزع إليهما محاولة أن تقرأ الجواب في نظراتهما 
وملامح وجهيهماء لكنها لم تستطع أن تفهم أي شيء من ذلك. فلم يكن أمامها إلا 
أن تسألهماء بفزع: 
ما الأمر؟ لم أنا لست بخير؟ 
- بسبب الجنين الذي في رحمك. أجابت الراهبة الشابة. 
الجنين؟ ْ 
مسكت حواء المؤمن بطنها مرعوبة ظنا منها بأنهما سوف تفعلان بها شيئاء أو 
بالتحديد بجنينهاء وتمتمت فزعة: 
د مابه؟ 
هيمن صمت ثقيل على الثلاثء إلى أن أزاحته الراهبة المسنة جانباء حين قالت 
لها بهدوء أمومي وبتعاطف ونبرة حنونة: 
- إسمعي يا حواء ما سنقوله لك.. والأمر بعد ذلك متروك لك أنت. نحن علينا 
إبلاغك أولا وقبل كل شيء» ونتمنى أن تستمعي لنا بهدوء. وبتفهم» وبدون 
خوف أو أي تصورات أخرى. 
كانتا تنتتظران منها أي إشارة ايجابية كى تستمرا في الحديث إليهاء وبعد صمت 
دام للحظات قالت: ْ ْ 
- أنا أسمعكما. 
- إسمعي يا حواء» إنك حامل بجنين مسخ. 
استنكرت حواء هذه الكلمة» وقالت: 
- مسخ؟ ما معنى مسخ؟ 
فوجئتا بردة فعلها. نظرتا لبعضهماء ثم قالت الراهبة الكبيرة مستمرة بالحديث» وكأن 
عليها أن توصل رسالة ما مهما كانت ردة فعل المستقبل: 
- إن الجنين الذي في بطنك هو مسخ., يعني أنه جنين لطفل مشوه. إنه علامة على 
الإستعداد لحمل الصليبء لتقبل الآلام؛ وولادة هذا الجنين ستجلب الآلام لك. 
ستسمعين كلاما كثيراء وهناك من سيحاول إقناعك بإجهاضه.؛ لكن هذا الطفل 
بكل ما فيه هو من عطايا الرب. وعلينا تقبل عطاياه مهما كانت. سيقولون لك 
إن عليك أن تجهضيه بأي شكلء لأنه سيدمر حياتك» وحياة الكثيرين غيرك» 
وجوده علامة شر قادم, لكننا أردنا أن نقول لك, إنك ستتطهرين من خلال 
تقبلك هذه العطية. 
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لم تستطع أن تستوعب كلامهاء بالرغم من أنها بحضور هاتين الراهبتين تحس وكأنها 
تجيد اللغة الألمانية بشكل كامل» لذا عدم استيعابها لم يكن بسبب حاجز اللغة» وإنما 
بسبب مضمون المعلومات المرعبة التي استمعت إليها من الراهبة. لم تجد نفسها إلا 
وهي تدافع عن جنينها بشراسة» وهي تقول: 
ما هذا الذي تقولينه؟ هذا غير صحيح. لقد كنت اليوم عند الطبيبة بعد أن شعرت 
ليلة أمس بالألم» ولم تقل لنا أي شيء 
- ليس ليلة أمسء إنما فجر هذا اليوم» وفي الساعة الثالثة» وكنت أنت هنا تتألمين» 
وكنا نحن هنا أيضاء طرقنا الباب ولم تفتحي. واليوم كنتم عند الطبيب. نحن 
كنا هناك أيضا. 
- كنا جالستين في صالة الإنتظار لكنك لم تنتبهي إلينا لأننا كنا بثياب أخرى. قالت 
الراهبة الشابة. 
- والطبيبة رأت كل شيء» وقالت لزوجك عن كل شيء» ولكي تتيقن ماثة بالمائة 
وتخلي مسؤوليتها القانونية» أرسلتكما إلى مركز التشخيصات الدقيقة. كنا هناك 
أيضا. لكنك لم تنتبهي إلينا مرة أخرى. ولم يكن أمامنا إلا أن نزورك ونبلغك 
بأنهم سيحاولون إقناعك بضرورة إسقاط الجنين. عليك تحمل أمره إلى النهاية. 
ربما لن يعيش طويلا بعد الولادة» لكن يجب أن لا تقتليه أنت» لأنك حينها 
ستتعذبين كثيرا. الله يعطي والله يأخذ. اتركي أمرك إلى الله وحده. 
كانت حواء المؤمن تستمع إليهما برعب. فجأة» قامت من أمامهماء وذهبت إلى 
المطبخ. فتحت الثلاجة وأخرجت قنينة ماء. فتحت الخزانة وأخذت كأسا. صبت لنفسها 
شيئا من الماء وشربته. نظرت من هناك إليهما عسى أن يكون كل ما رأته وسمعته وهماء 
لكنها وجدتهما تنظران إليها وتبتسمان. ثم قالت لها الراهبة الشابة» وكأنها تعرف ما 
الذي تفكر به حواء: 
- نحن هنا. يمكنك إحضار قنينة الماء معك إذا أردت؟ 
أحست حواء المؤمن بالإرتباك. فتحت الخزانة وأخرجت قدحين آخرين» وحملت 
القنينة إلى الطاولة ومن ثم الكؤوس. وجلست أمامهما. صبت لهما الماء في الكأسين» 
ولنفسها مرة أخرى. لكن لم تمس أية منهما كأسها. وإنما كانتا تنتظران رأيها. ولما 
طال الصمت وهي لم تجبء. سألتها الراهبة المسنة: 
- ماذا تقولين يا حواء؟ 
- ماذا أقول في ماذا؟ 
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- في ما قلته لك. 

أنا لا أصدق ذلك. لم تقل لنا الطبيبة عن أي شيء. 

- الطبيبة قالت لزوجك كل شىء. وإذا جاء يمكنك أن تسأليه. بل يمكنك غدا 

الذهاب إلى العيادة» وستكون النتائج هناك. وستخبرك الطبيبة. 
- هذا طفلي. ولا أريد أن أفقده بكلام غير صحيح. ثم أنه مهما يكن» ومهما سيكون 
شكله فهو ابني» ولن أسقطه لمجرد كلام. 

هذا ما أردنا أن نقوله لك أيضا. ونحن سنكون دوما معك. وستنساعدك. 

قالت الراهبة المسنة ذلك ثم قامت فقامت الراهبة الشابة معها. قامت حواء معهما 
وأرادت أن توصلهما إلى البابء إلا أن الراهبة المسنة أوقفتهاء قائلة بحنان: 

- لا داعى لذلك. نحن نعرف الباب. 

89 ا 0000 
صوت الباب وهو يغلق. تجاه اعشيف آنا تريد أن تستفهم منهما أكثر. فتحت الباب 
فلم تجد أحدا. نظرت نحو المصعد قرب الباب فوجدته في طابقهم» خرجت ونظرت 
إلى أسفل السلم فلم تجد احدا. كيف حصل هذاء ففي كل الأحوال لم يمض سوى 
أقل من دقيقة» وهذا يعني أنهما يجب ان تكونا في الطابق الثالث أو الثاني في أكثر 
تقدير» فليس من المعقول نزول أربعة طوابق في أقل من نصف دقيقة؟ 

دخلت الشقة ففاجأتها الرائحة النتنة ذاثهاء مالك يها مستغربة» كيف اختفت 
الرائحة بحضور الراهبتين وعادت بعد ذهابهما؟. 

ذهبت إلى حيث كانت تجلس على المقعد الجلدي. سمعت باب الشقة يفتح. 
دخل آدم فرحا. أقبل نحوها ورمى مفاتييحَ ومغلفا من النايلون فيه ورقة رسمية خضراء. 
نظر إليها وكأنه حقق إنتصاراء بينما نظرت هي إليه» واستذكرت كل ما جرى لها خلال 
هذه الساعات التي غاب فيها. ياله مخ إتسان سعيد آدم هذاء فكرت مع نفسهاء فها هي 
زوجته تم إغواؤها من قبل أقرب صديق له» وهو سعيد بهذه اللعبة» لكن أتراه يعرف 
بكل ما كان قابيل يفعله ويخطط له؟ هل هو ديوث أم قواد؟ 

ما أن جلس آدم حتى تشمم الرائحة النتنة. تلفت حوله؛ كانت النوافذ كلها مفتوحة» 
لكن ثمة رائحة عفونة ما تتسرب مع الهواء إلى أنفه. لم يعر للأمر بالا. نظر هو إليها 
فوجد أنها مشغولة البال» شاحبة الوجهء فسألها مبتسما: 

- ألم تسألي لمن هذه المفاتيح؟ وما هذه الورقة؟ 

نظرت بصمت إليه» وألقت بسؤالها الذي كان ألقى به في عالم آخرء عالم التوترء 
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سؤال سحبه من غيومه الوردية إلى بيداء الواقع المؤلم» قالت له تسأله بتصميم وحزم: 
- ما الذي قالته لك الطبيبة اليوم عن الجنين الذي في بطني؟ 
- أعرفت؟ 
-اماذا كان عليٌ أن أعرفه؟ 
إزقبك ألم جوسال تمه ببدوعة خارف هل عن تمرك 21 لا؟ ما معنى سؤالها إذا 
كانت لا تعرف؟. لا. من المؤكد أنها تعرف؛. وفى كل الأحوال يجب أن تعرف» لكن 
من قال لها ذلك؟ لذا أجاب بهدوء: ْ 
- بخصوص الجنين.. ألم تسألي عنه لتوك؟ 
- نعم.. لكني أسأل عن الذي قالته لك الطبيبة عنه؟ 
- إذا كنت قد عرفت فلماذا تسأليننى؟ 
- ما الذي عرفته يا آدم؟ ْ 
- بأنه مسخ. وأنه مشوه. 
وفي لحظة غير متوقعة من قبل آدم لطمت حواء المؤمن وجهها بباطن كفيها لمرات 
عدة. وهي تولول: 
- أويلاه يا أمي.. أويلاه يا ربي.. أويلاه.. أويلاه..أويلاه من هذا النصيب الأسود.. 
أويلاه يا أمي.. يعني كلام الراهبات صحيح.. 
كانت تولول وتضرب وجهها بباطن كفيهاء ثم سحبت الغطاء عن رأسها وأخذت 
تسحب شعرها الأسود الطويل. وتعود لتضرب وجهها بباطن كفيها. إرتبك آدم جداء 
لقد نسي مثل هذه المشاهد التي لم يشهدها منذ أن كان في المقاومة» حيث كانت 
أمهات الشهداء يضربن على وجههن حينما يندبن أولادهن أو أزواجهن. لكنه نسي ذلك 
كلهء وها هو الآنء وفي هذه اللحظات التي أحس فيها بالفرح لحصوله على سيارة» 
قادها طوال الطريق من شبنداو إلى هناء تقابله حواء بهذا الندب الذي يمزق القلب» 
لكن من قال لها؟ ما معنى قالت الراهبتان لها؟ قام إليها ومسك بيديها كي لا تضرب 
نفسها أكثرء» وهو يقول لها: / 
- إهدأي.. إهدأي قليلا.. لنتفاهم أولا.. إهدأي.. وضحي لي أولا من قال لك 
ذلك؟ 
نظرت إليه شزرا وصرخت به: 
- أتريد أن تعرف من قال لي؟ الأرواح قالت لي.. الراهبتان قالتا لي.. لقد كانتا 
هنا وقالتا لي بأنك تعرف ذلك.. أكنت تعرف ولا تقول لي؟ 
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وأخذت تضربه على صدره ضربات ضعيفة» ضربات امرأة منهارة. لم يصدق هو ما 
قالته» فما معنى الأرواح» وما معنى أن الراهبتين قالتا لها ذلك؟ لكنه فجأة انتبه لوجود 
الكؤوس الثلاث. وسألها: 
- من كان هنا؟ 
وأشار إلى الكؤوس الثلاث. نظرت إليه بغضب وقالت: 
- ألم أقل لك أن الراهبتين كانتا هنا؟ لقد كانتا معنا في العيادة وفي المركز الطبي. 
وهما اللتان أخبرتاني بأن الطبيبة قالت لك عن كل شيء.. 
إبتسم ساخرا مما قالت» وسأل بطريقة استهزاء: 
- وماذا كانتا تريدان منك؟ 
- أتستهزئع؟ لقد أرادتا أن أمضي بالحمل إلى النهاية ولا أسقط الجنين بأي شكل. 
والآن قل لي ماذا قالت لك الطبيبة؟ 
أحس آدم بالرعب الحقيقي. أخذ يستعرض الأمور مع نفسه بسرعة خارقة» ليفهم 
حقيقة ما يجري هنا. فهنا ثلاث كؤوس وفيها ماء يعني وجود شخصين آخرين معها. 
والمعلومات التي قيلت لها صحيحة. فهي حامل بمسخ. ووجوده خطر على حياتها. 
وأن عليها إسقاطه. هذا أيضا ما قالته الطبيبة. لذا ليس لديه أكثر مما هي تعرف. نظر 
إليها وقال لها مهدئا: 
- إجلسي بهدوء واسمعيني. أنا أبوه مثلما آنت أمه. لذا أرجوك اسمعيني.. إهدأي 
أولاء وسأخبرك بكل شيء. 
جلست هادئة وكأنها تلميذة صغيرة» بالرغم من كثافة الآلم الذي تجمع في عينيهاء 
والإحمرار الذي صبغ وجهها إِثْر الندب القوي. نظر إليها وقال لها بتوتر يحاول السيطرة 
عليه: 
- حينما دخلت على الطبيبة عاتبتني أولا على إهمالك لأنك لم تذهبي إلى الطبيبة 
النسائية خلال أشهر الحمل المنصرمة. ومن ثم أخبرتني بأن لديك إلتهابات قوية 
جداء وأخبرتني أيضا بأن الجنين الذي في رحمك مشوه. مسخ, رأسه كبيرة جدا 
جدا ولا تتناسب مع بقية الأعضاء بحجم الكف. وهو مرض لا أذكر اسمه الآن» 
لكنها سمته لي. وأن هذا الحمل سيؤذيك. وأنه هناك ضرورة قصوى لإجراء ما 
يسمى بالطلق الإصطناعى كى يسقط الطفلء أو أن تستكملى بقية الأشهر كى 
تولديهه كن غليك أن تعرفي شيئا ولخدا قالته الطييبة هو أن هؤلاء الأطفال 
المشوهين يموتون بعد ولادتهم بساعات. وبما أنه سيموت في كل الأحوال 
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فعلينا التفكير بإستمرارك بالحمل أو بإسقاطه عن طريق الطلق الإصطناعي. 

فصرخت حواء المؤمن: 

- إذا كان ذلك صحيحا فلماذا أرسلتنا إلى مركز التشخيصات الدقيقة؟ 

أحبط آدم محاولتهاء لأنه عرف أنها تريد أن تواسي نفسها بأمل كاذب» فقال جازما: 

- هي متأكدة مئة بالمئة. لكنهاء كما يبدو لي» لا تريد أن تتحمل المسؤولية القانونية 
كايلة: فتدعم موقفها بتشخيصات المركو المختص بذلك. إلى جانب أنها أرادت 
أن تتأكد من وضعك أيضا. لكنها كما قالت لي رأت كل شيء بجهاز الأشعة 
المصورة. 

- والحل..؟ 

نظر آدم إليها بعطف وهو يرى تحطم آمالها كلهاء وانطفاءها مثل شمعة صغيرة: 

- الحل هو إسقاط الجنين المسخ. 

- مستحيل. 

نظرت إليه بعينين مفتوحتين» عيني امرأة مجنونة» تنظر في نقطة مجهولة» وقالت: 

- مستحيل. 


آدم البغدادي: : هل الإنسان يلقى جزاء أفعاله في حياته أو في ما بعد. أو لإ 
يلقاها أبدا؟ لماذا كان جزاء حواء المؤمن أن يكون لها جنين مشوه؟ أهذا ما أنا 
أخترته لها. أم أختاره منطق الصراع الأخلاقي لشخصية مثل حواء المؤمن؟9 
بمعنى هل الحمل بجنين مشوه له دلالة رمزية أنا أردت أن أؤصلها كرسالة 
أخلاقية أم أن منطق الأشياء والخيار الإبداعي كان هكذ؟؟ أنا لسث أخلاقيا بهذا 
المعنى؟ ما معنى الأخلاق حينما أجلس في غرفتي وحدي. أو في شقتي لأسبوع 
كامل لا أخرج متها؟ أية قيمة للأخلاق عند ذاك؟ أنا لا أحتاج الأخلاق. أنا بلا 
أخلاق . الأخلاق أتركها للسادة الجدد. بعمائمهم وخواتمهم ولحاهم الكريهة. 
قرأ آدم المحروم تعليق آدم البغدادي. تعجبء قال لنفسدء هذا وجه آخر و 


جدي لصديقيء لم أكن أعرف أنه متألم لهذا الحدء وأنه يفكر بهذا العمق. 
من منا يتجز أ أن يقال أنه بلا أخلاق » ولا يريد أن يكون أخلاقيا بينما 


هو يعيش كقديس . 
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9 
تفاحة أدم 


مرة أخرى إستيقظ آدم المحروم على مداعبات الطفل الصغير آدم الملاك. حين فتح 
عينيه قابله وجه الطفل الباسم. لكن من الجهة المعاكسة للرأس. كان الطفل الصغير 
يجلس عند رأسه وبإصبعه الناعمة الصغيرة كان يمس أنف آدم المحروم مداعبا. وما 
أن أراد أن يمد إصبعه مرة أخرى حتى قبض آدم المحروم على كفه بسرعة ساحبا إياه 
إلى حضنه فصرخ الطفل ضاحكا من المفاجأة. 

ركضت أمه من المطبخ إليه وهي تظن بحصول شيء ما له. كانت في ثوبها الأسود 
الطويل الذي يكشف عن تقاسيم جسدهاء وكانت الفوطة مفتوحة» وقد ألقت بها على 
جانبي كتفيهاء لأنها كانت في المطبخ تعد الفطور لهم, فالأب في غرفة المكتبة» وضيفهم 
نائم» وهي مسترخية في أفكارها عمًّا يسعى إليه آدم المحروم من مسألة انتقاله قربهم» 
حينما صرخ ابنها. 

رفع آدم المحروم رأسه فرآها بكل جبروت الأنوثة الفياضة والجمال الفطري البريء 
والرغبات الدفينة لكن الصارخة في نظراتها وفي إستدارات جسدها. وخلال ثوان قليلة 
أخرق مبعاسرهعا لكل تتاصيل جسدعاء فيقها الحاجى الدعلة 6 صندرها الناميتم بوالين 
يصرخان» وبطن مستوية تنحني عند منطقة الوسط لتلتف على استدارة تضم الوركين 
ليستقيم على ساقين ممتلئتين بإتساق» وطويلتين. 

إنتبهت هي لنظراته» لكنها ظلت متسمّرة تحت تأثير رغبة دفينة في لا وعيها لكي 
يراها بشكل جيد. ربما لن تستطيع أن تبدو كذلك أمامه» لاسيما حينما يكون والدها 
موجودا. لكنها بالرغم من ذلك لم تستطع الوقوف طويلاء فلا إراديا ركضت ثانية إلى 
المطبخ بعد أن تأكدت من أن ابنها يلعب مع الضيفء حتى أنها نسيت أن تلقي تحية 
الصباح. بعد دقائق من ذلك أطلت ثانية لكنها كانت بالعباءة» لتخرج إلى المخبز القريب 
منهم لشراء أرغفة الخبز الساخنة» فقفز الصغير يريد الذهاب معهاء لكنها هذه المرة 
ألقت تحية الصباح قائلة بخجل: 
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- صباح الخير. 
لم ينظر إليها لأنه كان ما زال في الفراش» وقال: 
- صباح النور. 
حينما خرجت قام هو مسرعاء فارتدى ملابسه. ولملم الفراش ووضعه جانبا ثم 
توجه إلى الحمام. وبينما هو هناك» سمع وقع خطوات الأب وهو ينزل الدرج. ويبدو 
أن الأب عرف بأن ابنته قد خرجت لعدم وجودها والصغير» كما عرف بأن آدم المحروم 
في غرفة الحمام. 
حين خخرج آدم المحروم وجد أن الأب يحمل صينية الشاي والقيمر ويذهب بها 
إلى غرفة الإستقبال. فقال له: 
صباح الخير يا حاج. 
إبتسم الأب وقال بلهجة أبوية مرحبة: 
- صباح النور.. أرجو ان تكون قد نمت مرتاحا. 
- الحمد لله.. نمت نوما عميقا. 
- يبدو أن الجماعة ذهبوا لإحضار الخبز الحار.. أنت تعرف أن المخبز قريب 
من البيت لذلك تحرص ابنتى على شراء الخبز الحار فى كل الأوقات» لاسيما 
قا ْ ْ 
- وجود مخبز قريب من البيت نعمة.. 
ولم يستمرا بالحديث طويلا إذ انفتح الباب على ضجيج الطفل الصغير تتبعه أمه. 
فسلمت على الجميع ثانية بينما ألقى الطفل بنفسه بين أحضان جده الذي ضمه بحنان 
إلى صدره وأخذ يقبله ويتشممه. كان مشهد الجد وهو يحتضن حفيده ويتشممه لوحة 
إنسانية أثارت في نفس آدم المحروم مشاعر دافئة وحنونة. 
بعد لحظات جلسوا ليفطرواء بينما انسحبت الإبنة حواء إلى المطبخ لتفطر هناك 
وحدها. خلال الفطور تحدث الأب عن ضرورة الإتصال بأصحاب المشتمل ليعرفوا 
قرارهم الأخير. وقال إن ابنته ستقوم بذلك بلا شك. وفجأة سأل الأب: 
- إلى أين ستذهب خلال النهار؟ هل عليك الذهاب إلى العمل؟ 
كان السؤال له وقع ضربة قوية على الفك. أحس آدم المحروم وكأن فكه قد حطم 
ولسانه قد شل» لكن ذلك لم يستمر طويلاء سوى لحظاتء فقال: 
- أنا لا أعمل في مكتبء وإنما أكتب مقالاتي وعروضي للكتب في البيت» 
ثانا لسك متها رإلمنااكانب آر مدقي سر آنا خبلى ف تديرية الحونها 
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والمسرح» فهو شكلاني» أي أن معظم الموظفين على ملاك المديرية لا يداومون 
وإنما يذهبون للتوقيع فقط. نقبض رواتبنا الزهيدة من باب رفع العتب بالنسبة 
للدولة. بل معظم الفنانين يعملون في المحطات التلفزيونية والإذاعية والصحف». 
ويذهبون للتوقيع فقط. هذا الأمر منذ السقوط تقريبا. لكن والحق يقال أنا أعيش 
بشكل أساسى من الكتابة» علما أن على إلتزامات صحافية يجب إنجازها. إذ علىٌ 
كان مقاليق ولاسايميها عدا ويم كذه .آنا يعد الآن الم اكتب مدهما أي سرف 
- ولماذا لم تكتبهما؟ 
- أنت تعرف الوضع يا حاج.. أين أكتبء وأنا أتنقل من مكان إلى مكان وقلق 
لا يستقر على حال؟ 
- اكتب هناء لماذا لا تكتب وأنت هنا؟ ما الذي يمنعك؟ يمكنك أن تصعد إلى غرفة 
المكتبة» وهناك تجد كمية كبيرة من الورق الأبيضء وأقلاماء ويمكنك الكتابة. 
لم يفهم آدم المحروم مقاصد الأب. حاول أن يستوضح لكنه ارتبك قبل أن يسأل» 
فقال بطريقة ملتوية: 
- متى أكتب يا حاج؟ نحن وصلنا في ساعة متأخرة من الليلء وأنا لا أريد أن 
أزعج أحدا. 
- أنت لا تزعج أحدا. أنا سأخرج إلى عملي, يمكنك الصعود إلى غرفتي واغلقها 
على نفسك إن كان آدم الصغير يزعجك. تستطيع أن تكتب مقالتاك اليوم. ولا 
تتحرج من حواء ابنتي فهي مثل أختك بالضبط» وهي تنشغل عادة بتنظيف البيت 
وإعداد الطعام» وأنا متأكد أنها لن تزعجك. 
لم يصدق آدم المحروم ما سمعه. فالآب يقترح عليه البقاء وحده في البيت» بينما 
ارتعب أول الأمر من سؤاله إذ ظن أنه يطلب منه أن يغادر البيت معه ما دام هو يخرج 
للعمل. لذا فأنه شعر بقلبه يدق بقوة» وبالدم يتدفق في شرايينه» لكنه حاول جاهدا أن 
يكبت كل ذلك كي لا يبان أي شيء من هذا الفرح على وجهه أو في نظراته» بل على 
العكس عليه أن يبدي شيئا من التحفظ على بقائه في البيت» فقال: 
- لكن يا حاج ربما سأسبب لها الحرج والضيق بوجودي في البيت؟ 
- يا ابني عليك أن تكتب مقالاتك وتسلمهاء فمن أجورها تعيشء ما هذا الكلام؟ 
لم يشأآدم المحروم أن يناقش في الموضوع أكثر كي لا يضطر إلى المبالغة في 
تحفظه» وربما إذا استمر في ذلك سيتراجع الأب عن فكرة أن يبقى في البيت لكتابة 
مقالاته. لذا أنهى الحوار بالشكر للنعمة» على الطريقة العراقية: 
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- مائدة دائمة إن شاء الله.. اللهم زد وبارك. 
- ماذاء أأنهيت فطورك؟ لم تأكل شيئا؟ 
- أنا يهمني الشاي صباحاء ولأنه لا يمكنني شرب الشاي وحده على الريق فأنا 
- على أية حال. آنت في البيثة ويمكنك طلب أي شيء عند حاجتكء. وبدون تردد. 
آنا لا أعرق يق أشكرك بااحاع فلولاك لم أغرفت ماذا أفعل؟ 
- لا تشكرني يا ابني. الشكر لله؛ والناس لبعضها البعض. 
في هذه الأثناء دخلت الإبنة حواء الزاهد مستبشرة وهي تقول: 
- لقد اتصلت جارتنا أم قابيل زوجة صاحب المشتملء وقالت إنهما وافقا على 
تأجير المشتملء لاسيما وأن الشخص مزكى من قبلنا ومن طرفناء وأن المرأة 
تمر اليوم بعد الظهر وتأتي بعقد جاهز» سيتم إعداده من قبل مكتب للعقارات في 
منطقتهم» وطلبت الإسم الثلاثي الكامل لحضرتكء ورقم هوية الأحوال المدنية 
لك؛ كي يتم إعداد كل شيء؛ ولا يبقى سوى التوقيع؛ أو بالتحديد سوى توقيعك 
لأنهم سيوقعون العقد. 
إبتسم الأب إبتسامة صادقة وتألق وجهه بالفرحء أما آدم المحروم فلم يصدق ما 
سمعء توهج وجهه بدفق الدم الذي صعد إلى رأسه وهو ينظر إلى الإبنة حواء وهي 
تتحدث وهو يعرف أن أباها جالس معه. فلم ينطق شيئا أول الأمرء ثم قال بصوت 
هامس: 
- الحمد لله.. هذا صباح مبارك. 
مد يده إلى جيب قميصه وأخرج هوية الأحوال المدنية» ومد يده إلى الإبنة» وهو 
يقول: 
- الإسم الثلاثي هناء ورقم الهوية وكذلك رقم الصفحة والسجل. 
أخذت الهوية بسرعة خاطفة. وقبل أن تذهب لتتصل بأصحاب المشتملء قال الأب: 
- ابنتي حواءء الأستاذ آدم سيبقى هناء سيكون في غرفتي» لديه واجب كتابة مقالاته 
الأسبوعية ليسلمها للصحف. أرجو أن لا يشغله الملاك الصغير. وبين فترة 
وأخرى أسأليه إن كان يحتاج لشيء. 
نظرت الإبنة إلى آدم المحروم وفي عينيها نظرات غامضة مليئة بالتساؤلات 
والترقب. لم يكن أمام آدم المحروم سوى أن يبتسم بما يشبه الإعتذار» وقال: 
- أنا آسف.. إذا كان الأمر يضايقك فأستطيع أن ألغي ذلك.. 
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قاطعه الأب: 
- ماذا تقول.. لماذا تلغي عملك..؟ أبق أنت وانجز عملك بهدوء. وإذا أردتَ 
الخروج فأنت تعرف مكاني. 
قال الأب ذلك وقام مستعدا للذهاب إلى عمله؛ ثم التفت لآدم المحروم وكأنه 
يرشده: 
- تعال معي إلى غرفة المكتبة كي أريك أين تقع الأوراق» لكن أين هي الكتب 
التي تريد أن تكتب عنها؟ 
أحس آدم المحروم بأنه وقع في الفخ» فكيف فاته أن يكتب عروضا للكتب دون 
أن تكون بين يديه» وهو فعلا أراد أن يكتب عرضا لكتاب كان قد صدر منذ سنوات 
عديدة لكنه لم يدخل العراق إلا مؤخراء أو على الأقل هو قد حصل عليه مؤخراء 
لكن هذا الكتاب في شقته» وهو لم ينقل كتبه بعدء على الرغم من أنه لا يملك الكثير 
من الكتب. كما أراد أن يكتب عموداً مستمدا في جوهره من أفكار الكتاب المذكور 
لصحيفة أخرىء غير التي ينوي كتابة عرض الكتاب لها. ولكي يتخلص من السؤال 
المحرجء دون أن يتراجع» بل ودون أن يعطي فرصة لإلغاء مسألة البقاء في البيت» 
أشار إلى رأسه. وقال باسما: 
- هنا. الكتب هنا في رأسي. فأنا لا أكتب عن أي كتاب إلا إذا ترسخ في رأسي» 
وحاورته واتخذت موقفي منه» بالإستحسان أو بالرفضء ثم أني أريد أن أكتب 
ضموذا وهو لبس .غزضا لكتاب» لذلف سوق أكسث البادة الأساسية من الكداب 
ومن ثم أنسّق المعلومات عنه وأضيف للمقالة المعاومات الخاصة بالكتاب. 
- وعن أي كتاب ستكتب؟ 
- نهاية اليوتوبيا لراسل جاكوبي. 
- نهاية ماذا؟ 
- نهاية اليوتوبيا؟ 
- وما هي هذه اليوتوبيا؟ 
+ انها الطريارية كرجنات أخرى: 
الآن عرفت.. ممتع.. وماذا ستكتب؟ 
- سأخبرك فى ما بعد. 
سعيب لمر 
- شكرا. 
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خرجت هي قبلهما ودلفت إلى المطبخ؛ بينما صعد الأب وهو يمسك الصغير آدم 
ليصعد معه وتبعه آدم المحروم. وحين صار هو على منصف الدرج التفت نحو المطبخ 
فوجد حواء واقفة تنظر إليه» إبتسم لهاء فابتسمت له أيضا. اعتبر هو هذا إشارة جيدة 
من طرفهاء وواصل صعوده. إلى أن دخل الجميع إلى غرفة المكتبة. 

ظلت هي في المطبخ غير مصدقة ما يجري. كانت هي مليئة بمشاعر متناقضة» 
ومتداخلة» وغامضة. فهي مرتبكة من أن تكون وحدها في البيت مع رجل يعجبهاء بشكله 
وثقافته وتحرره الفكري كما هو واضح. وأجرت سرعة عائلة المقارزة ينه وبين زوجها 
المعتقل. فهذا الرجل مختلف عن زوجها الذي هو من طراز أبيهاء أي محافظ جداء 
وسيب هذاء ويقديق مداه بيك أنها كانيع لا تحن بكباليا وتسخصيعها معنف بل 
إنها كانت لا تستطيع أن تعبر عن مشاعرها حتى في أقرب لحظاتهما حميمية» إذ كان 
يعتبر المرأة آثمة» وهي سبب البلاء» وسبب خروج آدم من الجنة» ولم يتغير حاله» بل 
إنه بعد سقوط الطاغية ودخخحول الإميركان صار أكثر تدينا. لكنه بالرغم من هذا كله 
فهو إنسان طيبء لم يشتمها يومأء ولا رفع يده عليهاء بل كان لا يعرف أن يكون رقيقاًء 
أو حنوناء حتى حينما كان يرغب بهاء إذ كان لا يمارس معها إلا في الظلمة» لذا فهي 
طوال سنوات زواجيما لم تره يوم عاريا» ولى تعرفب تفاضيل جسده. 

لكن آدم هذا مختلف. إنه وكما واضح من هيئته» ليس متديناء وهو في كل الأحوال 
غريبء لكن كيف وافق والدها أن يتركهما وحدهما في البيت؟ لقد أحست بالحرارة 
مداو ينها جردا مديعك غلم آرهاء لكا كاف مين ؟ انشاف ينه رينا؟ آنداق 
من نفسها؟ ربما أيضا. هي تعرف أنها جامحة العواطف والمشاعرء وأنها محرومة» 
وقد لا تستطيع السيطرة على نفسهاء لكنه كما يبدو > مؤدبء ثم أنه سيكون في غرفة 
المكتبة منشغلاً بالكتابة. على أية حال سئرى. لكن من هو هذا الشخص أصلا؟ كيف 
تعرف به أبي؟ ولماذا يمنحه كل هذه الثقة؟ هل هناك شيء ما لا أعرفه في علاقة أبي 
4 ألكن ما دام أبى :قل الدخلة بيع فهو يطل بده وهذا بعتن لاتخرف عند حكة] مت 
الأمور مع نفسها. 

مرت ساعة تقريبا وآدم المحروم منهمك بالكتابة» وكان قد كتب صفحة ونصف 
تقريبا حينما سمع طرقات خفيفة على الباب. لم يكن متأكدا أول الأمرء فترك الكتابة 
وأنصتء فسمع الدقات الخفيفة ثانية» فقام من مكانه وفتح الباب» فقابله وجهها الجميل 
المرتبك» وأمامها كان الطفل الصغير أيضاء وانتبه أنها تحمل صينية فيها كوب من الشاي. 
نظرا لبعضهما بشكل عميق وأطول من كل مرة» حتى أن الطفل رفع رأسه لينظر إليهماء 
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فانتبه آدم المحروم لنفسه. وقال لها: 
- لماذا تزعجين نفسك.؟ 
- لا أبدا ليس ازعاجا..بل أرجو أن لا أكون قد قاطعتك 
كان هو قد أخذ الكوب من الصينية التي تحملها ووضعه على حافة إحدى الرفوف. 
وهو.يقول ميحاولا إستدراجها: 
2ه نا على العكس كنت أريد أن أستريح قليلا قبل مواصلة الكتابة. 
نرت إلى آوواقهقترأت أناععاك عدحة واحدة بركورةة إلى جاتب رزمة الأوراق 
التي بدا أنه لم ينته الكتابة فيها. نظرت إليه متشجعة» وسألتء بينما كان الصبي يعبث 
ببعض المجلات فى الزاوية: 
حفن ماذا نسي إذا للم يكن ميزا؟ 
- عبن اليوتوبيا؟ 
عن ماذا؟ 
- - عن اليوتوبيا. 
- وما معنى ذلك؟ لقد سمعتك تقولها لوالدي لكني لم أفهم. 
- كيف أشرح لك ذلك؟ سأحاول أن أبسط الأمور أكثر مما يجب.. كان المفكرون 
والفلاسفة في جميع الأزمنة يفكرون بخلاص البشرية وتحقيق مجتمعات عادلة 
يتساوى الناس فيهاء فليس هناك مكان لإستغلال إنسان لإنسان» ولا طبقة لطبقة» 
وكان هناك مفكر ومصلح إجتماعي إنجليزيء أراد أن يفكر بمجتمع مثالي؛ 
فعرض أفكاره على شكل حكاية؛ عن جزيرة أو مكان سماه (يوتوبيا): حيث 
القاس عاك يعملوة كلا فى عتخال ناه لكن كل كيه كان مشوركا مهمه وليسن 
هناك ملكية» فالحياة كانت مثالية» ليس فيها فقر» ولا إستغلال» مجتمع العدالة 
الإجتماعية. ومنذ ذلك الحينء صارت أية أفكار مثالية عن مثل هكذا مجتمع 
يي سا م سم 


اليوتوبيا كابر رديف للخيائي والمثالي غير القابل للتحقيق. 
- هذا صحيح.. هذا الشيء غير قابل للتحقيق» إلا بظهور صاحب الزمان. 
د يف4 ظيوو ناخب الؤنان؟ 
- نعم. ألم تقر بأنه بعد هته قارع اللأرفن عدلا بعدما اأمااف جور ا؟ 
انتبه آدم المحروم إلى أنها ذكية» لكن أكثر ما انتبه إليه أنها فقدت الكثير من خجلها 
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وخشيتها منه» كما انتبه لصدرها النافر. أراد أن يغير الموضوع ويستدرجها إلى فخاخه 
الخفية الى لأا تسه لها سهولة» فقال لها باسما: 
دل أن أعرف أنك سريعة البديهة إلى هذه الدرجة؟ 
- وما البديهى فى الأمرء أنا لا أعرف شيئا عن كل هذه الأفكار التى تحدثت عنهاء 
ونا أعرفما قزالته اللي لا يختلف كديرا عساغة: انس هن هذا الاق كنب 
حكاية الجزيرة السعيدة. 
إبتسم وهو ينظر إليها بنظرات مليئة بالحنان والحب والرغبة. أحست بجسدها كله 
يرتعش وأنفاسها تتغير في سرعتها. أرادت الخروج لكن ثمة قوة أرغمتها على البقاء 
والإستمرار في الحديث معه. بالرغم من أنها تعرف أنها تغامر بما لديها من قوة» فقالت 
له وهي تبتسم بحياء: 
- لماذا تنظر إلىّ هكذا؟ 
قال مشاكبا وهر يجرها إلى دوائره الخفية: 
- لماذا.. النظر إليك حرام؟ 
- لا لكنك تنظر إلى نظرات خاصة. 
لأنه.. ْ 
وصمت متقصداً» وهو يعرف أنها ستلح بالسؤال لتعرف السبب» وفعلا سألته: 
- لأنه ماذا؟ 
لأنه.. 
واصطنع الخجل والإرتباك» وصعوبة القول» وكأنه يخاف أن يقول ما يريدء فظل 
صامتاء فسألته بحرارة وبإلحاح خفي: 
- لأنه ماذا؟ 
نظر إليها وقال بخبث غير ظاهر: 
أخاف أن تسيئى فهمى عندما أجيب؟ 
- أسىء فهمك؟ لا.. لا أسىء فهمك. قل لى إذن لماذا تنظر إلى هكذا؟! 
كانت هي تخمن بشكل افق ماذا سيكون جزايدة وأحبت عله اللعنقه لذا ظلت 
تنتظر جوابه» فقال لها وهو يبث كل الحنان والرغبة في صوته: 
- لأنك جميلة جداً. لأنك ساحرة الجمالء ولأني أشعر أنني لا أستطيع أن أقاوم 
أن لا أنظر إليك. 
صمتت للحظات. نظرت إليه وكأنها سمعت كلمات سحرية» لكنها كلمات شيطانية 
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أيضا. نظرت إليه» وفي وجهها صراع واضحء بين القبول والإستنكار» نظرت إليه بإرتباك 
وكأنها تدرس وجهه. خفضت رأسها ونظرت إلى الأرضء بقيت للحظات على هذه 
الحال. رفعت رأسها إليه وعلى وجهها إيتسامة جميلة وكأنها حسمت أمرهاء أو كأنها 
تقول أعرف غرضكء ثم غادرت الغرفة. 

ظل الصبي يقلب المجلات». بل وكان أثناء كلامهما قد أخرج مجلدا ضخما من 
الرف القريب إليه وجلس يقلب صفحاته كأي لعبة يلهو بها. نظر آدم المحروم إليه 
مبتسما وقال: 

ماذا تقرأ أيها الفيلسوف الصغير؟ 

- ازنك أن أكون مثل جدي. 

متكروب كر 

قال ذلك بمرح., لكنه فجأة انتقل للتفكير بما دار من حوار بينه وبين حواءء أراد 
تحليل الأمرء هل وصل إلى ما أراد؟ هل خلع القفل عن الباب للدخول إلى عالمها؟ 
ماذا سيكون رد فعلها؟ عليه أن لا يتهور فيخرّب كل شيء؟ لكن عليه أن يتخذ خطوات 
جريئة أخرى ليحطم بذلك كل المصدات الموجودة بينهما. عليه أن يستغل الوقت» 
ويطرق على الحديد ما دام ساخنا. 

ماذا عليه أن يفعل الآنء هل سينزل إليهاء أم ينتظر صعودها ثانية؟ لينتظر عشر 
دقائق أخرى ليكتشف تأثير ما دارعليهاء فإذا صعدت فهذا يعني أنها بدأت تستسلم 
وتريد مواصلة المغامرة بينهما وأنها موافقة على ما سيأتي من تفاصيل أخرىء أما إذا 
أهملته ولم تصعد فهذا يعني أن عليه أن يكون حذرا جداً معها ويعيد حساباته. لكن 
ماذا إذا تصرفت بشكل متطرف بحيث تخبر أباها أو تكشفه أمامه؟ عليه أن يصبر ولا 
يدع شهوته تقوده بحيث تعميه عن التصرف السليم. 

لم تمر الدقائق العشر بعد حينما رآها واقفة عند الباب. ذهل. كان وجهها باسما 
بخجلء كانت مرتبكة من صعودها ثانية لأن هذا كان واضحا بأنها موافقة على ما قال» 
نظرت إليه بإرتباك مع إيتسامة خجولة» وقالت: 

جئت آخذ الصغير لأنه قد يزعجك. 

كان هو منذهلاً؛ لأنها صعدتء هذا يعني أن عليه أن يذهب أبعد, لكنه إرتبك 
أيضاء لم يكن يعرف اذا يقل فكان يشر بموترة بورصوت خر سفت 

أبذا. . إنه لاا يزعجني نذا . تفضلي لماذا تقفين عند الباب. 
دخلت إلى غرفة الس نكن لبس معن هن لدان ضازت أككر أباناء فقالف: 
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- أنا أنتظر إتصالاً من زوجة مالك المشتملء قالت إنها تتصل ثم تأتي؛ بالرغم 
من أنها قالت ستأتى بعد الظهر. كما أن أذنى على الباب» ربما سيأتى أحد دون 
أن أنتبه. ْ ْ ْ 
- من سيأتى.. الوالد فى العمل. 
دالا أذرق» لك ل أريد أن يناتيهدا الحد. 
نظر إلى عينيهاء فأحست بالإرتباك» فأقدم على خطوة أخرى بإتجاه عالمهاء إذ قال: 
لا أحد سيفاجتنا إذا انتبهنا جيدا. 
أحمر وجههاء إذ فهمت قصده. لكنها لم تجبء وإنما أحست بإرتكاب شيءخاطئ» 
فنظرت إلى ابنها وقالت: 
- تعال يا حبيبي لننزل» لنترك عمو يكتب بهدوء. 
فرد الصغير الذي كان منهمكا بالمجلد الضخم على حجره: 
- أريد أن اكون مثل جدي.. 
إيتسمت. رفعت وجهها نحوه ونظرت في عينيه بتساؤل وكأنها تسأله عما سيآتي. 
أحس هو بنظراتها المتسائلة» وأحس أنها تائهة لا تعرف ماذا عليها أن تفعلء لكنه أحس 
أنها ترغب في التواصلء فانتهز الفرصة وقال بهمس: 
- أنا أحب حضورك إلى هناء أحس بالأمان وأحس كأن كل شيء يصبح أجمل. 
وأتمنى أن تبقي» هذا طبعا إذا كنت قد أنجزت عملك 
لم تعرف ماذا تجيبه. نظرت إليه وفي عينيها فرح وتألق وخوف. فلأول مرة هناك 
فى بعمدك معي بيذ الطريفة: آرادت أن تقول هيا إل أنها اتيت بالكلدات كدرت 
على شفتيهاء استدارت وأخذت الصغير معهاء وعند الباب نظرت إليه نظرة مليئة 
بالألغاز» وهبطت. 
لم يدر آدم المحروم ماذا يفعل. إنه وحده مع امرأة بكل هذه الكنوز والثمار ولا 
يستطيع أن يفعل شيئا. عليه أن يحلل الموقف جيداء فلقد عادت وصعدت بحجة أن 
الصغير يزعجه. لكن كلاهما يعرف بأن ذلك غير صحيح. ثم أنه صرّح لها برغبته في 
حضورهاء فلم تعلق» بل ابتسمتء لكن ما معنى هذه الإبتسامة المليئة بالألغاز؟ لقد 
حقق لحد الآن تقدماً معهاء لكن عليه أن يتتبه» فربما يقدم على خطوة مستعجلة فيضيع 
كل شي 
ماذا عليه أن يفعل الآن؟ فكر مع نفسه أنها لو صعدت إليه خلال الدقائق العشر 
القادمة» فأنه سيفاتحها بحبه لها. سينتظر الدقائق العشر القادمة» وإذا لم تصعد فهذا 
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يعني أنها رفضت كلامه الأخير لها. 

ظل ينتظر بقلق. إقترب من عتبة الباب» مد رأسه وركز على حاسة السمع عسى أن 
تصل إلى أذنيه أية حركة يستطيع أن يستشف من خلالها ما يجري. لم يسمع شيئا وكأنه 
لا أحد في البيت. رجع إلى حيث كان يجلس ويكتب. أراد أن يشتت تركيزه عليها من 
خلال إشغال نفسه بالكتابة» لم يستطع أن يكتب شيئا إضافياء لكنه استطاع أن يقرأ بعض 
الفقرات التي كتبها. انتبه إلى أنه قد مضت عشرون دقيقة ولم تأت. 

حاول أن يمنح نفسه أملا إضافيا من خلال إيجاد التبريرات لهاء ربما هي مشغولة 
بإعداد الطعام» أو ربما هي تتحدث مع زوجة صاحب المشتملء لا. لاء هذا غير ممكن 
وإلا لكنت سمعتٌ صوتها وهي تتحدثء لكن ربما هي قد خرجت إلى السوق القريب. 
كان قلق لا ييستطيع أن بهدأء إضطربت في داخله مشاعر متضاربة شتى وغية جنسية 
هائجة. وأحلام بة معرومات يعلانه لجا وترية لكنها كروب ولا يعرف أي شيء 
عن طبيعة علاقتها مع زوجهاء فربما هي تحبه؛ أو تزوجته أساساً عن حب؟ لكنها وقفت 
واستمعت إليه وهو يلقي عليها كلمات لا يمكن أن تفسر غير أنها كلمات غزل وحب 
ورغبة من رجل وامرأة متزوجة» امرأة بثديين صارخين وجسد يفيض بالأنوثة» في غرفة 
منعزلة. ما معنى ذلك؟ لماذا لم ترده وتقول له بأن ذلك لا يجوز وأنها متزوجة و.و.و. 
لتفهمه بأنها لا تريده. هذا في أحسن الأحوالء وألا كان بإمكانها أن تسمعه كلمات قاسية 
وخشنة» بحيث يترك البيت ولا يعود إليهم ثانية. لكن كل ذلك لم يحصل. إذن» هي 
موافقة» لكن لماذا لم تصعد إليه وقد قال لها بأنه يحس بالأمان عندما تكون موجودة؟ 

كان آدم المحروم كالمحموم نتيجة أفكاره المتضاربة وتحليلاته المتناقضة. ألقى 
نظرة بانورامية على أرفف الكتب المتجاورة. أحس بالإحباط يتسلل إلى نفسه. سأل 
نفسه فجأة: ما الذي فعلت بنفسك يا آدم المحروم؟ من جاء بك إلى هنا؟ إلى هذه 
المتاهة السوداء؟ أحقا أنت ذلك الفنان والكاتب الذي ينادي بإنتصار الجمال والخير 
والعدالة» بينما أنت الآن تتحرق لإغواء امرأة شابة مسكينة» محرومة من الحب والحنان 
والجنسء امرأة متدينة» تخون ثقة رجل آواك وفتح أبواب بيته لك» وعاملك مثل ابنه» 
بل إن كلمة يا ابني لم تسقط من فمه قط وهو يخاطبك؟ أهكذا تجازيه على ما فعله 
لك؟ من يفعل مافعله لك في هذه الأيام العصيبة؟ وأنت.. أنت أيها النذل الرعديد» 
الخسيس» ٠لا‏ هم لك سوى أن تضاجع ابنته؟ لا. . لا.. هذا ليس أنت؟ إنه شيطانك» 
وجهك الآخرء طاقة الشر والقذارة التي في داخلك. 

كان يحدث نفسه ويهينها. فجأة قرر الخروج من البيت» وليكن ما يكنء فآدم الزاهد 
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ليخرج. في هذه اللحظة بالذات دخلت عليه حواء. أحس بصدمة» وفي لحظات لعن 
القدرء لماذا لم تتأخر ثوان أخرى لكان قد خرجء لكنه الآن لا يستطيع الخروج أبدا. 
وقفت هي أيضا كالمصدومة لأنها عرفت أنه كان ينوي الخروج. لم يعرفا ماذا يقولان 
لبعضهماء بادر هو قائلا: 

نظرت إليه بشيء من الإحباط» وقالت وكأنها تبرر تأخرها: 

- حاولت أن أنوّم الصغير. 

- عادة لا.. لكني حاولت أن أدفعه للنوم.. كي.. كي لا يزعج.. 

فى هذه اللحظة؛ أحس هو أنها قد انهارت أمامه. لأنها أرادت أن تقول له كى لا 
يزعجناء هكذا فهم هو قولها. فابتسم لها إبتسامة ذات معنى» وسألها بخبث: 

- وهل نام الآن؟ 

نعم.. 

- ربما سيصحو 

- لا أعتقد ذلك.. على الأقل سينام نصف ساعة إلى ساعة. 

- يعنى عندنا نصف ساعة إلى ساعة؟ 

إيتسمت بخجلء برغم قوة شخصيتهاء وهيكلها الشامخ القوة. ظلا صامتين. ينظر 
كل منهما إلى الآخر. خجلت هي فطأطأت رأسها إلى الأسفل. إقترب منها ورفع وجهها 
بإصابع كفه. كان وجهها أبيض مشبوبا بحمرة وردية» وعيناها كالعقيق الأسود. وشفتاها 
ورديتين» لحيمتين دون متانة. وبدون أي مقدمات أو تفكير» إقترب منهاء صار كل منهما 
يسمع أنفاس الآخرء وبشكل خاطف ومفاجى. ضمها إليه مقبلاً شفتيهاء حاولت أن 
تتملص منه» وهي تقول: 

لكن كلماتها وصوتها خمدا أمام الحرارة التي تأججت في جسدها نتيجة احتكاكها 
بجسده.. إلتهم شفتيها إلتهاما. وأخذ يقبل أذنيهاء وعنقهاء أحس أنها تنهار. كان يسمع 
أنفاسها وهي تشهقء وتتأوه بكتمان» ولكي يحسم الأمرء أخذ يقبل صدرهاء ثم مد يده 
إلى نهديهاء فندت عنها صرخة شبقء ولكي يجعلها تنهار بالكامل مد يده إلى ما بين 
فخذيهاء فصرخت,ء وجلست على الأرض منهارة. حملها عن الأرض وأخذها إلى نصف 
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الكنبة التى تحتل جانبا من المكتبة» أجلسها إلى جنبه وأخذ يقبلها. كانت سكرى من 
القبل» لكنه مد يده فى جيب ثوبها من الأعلى فأمسك بنهدها الطري. كانت الفوطة قد 
انحلت وبان شعرها الأسود الكثء وفتحة الثوب الواسعة والعريضة» فرفع بيده نهدها 
وأخرجه من الفتحة وأخذ يمص حلمتها. إنهارت بالكامل. وتمددت بإسترخاء» فمد 
يده إلى تحت ثوبهاء أحس بفخذها الصقيلة» وكانت هي تدافع عن نفسهاء تحاول أن 
تبعد يده؛ لكنه تمكن من الوصول إلى منطقتها الملتهبة» إلى بركانها المتأجج. أحس 
أنها رطبة» بل مبتلة هناك» فأدخل أصبعه فيهاء فصرخت بشهوة» وهي ترتجف من اللذة» 
أحس بتقلصاتها على أصبعه. انتبه إلى أنها يكاد يغمى عليها من اللذة» سمحت له أن يمد 
يده أكثر» فأخذت كفه تداعبها هناك بحرية. كانت مشعرة» لكنها حارة ومبتلة من أمطار 
الشهوة. أحس بها ترتجفء والدموع تنزل من عينيها. فجأة انتفضت. مبعدة يده عنهاء 
قافزة بشكل كامل من بين أحضانه. وقفت أمامه عند الباب. نظرت إليه» وكأنها ليست 
تلك التي قبل قليل كانت منهارة وتتأوه بين يديهء قالت له والشرر يتطاير من عينيها: 
عليك لعنة اللة:. إذا كنث إنساتاً حقا ورجلا شريقا ما كان عليك أن تفحل هذاء 
أرجوك أخرج من حياتنا. أرجوك أن لا تعود إلى هذا البيت» وأن تنسانا إلى الأبد. 
وقفت والشرر يشع من عينيهاء ثم خرجت. لم يفهم هو ما الذي جرى. قبل لحظات 
كانت يده تلعب بفرجها المشعر. وكانت تتجاوب مع قبلاته» وتتأوه بين أحضانه؛ فما 
الذي أيقظ فيها هذه المرأة الشرسة. كان هو في كامل ثيابه. متوتراً جداء لأنه لم يستطع 
أن يكمل ما بدأه معها. نزل بهدوء. لم يكن ثمة أحد. في الصالة أخذ الحقيبة الجلدية 
التي فيها مخطوطات آدم البغدادي. وخرج. 
في الطريق قرر أن لا يمر على الأب آدم الزاهد حقا. وأن يغيب عن هذه العائلة» 
ومن المؤكد أنها لن تتحدث لأبيها عن ذلك. لكنه بالرغم من ذلك أحس بشيء من 
الراحة النفسية» لما حققه معها 
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أفاق آدم المحروم على صوت إنفجار قريب جداً اهتز البيت كله على أثره» فهب 
واقفا بشكل لا إرادي. وقبل أن يهرع من في المنزل» ارتدى ملابسه الخاصة سريعا. 
عرف بل تأكد بأن كل الذي جرى بينه وبين حواء ابنة آدم الزاهد لم يكن إلا حلم 
جنسياً جميلاً بالرغم من نهايته غير السعيدة» لكن انتبه أيضا بأن ثمة إنفجاراً قريباً حصل. 
وبينما كان يلملم أوراق المخطوطة ويضعها في الحقيبة الجلدية» ويلملم الفراش أيضاء 
دخل الأب آدم الزاهد وهو يستعيذ بالرحمن؛ وكذلك هرّعت ابنته والصبي. وقبل أن 
يلقى الأب التحية» قال: 
ند ليحار لزني سداة رمدا في السو القرينة: 
ح أكيك: ْ 
- السلام عليكم..نسيت أن اسلم عليك يا ابني.. متى نخلص من هذا الوضع 
التعيس؟! 
عليكم السلام حجني 
حواء أيضا ألقت التحية وهي تحتضن ابنها: 
- السلام عليكم.. يا ساتر يارب.. 
- عليكم السلام. 
خرج الأب وآدم المحروم إلى الشارعء الطفل أراد أن يخرج فأوقفته أمه. بقوة» 
أراد الطفل أن يفلت من بين يديها وهو يصيح: 
- آريد أن أروح مع جدي.. 
لكن الأم مسكته بقوة بحيث لم يمكنه أن يفلت من بين يديها. 
عند رأس الشارع» وليس ببعيد عن منعطفه كانت قد انفجرت سيارة ملغمة. كانت 
أصوات نفير سيارات الأسعاف وهي تهرع إلى مكان الحادث يصم الآذان ويبعث القلق 
في النفس. وكانت الأجساد قد تطايرت إلى أنحاء شتىء وتعالى الدخان من المكان. 
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قبل أن يصلا إلى مكان الحادث رأى آدم المحروم ساعدا بشرياً ممزقة أمامه. وقف 
فجأة, انتبه آدم الزاهد لآدم المحروم؛ كما انتبه إلى الساعد الذي تمزق وانفصل عن 
ذراع صاحبهاء الذي من المؤكد قد تمزق من هول الإنفجار. 

حينما وصلا إلى مكان الإنفجار رأيا الجثث الممزقة والمتناثرة هنا وهناك. رأيا 
بعض الجرحى الأحياء الذي فقدوا أعضاء من أجسادهم., فهذا فقد يده وهو يركض 
لايدري إلى أي اتجاهء وذلك يجلس على الأرض مقطوع الساق» هناك جثث قد 
برزت أحشاؤها وأصحاب قد فارقوا الحياة» عشرات الجثث والجرحى. إذ تم الإنفجار 
بالقرب من مطعم يرتاده العمال والموظفون الذاهبون إلى أعمالهم ودوائرهم. جاءت 
قوات الحرس الوطنى وأخذت تطلق النار فى الهواء لتفرق الناس الذين هرعوا إلى 
0005 00( ْ 

بعض الناس أخذ ينقل الجرحى ويضعهم على الرصيف المجاور بانتظار سيارات 
الأسعاف التي كان صوتها يسمع من مسافة غير بعيدة لكن يبدو أن الإزدحام في 
الشارع قد أعاق سهولة حركتهاء وما أن وصلت حتى بدأوا بنقل الجرحى. كان عددهم 
بالعشرات. بعض أصحاب السيارات تبرعوا بنقل الجرحى حسب الإمكان. 

لم يجد آدم المحروم ما يمكن أن يساهم فيه وكذلك الأب. كان آدم المحروم 
يشعر بالإنقباض النفسيء والغضب. الغضب من كل شيء؛ من هؤلاء الساسة الذين 
يعيشون فى تلك المنطقة المسورة بكل شرطة ومخابرات الدنياء وبالأجهزة الألكترونية» 
وبالابابانك» والقى تسدى التنطقة الخصراء» بينما الناس :نا يساقطوث كالثباب وبطريقة 
بشعة ومؤلمة وقاسية» بل سوف يخرج أحدهم ليهين الناس بالتقليل من عدد الضحايا 
والجرحىء ويوجه الإتهام للقاعدة وذيول الحزب المجتث. رأى الناس تتجمع» وبعض 
النساء بدآن باللطم على خدودهن, والبعض الآخر راح يشتم الحكومة والناس السياسيين 
الذين يجلسون في المنطقة الخضراء. 

تصاعدت أبخرة الدم ورائحته الثقيلة مع الزحمة» وتصاعدت الحرارة» فأحس آدم 
المحروم أنه على وشك أن يفرغ ما في جوفه في الشارع» فأسرع إلى جهة البيت. انتبه 
إليه الأب الذي كان شاحب الوجه. وحينما لحقهء سأله: 

- هل أنت بخير يا ابني؟ 

- أحس برغبة في أفراغ ما في جوفيء رائحة الدم أصابتني بالغثيان. 

- لا حول ولا قوة إلا بالله.. إلى متى سينتهي كل هذا؟ 

- لن ينتهي يا حاجء لن ينتهي.. 
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قبل أن يصلا إلى الباب شاهدا من بعيد حواء وابنها يقفان عند العتبة. أحس آدم 
المحروم بنفسه تهدأ قليلاً لأن كل ما جرى كان حلماء فهو لم يسئ لهذا الرجل الصالح 
والطيبء ولا لهذه المرأة الجميلة الصابرة. وقبل أن يصلا إلى البيت دخلت هي وابنها. 
حين صار الأب وآدم المحروم في الصالة كانت صينية الفطور مع الشاي والخبز موجودة 
مع علبة المربى والعسل. وقبل أن تسأل حواء الزاهد أباها قال لها: 
- إنفجار سيارة عند مطعم الكباب. عشرات الجرحى. 
- يا ربي.. يا ساتر.. أنا خرجت قبل نصف ساعة من الإنفجار واشتريت الخبز 
والخضرواتء؛ ومررت على الدكان الذي بجانب المطعم فاشتريت بعض علب 
المربى والبيضء وكبة الموصل المجمدة. يا ساتر يا ربي.. 
قالت حواء مرعوية. 
لم يجدوا ما يقال. كانت الوجوه شاحبة» والنفوس متألمة» وكان الصمت أكثر بلاغة 
من الكلام. أرادت الإبنة أن تنهي هذا الصمت الثقيل» فقالت: 
- أفطروا على الأقل قبل أن يبرد الشاي.. 
فقال الأب بحزن ويأس: 
- من لديه شهية أن يفطر بعد أن يستيقظ على مثل هذه الإنفجارات. 
- لا بد أن تأكلوا.. وراءك عمل لساعات طويلة يا أبي. 
- صحيح يا ابتتي.. صحيح.. وأنت يا ابني لا بد أن تأكل فمعدتك فارغة بينما 
رائحة الدم أصابتك بالغثيان. 
- والله يا حاج النفس تعاف كل شيء بعد رؤية هذه المشاهد. 
- صحيح.. لكن لا بد للحياة أن تستمر يا ابني.. 
- حياة من يا حاج.. حياة هؤلاء القادة الذين يجلسون في المنطقة الخضراء وأبنائهم 
وعوائلهم.. بينما نحن نعيش في رعب المفخخات وكواتم الصوت والمادة أربعة 
إرهاب التى صارت تطال كل من يتنفس في هذه البلاد؟ حياة من تستمر.. هل 
هذه حياة هي حياتنا حتى تستمر؟ حياتهم هي الحياة طبعاء قصورهم التي تجري 
من تحتها الأنهار» نعم يا حاج.. الطاغية المقبور أقام قصورا ومباني في المنطقة 
التي تسمى اليوم بالمنطقة الخضراءء أقام مباني سميت بفينيسيا الجديدة.. قصور 
متراصفة تجري الأنهار والجداول المنشقة عن دجلة لترويها بالمياه» ففي كل 
بيت تمر هذه الجداول والبحيرات الصغيرة. الآن يعيش فيها الوزراء ورجال 
الحكومة المتنفذونء وقادة الأحزاب الدينية. لقد ورثوا قصور الطغاة ليسكنوا 
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فيها..تصور يصيحون ليل نهار بمظلومية الإمام الحسين» وزهد الإمام علي بينما 
هم يعيشون في قصور فارهة.. وأنت تقول يا حاج بأن الحياة تستمر.. نحن لا 
نعيش يا حاج.. نحن أموات في هذه الحياة. 
كانت حواء تنظر بإعجاب إليه وهو يتحدث بحرقة وغضب وإندفاع» حتى الأب 
أحس بالخجل من جملته التلقائية العابرة التي قالها بأنه لا بد للحياة أن تستمر. فما قاله 
آدم المحروم صحيح جداء بل هو يعرف سرقاتهم وقصورهم وعماراتهم التي اشتروها 
في بيروت والإمارات ولندن وحساباتهم في البنوك أيضاء بينما يوزعون الأموال القليلة 
هنا وهناك من أجل إقامة المجالس االحسينية والمبالغة فيها وإلهاء الناس عن دنياهم. 
أحست حواء المؤمن بتعاطف كبير معهء لاسيما وأنه مس وضعها بالحديث عن 
المادة أربعة التي أعتقلوا زوجها تحت بندها. لذا أحست برغبة في أن يتجاوز غضبه 
ويأكل. فقالت: 
هذا الكلام صحيح جدا يا أستاذ آدم» لكنه مع الأسف لا يقدم ولا يؤخر.. من 
يسمعنا من هؤلاء الذين تحدثت عنهم؟ لا أحد. هؤلاء جاءوا إلى الحكم بدماء 
الشهداء وتضحيات مئات الألوفء بينما هم كانوا في إيران أو سوريا أو لندن. 
جاءوا ليصبحوا قادة البلاد» ويسرقوها ويبيعوها لآربابهم في الدول الأخرى. 
- أميركا هي التي جاءت بهم.. علق آدم المحروم وهو ينظر إليها. 
- أميركا أو إيران.. لا فرق. 
- ماذا تقولين يا ابنتي.. كيف لا فرق؟.. علق الأب 
- أميركا تفكر بمصالحهاء وإيران تفكر بمصالحها.. لا أحد يفكر بأهل البلاد.. 
- صحيح..قال آدم المحروم مؤيدا. 
إبتسم الأب محاولا تجاوز الحالة النفسية المتوترة التي تهيمن على الجميع» وقال 
وهو ينقل النظر بينهما: 
صار بينكما إتحاد ضدي.. 
تبادل آدم المحروم وحواء الزاهد النظرات» فبادرت حواء قائلة: 
- لا..ليست القضية أننا اتحدنا ضدك.. وإنما نحن نعبر عن وجهة نظرنا. 
فقال الأب بهدوء: 
- كنت أمزح فقط. أردت أن ننهي الحديث ونأكل. 
بالعافية. 
قالت حواء الزاهد ذلك واتجهت إلى أعماق المنزل. بينما صب الأب الشاي في 
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الاستكانات وأخذا يفطران. الصبي الصغير كان ضجرا من النقاش الذي كان. لذا بدأ 
يلعق القيمر والعسل بإصبعه الصغيرة» فأخذ جده قطعة خبز ليضع فيها القيمر والعسل 
ويلفها له كي يأكلها. 
بعد أن انتهوا من الفطور نهض الأب وحمل الصينية إلى الداخل. وحينما عاد ثانية 
قال لآدم المحروم عن ضرورة الإتصال بأصحاب المشتمل ليعرفوا قرارهم الأخير. ثم 
أردف بأنه ربما ابنته ستقوم بذلك بلا شك. وفجأة سأل الأب: 
- إلى أين ستذهب خلال النهار؟ هل عليك الذهاب إلى العمل؟ 
كان السؤال له وقع ضربة قوية على الفك. أحس آدم المحروم وكأنه فكه قد حطم 
ولسانه قد شل» لكن ذلك لم يستمر طويلاء سوى لحظاتء فقال: 
- أنا لا أعمل في مكتبء وإنما أكتب مقالاتي وعروضي للكتب في البيت» فأنا 
لستٌ موظفا وأنما كاتب أو لنقل بشكل أدق صحفي حر. أما عملي في مديرية 
السينما والمسرح» فهو شكلاني» أي أن معظم الموظفين على ملاك المديرية لا 
يداومون وأنما يذهبون للتوقيع فقط. نقبض رواتبنا الزهيدة من باب رفع العتب 
بالنسبة للدولة. بل معظم الفنانين يعملون في المحطات التلفزيونية والإذاعية 
والصحفء ويذهبون للتوقيع فقط. هذا الآمر منذ السقوط تقريبا. لكن والحق 
يقال أنا أعيش بشكل أساسى من الكتابة» علما أن علىٌ إلتزامات صحافية يجب 
إنجازها. إذ علي كتابة مقالين وتسليمهما غدا 21 وأنا لحد الآن لم اكتب 
منهما أي حرف. 
- ولماذا لم تكتبهما؟ 
- أنت تعرف الوضع يا حاج. أين أكتبء وأنا أتنقل من مكان إلى مكان وقلق لا 
يستقر لي حال؟! 
- أكتب هناء لماذا لا تكتب وأنت هنا؟ ما الذي يمنعك؟ يمكنك أن تصعد إلى غرفة 
المكتبة» .وهناك تجد كمية كبيرة من الورق الأبيض» وأقلامآء ويمكنك الكتابة. 
لم يفهم آدم المحروم مقاصد الأب» حاول أن يستوضح لكنه ارتبك من أن يسأل» 
فقال بطريقة ملتوية: 
- متى أكتب يا حاج؟ نحن وصلنا في ساعة متأخرة من الليلء وأنا لا أريد أن 
أزعج أحدا. 
- أنت لا تزعج أحدا. أنا سأخرج إلى عملي» يمكنك الصعود إلى غرفتي وإغلقها 
على نفسك إن كان آدم الصغير يزعجك. تستطيع أن تكتب مقالتاك اليوم. ولا 
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تتحرج من حواء إبنتي فهي مثل أختك بالضبط» وهي تنشغل عادة بتنظيف البيت 
وإعداد الطعام» وأنا متأكد أنها سوف تزعجك. 
لم يصدق آدم المحروم ما سمعه. فالآب يقترح عليه البقاء وحده في البيت» بينما 
ارتعب أول الأمر من سؤاله إذ ظن أنه يطلب منه أن يغادر البيت معه ما دام هو يخرج 
للعملء لذا فأنه شعر بقلبه يدق بقوة» وبالدم يتدفق في شرايينه» لكنه حاول جاهدا أن 
يكبت كل ذلك كي لا يبان أي شيء من هذا الفرح على وجهه أو في نظراته» بل على 
العكس عليه أن يبدي شيئا من التحفظ على بقائه في البيت» فقال: 
- لكن يا حاج ربما سأسبب لها الحرج والضيق بوجودي في البيت؟ 
- يا ابني عليك أن تكتب مقالاتك وتسلمهاء فمن أجورها تعيشء ما هذا الكلام؟ 
لم يشأآدم المحروم أن يناش في الموضوع أكثر كي لا يضطر إلى المبالغة في 
تحفظه؛ وربما إذا استمر في ذلك سيتراجع الأب عن فكرة أن يبقى في البيت لكتابة 
مقالاته» لذا أنهى الحوار بالشكر للنعمة» على الطريقة العراقية: 
- مائدة دائمة إن شاء الله. اللهم زد وبارك. 
- ماذاء أأنهيت فطورك؟ لم تأكل شيئا؟ 
- أنا يهمني الشاي صباحاء ولأنه لا يمكنني شرب الشاي وحده على الريق فأنا 
- على أية حال. أنت في البيت» ويمكنك طلب أي شيء عند حاجتكء وبدون تردد. 
ج آنا لا اعرف فرق اشكرة ينعا فلولاك لم غرف ناذا أقعل؟ 
- لا تشكرثي يا ابني. الشكر للهه والنامن لبعضها البعضن. 
في هذه الأثناء دخلت الإبنة حواء مستبشرة وهي تقول: 
- لقد اتصلت جارتنا زوجة صاحب المشتملء وقالت أنهما وافقا على تأجير 
المشتملء لاسيما وأن الشخص مزكى من قبلنا ومن طرفناء وأن المرأة تمر 
اليوم بعد الظهر وتأتي بعقد جاهزء سيتم إعداده من قبل مكتب للعقارات في 
منطقتهم» وطلبت الإسم الثلاثي الكامل لحضرتكء ورقم هوية الأحوال المدنية 
لك؛ كي يتم إعداد كل شيء» ولا يبقى سوى التوقيع» أو بالتحديد سوى توقيعك 
لأنهم سيوقعون العقد. 
إبتسم الأب إبتسامة صادقة وتألق وجهه بالفرحء أما آدم المحروم فلم يصدق ما 
سمعء توهج وجهه بدفق الدم الذي صعد إلى رأسه وهو ينظر إلى الإبنة حواء وهي 
تتحدث وهو يعرف أن أباها جالس معه. فلم ينطق شيئا أولا الأمرء ثم تمتم: 
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- الحمد لله.. هذا صباح مبارك. 
ثم مد يده إلى جيب قميصه وأخرج هوية الأحوال المدنية» ومد يده إليها وهو يقول: 
- الاسم الثلاثي هناء ورقم الهوية وكذلك رقم الصفحة والسجل. 
أخذت هي الهوية بسرعة خاطفة. وقبل أن تذهب لتتصل بإصحاب المشتملء» قال 
الأب: 
- إبنتي حواءء الأستاذ آدم سيبقى هناء سيكون في غرفتيء لديه واجب كتابة مقالاته 
الأسبوعية ليسلمها للصحف. أرجو أن لا يشغله الملاك الصغير. وبين فترة 
وأخرى اسأليه إن كان يحتاج لشيء. 
أحس آدم المحروم وكأنه يرى فيلما معادا. فجأة انتبه إلى أنه يرى تفاصيل الحلم 
الذي رآه قبل وقوع الإنفجار. نفس الحديث ونفس الحركات ونفس التفاصيلء لذا لم 
يشأ أن يسيء لهذ العائلة التي أحس وكأنها صارت عائلته» لذا فكر بأن عليه أن يفعل 
المستحيل كي لا يبقى في هذا البيت» ويخرج مهما كلف الأمر. لأنه إذا ما بقي فمن 
المؤكد أن بقية الحلم ستتحقق. فوقف فجأة وقال وكأنه تذكر شيئا: 
- يا إلهي.. يا حاج.. تذكرت شيئا مهما..علي الذهاب اليوم إلى مقر الجريدة.. 
إذ علي تصوير غلاف الكتابء فلا يمكنني أن أقدم الكتاب بدون صورة غلافه؛ 
لذا فهذه المهمة اسهلء إذ يمكنني بعد ذلك أن أكتب المقال. ربما في الليل. 
توقف كلاهما. نظر الأب إليه. وخمن أنه لا يريد أن يبقى فى البيت بدون وجوده. 
انعسي لاق بع برقال لد ْ 
ونزلا ثانية. نظر إليها لاحظ علامات الخيبة على وجههاء إذ كانت تفضل تحت 
ضغط رغبة لا واعية أن يبقى. إبتسم آدم المحروم بخجل مع نظرة فيها إعتذار» وقال لها: 
- إذا جاءت زوجة صاحب المنزل» فأني سأحاول الحضورء ويمكنك أن تتصلي 
بي على رقم هاتفي النقال... 
ردد لها رقم هاتفه. وحينما استعدا للخروج.ء تعلق الصبي الصغير بجده يريد 
الذهاب معه؛ إلى العمل» فأبت الأم» لكنه تشبث بجده. أحس الجد أن وجود الصبي 
الصغير معه ربما يقلقه لكنه من جانب آخر سيسليه؛ ولا مشكلة هناكء إذ يمكنه أن 
يجلس على أحد المقاعدء ويأتي إليه المشاوي الطيبة ليأكل» وإذا ما تعبء فيمكنه 
الاوفدل نادم البعروم: عليه أن يريم للرقم القن قرس مع قال كلك أيمنا 
لإبتته» التي وافقت تحت تبريرات الأب وإحساسها برغبة الأب في أن يكون الصبي 
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معه. وهكذا خرج الثلاثة» الصبي الملاك وجده؛ وآدم المحروم. وقفت حواء الزاهد 
عند الباب الداخلى للمنزل مودعة. 

كاذ امي المبعدر سجدااب د روعي والهن بم جاده قيلي الذي لجو قرا 
وحينما صعدوا في السيارة وضعه جده في حجره. كان الصغير ينظر للطريق وللركاب 
بعينين مليثتين بالترقب والإستفساره فهو لا يفهم لماذا يصعد بعض الناس ثم ينزلون 
بعد فترة قصيرة قبل أن تصل لتواصل السيارة سيرهاء لأنه لو كانوا قد وصلوا لنزل 
جده أيضا. كان آدم المحروم يجلس على مقعد مقابل له» وكان يتطلع إليه بحنان وكأنه 
يحاول أن يعرف ما يدور في رأسه الصغيرء وكان جده يقبله ويتشممه بين فترة وأخرى. 
وأخيرا توقفت السيارة فعرف أنهم وصلوا من نزول السائق نفسه. 

حينما نزل الثلاثة من السيارة في ساحة الطيران» ودع الأب آدم المحروم بينما لم 
يفهم الحفيد لماذا لم يأت ضيفهم معهم. أخذه جده من يده بينما ظل هو ينظر إلى 
الوراء باتجاه آدم المحروم الذي رفع كفه إليه مودعا. كان واضحا أن الجد يتجه ناحية 
المطعم حيث زاويته لصنع الشايء بينما بقي آدم المحروم حائرا إلى أين يذهب. 

فكر في أن يذهب إلى شقته ليكتب مقاله الإسبوعي للجريدة فعلا وليس إدعاءً كما 
أراد حينها في البيت. كان يحس براحة نفسية وإحساس أخلاقي رائق في أنه إستطاع أن 
يقف بوجه نزوته لإغواء حواء ابنة آدم الزاهد. كان يشعر بتدفق لطاقة الخير في نفسه. 
سأل نفسه ألا يكون من الأفضل له ولها وللأب الزاهد لو أنه يرجع لشقته الأولى ويلغي 
مشروع الإنتقال إلى مكان آخر؟ 

أحس آدم المحروم بأنه بدأ يتغير» إذ أن رغبته الشبقة فيها بدأت تفتر» وبدأ يحس 
نحوها بمشاعر رقيقة صادقة. أخذ يحس أنه قد وقع في حبهاء لكنها امرأة متزوجة» 
ولديها ابن» فكيف سيعيش مع هكذا حبء لآسيما وهو لا يفهم الحب بدون علاقة 
جسدية» وهذا غير ممكن إلا إذا أغواها؟ وهو يريد أن يحتفظ بإحترامه لنفسه ومبادثه. 

ولكي لا يضطر إلى أن يقابلهما ثانية اتخذ الطريق الآخر من ساحة الطيران والذي 
يلتف على الجهة اليمنى من حديقة الأمة» قاطعا تلك المنطقة متشابكة الدكاكين وضيقة 
الفروع إلى أن وصل إلى ساحة التحرير. رأى سيارات الشرطة والحرس الوطني مقيمة 
لاحو ار باد اشر رجات الصرسس اراي واي ان ار 
فهناك من يتحدث بالهاتف النقال وآخرون في داخل السيارة يتحدثون» وبعضهم يأكل 
شيئاء وآخرون بأيديهم علب المياه الغازية بعبوة منها. إجتازهم عابرا إلى جهة اليسار 
ومن هناك عبر إلى الطرف الآخر من بداية شارع السعدون حيث المكتبات البغدادية 
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المعروفة» والتي بدت مظلمة لعدم وجود التيار الكهربائي. توقف عند الكتب المعروضة 
على الأرض في عتبات المكتبات. 

مر سريعا على عنواين الكتب التي بدا معظمها قديماًء والكثير منها قد قرأه قبل 
سنوات. أطل على عناوين الكتب داخل الحاجز الزجاجي والتي بدأت جديدة الطبع. 
انتبه لاكتساح الكتب الدينية وكتب الشعوذة لمعظم العناوين» بالرغم من أن بعض 
العناوين كانت تشكل تناقضا صارخا لبعض العناوين المحاذية لها. انتبه إلى معظم 
الكتب الدينية مطبوعة في قم الايرانية» والبعض الآخر كان يرقد في مخازن دور النشر 
اللبنانية» لأن معظم الطبعات كانت من فترة السبعينات. وصل إلى إحدى المكتبات 
العراقية الحديثة والتي انتقلت من دمشق إلى بغداد.» وهي من المكتبات ذات التوجه 
التقدمي الواضح.ء فوجد الكثير من الروايات والأعمال الفكرية الحديثة. كانت الكتب 
على الواجهة تغريه بالدخول إلى إليهاء لاسيما وأنه رأى الطبعة الجديدة من رواية 
عشيق الليدي تشاترلي للكاتب الذي يحبه دافيد هربرت لورنس. وكذلك مجلد مؤلفات 
جيمس جويس الذي لم يقرأ له آنذاك سوى أقاصيص دبلن. وما أن انحنى ليأخذ الكتاب 
كى يتصفحه حتى دوت المنطقة بإنفجار عنيف اهتزت له الأرض تحت قدميه. إلتفت 
برمويا فلم يجد شيئاء سوى دخان كثيف يتصاعد من الجانب الآخر لبيوت البتاوين» 
ورأى سيارات الحرس الوطني تدور مسرعة نحو ساحة الطيران وهي تطلق الرصاص 
باتجاه السماء. حين صار عند رأس شارع السعدون والتفت ناحية ساحة الطيران هاله 
المنظرء إذ كان الدخان يأتي من الشارع الذي يقع فيه المطعم. 

هرول آدم المحروم مرعوبا نحو ساحة الطيران» وقبل أن يصل بعشر دقائق أحس 
بقلبه ينقبض جداء إذ أن الإنفجار كما هو واضح عند المطعم. لم يكن سهلا عليه 
الوصولء لقد كان رجال الحرس الوطني يمنعون أي أحد من الإقتراب» لكنه رأى أن 
لا وجود للمطعم ولا لزاوية الشاي» فقد انفجرت سيارة ملغمة عند الزاوية نفسها وفي 
المسافة القصيرة بين زاوية الشاي والمطعم. 

أحس آدم المحروم بآن قدميه ترتجفان ولا تستطيعان حمله» فجلس مقرفصا على 
الأرض. كان كل شيء مختلطاء الملابس بقطع اللحم الممزقة» الأطراف المهشمة» 
الرؤوس المقطوعة. حاول الإقتراب وهو يصيح برجال الشرطة: 

- أبي هنا.. أبي هنا.. 

لا يدري من أين جاء الدمع. كان يبكي ويصرخ. سمحوا له من الإقتراب قليلاء 
تعاطفا مع حالته. رأى ثوب الأب آدم الزاهد وسترته الملطخة بالدم وهي تضم بقايا 
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جسد ممزقء ولا أثر للرأس. لم يجد سوى بعض الأحشاء الداخلية ورأس الطفل آدم 
الملاك الذي لم يبق من رأسه سوى جلد الوجه لأن مخه وجمجمته قد تمزقت بفعل 
الإنفجار. رأى بركة من الدم قد حفرت في الأرض من قوة الانفجار. رأى بعض أعضاء 
أو أحشاء بشرية قد التصقت بالجدار المقابل للشارع. لا يدري كيف أنه وبلا شعور 
منه ولا إرادة منه أخذ يضرب على وجهه ورأسه بكفية نادبا الأب آدم الزاهد وحفيده 
آدم الملاك. أخذ يصرخ بأعلى صوته: 
- لماذا؟ لماذا؟ كل هذا يحصل يا ربي؟ 
كان الناس الذي تجمعوا وسيارات الإسعاف التي هرعت إلى المكان قد سدت 
الطريق والمنافذ. لم يعد أحد ينظر إليه لآن الجميع قد توجه إلى مكان الإنفجار. كان 
هو كالمجنون يصرخ محدثا نفسه: 
- لماذا خرجت هذا اليوم يا آدم الملاك؟ لماذا خرجت اليوم يا أبي يا آدم الزاهد؟ 
ماذا أقول لأمك حين أقابلها؟ آه يا ربى.. أين عدالتك؟ ما ذنب هذا الطفل 
البريء أن يتمزق جسده هكذا؟ وكل ذلك عات أتريد هذا حقا يا ربي؟ يا 
أبانا الذي في السماوات؟! 
ظل يبكي مع نفسه إلى أن تعب ولم تجد عيناه دمعا تذرفه» قام منكسرا. تحرك 
نحو مكان الإنفجار. كانت الزحمة قد خفت قليلاء إذ ذهبت سيارات الإسعاف» 
وكذلك بعض رجال الحرس الوطني» وبعض الذين تجمهروا. وكان هناك من يسأل 
أن كان أحد يعرف أحدا من الضحاياء فتقدم حزينا من أحدهم. الذي بدا برتبة عسكرية 
متقدمة» وقال له حزينا: 
- آنا أعرف الرجل الذي في الزاوية يبيع الشايء كان اليوم مع حفيده. إنه آدم 
الزاهدء وحفيده اسمه آدم الملاك. إنهم يسكنون في منطقة المشتل. وأعتقد أن 
صاحب المطعم هو أخو زوج ابنته. يمكنكم أن تذهبوا إليها لتقول لكم أكثر. 
أعطاهم العنوان والسحب معزينا. لم يشا أن يذهب هو ليخبرها بالكارث» لكنه يجب 
أن يذهب إليها ويقف إلى جنبها في هذه المحنة الرهيبة عليها. لم يشأ أن يحمل لها 
مكل هذا النبأ. سيذهب إلبهاء لكن ليس الآن. لأن لاحظ أن العسكري المشرف على 
تلك الحادثة أمر أحدهم للذهاب على العنوان الذي أعطاهم إياه. 
إنسحب آدم المحروم من المكان. كان يحس بخواء عظيم» كان وكأن الحياة أمست 
تافهة ولا تعني أي شيء» فلم تعد هناك قيمة لكل شيء. ما معنى هذه الحياة التي يتم 
قتل الناس فيها بهذه الطريقة البشعة؟. ما ذنب هذا الطفل البريء آدم الملاك. وما ذنب 
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جده آدم الزاهد؟ وما ذنب هذه الأم التي ثكلت ابنها وفقدت أباها في لحظة واحدة» 
وبطريقة بشعة؟ وما ذنب ذلك الأب القابع في بوكا أن يقتل ابنه بهذه الطريقة بحيث 
يتطاير مخه وجسده الطري البريء ولا تبقى سوى بقايا أمعائه وجلدة وجهه؟. ما ذنب 
هؤلاء الناس الذين جاءوا ليأكلوا لقمة هنيئة ليواصلوا بعدها رحلتهم الشاقة في هذه 
الحياة الجحيم التي يعيشونها؟ 

ولمن يتم تقديم كل هذه الضحايا قرباناء لمن؟ من أجل حفنة من المزورين 
والفاسدين والعملاء لدول الجوار؟ من أجل رفاهية عوائلهم وأبنائهم وحساباتهم في 
البنوك؟ ما الذي جناه العراقيون من هذه المذبحة التى تستمر منذ عقود؟ ما هذا العبث 
بحياة الناس باسم الدين والقيم؟ وأية قيم؟ ما معنى هذه الحياة؟ أهذه حياة يمكن 
لإنسان أن يعيشها أضد؟ 

لم يكن يدري إلى أين يذهبء كان يحس بفراغ جسده. وبثقل رأسه. انعطف في 
شارع السعدون دون هدف. وصل إلى ساحة النصر. عبرها صاعدا الطريق نحو ساحة 
الفردوسء التي كانت سابقا تسمى ساحة الجندي المجهول قبل بناء ضريح آخر له 
تنقل فيه رفاته الوهمية. عبر صاعدا نحو ساحة قهرمانة والتى تجسد حكاية على بابا 
والأربعين حرامي. فكر مع نفسه. يبدو أن أعلى رقم للحرامية كان في ذلك الزمان هو 
الأربعين» لكن طاقم السلطة في البلاد الآن يعدون بالمئات» أية حكاية سنكتب اليومء 
علي بابا والمئات من حجاج بيت الله الحرامية؟ يا لسخرية القدر. هؤلاء ليسوا بأفضل 
من الذي سبقهم؟ أية لعنة تدور في أرجاء هذه البلاد؟ . 

وجد آدم المحروم نفسه يدور إلى الجهة الأخرى ويعود أدراجه. فكر ربما أن 
الشرطة قد ذهبوا إلى بيت آدم الزاهد وأتوا بإبنته لتتعرف على بقايا الجثث. أحس 
بنفسه وهو يسرع في مشيه ليصل إلى المكان. كان يحس بنبضات قلبه سريعة» وأحس 
بالعرق يبلل جبهته. ماذا هل هو مريض؟ أحس بهبوط فى قلبه» وبحالة أشبه بالإغماءء 
فأسرع ليجلس في زاوية فيها شيء من الظل» وبدون شعور منه تمدد على الأرض 
ووضع الحقيبة الجلدية تحت رأسه. مر في تلك اللحظة رجل وامرأة فتية سافرة الوجه. 
اقتربا منه» كان الرجل يناديه» ولاحظ أن الرجل رفع رجليه إلى الأعلى مباشرة» وكان 
يصرخ به: 

ولم تمض إلا لحظات حتى أحس بنفسه تعود لوضوحها. رأى الرجل والمرأة التي 
معه يجلسان القرفصاءء ويسألانه: 
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- هل أنت مريض.. وجهك أصفر؟ 
لم يقل لهما شيئا وإنما كان ينظر إليهماء فسمع الرجل يعلق: 
- الحمد لله أنا جئنا في اللحظة المناسبة. لقد تعرضت أيها الأخ إلى ذبحة صدرية» 
أو هبوط حاد في الضغط. لكن الحمد لله مرّ كل شيء بسلام. هل تحتاج إلى 
أن نتصل بالإسعاف؟ 
فأشار بيده رافضا ذلك» وبهمس قال: 
أنا بخير.. شكرا لكما.. أنا بخير.. 
- هل أنت متأكد بأنك لا تحتاج للإتصال بالأسعاف؟ 
- لا شكرا.. شكرا لكما.. لقد مر كل شيء بسلام.. شكرا لكما. 
نظرا إليه للحظاتء ثم واصلا سيرهما لل الل 
طويلة من الزمن» أحس بجسده يتعرق عرقا باردا. وشيئا فشيئا أحس بالتحسن. نهض 
من انايد حقيبته» متجها إلى مكان الإهجار في ساحة الطيران. 
حينما وصل إلى مكان الإنفجار لم يجد شيئاً. لا سيارات الشرطة والحرس الوطني» 
ولا الناس» سوى حفرة فيها ماء ملوث بالدم؛ لأن هناك من جاء لينظف المكان من 
الأشلاء والدماء وكأن شيئا لم يكن. رأى آثار الخراب التي خلفها الإنفجار حيث لم 
يبق من المطعم سوى حفرة سوداء وبقايا حريق» أما زاوية الأب فقد انقلبت باطنها على 
ظاهرهاء وكأنما كان جرار ضخم حفر تلك البقعة وقلبها على بعضها. كانت بالقرب من 
المكان» وعلى الطرف الآخر من الشارع سيارة للحرس الوطني. اقترب منهم, فنتأهبواء 
لكنهم هدأوا قليلا حينما وجدوه لا يرتدي غير قميصه الملتصق بجسده. فأطمأنوا 
إلى انه اجن مها : سلم عليهم وسألهم أين أخذوا الجئث والجرحى والبقايا من 
الأشلاء من ضحايا الإنفجار. ال ل لاس 
نقل بعضهم إلى مدينة الطب» وبعضهم إلى مستشفى اليرموك» لأن المستشفيات اليوم 
قد امتلآت بالجئث وبالجرحىء حتى مشرحة بغداد لم تعد تستوعب الجثث. شكرهم 
ومضى متجها صوب ساحة التحريرء إذ قرر أن يذهب إلى مشرحة بغداد لأن الأب 
والابن قد تمزقا في الإنفجار فهما ليس من الجرحى. ولم يمش عشرة أمتار حتى أوقف 
سيارة تاكسي ودخلهاء قائلا له: 


- إلى مشرحة بغداد. 


حينما وصل آدم المحروم إلى المشرحة لم يجد الكثير من الناس كما كان يتوقع. 
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رأى شابا في مقتبل العشرينات من العمر مقبلا من الطابق الأسفل تحت الأرضيء أراد 
ان يسأله إلا أن موظف الإستعلامات صاح به: 
- هيه أنت يا آدم الحارس» هل أعددت تقريرا لكل الجثث التي جيء بها اليوم؟ 
- نعم.. إنها جثث لخمس نساء وطفل. 
إققرب آدم المحروم .ههه وسأله: 
- أخي. أنا أسأل عن الجثث التي نقلت إليكم قبل ساعة من الوقت ربما في إنفجار 
ساحة الطيران. 
نظر إليه آدم الحارس بغموض وقال: 
- ليس لدينا اليوم سوى خمس جثث لخمس نساء قتلن في إنفجار قرب مؤسسة 
الشهداء» وبينهم طفل أيضا. 
- ألم تأت أمرأة تسأل عن ابنها وأبيها؟ 
- اليوم لم يحملوا لنا سوى جثث النساء الخمس مع الصبي. ربما تم نقلهم إلى 
أماكن أخرى, كمدينة الطب مثلا. 
كان الحارس آدم صموتاً وكأنه جثة تمشي. 
لم يجد حوء ابنة آدم الزاهد بين المتواجدين من النساء النائحات والآباء الذين 
يبكون بصمت أو بصوت مكتوم لكنه مسموع بالرغم من ذلك. أحس أن ألمه تضاعف 
أكثر» لم يستطع أن يستوعب مصيبة واحدة بينما هنا رأى مصائب العراقيين متجسدة 
هنا ولا تحتاج لتعليق. 
سار آدم المحروم مجرجرا نفسه بإتجاه الباب المعظم, ليدور من هناك بإتجاه 
شارع الجمهورية وليركب سيارة بإتجاه ساحة التحرير. فكر ربما هي الآن في المكان 
نفسه. فليذهب إلى هناك. 
حين وصلت السيارة نهاية شارع الجمهورية» نزل وقطع الشارع بإتجاه ساحة 
التحرير» ومن هناك انعطف نحو الشارع الذي تم الإنفجار فيه. لم يكن ثمة أي أثر 
للدمار وكأنما لم تكن هناك مجزرة هنا صباح هذا اليوم أو كأنما الموت لم يمر من 
هنا صباحا هذا اليوم. 
فكر آدم المحروم بأن يذهب إليها في بيتها ليعرف ماذا جرى معهاء وكيف واجهت 
الكارثة؟ لكنه أحس بأنه أضعف من أن يذهب إلى هناك. أخذ يمشى بلا هدف. توجه 
صاعدا الطريق سح ويد نيه أمام القضدر الأبيشنء :قن "تلاك المتطقة ال كانت ترعب 
العراقيين» لكون مباني أجهزة الأمن والمخابرات كانت في تلك المنطقة المقابلة للقصر 
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الأبيض. إنعطف في دروب المنطقة تلك. وجد نفسه يدور في أزقة تؤدي إلى أزقة. 
وحلنف أدجكل أزلة منود يجتواة اسمن عالت عون الكاميو وا ار شكس 
ما مهمة تعيش في تلك المنطقة. انتبه لتواجد عدد كبير من المطابع في تلك الأزقة» إذ 
كان يظن أنها متجمعة في شارع المتنبي. دخل إلى أزقة لم يكن فيها غير بيوت مهدمة» 
بيوت أطلال. فكر مع نفسه لمّن هذه البيوت؟ ولماذا هي مهجورة وكأنها أطلال حضارة 
بائدة وسط منطقة سكنية ببغداد؟. 

كان ينظر بلا مبالاة إلى هذا العدد الكبير من المولدات الكهربائية» وشبكات 
الخطوط الكهربائية الموصلة بهاء وإلى الأوساخ التي خلفها زيت المولدات على 
أرضية الشوارع» وإلى تلك الروائح الكريهة نتيجة تجمع الأوساخ وفضلات البيوت. 
كان الخراب قد خيم على تلك المنطقة» بالرغم من أن الناس هناك كانوا يمارسون 
حياتهم وكأنهم لم يكونوا يعرفون غيرها في يوم من الأيام» بل صاروا يقبلون بهذه الحال 
خوفا من مجيء الأسوء. استرجع في ذاكرته شكل هذه المنطقة قبل ثلاثة عقود. حيث 
كانت تعد من مناطق بقايا الطبقة الوسطى التي بدأت بالإضمحلال منذ قيام الجمهورية 
كنظام حكم للبلاد. 

فجأة انتبه إلى أن أحد الأزقة قاده إلى الشارع العام. أحس وكأنه خرج من كابوس 
مرعب إلى كابوس آخر أقل رعبا. أحس أنه خرج من متاهة الخراب التي تلتف حول 
تلك المنطقة بعيدا عن الشوارع الرئيسية التي لا تقل خرابا. أهذه هي بغداده؟ أهذه هي 
مدينته التي تغنى بها الشعراء؟ انتبه إلى أن تداعياته التي تنمخضت عن سيره في الأزقة 
الخلفية تكاد تكون ترفاً نفسياً بالقياس لتلك الحال التي هو فيهاء إذ عليه أن يفكر 
بوظعةء ساذا عليه أن يفهل الآ3؟ عل يذهتي إلى نحيراء ابنة أدم الولسد؟ وهل عرقت 
بالكارثة اصلاً؟ ربما هي لم تعرف لحد الآن» وأن الشرطة لم تذهب لتبلغها بالأمر؟ 
كيف يعرف ذلك؟ الآن هو وقت العصرء والمساء لم يبدأ بعد» فهل عليه الذهاب إلى 
هناك؟ وإذا وجدها قد عرفت بالأمر فكيف سيواجهها؟ وماذا سيقول لها ليواسيها؟. 

وبدون أن ينتبه لنفسه. وجد نفسه يتجه مرة أخرى نحو القصر الأبيضء ومن هناك» 
وبشكل لا إرادي» كالمأخوذ. صعد سيارات ركاب متجهة إلى حيث تسكن البيت الذي 
آواه في أيام رعبه بعد إغتيال صديقه آدم البغدادي. 

في السيارة كان الركاب يتحدثون عن انفجارات متعددة وقعت اليوم في بغداد. 
بعضهم تحدث عن إغتيالات لبعض الشخصيات الإدارية الكبيرة. الكل كان يشتم ويلعن 
القاعدة وهؤلاء الذين يأتون من وراء الحدود ليفجروا أنفسهم بين الناس» أو يقوموا 
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بتلغيم السيارات وتفجيرها في الأماكن العامة. كان الركاب لا يخافون من سب الحكومة 
وأعضاء البرلمان وكل اللصوص في هذه الدولة التي وصفها أحد الركاب بأنها الدولة 
المهزلة. آخر اعترض عليه نافيا جره دولة أضاك وإنما وجود قبائل سياسية وطوائف 
تتصارع من أجل الغنيمة. كان هو يستمع لكل هذه الحوار العفوي الذي ينطلق من 
حرقة الناس وحزنهم على ما آل إليه الحال. انتبه إلى رجل كان في الصف الأخير من 
الركاب» إذ علق على ما سمع من حوارء وكأنه خارج السربء قائلا: 
- هذه لعنة زينب الحوراء على العراقيين حينما ذبحوا الحسين. بل ولعنة الإمام 
علي عليهم, ألم يأتوا بالإمام من مكة إلى الكوفة لكنه لم ير منهم سوى التآمر 
عليه. والخروج ضده. وأخيرا قتلوه في المحراب؟ ألم يرسلوا الرسائل لابنه 
الحسين أن يأتي إليهم؛ ثم قتلوه وذبحوه مع أخوته وعشيرته؟ لقد توجهت 
الحوراء زينب إلى رب العالمين وهي ترى أخوتها وأحبتها وأبناءها جثثا مقطوعة 
الرؤوس ودعت على أهل العراق بالخراب. إنها لعنة زينب الحوراء على العراق 
وأعلة هذا تعب علغوة: ولن يرق ال حل وله يتخلص من الطفاة أبدا: عذاقية 
أبشع من آخرء طاغية يسلمها لطاغية. 
كان الجميع صامتين يسمعون هذه الخطبة» لأن الرجل كان يتكلم بصوت عال وكأنه 
على المتبر. التفت إليه رجل في أواسط الخمسينات من عمره؛ قائل: 
- أنا آتفق معك يا حاج في ما يخص اللعنة» فهو شعب ملعونء وبلد ملعون» لكني 
لا أتفق معك بأنها لعنة غادة كربلاء زينب الحوراء» وإنما هى لعنة الأنوناكى. 
صرخ الجميع به بصوت واحد وكأنهم كورس مسرحي: 
-منو؟ من 2 
- الأنوناكي. 
- الآنوناكى؟ 
- نعم الأنوناكي..ماذا بكم؟ ألم تسمعوا بالأنوناكي؟ نعم الأنوناكي.. 
قال الرجل وهو يؤكد ذلك بصوت واضح وبطيء. ولما انتبه إلى استغرابهم أحس 
بشيء من الأهمية الشخصية» بحيث أن السائق خفف من سرعته ليستمع أيضاء فقال 
الرجل: 
- كل آلفي عام تمر على بلاد الرافدين.. أو الميزوبوتامياء كارثة تدمره من الأساس. 
حيث تتم المجازر والدمار والحروب والمجاعة والأمراض ويتشرد الأبناء في 
البلدان. وتأريخ وادي الرافدين شاهد على ذلك. فقبل ألفي وخمسمائة عام قبل 
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الميلاد مرت بمدينة أور عاصمة السومريين كارثة مثل التي نمر بها وربما أكبر. 
وبعد ذلك بألفي عام مرت البلاد بكارثة أخرى حينما سقطت بابل» وها وبعد 
ذلك بألفي عام مرت البلاد بكارثة مشابهة حينما اجتاحها التتار والمغول ودمروا 
بغداد. وها نحن نمر بمثل هذه الكارثة باحتلال العراق من قبل الأميركان. 
ويبدو أنه لم يقنع الموجودينء إذ اعترض عليه الرجل الذي كان يتحدث عن لعنة 
زينب محاججاء وهو يقول: 
- لميمر ألفا عام بعد على إحتلال المغول لبغداد يا أخي.. هذه لم توفق فيها.. 
السومريون ونكبة أور ثم سقوط بابل ممكن.. ولازم نتأكد من المعلومات؛ لكن 
لم يمض أآلفا عام على سقوط بغداد بيد المغول.. وبالتالي تسقط نظريتك. 
وأقولها لك وللجميع إنها لعنة زينب الحوراء.. التي لا أذكرها والتي تؤكد 
فيها بأن اللعنة ستلاحقنا بحيث سيولى علينا من لحمنا ودمنا لكنه لن يرأف بنا 
ونحن لن نرضى عنه. 
- إيقاع الزمن تغيّر يا أخي؛ فالسنة الواحدة تعادل عشر سنين من سنوات القرون 
الماضية» وبالتالي تغير الإيقاع» صار كل خمسمائة سنة ممكن تحل كارثة ببلاد 
الرافدين. قال الرجل صاحب نظرية الأنوناكي. 
التفت رجل كان طوال الوقت ينظر من نافذة السيارة وكأنه يخاف أن تفوته منطقته 
التي يريد الوصول إليها إليهم جميعاء وقال وهو يتهيأ للنزول: 
- أخي يبدو أن الكوارث لم تغادر البلاد أصلا.. هذه بلاد ملعونة» مرت كل 
دول العالم عليهاء حتى الخرفان مرت عليهاء ألم يحكمها الخروف الأبيض ثم 
الأسود.. فلا الأنوناكي..ولا الأنوناكو.. هذه لعنة أتى بها العسكرء لعنة الأبرياء 
من عائلة الملك الذي تم إعدامهم في صباح بغدادي مشمس.. منذ ذلك 
اليوم واللعنة لم تغادر هذه البلاد.. طاغية يخلف طاغية..كلهم خونة.. خيرهم 
لغيرهم.. المقبور كان يفضل أبناء البلاد العربية الأخرى على العراقيين» وهؤلاء 
الآن يفضلون مصلحة إيران على مصلحة بلادهم.. كلهم خونة.. 
إنقطع الحوار وصمت الجميع من صراحة هذا الآخير الذي طلب من السائق أن 
يتوقف لينزل» حيث أنه وصل محطته التي يريدها. نظر آدم المحروم إلى معالم المنطقة 
التى نزل فيها الراكب» فعرف أنها منطقته أيضاء لكن السائق كان قد تحرك. فطلب منه 
أن يقف لينزل. أحس السائق بالانزعاج منه» لكنه أوقف السيارة» وقبل أن ينزل سمع 
أحدهم يعلق على كلام الرجل الذي نزل: 
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- هؤلاء عملاء ومن فلول النظام السابق. 

نزل آدم المحروم من السيارة مرتبكاً. أحس وكأنه نزل إلى أرض مليئة بالألغام. 
مشى قليلا باتجاه الزقاق. انتبه إلى الهدوء في الشارع. فجأة خرجت من الدار امرأتان 
تلبسان العباءة السوداء. مرتا من جانبه» سمعهما تقولان: 

كان الله في عونها.. تفقد الأب والابن» وأخا الزوج في يوم واحدء بينما الزوج 

فى السجن.. كان الله فى عونها.. 
- ماذا ستفعل وحدها في هذا البيت؟ يبدو أنه ليس لديها أحد.. وإلا لكان هناك 
من يواسيها الآن..و 

كان قد ابتعد عنهما بخطوات متعاكسه فلم يسمع بقية حوارهما لكنه أدرك من 
كلامهما أن حواء الزاهد قد عرفت بما حصل. حينما وصل إلى الدار وجد الباب 
مفتوحاً. وفنه لحظات ستجمع فكرة ويستيعضر شبجاعته:.وييل فرتعشة طرق على 
الباب بالرغم من أنه كان مفتوحا .لم يظهر أحد. طرق مرة أخرى ولمدة أطول. لم 
يخرج أحد. قلق من عدم خروجها. وخلال ثوان تصور أنها اتتحرت وألا لماذا لم 
تخرج له؟. تجرأ فدخل إلى الدار. عبرالممشى. كان في الحديقة الصغيرة جدا بعض 
ألعاب الصغير آدم الملاك. 

أحس بالألم يعتصر قلبه وذاكرته» إذ استحضر صورة الصبيء, أو جلدة الوجه الخالي 
من بقايا الرأس الأجري» وصوراه ودر يداعي هينما بكرن لالما. خطا بإتجاه البيت» 
رأى أن الباب الخارجي الذي ية تقب إلى شرفة الأسنظبال متعوكا أيضاء طرق غلى 
الباب فلم يجبه أحد. طرق انكلم بجه لحل دخل إلى غرفة الإستقبال فلم يجد 
أحدا. كان فراشه على موضعه على إحدى الكنبات الجانبية. كان البيت ساكنا جداء ثمة 
صمت يخيم عليه» والعتمة تكتم أنفاسه. وضع حقيبته الجلدية على الكنبة إلى جانب 
الفراش المصفوف عليها. مشى نحو الفتحة التي تؤدي إلى بقية أقسام البيت» فسمع 
أنيناً مكتوماً يأتي من الغرفة المجاورة للسلم والتي تقابل المطبخ وغرفة الحمام. خطا 
خطوتين فصار أمام باب الغرفة الغارقة في العتمة. نظر إلى أعماق الغرفة التي كانت 
هي غرفة نوم حواء وابنهاء فوجدها جالسة على سرير نومهما العريض. رفعت رأسها 
نحوه. فجأة أخذت تبكي بصوت مسموع. نهضت ثم ركضت مسرعة وهي تبكي وألقت 
بنفسها عليه وكأنها تبحث عن عزائها عنده. كانت تبكي وتقول بصوت نائح: 

- راحا يا آدم.. تركوني هنا وحدي.. رحل ابني الملاك.. رحل أبي الزاهد.. 

نزلت الدموع من عينيه» وجد نفسه يبكي معها وينوح أيضاء ويقول: 
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- لقد تركوني أنا أيضا.. أنا وحيد بدونهما.. يا حواء.. 

فجأة كفت عن النواح والبكاء المسموع ولم يسمع منها سوى أنين مكتوم. وبدون 
أي تفكير مسبق» سحبها معه إلى الصالة. أجلسها على إحدى الكنبات. ظلت هي تئن 
وكأنها فى غيبوبة. أدرك أنها قد بكت لساعات وساعاتء وندبت ما استطاعت» وذرفت 
بو لامع اكد حون ال يعن فى ناقهدا دهم يدرك عض لى أرادث البكان ولويعيد 
لديها من التوتر ما يمكن أن تستطيع به أن تسيطر على حركات يدهاء لقد كانت متعبة 
ومنهكة من اللطم والبكاء والنواح والندب. إنها الآن شبه مغمى عليها من الألم وهول 
الصدمة والندب والبكاء. وكأنها كانت قد تخلصت بالبكاء من الكثير من الألم. 

ظل جالسا معها على تلك الحالة لأكثر من نصف ساعة. أركنها قليلا إلى الحائط 
وقام بسرعة فأضاء الغرفة بالمصباح الكهربائي» ثم أخذ وسادة من فراشه المصفوف 
على الكنبة الجانبية» وعاد إليهاء وضع الوسادة تحت رأسها وأمالها قليلا لتنام. قتتحت 
عينيها وهي تقول له. وكأنها كانت واعية لكل لحظة مرت: 

- لقد هجرني النوم..كيف لي أن أرتاح بعد اليوم؟ أأستطيع النوم وهما غير 

موجدين؟ أيحق لي النوم بينما هما حتى ليسا تحت التراب؟! 

فجأة وكأنما جاءتها قوة من المجهول إذ أخذت تندب وتضرب على وجههاء وهي 


- لم أستلم جثتيهما. لم يبق منهما شيء.. كيف لي أن أنام.. وهما حتى ليسا 
تحت التراب؟ 


ثم التفتت إليه وهي تقول» بوجه غريب الملامح» وكأنها تسأل عن شيء عادي: 
- ربما لم يكونا هناك؟ فهما لم يقتلا في الإنفجار.. لم يجدوا شيئا منهما.. لم أرَ 
شيئا؟ صحيح أن المكان مخرب كله..لكني لم أرَ أي شيء يدل على موتهما.. 
أيمكن أن يكونا في مكان ما وقت الإنفجار ولم يحصل لهما أي شيء. وأنهما 
يمكن أن يأتيا الآن؟ أيمكن أن يحصل ذلك؟ 
أدرك آدم المحروم أنها ليست في حالة نفسية وعصبية مستقرة نتيجة الصدمة» ولم 
يشأ أن يقول لها بأنه رأى بقايا وجه الملاك الصغير» وبقايا أحشائه» وجاكيتة الأب بعض 
عظام من الصدر وبقايا الجسد. لم يشأ أن يقول لها بأنهما يكادان الأكثر عرضة للدمار 
لأن السيارة الملغمة كانت بين زاوية الأب والمطعم» حيث كثيرا ما تقف السيارات التي 
يطلبون الطعام لأخذه معهم. فجأة ابتسمت له وقالت» وكأنها ليست هيء وليست تلك 
المرأة المحافظة والتي تتحشم بحضور الضيوف: 
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- هل أنت جائع؟ كنت قد حضرت لكم الرز والفاصوليا. أنت تحبها أنا أعرف. 
أم أعد لك الشاي؟ 

لم يعرف كيف يتصرف معها. أحس أنها تحت تأثير الصدمة» بل ربما استوعبتها 
لكنها لم تستطع مقاومة هولها وثقلها على نفسهاء فأثر على إتزانها النفسي قليلا. فقال 
لها بهدوء: 

- شكرا جزيلا.. أنت استريحي الآن.. 

نظرت إليه وقالت: 

- أستحلفك بالله» إذ جعت فقل لي.. كل شيء جاهز. 

- سأقول لك بالتأكيد.. حاولي أن تنامي قليلا.. 

- ولماذا علي أن أنام.. ماذا بي؟ لا.. إني أريد النوم حقا؟ أحس بالتعب.. أريد 

أن أنام.. هل أزعجك إذا نمت هنا؟ 

حدلا.ه أيدا. انامى :+ 

- وأنت؟ ْ 

أنا سأظل جالساً أنتظرك حتى تصحي.. 

- إذا جاء أبى فأرجوك أن توقظنى.. ما أن يطرق الباب حتى توقظنى.. إتفقنا؟ 

- إتفقنا. ْ ْ ْ 

انقلابت بجسدها على الجهة الأخرى ونامت. ظل هو منذهلا من الوضع الذي 
وصلت إليه. فكر مع نفسه. ربما هي حالة نفسية» ستزول ما أن تنهض من النوم» أو 
ربما ستستمر قليلا.. لكن ماذا لو أنها فعلا قد فقدت إتزانها العقلى؟ ماذا سيفعل؟. 
جلس على الكنبة المقابلة. غارقا في وديان نفسه المظلمة. ْ 

لم يعرف آدم المحروم كم مضى عليه من الوقت بالضبط وهو جالس في هذه 
الغرفة» بينما كانت حواء ترقد على الكنبة الأخرى وهي تئن في النوم» وتنوح أحياناء 
وتبكي. نظر باتجاه النافذة التي تطل على الحديقة الصغيرة فوجد أن العتمة قد هبطت 
على المدينة الجريحة. تحركت حواء في نومها فانزاح ثوبها عنها كاشفا عن القتسم 
الأكبر من ساقيهاء إذ التف الثوب وصار القسم الأسفل على بطنها. وبالرغم من أنه في 
تلك الحال النفسية اليائسة والحزينة فأنه راح يتلصص عليها. كانت الفوطة التي تضعها 
على رأسها قد انحسرت عنها كاشفة عن شعر أسود كثيف يلتمع سواداء وفتحة ثوبها 
من الأعلى تكشف عن مرتفعات نهديها. أحس بالذنب وهو ينظر إليهاء خاصة وهي 
في هذه الحال. أراد أن يغطيها بلحاف خفيف من الأفرشة الموجودة على الكنبة. قام 
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من مكانه وسحب الغطاء. 

حين اقترب منها لم يستطع أن يقاوم رغبته في التطلع إلى جسدهاء وقف بالقرب 
منها فارشا يده ليغطيها لكنه لا إراديا نظر إلى فخذيها فوجدهما مكشوفتين بالكامل 
أمامه» فنظر إلى ما بين فخذيها. أحس بدماء الرغبة تصعد واضحة إلى أماكنها. نظر 
إليهاء فأحس أنها تعاني من كل شيء. من الفقدان والخسارات والحرمان النفسي 
والجسدي. أترى هو دنيء إلى هذه الدرجة بحيث يستغل وضعها الذي هي فيه ليروي 
عطش رغبته فيها؟. أحس بأنه لا يستطيع أن يسيطر على نفسه. فألقى بالغطاء عليها كي 
ينهي صراع الرغبة في داخله. 

عاد إلى مكانه السابق وجلس. لا يدري ماذا يفعل بنفسه وبها؟ ولا يعرف كيف 
سيخرج من هذا الوضع الغامض؟ كيف له أن يتركها وهي في هذه الحالة النفسية 
العصيبة. هل تراها جنت حقا؟ وماذا لو أنها جنت فعلا؟ ماذا سيفعل حينها؟ أنه لا 
يعرف أي أحد من أهلها ولا من أقاربهاء ولا يعرف بمن سيتصل؟ هو يعرف أباها فقط» 
وحسبما فهم منه أنهم بلا أحد تقريبا فهو كان في السجن حينما تزوجت ابن جارهم 
الذي هو الآن في السجن. وأن الأم قد ماتت» والذي ساعده لإيجاد العمل في زاوية 
الشاي هو أخو زوج ابنته» وهو مات في الإنفجارأيضاء إذن لم يبق أحد لهذه المسكينة. 
لكن ماذا لو جاء الآن أحد من الأقرباء» لاسيما من طرف أهل زوجهاء ووجده جالساء 
ماذا سيقول عنه؟ ماذا عليه أن يفعل الآن؟ هل يخرج ويتركها هنا لحالها؟ هل يذهب 
ليتمشى قليلاً في المنطقة ثم يعود في آخر الليل؟ من المؤكد إن لا أحد سيأتي ليلا. 
قرر أن يغامر بالمبيت هنا ويخرج صباحا. 

تصفح المخطوطة في يده. فرز الصفحات التي كان قد قرأها ووضعها جانباء ولم 
يبق في يده سوى ما تبقى من الرواية. نظر إلى الساعة الحائطية فرأى أنها تشير إلى 
العاشرة ليلا. استغرب مرور كل هذا الوقت بهذه السرعة. وضع أوراقه جانباء قام بهدوء. 
ومضى إلى الباب الخارجي فأغلقه. ثم أغلق باب غرفة الإستقبال» وحينما جلس ليبداً 
بالقراءة» وجد أن حواء بدأت تئن وتتلوى من الألم ودفعت الغطاء رافسة إياه برجلها 
فانكشفت فخذها وسروالها الداخليء فقام ثانية ودثرها بالغطاء. فجأة» فكر أنه من 
الأفضل له ولها أن يحملها لكي تنام على فراشها في غرفتها. فقال لها مناديا بهدوء: 

- حواء.. أختي حواء.. إنهضي ونامي في غرفتك. 

لم تكن تسمع شيئا. لذا قرر أن يحملها إلى هناك. وضع المخطوطة جانبا. وقف 
فوق رأسها محاولا إيقاظها قائلاً: 
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- أختي حواء.. حواء.. 

لم يجد أمامه سوى أن يحملها. مسكها من كتفيهاء فلم تستيقظ» أجلسها لمنتتصف 
جسدهاء ثم بقوة رفعها إلى أن تقف. كانت هي بكل جسدها قد صارت بين أحضانه؛ بل 
أحس بنهديها على كتفه وفخذه بين ساقيها. أحس بارتباك شديد. وكان وجهها ملاصقا 
لخذه. سحبها معه سحباء مثلما يسحب الإنسان الصاحي إنسانا ثملاً. أرادت أن تنهار 
عند عتبة غرفة النوم» فما كان منه» وبشكل لا إرادي إلا أن يمسكها من منتصفها فصارت 
يده بين فخذيها من الأمام ووركها من الخلف. سحبها بسرعة وألقى بها على السرير» 
لكن يديها كانتا على كتفه» ومن ثقلها تعثر بها فسقط فوقها على السرير. صارت هي 
تحته بالضبط» وصار هو على صدرها وجذعه الأسفل بين فخذيها. للحظة أرخى نفسه 
عليها من التعب» لكنه سرعان ما قام عنها. مد جسدها بشكله المستقيم على السرير» 
وسحب الغطاء عليهاء وخرج. وقف أمام عتبة غرفة النوم للحظة ناظرا إليهاء مستغربا 
عن عدم استيقاظها بالرغم من كل تلك الحركات العنيفة. 

لا يدري ما الذي ساوره بالضبط في تلك اللحظة. لقد أحس بالإنتصاب بالرغم 
منه. أحس بأن ثمة رغبة عارمة ومفاجئة تسري في كيانه للذهاب إليها ثانية» ومحاولة 
الإقتراب منها. دخل الغرفة مقترباً منهاء نادى بصوت خافت: 

ملخواع ين سحواع.:. 

لم تجب بل ولم تصدر منها أية إشارة لا إرادية تشير إلى أنها سمعت شيئًا حتى 
وهي نائمة. تحركت فانزاح الغطاء كاشفا عن ساقين رائعتين ومتناسقتين. وبيد مرتعشة 
أراد أن يرفع ثوبهاء لكنه في اللحظة الأخيرة ترددء وسحب يده كالملدوغ. سحب الغطاء 
ليغطيها ثانية وتوجه إلى الصالة. 

أفاق آدم المحروم على صوت يناديه بصوت عال: 

- أخي لقد وصلنا ساحة الطيران. أخي.. هذا ليس مكانا للنوم. استيقظ. 

انتبه آدم المحروم إلى واقعه. إنه ما زال في السيارة التي أقلته من بداية شارع 
الجمهورية» وهو الآن في ساحة الطيران. لم يفهم شيئاء انتبه إلى أن كل ما كان ليس 
إلا كوابيس لاغير. تحرك لينزل دون أن يقول شيئاء وبينما هو ينزل علقت حقيبته 
بمقبض الباب من الداخل فكان أن يقع ويرتطم بالسيارة» إلا انه تدارك نفسه» وسحب 
حزام الحقيبة عن مقبض الباب. 

ما الذي يجري له. ألم يكن هو في بيت حواء الزاهد. أكان كل ذلك حلما؟ ألم 
يذهب إليها ورآها شبه مجنونة؟ ثم ألم يصعد هو سيارة الركاب المتجهة إلى ساحة 

252 


التحرير وليس إلى ساحة الطيران» بالرغم من أنهما قريبتان من بعضهما؟ هل هو الآن 
نائم في بيت حواء الزاهد. وأن ما يجري له الآن وفي هذه اللحظة ليس سوى حلم؟ 

عبر آدم المحروم الشارع الذي ينزل بإتجاه ساحة التحرير وصار أمام جدارية فائق 
حسنء ومن هناك قرأ اسم فندق ( الركن الهادئ) الذي نزل فيه ذات يوم. عبر الشارع 
وانعطف نحو الزقاق الفرعي الذي تم الإنفجار فيه. 

أصيب آدم المحروم بذهول مخيف. لم يكن ثمة أي أثر للدمار وكأنما لم يكن 
هنا ثمة إنفجار لسيارة ملغمة» أو كأنما الموت لم يمر من هنا صباحا هذا اليوم. أحس 
بإنقباض وتشنجات في صدره. كما أحس بالعرق البارد يبلله ثانية» لاسيما حينما رأى 
الأب آدم الزاهد يحمل صينية الشاي متجها إلى المطعمء ورائحة الشواء تملاً خياشيم 
كل من يقترب من المكان. والطفل آدم الملاك يمسك بلفة خبزء وخمن أنها محشوة 
بالكباب» يأكل منها بسعادة بريئة. 

ما الذي يجري هنا؟ هل هو مجنون؟ ألم يكن هنا قبل أكثر ساعتين حينما رأى 
المجزرة أمامه؟ ألم يتحدث مع الرجل العكسري عن معرفته بالرجل بائع الشاي في 
الزاوية وأنه أعطاهم العنوان كي يبلغوا ابنته عن الحادث؟. هل كل ما حدث له هو 
وهم أم أن ما يراه الآن هو الوهم؟ هل هذه علامات الجنون؟ أم هي الشيزوفرينيا التي 
يتحدث عنها سيجموند فرويد وبقية علماء التحليل النفسي؟ 

أحس بأن ساقيه ترتجفان» وبرغبة في التبول لا يستطيع أن يسيطر عليهاء ركض 
سريعا فدخل المطعمء ليذهب إلى المغاسل. لمحه الأب حينما دخل. استغرب لأنه 
لم يسلم عليه ولم يأته قبل دخوله إلى المطعم. 

في زاوية المغاسل في المطعم» دخل إلى زاوية المرافق الصحية» دخل المرحاض 
وأغلق الباب على نفسه. حين انتهى من إفراغ مثانته. ظل جالسا على المقعد. أحس 
بأن قميصه صار رطبا من كمية العرق الذي أفرزه جسده. أترى هو مريض؟ لقد مرت 
عليه هذه الحالة مرتين هذا اليوم. في الأولى لم يستطع أن يتماسك فتمدد على الأرض» 
واليوم بالكاد تماسك. إنه يحس بنفسه ضعيفاء ويحس بأن قلبه بالكاد يستطيع أن ينبض. 
بلى» إنه يشعر بهذا لأنه يحس بأن قلبه يرتجف وأن صدره ينقبض فيحس بالإختناق 
قليلاء وتنحصر أنفاسه. ربما عليه أن يذهب لطبيب ويجري فحوصات عامة لقلبه أو 
يذهب لطبيب نفساني ليشرح له ما يجري معه؛ فهو لم يعد يدرك أين حدود الواقع 
وأين هو الوهم؟ تذكر في تلك اللحظة أبيات لشاعر صيني قديم كان قد حفظهاء فمرت 
على ذهنه» ورددها في أعماقه: 
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حلمت أنا تشوانغ أنني فراشة 

ا ا م الذي حلم أنه فراشة 

والاتوددات عبرال توك" ال أأنا 0 المحروم الحي في الوائع, 3 أنا م 
أنا كنت أحلم؛ وبما جرى لحواء الزاهد: فلماذا كنت عفيفاً إلى هذه الدرجة في الحلم 
ولم أضاجعها؟ أليست الأحلام تفريغ لرغبات» وأنا أرغب فيها فلماذا لم أشبع رغبتي في 
الحلم إذن؟ أهذا يعني أن ما كان هو الواقع وأني الآن في الحلم؟ ولماذا أجلس الآن 
في المرحاض لأفكر بتحليل ذلك؟ إبتسم في ذهنه؛ إذ تذكر بأن هنري ميللر كتب بأنه 
قرأ أهم الكتب في حياته حينما كان يجلس في المرحاض لقضاء حاجته. فجأة سمع 
طرقا على الباب» يبدو أن أحدا ما تضايقه أمعاؤه أو مثانته» ليخرج إذن. لكن عليه أن 
يتأكد هل هو في الحلم أو الواقع» فلو هو الآن في الحلم فعليه الآن أن يذهب إلى حواء 
ويفعل ما يشاء ما دام حلما؟ ولكن ماذا لو يكن الأمر حلماء وأن كل ما كان هو الحلم 
أو الكابوس الذي رآه وهو في سيارة نقل الركاب ما بين باب المعظم وساحة الطيران؟ 
لكن كيف يتم كل تلك الأحداث الطويلة التي تستغرق ساعات في هذا الوقت القصير؟ 

إذنء صحيحة تلك النظرية التي تقول أن فترة الحلم مهما بدت طويلة لا تستغرق 
إلا أعشار الثانية من وقت النائم. 

حينما خرج من زاوية المغاسل؛ ومر من أمام صاحب المطعم ولم يجلس ليطلب 
الطعام, نظر إليه الأخير نظرة عدم رضا وغضب مكتوم وكأنه يريد القول بآن المطعم 
ليس مرافق صحية ومبولة لتفريغ المثانات وقضاء الحاجة لكل من هب ودبء. وإنما 
هو للذين يجلسون ليطلبوا الطعام ويدفعوا. انتبه هو لنظرات صاحب المطعم فتجنبها 
بالمرور سريعا من أمامه» وخرج من المطعم متجها نحو ساحة الطيران. مرة أخرى لمحه 
الأب آدم الزاهد. واستغرب عدم مروره عليهما. حاول اللحاق به إلى رأس الزقاق» 
لكن آدم المحروم كان قد اختفى عن ناظريه. 

وقف آدم المحروم بين زحمة الناس الذين يتتظرون سيارة نقل الركاب الصغيرة 
اتضيا ليام اجر لصوا على 1113 كا فد مومر كا مع طون 
الزاهد في وضع طبيعي وأن كل ما رآه ليس سوى كابوس مرعب. لكنه كان خائفا من 
إتخاذ هذه الخطوة» فذهابه إلى هناك بغياب الأب أربكه جداء بالرغم من أن حواء قالت 
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إن أم قابيل زوجة صاحب المشتمل سوف تآأتي بعد الظهر.لكنه أيضا يحس بالوهن 
الشديد يسري في كل جسلده. ولديه رغبة بالنوم الطويل» لا يدري لم يحس برغبة في 
أن يتمدد على الأرض أو على أي مكان آخر. فكر من الأفضل أن يذهب إلى شقته 
التي لا تبعد كثيرا عن المكان الذي يتواجد فيه. 

حين وصل آدم المحروم إلى شقته التي تقع ضمن بناية قديمة تتألف من ثلاثة 
طوابق» بغدادية الطراز» تقع على زاوية زقاق يؤدي إلى شارع أبي نؤاس» كان يشعر 
بالبرد» وكان جسده يرتجفء كما أن العرق قد بلل شعره ووجهه. فتح الباب بصعوبة» 
إذ كانت يده ترتجف حينما وضع المفتاح في مكانه من قفل الباب. دخل الشقة وأغلق 
الباب من الداخل بالمفتاح. ألقى بالحقيبة الجلدية على الأرض وبجسده على الصوفا 
الجلدية. أحس بأنه يغرق في الظلمة. ولم يعد يذكر شيئا. إنه في وادي الظلمات مرة 


أخرى. 
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11 
القناع 


وجد آدم المحروم نفسه في صحراء رملية» ذات نهار شتوي مشمس . كان عاريا 
تماما. ليس فى الأفق سوى مرآة كبيرة أشبه ببوابة عالية تسندها أسوار وهمية. مشى 
إليها يقطرات مترددة. اقترب منهاء وخطا داخلا في المرآة. كان زئبق المرآة شفافاً. 
خرج من الجهة الأخرى من المرآة إنساناً زثبقياء يكسوه جلد من الزئبق كالثوب. ظل 
يمشي نحو الأفق الغامض المجهولء ومن وراء تلة رمل ذهبية رأى كائنا مرعبا يتقدم 
زاحفا. للكائن وجه إنسان» لكن بقية الجسد لعقرب. عقرب بحجم جسم إنسان. ومن 
تلة أخرى صعد عقرب آخر يحمل وجه إنسان آخرء ثم صعدت إلى تلال الرمل القريبة 
عقارب تحمل رؤوسا بشرية. حدق في تلك الوجوه فعرفها جميعا. إنها وجوه لأبرز 
الشخصيات السياسية في البلاد. كان قد رأى بعضهم على شاشات التلفزيونات يتحدثون 
خلال المقابلات» أو يدلون بتصريحاتهم للصحافيين. والغريب أن هؤلاء الرجال 
العقارب كانوا ملونين» فثمة رجل عقرب أخضرء وثمة رجل عقرب أزرق» وكانت 
بين العقارب عقربتان لامرأتين» عقرب صفراء وعقرب خضراء. زحفت العقارب ذات 
الرؤوس البشرية نحوه بشكل منظمء بحركة منظمة نصف دائرة» إلا أنه ركض مرعوباء 
فزحفت خلفه مسرعة بشكل فوضويء فقدت فيه شكلها المنتظم؛ ولم تستطع أن تلحق 
به. لأنه قفز داخل المرآة ثانية» فصار على الجانب الأول الذي وجد نفسه فيه. وعاد 
عارياء من لحم ودم. فز آدم المحروم مرعوباً من هذا الحلم. فوجد أنه مبتل بالعرق. 
لكنه لم يعد يرتجف من البرد» كما كان لحظة دخوله إلى شقته. 

أحس بالإرتياح لإستيقاظه وتخلصه من كابوس العقارب؛ لكنه أخذ يفكر في 
تفسير الأمرء ما علاقته بهؤلاء الناس في الواقع؟ لقد كانوا من كتل سياسية مختلفة» 
فما علاقته بهم.وهو المستقل الذي لا ينتمي إلى أية جهة حاكمة في هذه البلاد» ولا في 
أي بلادء ولماذا كانوا في هيئة عقارب؟ وما معنى المرأة الهائلة كالبوابة. ولماذا طلتٌ 
جسده بالزئبق؟ بل كيف اخترقها وكأنها لم تكن مرآة زجاجية؟ ولماذا كان عاريا؟ربما 
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كانت هذه رموز للمرض أو الحالة التي كان فيها لكنه تخلص منها ورجع إلى وضعه 
ربما ولكن ما معنى تلك الوجوه؟ وإذا كان تفسير الحالة المرضية صحيحا فما علاقة 
هؤلاء بمرضه؟ ومن أين جاء تخيل هذا الشكل من الزواحف؟ إنه لم يقرأ عن الرجال 
العقارب إلا في ملحمة كلكامش حينما ذهب للبحث عن عشبة الخلود فكان عليه أن 
يمر ببحر الظلمات ويلتقي بالرجل العقربء لكن كان ذلك في الإسطورة السومرية.. 
لاء ربما رأى ذلك في إحدى اللوحات التي تمثل يوم الديئونة لرسامي القرون الوسطى 
الذنين كانوا يرسمون مثل هذه اللوحات. المهم؛ مهما كان دلالة وجودهم في الحلم 
فأني قد تخلصت منهم» ونجوت. لكن هل نجوت فعلا؟. 

حينما أراد أن ينهض أحس بالوهن, لكنه جمع كل قوته فجلس بنصف جسده على 
الصوفا. انتبه إلى أنه لم يكن كذلك حينما دخل الشقة. صحيح أنه كان يرتجف من 
البرد برغم تعرقه. إلا أنه كان يمشيء لكنه الآن لا يستطيع أن ينهض. فكر بأن عليه 
أن يذوق شيئا من الأكل أو يشرب الشاي على الأقل. إستجمع قواه ونهض من مكانه 
واقفا. توجه إلى الزاوية التي فيها الطباخ. أخذ القداحة التي تشبه المسدس في هيئتها 
لكنها بخرطوم طويل يقبض على الحجر الناري الذي يطلق الشرارة النارية على الغاز 
فيشتعل الغاز ويتعالى اللهب الأزرق. 

أخذ الدورق الذي يغلي فيه الماء فوضعه على الطباخ» وفتح الخزانة الخشبية التي 
قرب الطباخ فأخرج كوبا يضم شعرية يابسة جاهزة لا تحتاج إلى إلا الماء الساخنء 
فسحب الغلاف عنه. ظل واقفا دون أن يرهق نفسه بأي تفكير» بل إنه كان من الضعف 
بأنه لم يستطع أن يفكر في تلك اللحظات إلا بغليان الماء ليسكب بعضه على كوب 
الشعرية وينتظر لدقائق لتكون جاهزة للأكل وكأنها شوربة» وكذلك يصنع لنفسه كوبا 
من الشايء وكلما كان يسمع صوت اقتراب الماء من الغليان كان يحس بجوع أكبر» 
وبلهفة أكثر لكأس من الشاي أيضا. لكن عليه أن يأكل شيئا أولا. 

سكب آدم المحروم الماء في كوب الشعرية» وكذلك صبه في كوب كبير بعد أن 
وضع فيه كيسين من شاي اللبتون. وحمل كوب الشعرية بيده» ليجلس على الصوفا 
مرة أخرى. كان الكوب ساخناء فتركه على الأرض قليلاء لكنه لم يكن يستطيع الصبر 
فأخذ الكوب إلى فمه وارتشف منه بضع جرعات أحس بعدها بالدفء يسري في جسله. 
فأخذ ينفخ على الكوب بفمه ويرتشف منه إلا أن صار بإمكانه أن يسحب كتل الشعرية 
بفمه. أحس وكأنه إنسان بدائي لم يذق الطعام منذ فترة طويلة. بل إنه أحس بشهية تنفتح 
وبجوع خريف يجتاحه. فقام إلى الدورق الذي ما زال فيه بعض الماء الساخن» فأخرج 
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كوبا ثانيا من الشعرية اليابسة وسحب غلافها الرقيق ثم سكب الماء الساخن عليها. 

جلس على الصوفا وأخذ يلتهم الكوب الثاني من الشعرية ويرتشف عصيرها اللذيذ» 
لكنه أحس بالشبع هذه المرة» وبدبيب النشاط في جسده. قام إلى حيث الطباخ فأخذ 
كوب الشاي بعد أن عصر الكيس وأخرجه ليلقيه في سلة النفايات. جلس على الصوفا 
لابق ادل بلقتت سين كوب لشاف ادن تجا قير قق قى لهند تكرش أ تسل 
ببعض الأصدقاء. مد يده في جيبه وأخرج هاتفه النقال الصغير اللعيمي حياط على 
موضع التشغيل وانتظر للحظات حتى انتظم برنامج التشغيل وتأكد من وجود إتصال. 
فتش في قائمة الأسماء عن شخص معين. ضغط على موضع الطلب. انتظر للحظات» 
إلا أن الطرف الآخر كان قد أغلق هاتفه» إذ سمع الجهاز يجيبه بأن الرقم الذي طلبه 
مغلق أو خارج نطاق التغطية. حاول مع شخص آخرء فكانت النتيجة كسابقتها. أراد 
أن يعرف ماذا حدث خلال هذه الأيام من غيابه» وهل هناك جديد في قضية إغتيال 
صديقهم الكاتب آدم البغدادي؟ حاول مع صديق مقرب ثالث ولم يتمكن من الاتصال 
أيضاء فأغلق الهاتف. 

كاق يفاك أن يكوة سائفه متعرها كان يعر سقط باله عراقب ويك الوضرك 
إليه في أية لحظة» لكنه حينما يغلق الهاتف يحس بنوع من الأمان بأن لا أحد يعرف أين 
هو. فكر في أن أفضل طريقة لمعرفة الأخبار هو الذهاب إلى إحدى مقاهي الانترنيت» 
وسو هناك يسنطيع الدقفول إلى البواقم الالكتروقية الميصلقة» والغراقية ينها بالتحديدة 
وسيعرف الكثير من الأخبار. 

فجأة ظهرت صورة الأب والحفيد أمام عينيه. استغرب من نفسه كيف أنه نسي 
كل ما جرى له نهار هذا اليوم. نظر إلى ساعته اليدوية فعرف أنها الرابعة والنصف 
عصراً. هل عليه أن يتأكد ثانية من أن الإنفجار لم يحصل وأن الجد والحفيد بسلامء 
وأن الإنفجار وما شاهده من دمار» وما جرى له مع حواء ابنة آدم الزاهد في البيت» 
وأعراض جنونها لم يكن سوى كابوس ثقيل؟. تذكر بأن زوجة صاحب المشتمل كان 
يفترض أن تحمل عقد الإيجار المعد من قبل مكتب العقارات معها بعد ظهر هذا اليوم؛ 
أي أنه تأخر على ذلك. على أية حالء عليه أن يذهب إلى حيث زاوية الشاي وحيث 
الأب وحفيده. عندها سيتأكد من كل شىء. 

اولمع اققعه وهر شعن بعودة الحياة ليده الكهها واالا ع «الشكت. مقن ابيا 
ساحة الطيران» وقبل أن يصلها انعطف في زقاق جانبي» وهناك رأى الأب آدم الزاهد 
يفتح كيسا صغيرا من الشكولاته لحفيده» ويخرجها له واضعا بعضها في جيبه والبقية 
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ليمسكها بيديه. إقترب منهما. انتبه الصغير له مباشرة فترك جده وركض نحوه. فتلقفه 
بذراعية وأخذ يقبله ويشمه بعمق ويضغط به على صدره بقوة. فوجئ الأب آدم الزاهد 
من ظهور آدم المحروم» كما غمرته موجة حنان حينما لاحظ إحتضانه لحفيده وتقبيله 
إياه وشمه كما يفعل هو. أحس بأن آدم المحروم صار ينتمي إليهم عائلياء ولم يشأ أن 
يسأله عما شاهده قبل ساعات عندما دخل إلى المطعم وخرج دون أن يمر عليهما. 
إقترب آدم المحروم من الأب مصافحا بالرغم من أن الصغير بين أحضانه. مشى 
والصغير بين أحضانه وجلس على المقعد الذي يجلس دائما عليه حينما يكون عند 
الأب. نظر الأب إليه بطيبة وحنان» ودون أن يسأله صب له استكانا من الشايء» وهو 
يقول لحفيده: 
- جدو إنزل.. خل عمو يشرب الشاي. 
نزل الصغير من حجر آدم المحروم والتصق بجده ماسكاً إياه من كفه. نظر آدم 
المحروم إلى ما حوله ليتأكد من أن أي شيء لم يحصلء فانتبه الأب وسأله: 
- تبحث عن شيء ما يا ابني؟ 
- لا.. ولكني أسأل. ألم يحصل أي شيء هنا صباح هذا اليوم؟ 
- مثل ماذا؟ هنا يحصل كل شىء.. 
دب إنشجاز بعاد ْ 
- إنفجار؟ لا.. الحمد لله هذه المنطقة لم يحصل بها أي شيء لحد الآن. 
- صباحا حينما كنت في شارع السعدون» سمعت صوت إنفجار جاء من هذه 
المناطق المحيطة.. 
- ربما حصل إنفجار في منطقة ماء لكن ليس عندنا.. بالمناسبة.. اتصلت ابنتي 
وقالت إن المراًة جازتنا السابقة بعادت وسمليع معها كاذف تسح من عقد 
الإيجار. وانتظرتك لكنك لم تمر وقالت إنها ذهبت إلى السوق القريب وربما 
ستعود في الساعة الخامسة قبل أن ترجع لمنطقتها في الكرخ. 
نظر الأب إلى ساعته اليدوية» ثم قال له: 
- إنها الخامسة إلا عشر دقائق. إذا ذهبت الآن فربما ستلحق بهاء وأنا سأتصل 
بالبيت وأقول لها كي تؤخرها إلى أن تصل.. وبالمناسبة.. خذ هذا الملاك 
الصغير معكء فقد تعب من الجلوس هنا معي. 
لم يقل آدم المحروم شيئًا مهماء كأنما نسي كل ما كان بلحظة واحدة» وعاد إلى 
ذلك الشقي الذي تموج أعماقه بلجج الرغبة والشهوة المظلمة. إيتسمّء وأخذ الصغير 
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من كفه ومشيا بإتجاه سيارات نقل الركاب في ساحة الطيران. 

ما آة ملة الرقاق حمى رضن الطقل الملا باتجاه البييت الذي لم يكن يعيذا 
عن رأس الزقاق» بينما أخذ هو يحث الخطى. حينما وصل كان الصبى قد دخل البيت» 
ومن المؤكد قد أعلن عن حضوره؛ لكنه طرق الباب أدبا ففتحت حواء الزاهد الباب 
الداخلي. بدت له في هيئة المرأة العصية والمشتهاة» جميلة ومثيرة» وشامخة. إيتسمت 
له مرحبة وهي تقف عند الباب» فدخل إلى أن وصل باب غرفة الإستقبال فطرقها 
أيضاء وسمع صوتها يرحب به» فدخل فرأى امرأة أخرى جالسة في الصالة. غادرت 
حواء الزاهد الصالة. 

كانت المرأة الأخرى جميلة أيضاء لكنها تميل إلى السمرة» وفي نفس عمر حواء 
الزاهد تقريباء فسلم عليها وجلس على إحدى الكنبات المقابلة لها. في هذه اللحظة 
بالذات دخلت حواء الزاهد وبيدها صينية فيها ثلاثة استكانات من الشاي. قدمتها لهما 
وأخذت استكانا لها. اننبه آدم المحروم إلى أنها جلست على نفس الكنبة التي يجلس 
عليهاء وبالقرب منه أيضا. وخلال ثوان سأل هو نفسه عن السببء لكنه أجاب نفسه 
أيضا بأنها ربما تريد أن تعطي إنطباعاً للمرأة الأخحرى بأنهم يعرفونه جيداًء فلا مجال 
للشك في المؤجر الجديد. وقالت حواء للمرأة: 

- يمكن لأستاذ آدم أن يوقع العقد الآن حتى تأخذي نسختك ونسخة المكتب 

العقاري. 

أخرجت المرأة نسخ العقد الثلاث ومدتها إليهاء فمد آدم المحروم يده فأخذها 
فتلامست أذرعهما لآن كل منهما مد ذراعه لأخذ النسخ» شعر بحرارة جسدهاء لكنه 
بالرغم من ذلك أخذ الأوراق لأنها سحبت يدها بعد أن شعرت وكأن تيارا كهربائيا 
لذيذاً مسها. أخذ يفتش عن القلم في الحقيبة الجلدية إلا أن حواء الزاهد قفزت إلى 
داخل البيت وجاءت بالقلم بينما كان هو يحاول كسب الوقتء فقد انتبه إلى أنها ذهبت 
لتأتي بالقلم؛ إذ لم يجد هو قلما في الحقيبة الجلدية» ولم يكن يحمل قلما معه» فشعر 
بالإرتياح حينما مدت له بالقلم. أخذ القلم منها ووقع جميع النسخ. وأعطاها لها. أعطت 
المرأة نسختين وأبقت واحدة منها لديهاء ثم ذهبت إلى حيث الفتحة بر بين الصالة وبقية 
البيت» وأشارت إليه بأن يتبعها. قام هو من مكانه. بينما دخل الطفل الملاك ليجلس 
حيث كان هو يجلس وأخذ يلعب بحزام الحقيبة الجلدية. 

دخلت غرفة نومها المقابلة للمطبخ ووقفت عند العتبة من الداخل. إقتربت منه 
وقالت بصوت واطىئى: 
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- هل تحمل مالأء لأن علينا دفع إيجار شهرين يعني في حدود ثمانمئة ألف دينار؟ 
إرتبك هو لأنه كان معها في غرفة نومهاء وأنها إقتربت منه إلى هذه الدرجة بحيث 
كان يشم عطرها الطيب الرائحة: فقال مرتبكا: 
- نعم.. لقد حملت المبلغ معي من البارحة. 
قال هذا وأخرج رزمة من الدنانير ذات فئة الخمسة وعشرين ألف دينار. عد المبلغ 
وسلمه لهاء فلاحظت أنه لم يبق غير أوراق قليلة من تلك الورقة النقدية. أخذت المبلغ 
وخرجت إلى المرأة وسمعها تقول لها: 
- أم قابيل» هذا مقدمة إيجار لشهرين.. 
إستغل هو الوقت فدخل إلى بيت الراحة» وبعدما قضى حاجته. دخل غرفة الحمام 
وغسل وجهه. ثم خرج إليهم في غرفة الإستقبال. جلس هو حيث الصغير يلعب 
بالحقيبة. قامت حواء الزاهد لتأتي بدورة جديدة من الشاي. كانت المرأة تنظر إلى آدم 
المحروم نظرات مستفسرة متفحصة وكأنها تريد أن تعرف هذا المستأجر الجديد. ويبدو 
أنها شعرت بارتباكه» فابتسمت ثم قالت له: 
- أستاذ آدم.. توجد ثلاث نسخ من المفاتيح. أنا تركت لك نسختين وتبقى نسخة 
عندي. لكن أرجو أن لا تنزعج إذاء أحياناء أمر على البيت. لأنه بعض أغراضنا 
في الغرفة التي حولناها إلى مخزن. 
إرتبك آدم المحروم من نظراتها المتفحصة التي شعر بأنها لم تكن بريئة بل كانت 
مليئة بالخصوصية» لاسيما حينما جاءت على ذكر مرورها أحيانا. فقال مرتبكا لكن 
بإبتسامة ذات دلالة بأنه يرحب بذلك: 
حال أبدا أعلة وسياة باك فى آبة لبحظة.» 
فقلرت ]ليد يدلال مع إعسائة مشا رقالث ونا نيه المنين: 
يعي ا راع ترم 1 
فتمتم هو أيضا بنفس النبرة: 
لا أبدا.. على الرحب والسعة. 
في تلك اللحظة دخلت حواء الزاهد مع صينية الشاي» فنهضت المرأة واقفة وهي 
تنظر إلى آدم المحروم وتقول: 
- لقد تأخرت.. ورائي طريق طويل. 
- إشربي هذا الشاي وروحي.. قالت حواء الزاهد معلقة. 
- أبدا حبيبتي.. إن شاء الله نشربه بالأفراح.. إن شاء الله بخروج زوجك من 
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السجن يا ربي. 
- الله يسمع منك. قالت حواء بإنكسار. 
- مع السلامة أستاذ 
- مع السلامة لك 
خرجت المرأة تتبعها حواءالزاهد والصغير مودعين إلى الباب الخارجيء بينما ظل 
هو جالساء يكبله ارتباك لا يشعره بالراحة. ارتباك من لمسته لحواء الزاهد» واقترابها 
منه فى الغرفة بشكل مثير» وأيضا لنظرات صاحبة المشتمل الواضحة بدلالتها الجنسية. 
عبيق صاديه مرك الراسه اكور ينك ترديم عاحة المشعدا وإغلواق ايان 
الخارجي, وجدته مرتبكاء لكنها نفسها لا تعرف كيف أنها أخذت حريتها بالتعامل معه 
أمام جارتهم القديمة زوجة صاحب المشتمل» بينما تشعر الآن بالإرتباك قليلا» فكرت 
مع نفسهاء ربما لأنها رأته مرتبكاء فلو كان طبيعيا لما شعرت بالإرتباك. نظرت إليه 
فوجدته ينظر إليها مستفسرا وكأنه يريد أن يعرف لماذا جلست جنبه» ولماذا اقتربت 
منه كل هذا الاقتراب؟ أراد أن يقطع لحظات الصمت الثقيلة بينهما فقال: 
- يبدو أنها امرأة طيبة.. 
نظرت إليه وكأنها تريد أن تستشف غايته من السؤال. إبتسمت وقالت: 
- نعم.. إنها امرأة طيبة.. لكنها تتحرك كثيرا..زوجها إنسان طيب لكنه لا يستطيع 
السيطرة عليها.. 
- لم أفهم؟ 
نظرت إليه مستفسرة وكأنها تريد أن تعرف هل هو حقا لم يفهم ما وراء كلامهاء 
أو أنه يريد أن تستمر بالحديث وتكشف عنها أكثر» لكنها فضلت بألا تتوسع بالحديث 
عنهاء فقالت: 
- على أية حال.. ستتعرف أنت عليها أكثر.. ألم تقل لك بأنها ستزورك أحيانا لأن 
لديهم أشياء في الغرفة التي صارت مخزنا لحاجياتهم الزائدة التي لم يحملوها 
ل" 3 3 3 
إستغرب آدم المحروم لأنها سمعت هذا الكلام بينما حاولت الأخرى أن تقوله 
بهمسء فاحمر لأن ذلك يعني أنها سمعت جوابه لها أيضاء الذي فيه تواطؤ معهاء 
وترحيب مبطن لزيارتها. فأراد أن يبدو وكأن الأمر بريء» فقال: 
- لقد قالت لي بأنها ستزور البيت بين فترة وأخرى.. وطلبت السماح بذلك.. 
- زيارة البيت أم زيارتك؟ 
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وانتبهث إلى أنها ستكشف عن غيرتها الخفية من تلك المرأة» فقالت للتوضيح: 
- أقصد ستزورك عندما تكون في البيت أم حينما تكون خارج البيت؟ 
- لا أدري.. أعتقد أن لديها نسخة من المفتاح» يعني حتى لو لم أكن موجودا فأنها 
تستطيع الدخول إلى البيت لأخذ ما تريد. 
- على أية حال يمكنك أن ترى البيت الآن» ومن الغد نبدأ بتنظيفه. 
- أنا غير مستعجل..فأنا أدفع إيجاري مقدماء ونحن في منتصف الشهر تقريباء 
فلدي وقت كاف للإنتقال» لاسيما وأنا لا أملك الكثير من الآثاث أصلاء فالشقة 
التي أسكنها أثاثها يعود لصاحبهاء أي ليس لدي سوى ملابسي وبعض الكتب. 
نظرت إليه حواء الزاهد نظرة غامضة» وبدأت تسأل نفسها عن سر إهتمامها به 
وغيرتها الخفية عليه. نعم لقد أحست بالغيرة من محاولة جارتهم زوجة صاحب 
المشتمل التحرش به» وترتيب وضعها معه من خلال الحديث عن زيارتها له أحياناء 
وهو أيضا تجاوب معهاء ورحب بهاء يا للرجالء لا يمكن الإثتمان إليهم. لاء لاء لن 
تدعها تلف خيوطها ونسيجها العنكبوتي حوله؛ لكي تلتهمه» لا سيما وأن الحديث عنها 
لم يكن بريئاء حينما كانت 
تسكن في منطقتهم. فجأة قالت له: 
- عدم وجود أثاث لديك يعني أن الأمر صار أسهلء إذ يمكننا شراء سرير ودولاب 
لك بأرخص الأثمان من دكان الأثاث المستعملة» الموجود في رأس شارعنا 
قرب المخبز. كما يمكننا أن نجهز لك ما نستطيع من هناء من البيت» وأهم 
شيء أن ترتب مع صاحب المولدة أن ينشط لك الخطء لأنه كان لديهم خط 
كهربائي مرتبط بالمولدة» ويمكنك التحدث معه وتتفاهم عن عدد الأمبيرات التي 
تحتاجهاء كما يمكننا أن نشتري لك ثلاجة صغيرة.. أقولها لك بصراحة: أترك 
الأمر لي وأنا سأقوم بكل شيء. من الغد يجب تنظيفهاء وأن نغسل أرضيتها 
بالماء. غدا بعد فطور الصباح سنقوم أنا وأنت بذلك. ويمكننا الآن أن نلقي 
نظرة على المشتملء إتفقنا؟. 
كان هو ينظر إليها مدركا أن طيبتها من جانبء وغيرتها من جانب آخرء يدفعاها 
للقيام بذلك» كي لا تترك مجالاً للأخرى بالإقتراب منه» حتى وهي تعلم بأن الأخرى 
لن تأتي مباشرة» بل ربما بعد أسبوع على الأقل. هل هذا يعني أنها تفتح الأبواب أمامه 
للإقتراب منها؟ أم أنها تقوم بكل هذا بشكل عفويء وطبيعي» ومن أعماق سريرتها 
الصافية وبمشاعر أخوية؟ لذلك حينما سألته عن الإتفاق بالقيام بتنظيف البيت غدا 
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صباحاء ابتسم ونظر في أعماق عينيها وقال بهدوء وببطء: 
- اتفقنا. 
مرت لحظات صمت بينهماء كان الصغير ينظر إليهماء فانتبهت هي وقالت للصغير: 
- عمو راح يصير جارنا.. 
لم يقل الصغير شيئًا وإنما إبتسم بصدق طفولي» وركض راميا بنفسه على آدم 
المحروم, الذي تلقفه بذراعين مفتوحتين وحمله لصدره. أحست هي بتيارات من 
الحنان والرغبة تجاه آدم المحروم» بل ودت هي أن ترمي بنفسها بين ذراعيه أيضاء 
فهما يحتاجان للحنان» نعمء هي وابنها يحتاجان لحنان كبير» وقد وجد الصغير شيئا 
منه لديها ولدى جده؛ وها هو آدم المحروم يغمره بحنان الأب. تذكرت للحظات 
زوجها السجين فأحست بشيء من الذنب» فهي تمنح هذا الغريب حنانها واهتمامهاء 
وربما رغبتها الدفينة فيه. 
ألقى آدم المحروم بنظرة إلى ما وراء النافذة» فرأى أن الغروب قد بدأ يقترب» 
فقال لحواء: 
- هل تحتاجين شيئا أحمل معي حينما أعود؟ 
فاستغربت وسألته: ْ 
- إلى أين أنت ذاهب؟ سيأتي قريبا أبي» والدنيا بدأت تغربء كما اتفقنا أن نلقي 
نظرة على المشتمل 
- لا أريد أن أحرجكء. فربما لديك عمل أو أي شيء تودين فعله؛ وأنا أعيقك 
عن ذلك 
- لا.. ليس لدي شيء.. العشاء تقريبا جاهز.. لقد أردت أن أسألك عن أشياء 
كثيرة» لكتي أتردد بحضور اف 
نظر هو إليهاء أحس بملامحها تتغير» وكأن هناك شيئاً ما يثقل على نفسها وفكرهاء 
فقالت له: 
- سمعتك تتحدث صباح هذا اليوم» وأحس أنك مختلف عن أبي» بل وعن زوجي 
أيضاء فكلاهما لا تخرج الحياة عندهما عن الدين» بل وكأن الحياة خلقت لتكون 
حسب قوالب الدين فقط. فهما لا يجرؤان على إنتقاد هذه الحكومة؛ بالرغم من 
الفساد» والسرقات العلنية والسرية التي يقوم بها أعضاء الحزب الذي يفترض أن 
يكونوا قدوة للعالم. ثم رأيتك تتحدث عن شيء ما..توبيا..أو يوتوبيا.. ولم أفهم 
ذلك بالتحديد.. أريد أن أسألك» هل أنت مقتنع بكل ما يجري هنا في بلادنا؟ 
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نظر إلى أعماق عينيهاء فأحس بأنها تعاني من قلق مجهولء ربما هي الرغبة الصادقة 
في المعرفة» لا يدري» لكنه واثق من أنها مستعدة لتشرب الأفكار الجديدة» فقال: 
ْ - هناك حكيم صيني اسمه تشوانغ» قال ذات يوم عن نفسه: حلمت أنا تشوانغ 

أنني فراشة. وأنا الآن لا اعلم أأنا تشوانغ الذي حلم أنه فراشة. أم أنني الفراشة 
التي تحلم؟. 

- يا1اآه.. كم جميل هذا القولء بالرغم من أني لم أفهمه بالكامل» ولم أفهم ما 
يريد قوله هذا الحكيم الصيني. هل تشرح لي ماذا يريد قوله هذا الحكيم؟ 

- سأشرح لك ذلكء لكن ليس الآن.. هناك مفكر ألماني أو نمساوي اسمه أريش 
فروم» لديه كتاب مهم اسمه (الخوف من الحرية)..يبدأ فيه بطرح سؤال الحرية: 
هل الحرية شيء فطري في الطبيعة الإنسانية؟ ولماذا يخاف البعض من الحرية؟ 
هل لدى ولا رغبة دفيئة في الخضوع؟ لكني قبل أن أشرح لكء أود أن أسألك: 
إلى أي مرحلة وصلت دراسيا؟ 

كنف #ظر إلبه بابهاز مما غاة يضدديك والسيك بالإرياة سيقما بنالية قالت: 

- أنهيت دراستي الإعدادية» وسجلت في الجامعة» لكن الظروف لم تسمح. إذ 
تم إغتيال أخي في رمضان أمام باب الدار» وكان أبي قد سجن لأنه ينتمي إلى 
حزب الدعوة» وخافت أمي من أن يتم اعتقالي أيضاء فزوجتني لابن جارنا الذي 
هو زوجي الحالي» ولكن زوجي كان متديناً جدآء ورفض أن أواصل دراستي» 
وبالتالي» بقيت أسيرة البيت» ثم ولدت ابني الملاك» وخرج أبي بعد سقوط 
نظام الطاغية؛ لكن أمي لم تعمر طويلاء إذ ماتت بعد خروج أبي بسنة» وبعد 
سنوات من خروج أبي» وبعدما تفجرت الأوضاع في البلاد» تم اعتقال زوجي 
وأنا في شهري التاسع؛ لذا لم يستطع المسكين من رؤية ولده» لكن بعد خروج 
أبي من المعتقل أخذ يزوره» ويصور له ابني ويأخذ بصورته إليه. مضى على 
ذلك خمس سنوات أو أكثر بقليل. هو منذ سنوات في سجن بوكاء لكني لم 
أستطع أن أطور نفسيء فكما ترى أن مكتبتنا ليس فيها سوى كتب الدين» فأنا 
لا أعرف غير الكتب الرهيبة التي تتحدث عن عذاب القبر» والتي بعد أن قرآتها 
لم أنم لأسابيع»وكأن هؤلاء الذين كتبوها كانوا أمواتا وعرفوا ما يجري في القبر. 
وكذلك الكتب الإرشادية الأخرىء وكتب الشعر والأدب العربي القديم التي 
قرأت معظمهاء وبيني وبينكء. كنت أعتقد بأني عالمة ومتبحرة في الفهم» لأني 
قرآت كثيراء لكتي. غرفت الآن أني لا أعرف شيينا. 
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إيتسم آدم المحروم من جملتها الأخيرة» وقال: 

- هل تدرين ن أن أحد حكماء وفلاسفة الأغريق قال ذات يوم : كلما أتوغل في 
المعرفة» أراني أتأكد من شيء واحد هو أني أعرف أني لا أعرف شيئا. وأنت 
قلف علدنا د اكه ف المدن أى ليا سيق الاتينات فى العسرة قأله يعر 
بأنه لا يعرف شيناء #المنرقة بحر محيظء لتقي آرد آنه سالك شيا هل انت 
تعرفين نفسك؟ تعرفين ماذا تريدين بالضبط؟ وهل أنت قادرة على ذلك؟. 

ترقرقت الدموع في عينيهاء وقالت بحرارة ممزوجة بالألم: 

- أتدري أنا أشعر أنيى ضائعة» وأني لعبة بيد هذه الأقدار الغريبة. أنا أريد أن أكون 
يكل سيكيباك الصيتية «النذي حلم أنه فراسة» آنا آيضا احلو ياك أكرة فراشة 
بجناحين ملونينء وأتنقل حرة ب بين الزهور» لكني أحس وكأني تددس لمي 
بأغلال حديدية ثقيلة» لا أستطيع إلا أن أدب ذبيا حنبا أشن اعيانا أحس أ ني 
أعرف نفسيء وأحيانا أخرى أحس أنني أجهل نفسي بالكامل» فهذه النفس التي 
تريد» وترغب» وتشتهي» وترفضء وتعاند» هي ليست أنا. آنا تعلمت أن أكون 
مكشحايف لأحمت عن رقانياة لاتادل نا شسهن»: وإنما تأكل ما يُقدم 
لها فتأكله بصمت. ليس لها رأي في شيء, فهناك من يقرر مكاني» فزوجي هو 
الذي يقرر كل شيء يخصنيء وقبله كان أخيء» وبعد ذلك أبي. لقد كنت أحن 
إلى أبي كثيراء وكنت أنتظر خروجه من السجنء والحمدلله سقط نظام الطاغية» 
كدي مدت ينبا ,أي [ ا لسسييطا بوالنيا» ويزونا كاد صرح ا لابين 

من أجل هذا سجنتٌ. وليس من أجل هذا تم إعدام الآلاف من الشهداء. سواء 
في السجون أم في المقاير الجماعية. أحسه منكسراً ومقهوراء لكنه يكظم في 
قلبه كل هذا القهر. حتى زوجيء وأنا لا أستطيع هنا أن أقول أي شيء يمس 
شخصيته وأخلاقه وأدبه» لكني أستطيع القول إنه قد لون حياتي باللون الأسود 
فقط. هل تعرفء وربما ما سأقوله حرام أن يقال» لكن تمر بي لحظات أشعر 
فيها بالراحة لغيابه؟ بالرغم من أني لا أتمنى له أن يبقى في السجن طبعاء ليس 
من أجلي بل من أجله هو ومن أجل ابني. أود أن أقول بأني أحيانا أجد نفسي 
أقتنص الفرح من خلال برنامج غنائي أو ترفيهي أو مسلسلء طبعا بغياب أبي. 
فهو لا يفتح التلفزيون إلا للأخبار أو البرامج السياسية. هل تدري أن المسلسلات 
التركية والمكسيكية» هي فرصتي الوحيدة لأسوح في الأماكن الأخرى. وأعيش 
قصص الحب الرومانسية مع الأبطال. أنا لم أعرف الحب في حياتي» ولم أشعر 
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يوما ما بأني عشت حياتي كأية فتاة أخرىء لم أشعر بأني حرة» ولا أعرف معنى 
الحرية. لا أدري ماذا أقول.. يبدو أني تحدثت أكثر من اللازم.. 
نظر هو إليها وكأنما يرى إنسانة أخرىء إنسانة مليئة بالمعاناة والأفكار الجريئة» 
وأنيا بعديقيا مذاايدات فى ذاتياة فقال ليا معطمل 
- لماذ كتين عن الى لماذا هذه الرغبة في الخنوع؟ ألم أقل لك إن المفكر 
الألماني طرح مثل هذا السؤال. أنت لم تفعلي شيئا سوى أنك مارست حريتك 
البسيطة في التعبير عن نفسك. في فتح نافذة صغيرة على أعماقك. بل أنا أحس 
أنك تواقة إلى أن تعيشي حياتك كذات حرة» وبإرادة حرة» واختيار حرء وليس 
أن تعيشي وفق ما يريده الآخرونء كوني أنت. ولا تخافي. 
في هذه اللحظة قامت هي والدموع تترقرق في عينيها وذهبت إلى داخل المنزل 
مسرعة» كي لا ينتبه الصغير لبكائها ومن ثم يخبر جده. بعد دقائق عادت وهي تبتسم 
لصغيرها وتقول له: 
- تعال حبيبي إلى صدريء فقد تعب عمو.. دعه يستريح قليلاً. 
- لا..دعيه مستريحا في حضني. 
انه ]ل أنيا مدر فى :اديت ع تقبهاة أ وكانها ابوت إلى أنهااقالف أكياء 
لا يجب أن تقولهاء لاسيما في الإشارة لطبيعة علاقتها مع زوجها. لكنه أراد أن يستفيد 
من لحظة المكاشفة هذه ليذهب معها إلى ما هو أبعد من ذلك» علما أنه انتبه إلى 
استعدادها للتواصل أكثر» وكان عليه أن يبادر» فقال لها بعد لحظات صمت مشحونة: 
- إسمعي يا حواء.. أود أن أقول لك شيئا. الإنسان هو كائن معزول في متاهة هذا 
الوجود. إنه ملقى في لجة بحر مظلم هائج» تتلاطمه الأمواج العنيفة» لاشيء 
أمامه ليتشبث به ويمنحه أمل بالنجاة من هذه اللجة سوى الحبء فكل ما عداه 
هو عدم فالحب هو الأمل الوحيد الذي ينقذ الإنسان من رعب الوجود. 
- إنك تتحدث بطريقة لم أسمعها ولم أقرأها من قبل.. لكنك تلغي كل ما تعلمناه 
وورثناه عن القضاء والقدرء ورسالة الإنسان فى هذه الحياة. 
انتبه إلى أنها ذكية وما الله يعبر عع صبراعها مع لتسنهاة فوجه إليها أسئلته الغامضة: 
- أريد أن أسألك. هل سّئلت وخيرت قبل أن تأتي لهذا الوجود؟ لو كنت قد ولدت 
في مجتمع هنديء أفلا كنت هندوسيّة التفكير؟ أو إذا كنت قد ولدت في الصين 
أو اليابان أفلا كنت كونفوشيوسية التفكير؟ ولو كنت قد ولدت في مجتمع لا 
يؤمن بالأديان» أكنت تطرحين سؤالا عن القضاء والقدر؟ نحن لا نختار بيئتنا 
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ومحيطنا ودينناء وإنما يقذف بنا في هذا الوجود نتيجة إلتقاء جسدي والديناء 
ونتبع ما هما عليه» وألا نحن من أين يمكننا أن ننبثق إلى الوجود؟ تنحدثين عن 
رسالة الإنسان في الحياة» ما هي رسالتك أنت في هذه الحياة؟ 

طأطأت رأسها وقالت بهدوء» لكن نبرتها كانت توحي بعدم الثقة بما تقول: 

- أن أكون أماء وأن أربي ابني تربية صالحة» وأن أكون زوجة مطيعة» وأن أفعل الخير 

- أهذه هي رسالتك في الحياة؟ ماذا لو لم تكوني قد تزوجتء ولم يكن لديك 
ابن؟ قال هو وفي صوته نبرة تهكم خفي. 

- لا أدري» لو لم أتزوج.. ولو لم يكن لي طفل.. لا أدري» ربما فعل الخير» 
وطاعة الوالدين هما رسالتي 

- ولنفترض أنك لم تتزوجيء وأن والديك توفياء وبقيت وحدك» فما هي رسالتك 


فى الحياة؟ 
- لا أدري» ربما فعل الخيرء والعيشء الاستمرار في العيش إلى أن تأتي ساعة 
الموت 


- أهذه هي رسالتك؟ فعل الخير والاستمرار في العيش حتى ساعة الموتء وما 
معنى ذلك؟ لنفترض أنت كنت مضطرة للعيش في مكان ناءء لا يوجد فيه 
أحدء فلمن ستقومين بفعل الخير؟ ألا ترين أن الخير والشر مفاهيم لها طبيعة 
إجتماعية» فبدون الناس» بدون الآخر لا وجود لمفهوم الخير أو الشر؟ ولا 
وجود للحرام والحلالء لا ولا لرسالة في الحياة» وإنما تحمل أعباء الوجود 
إلى لحظة الرحيل عنها. 

- إنك تخلخل أفكاري بما تقول. 

- ألا ترين أن الأديان هي محاولة لترويض البشر رغبة في الهيمنة عليهم؟ أتعتقدين 
أن خالق هذا الكون يحتاج صلاة الناس وزكاتهم؟ الله هو الحرية المطلقة» 
فلهاذا بريه الداس أث يكوكوا عند له غل تعرفين أن الأرفن يكل عاقيا من 
بشرء وجبال» وبحار» ومحيطات» وصحارىء ما هي إلا ذرة رمل على شاطئ 
هذا الوجود؟ نعم.ء ذرة رمل بالمعنى الحقيقي المجسد وليس كتعبير مجازي. 
فهل يحتاج خالق هذا الكون لعباداتنا نحن؟ إنه ربما يرضيه تسبيحنا لبديع خلقه 
وليس لهذه الطقوس الغريبة التي تمارس باسمه. 

نظر إليها فوجد أنها تنظر إلى الأرض وتستقبل كل كلمة منه بإهتمام ولهفة وتفكرء 

فواصل حديثه: 
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- أنت مثلاء لا تستطيعين أن تتصرفي أمامي بحرية» ولا أن تعبري عن ما يجول 
فى أعماقك. ليس لأنك لا تريدين ذلك. فأنا أشعر بأنك تريدين ذلك وأكثر» 
اكاك حقيدة بالتقاليد والعر فته والديي النين كذلك» 

نظرت إليه بإستسلام» وقالت بهدوء: 

ا 5 5 5 

- فما الذي يمك من أن تكونى حخرةة أن تمارسى إنسائيتك معىء أن تكوني 
أنت كما أنت؟ ْ ْ ْ ْ 

- لا أدري» لا أستطيع حتى لو أردت ذلك 

- وهل جربت أن تكوني غير ذلك؟ 

لاه 

- إذن جربي.. 

- كيف؟ 

- هل لي أنا أن اخبرك كيف؟ هذا يجب أن تعرفيه أنت؟ يجب أن تعرفي ماذا 
تريدين. 

- أحيانا لا أعرف ماذا أريد.. أحياناء وفى لحظات معينة أعرف ما أريد» لكنى أطرد 
ذلك من ذهني» لأثى أشعر بألى لآ اسنظيم قغل ذلك. رما مسافدي انث أن 
أن افهم نفسي أكثرء أتساعدني؟ 

نذا كان لذيك الاستعذاد لذللك»«الأمر سيكوة سيلة قل أنت مغيزة؟ 

نظ كل منهما إلى ويه الكفر وكآنما يسفوقق عتهه ويداكد عنم خجاة شيع كل 

منهما للآخرء وكأنما اتقفا أن يقتحما حقول التجربة. لكن سرعان ما غام وجهها 
بإنفعالات مفاجتة» فسألها: 

- ماذا هناك؟ 

- أبي.. كيف أتغيّر وهو الذي لا يريد أن يراني إلا بالصورة التي كونها عني؟ ربما 
سوف يغضب منى وأنا لا أريد أن أغضبه. أبدا. 

- عليك أن تلبسي القناع إذا 

القناع؟! 

- نعم القناع. فلا يمكنه عندها أن يرى إلا الصورة التي يريدها. 

- لكن ذلك تزييف,. وأنا أرفض أن أكون مزيفة؟ 

- هل تعتقدين أنك الوحيدة التي سترتدين القناع؟ أنا أيضا سأرتديه أمامه. ثم أن 
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جميع البشر يرتدونه في علاقاتهم الحياتية والإجتماعية والعائلية. 
- كيف؟ 
- أتعتقدين أن زوجة صاحب المشتمل لا تلبس القناع؟ إنها نزعته ما أن ذهبت 
أنت إلى المطبخ. أنا أعرف ما هو غرض زيارتها. 
- لكنك وافقت على ذلك وفرحت له. قالت ذلك وعلى وجهها إيتسامة إتهام. 
- نعم. أردت أن أستخدم القناع معها أيضا. 
- ألم يكن ذلك وجهك وليس قناعك؟ 
أتغارين؟ 
فوجئت لهذا السؤال. لم تكن تتوقع منه أن يكون جريئا وصريحا إلى هذا الحد 
معها. شعرت بالخوفء وبأنه سيضيعها إذا استجابت له» وكشفت له ما يجول بخاطرها. 
فقالت بكبرياء: 
- ولماذا أغار منها؟ 
لم يقل هو شيئا. في هذه اللحظة رن هاتفها النقال. نظرت إلى الرقم فعرفت أنه 
أبوهاء» فأحست بشيء من الخجلء» وأجابت: 
- وعليكم السلام بابا. نعم» جاءت أم قابيل» ووقع هو النسخ الثلاث. ها. لا خرج 
بعد أن وقع العقد. العشاء جاهزء لا باباء لا نحتاج لشيء. وعليكم السلام. 
- كان الصغير يحاول أن يمد جسده إلى أمه. فأنزله هو عن حجره. إلا أن الأم لم 
تتركه يتحدث مع جده؛ نظر آدم المحروم إليها وسألها بخبث: 
هذا أنا الذي خرجت بعد توقيع العقد مباشرة؟ 
طأطأت رأسهاء وتمتمت: 
- نعم.. استحيت أن أقول له إنك لا تزال هنا. 
- لا ضير.. هذا يعني أنك بدأت بإستخدام القناع» وبشكل رائع. 
- أهذا هو القناع..؟! 
- وهل هناك غيره؟ على أية حالء عليّ الآن أن أخرجء ربما سأمر عليه» وربما أمر 
على إتحاد الأدباء لأرى بعض أصدقائي.. لا أدري. المهم.. أحسنت.. أترين 
أن الأمر سهل للغاية؟ 
نظرت إليه وكأنها تقدم على شيء جلل. قام هو للخروجء لكنه رجع ووضع الحقيبة 
الجلدية على الكنبة وقال: 
- من الأفضل أن أتركها هنا. إنها مخطوطات لروايات صديقي الكاتب آدم البغدادي 
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الذي اغتالوه قبل أيام. 

- روايات؟ 

- نعم روايات.. سأدعك تقرأينها في ما بعد» حينما تكونين مستعدة لذلك 

- ألست مستعدة لذلك الآن؟ 

-لا أدري. 

نظر إليها وابتسما لبعضهما وخرج. بينما أخذت هي ابنها في حضنهاء وقد غمرتها 
سعادة غريبة لا تدري مصدرها. وبينما يهم للخروج» أحست برغبة عارمة في أن يبقى 
وأن تواصل حديثها معهء فقالت له: 

ألا نذهب لرؤية المشتمل؟ 

الآن؟ 

- نعم الآن.. 

- لكن ليس هناك تيار كهربائي 

- وهل تخاف من الظلمة؟ قالت مبتسمة. 

- لا طبعا.. إذن لمنضء لكي أذهب بعدها إلى الحاج كي أثبت كلامك.. 

خرجت قبله من البيت ملتفة بعباءتها تمسك بيد ابنهاء وخرج هو خلفهم بعد أن 
أغلق الباب خلفه. مشت بخطوات أمامه كي لا تثير انتباه أحد» وسار هو خلفها وكأنما 
ثمة إتفاق صامت بينهما على أن يمشيا منفصلين. لم يكن يعرف أين هو المشتمل» وقد 
فوجئ بأنه لا يبعد عنهم سوى ببيتين. فتحت الباب بالمفتاح ودخلت. إقترب هو من 
الباب والتفت إلى جانبي الطريق» لم يجد أحداء فدخل. 

فتحت هي الباب التي تفضي إلى الصالة ومنها إلى زاوية فارغة يمكن وضع بعض 
الدواليب فيها وعلى الجهة اليسرى يقع الحمام. على الجهة اليمنى تقع غرفة النوم» 
وإلى جانبها غرفة كبيرة لها باب يفضي إلى الخارج كانت بمثابة مطبخ كبير. لم يكن 
ثمة نور في المشتمل. ظل الطفل آدم الملاك يتشبث بالشباك الواطئ في الصالون. بينما 
دخلت هي إلى أعماق الصالون فمشى هو خلفها. كان قلبه يرتجف. صعدت الدماء 
إلى كل خلايا جسده. أحس بالإثارة لوجودهما معا في بيت فارغ وبعيد ووحدهما. فلم 
يكن يفكر بالصغير كعائق. سأل نفسه: هل هي ياترى تشعر مثلي؟. عليه ألا يهدم كل 
شيء» لكن عليه أيضا أن يجس النبضء إن كانت تشاركه رغباته. كانت العتمة خفيفة 
في الصالون. دلفت هي إلى غرفة النوم التي تكثفت العتمة فيها. دخل خلفها. سألته: 

- ألديك ولاعة أو عود ثقاب؟ 
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تل 

وقفت هي وسط الغرفة. وقف خلفها مباشرة. وحينما التفت لتخرج اصطدمت 
به. فمسكها من كتفيها. أحس بها ترتجف.نظر إلى عينيها فأحس بها تعاني» أغمضت 
عينيهاء لكنها لم تحاول الإفلات من قبضته. اقترب منها أكثر» حتى مس صدره صدرها 
وبطنه بطنها. أحس بها ترتجف وتتأوه. أسبل يديه عن كتفيها. ظلت واقفة لم تتحرك. 
كانت مغمضة العينين وكأنها كانت تنتظر شيئا. أحس بأنفاسها المضطربة. كان ينظر إلى 
وجيياتامالة جباله الاهى سحت ضغياء كافث المسافة غيم قصب #جدا. يدون 
تردد ضمها إليه» مقبلا إياها من شفتيها قبلة حارة شبقة. أحس بصدرها الريان ينهرس 
على صدره. وشفتيها تملآنه بالإثارة. كانت تلهث. أخذ يقبلها من خدها وأذنيها. صار 
لهائها مسموعاً. أرادت أن تفلت منه» لكنه كان قوياء مسك بها وبلا شعور مد يده إلى 
صدرها. فندت عنها آهة» وهي تقول لاهثة: 

- أرجوك لا..لا. لا أستطيع المقاومة.. أرجوك لا..ارحمني.. لا أستطيع أن أقاوم.. 

وبدون أن يعطيها فرصة لاسترداد إرادتها. أدارها إلى الخلفء فصار ظهرها إلى 
صدره. ومد يده إلى صدرها من خلال فتحة الثوب» فقبض على نهدها مداعبا حلمتها 
النافرة» كادت تنهار. أحس بمؤخرتها في وسطه. ضغط عليها كل بجسمه. ولكي ينهي 
مقاومتها مد يده إلى ما بين فخذيهاء فانهارت مرتجفة بين يديه» وهي تتمتم: 

- أرجوك.. ارحمني.. ليس الآن.. أكاد أختنق.. أموت.. ياه.. أنت تستغل نقاط 

ضعفي.. اتركني أرجوك.. أنا ضعيفة أمامك. على الأقل ليس الآن. 

لم يحاول معها أكثر. وقبل أن يتركها رفع وجهها إليه والتقم شفتيها اللتين أعطتهما 
إليه بتجاوب. تركها. كان بإمكانه أن يضاجعها في هذا المكان. لكنه تركها. أخذت ترتب 
نفسها وعباءتها. وقبل أن تنتهي كان هو قد حرج من الغرفة. كانت هي مثارة جدأًء 
وتعبكن مكناغر عتاقفية جداء قب جية كانق #أسق آله تركيبا لآنها كانت تريد أن 
يواصل معها ولا يستجيب لتوسلاتهاء ومن جهة أخرى اشمأزت من إنهيارها وضعفها 
واستسلامها بهذه السهولة. 

حينما خرجت من الغرفة رأت ابنها وحده يتشبث بحافة النافذة في الصالة. لم تجد 
أي أثر لآدم المحروم. أين هو؟ حتى أنها شككت في أنه كان موجودا. سألت ابنها: 

- أين عمو؟ 

3 

- وين راح؟ 
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ما أعرف.. راح. 

أحست بشيء من الارتياح حينما عرفت أنه خرجء أخذت ابنها وغادرت المشتمل. 
كان الغروب قد حل. وبدأت العتمة تتمدد في الدروب والشوارع وعلى سطوح البيوت. 
أحست بجسدها وقد صار أخف. لكنها ملتهبة» وتريد أن تطفئ نارها. ولا تعرف كيف. 
أحست أنها تريده. تريد أن تراه. لن تسأله مرة أخرى أن يتركها لو حاول معها ثانية» هكذا 
قررت مع نفسها. ارتسمت على وجهها إبتسامة ماكرة وقالت لنفسها: كم هو جريء! 
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لم يذهب آدم المحروم إلى الأب مباشرة» وإنما ظل يتجول في شارع السعدون. 
ثم ذهب إلى شقته وأخذ ما تبقى لديه من أوراق نقدية كان قد وضعها في الدولاب 
تحت الملابس. جمع ملابسه القليلة ووضعها في حقيبة جلدية» وكذلك حاجاته اليومية 
الأخرى كمعجون الأسنان وأدوات الحلاقة» وقنينة عطره. وبعض كتبه» وهي قليلة» 
وبعض أوراقه وقصاصات من الصحف والمجلات التي كان قد نشر فيها مقالاته» أو 
المجلات التي أجرت معه حواراً. وحينما تأكد بأنه وضع كل ما يخصه في الحقيبة. 
حملها خارجاء ولم تكن ثقيلة بحيث يضطر إلى تأجير سيارة. خرج وأقفل الباب خلفه. 
وتوجه نحو الأب. 

حين وصل إلى حيث زاوية الشاي كانت الساعة في حدود التاسعة. فكر أن عليه 
أن ينتظر على الأقل لساعة ونصف أخرىء لكنه حينما وصل إلى رأس الزقاق الذي 
فيه المطعم وزاوية الشاي» وجد أن المطعم قد بدأ يطفئ الأضواءء وكأنه ينتتظر خروج 
آخر الرواد» وليس هناك من يقوم بشي الكباب» كما وجد الأب قد لملم أشياءه» وهو 
على وشك الرحيل. تأكد من أن شيئا قد حصلء فالأب ليس على ما يرام من مزاج 
هاديء» مسالم» متصالح مع الأشياء ومع نفسه. كانت علامات الشرود والتفكير تهيمن 
عليه» وكان ثمة غمامة من الحزن والقلق تغطي وجهه. 

حين لمح الأب آدم المحروم مقبل عليه» لم يبتسم له كعادته» بل قال له بصوت 
هادئ حزين: 

أهلا ابني 

شعر آدم بالتوتر. وخلال ثوان قليلة كان يسأل نفسه أسثلة عديدة لتفسير هذه 
الطريقة الباردة في التحية» وهذا الحزن الذي يهيمن عليه؛ هل تراه عرف بشيء مما 
دار بينه وبين ده عل اعترقت ليما دان ينها ونين ؟ عل عرق شيا سا ع أن هل 
جاء من أخبره عنه شيئاً ما؟ أو ترى جاءت الأجهزة التي اغتالت صديقه الكاتب آدم 
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البغدادي لتسآل عنه؟ 
لم يطق أن يتحمل ثقل كل تلك الأسئلة» فسأل الأب ليتخلص من قلقه المدمر: 
- هل جرى شيء ما يا حاج؟ أنت لست على طبيعتك. 
نظر الأب إليه وقال بحزن: 
- مصيبة أخرى حلت بنا يا ابني. 
- مصيبة؟ أي مصيبة لا سمح الله. 
- زوج ابنتي مات تحت التعذيب في سجن بوكا. 
- ماذا تقول؟ من أخبرك بذلك؟ 
- لقد وصلت المعلومات قبل قليل إلى أخيه صاحب المطعمء وقد أخبرني هو 
بذلك. 
- هل أنتم متأكدون؟ 
- نعم.. الأخبار التي وصلت تقول إنه إنتقل إلى رحمة الله قبل شهر تقريباء ولم 
يتمكن أحد من إيصال المعلومات لإهله. 
- ماذا ستفعل الآن؟ 
- لا أدري يا ابني. لا أعرف كيف أخبر ابنتي بهذه الكارثة» ولا أستطيع أن أتحمل 
ترملها وهي في مثل هذا السن. ولا أستطيع أن أتحمل يتم الصغير» بالرغم من 
أنه لم يعرف أباه. 
- إنها مصيبة حقيقية. 
انتبه آدم المحروم إلى ان الوضع قد ارتبك جداء وليس من السهل أن يتحقق أي 
أمل من آماله التي رسمها لعلاقته مع حواءء بالرغم من أن هذا الخبر ربما سيحررها 
من العلاقة الزوجية» لكنها ستكون في مرحلة سوداء أخرىء وربما ليس من المستحسن 
أن يذهب معه إلى البيت الليلة» فقال للأب: 
- اعذرني يا حاج. كنت قد حملت حقيبتي التي فيها كل أشيائيء لأني ظننت 
قد انتقل إلى السكن الجديد من الغدء بالرغم من أن هناك أكثر من عشرة أيام 
مدفوعة الأجر لشقتى الحالية» لكن بعد سماعى هذا الخبر فمن المستحسن أن 
تكونا وحدكما. ١‏ ْ 
انتبه الآب لما قاله آدم المحروم. صمت لحظة ثم قال: 
- لا.. الأفضل أن تأتي معي. لا أعرف كيف سأواجهها وأقول لها الخبر. لكني 
على أية حال» سأسافر مع أخيه إلى البصرة ليومين أو ثلاثة» نستجلي الأمرء 
315 


فإذا صح فسنقوم بالواجبء وإذا لم يصح فنحن نكون قد عدنا بخبر طيب. لذا 
أفضل أن تكون معي الليلة» وغدا تحمل حقيبتك إلى السكن الجديد» وتكون 
على الأقل قريبا منهما إلى أن أعود. ثم أنني لا أريد ان أخبرها الآن» ووجودك 
سيدعها لا تجلس معي كثيرا. أي ستكون لدي الفرصة لكسب الوقتء وليقضي 
الله أمرا كان 00 ْ 
- هكذا ترى؟ ربما أنت محق من هذه الناحية. 
فح باب الصالة. دخل الأب» وبقي آدم المحروم منتظراً إلى أن سمع صوت 
الأب يدعوه للدخول. ركض الحفيد وألقى بنفسه على الجد فتلقفه بالأحضان مقبلاء 
ومستنشقا عطره الطفولي. وترقرقت عيناه بالدمع» فأنزله إلى الأرض فركض الصغير 
ملقيا بنفسه على آدم المحروم الذي فتح له ذراعيه أيضاء وبقي معلقاً بأحضانه إلى أن 
أقبلت حواء أم الملاك لتسلم عليهما مرحبة. كانت مرتبكة قليلا لوجود الأب وآدم 
المحروم معاء لذا لم تنتبه لارتباك أبيهاء لكنها تداركت ارتباكها. 
خلال الساعات التي غاب فيها آدم المحروم عن البيت كانت هي تعيش صراعا 
نفسيا عنيغا. صراعات بين شعور بالذنب تجاه زوجها ووالدهاء وانتهاكها للتعاليم 
والمحرمات والأعراف وبين رغبتها الحقيقية والمخلصة في أن تكون ذاتها هي» وأن 
تعمل ما تشتهيه نفسهاء أن تحبء فهي لم تعرف مشاعر الحب في حياتها قطء سوى 
حبها لوالديها ولابنهاء أما حبها لزوجها فهو من باب الواجبء لأنه زوجها ووالد ابنهاء 
وليس له علاقة بما تشعر به كأنثى وكامرأة. إنها شعرت بأنوثتها مع آدم المحروم» شعرت 
بخيالاتها الجامحة معه فقط. إنها تشعر بالفرح حين تراه وتستيقظ فيها الرغبة بوجوده 
أو حتى حينما يكون غائبا. وما جرى اليوم بينهما منحها سعادة كبيرة» لكنها تشعر بأنها 
سعادة محرمة» ودنسة. لأنها تجري ضد كل ما تعلمته واعتادت عليه» وأنها اضطرت 
وستضطر إلى أن تكذب على أبيها وابنهاء وربما على نفسها من أجل أن تقتنص لحظات 
السعادة معه. تحس بأنها بدأت تتغير. لم تعد كما كانت عليه» لكنها أيضا ليست إنسانة 
أخرى بالكامل. لذلك ارتبكت حينما حضر الإثنان معا. 
كان آدم المحروم يقف خلف الأب حينما أقبلت من المطبخ» دخل حاملا حقيبته 
التي وضعها قرب الباب إلى جانب الجدار. لاحظ ارتباكهاء وكان هو مرتبكا أيضاء لأنه 
تركها في حالة مشوشة» ولم يكن وائقا جداً من موقفها. وحينما أحس أنها سيطرث 
على نفسهاء وبدت إعتيادية كما هي حين تستقبلهما كل مرة» أحس بالراحة وزال عنه 
ارتباكه أيضاء وأنزل الصغير إلى الأرض. 
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تحدثت حواء لأبيها عن زيارة أم قابيل وتوقيع العقد» وأنهم سوف يقومون بتنظيف 
الشقة غداء وكيف أنهم لا بد أن يذهبوا إلى بائع الأثاث المستخدمة ليشتروا له ما يحتاجه 
فى المشتمل. كانت وهى تتحدث تخاف من أن الصغير ينط ليقول شيئًا يحرجها. إلا 
"١‏ الأب لم يطرح أي موا وك لياق الصغير ليقول شيئا. كما أنه حاول جاهدا 
أن يشغلها بذلك الحديث. 

أحضرت العشاء» أخذث صغيرها وخرجث. تعشى الأب وآدم المحروم دونما أية 
شهية. كانا صامتين» وليس بينهما سوى لغة العيون. أخذا يتابعان الأخبار فى التلفزيون 
بصمت. كانت نشرة الأخبار تشير إلى حدوث اقوالاك كرت بمسسيات كاكدة للصوت. 
في مناطق متفرقة من بغداد. أحد هذه الإغتيالات تمت لشخصية معروفة على الطريق 
السريع عند دوار محمد القاسم في الرصافة. أخذا يعلقان بكلمات قليلة على الأخبار. 
كانت وجهاك تطرعماة بالرغم من أن التعليعات كانت لا تتجاوز الكلنة أو الكلمنين. 
كان الأب يعتقد أن بقايا حزب البعث المحظور بالتعاون مع القاعدة هم المنفذون لهذه 
الجرائم» بينما كان هو يعتقد أن أغلبها تصفيات داخلية بين الحزب الحاكم ومعارضيه 

من الشركاءء لأسباب تتعلق بصراعات على النفوذ والمصالح الشخصية» وكذلك تتم 
الإغتيالات من قبل مخابرات دولة مجاورة. وكان كل منهما لا يقطع رأيه» إذ يعطي 
احتمال أن يكون الآخر محقا في ما يذهب إليه أيضا. بل كانا يشعران بأنهما من خلال 
هذه التعليقات يحاولان الهرب من التفكير بخبر موت زوج حواء في سجن بوكا. 

دخلت حواء الزاهد وهي تحمل لهما صينية الشاي. ولكي لا يدخل معها بأي حوار 
رفع الأب وجهه نحو آدم المحروم وسأله: 

- هل رأيت المشتمل؟ 

- الحقيقة كان يجب أن أرى المشتمل لكني لم أقم بذلك. سأراه غدا. 

من المؤكد لو كان الصغير موجود لتبرع بالقول بأنهم كانوا هناك. تذكرت حواء 
كلامه عن الأقنعة» فابتسمت مع نفسها. وفي هذه اللحظة بالذات أحس الأب بأنه لا 
يستطيع أن يتحمل كتمانه للأمر كثيرا فالتفت لابنته وقال لها: 

- سأسافر غدا يا ابنتي» ولمدة ثلاثة أيام. 

تفاجأت حواء عند سماعها تلك الجملء» فأحست بخوف غامض يعتريهاء وسألت 
مستفهمة: 

- تسافر؟ إلى أين؟ ولماذا؟ 

- إلى البصرة. 
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- البصرة؟ إلى سجن بوكا؟ 
- نعم 
- ولماذا هذه السفرة المفاجئة؟ هذا ليس موعد للزيارة؟ 
- أعرف.. لكن أبا هابيل» تعرفينه أنت. صاحب المطعمء عم الصغير» يريد القيام 
بزيارة لأخيه فسألنى أن كنت أود الذهاب معه لأرى نسيبى. خجلت منه ووافقت 
على مرافقته. 
كان آدم المحروم متوترا ومترقبا كيف سيدلي هذا الأب الحنون بما يثقل قلبه. أحس 
بالإعجاب الكبير لسرعة بديهته في إيجاد مخرج لتبرير سفره. لكن فوجئ بالإبنة تسأل: 
- هل حدث شيء ما لزوجي؟ 
لا أبدا. لكنى كما قلت لك. سألنى فخجلت أن أرفض الذهاب معه فوافقت. 
اطمأنت حواء الزاهد» فهي تعرف أن أباها لا يكذب أبداً. كان المحروم ينظر 
بإعجاب للقناع الذي أخفى الأب سره خلفه. لكن حواء الزاهد» التي غمرها فرح 
خفى لسفر الوالد بعد أن اطمأنت بأنه لا شىء قد حدث لزوجهاء أرادت أن تحتمى 
بقناعها هىء فسألته: 
- ونحن. ماذا عنا؟ أتتركنا هنا وحدنا؟ 
نقل الأب النظرات بينها وبين آدم المحروم» وقال: 
- غدا سينتقل الأستاذ آدم إلى المشتمل. وسيكون جارناء ثالث بيت على جهتناء 
وبالتالي هو ليس ببعيد عنكماء سيكون موجودا بجانبكما. ثم أني لا أتأخر كثيرا. 
- ومتى ستسافر غدا إن شاء الله؟ 
- بعد الفطور مباشرة. 
- تروح وترجع بالسلامة يا ربي. 
- إن شاء الله.. 
قامت خارجة ومتمنية لهما ليلة سعيدة. كانت لا تريد البقاء معهما. كانت تحس 
برغبة قوية لتكون وحدها. إنها تريد أن تحاور نفسها. وكانت تحس برغبة دفينة جدا بأن 
تنام لتصحو على الصباح. كانت تستعجل السير في درب الآلام.» درب المتعة المحرمة. 
ما أن خرجت. تبادل الأب وآدم المحروم النظرات. بادر آدم المحروم قاثلا: 
- حينما بدأت تتحدث عن سفرك كنت خائفا أن تقول لها كل شىء؛ لكننى فهمت 
- لا أدري. لم أفكر بأي شيء. فقط كنت أريد أن أدفع هذا الهم عن قلبي» وأن 
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أبرر لها سفري. 

- المهم اقتنعت بما قلت لها. 

- أتمنى أن تنتبه لوضعهما إلى أن أرجع. 

لا أعتقد أنها ستنتبه لشيء» لحين عودتك. 

- على أية حال.علي أن أنام» فطريقي غدا طويل. 

قال ذلك ونهض . متمنيا له ليلة هانئة. حينما توجه الأب خارجا نظر هو إليه. 
أحس أنه هرم خلال ساعات. فقد كان يتحرك ببطء شديد. بقي هو وحده في الردهة. 
مد الفراش على الأرض. انتبه إلى الحقيبة الجلدية التي تضم مخطوطات روايات 
صديقه المغدور آدم البغدادي. لم يشأ أن يغير ملابسه. استلقى على الفراش. سحب 
حقيبة المخطوطات. أخرج مخطوطة (متاهة حواء- وادي الظلمات)» عزل الفصول 
والصفحات التي قرأهاء ووضعها على جهة. وبداً بقراءة بقية الفصول. 


متعطف المناهه الكبير 


كان الجو متوتراً بين حواء المؤمن وزوجها حينما سمعا رنين جرس الباب. صمت 
كلاهماء نظر كل منهما للآخر. كلاهما خمن أنه قابيل. حين توجه زوجها إلى الباب. 
فكرت كيف ستتعامل مع قابيل. لقد أحست أنها تكرهه؛ لكنها أيضا أحست أنها مرتبطة 
به وهي تريد أن توضح علاقتها به. 

حينما وصل قابيل الصالة نظرت في عينيه للحظات نظرة مباشرة» تبادلا النظرات» 
انتبه آدم إلى نظراتهما المتبادلة» فعلق قائلاً: 

- ما لكما تنظران لبعضكما هكذا كأنما تريان بعضكما البعض لأول مرة؟! 

لا أبدا 

- لكن ماذا بكما؟ هل تشاجرتما؟ كلاكما متوتر النظرات. علق قابيل. 

إلتفتت حواءالمؤمن إلى زوجها وقالت له بشكل استفزازي: 

إخبره. ليعرف الحقيقة. 

نظر قابيل إليها بخوف وارتباك واضح. ثم نظر إلى زوجهاء لقد شعر للحظة أنها 
قد أخبرته بما جرى بينهما عندما ذهب لإحضار السيارة. فسأل: 

- ماذا هناك؟ أي حقيقة علي أن أعرفها؟ 

- لا شيء.. 
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- قل له.. ما معنى قولك لا شيء؟ هل كل شيء لديك بلا قيمة.. كل شيء يصير 
لا شىء؟ عقبت حواء. 
ت أرنك أن أفهم عن أي شيء تتحدثان؟ سأل قابيل. 
مرت لحظات صمت:ء فبادرت حواء لتشرح الموضوعء فقالت وهي تنظر إلى ما 
وراء نافذة المطبخ: 
- اليوم حينما كنا عند الطبيبة» وبعد أن أجرت لي التصوير الشعاعي» وجدت أن 
الجنين غير طبيعي. 
لم يفهم قابيل كلمة غير طبيعي» كان مستعجلا إلى أن يفهم كل شيء دفعة واحدة» 
فسأل: 
- ما معنى غير طبيعي؟ 
- يعني طفلا مشوهاء رأسه كبيرة جدا وجسمه صغيرء وأنه.. وأنه.. 
لم تستطع أن تكمل الكلام إذ تحشرجت الكلمات في فمهاء وأخذت تنشجء 
فركضت إلى غرفة النوم؛ وأغلقت الباب خلفها. صَدم قابيل من كلامهاء فأراد أن 
يستفسو أكثر» فسآل: 
ما معنى هذا الكلام يا آدم. ماذا قالت لك الطبيبة وأخفيته عنا؟ قل.. 
شعر آدم بالإحراج لإخفائه ما قالته الطبيبة عن وضع الجنين» فقال بإنكسار: 
- لم أشأ أن أكسر خاطرهاء وأردت أن أقول لها الحقيقة بعد الحصول على نتائج 
التحليلات الأخرى التي أجريناها.. لكنها عرفثٌ.. 
- عرفتُ؟ من أين عرفتث؟ 
- تقول من الراهبتين..من الشبحين اللذين يظهران لها دائما.. 
ما هذه اللعبة؟ المهم..دعنا الآن عن هذا.. وأخبرني ماذا قالت لك الطبيبة: 
- قالت إن الجنين هو مسخ» يعني رأسه كبيرة وجسمه صغير» وأنه سيموت بعد 
الولادة بساعة أو ساعاتء فنادراً جداً أن يعيش مثل هؤلاء بعد الولادة. 
- ولماذا لم تخبرنا عن ذلك؟ 
- قلت لك أردت أن لا أصدمها بهذاء فكرت أن أنتظر نتيجة التحليلات» وعندها 
كنت سأقول ذلك. 
- ولماذا لم تخبرني أنا؟ 
- فكرت أن أخبرك لكني لم أتمكن من ذلك لأني ذهبتٌ بعدها لإحضار السيارة. 
صمت كلاهما. كان الخبر صدمة قاتلة بالنسبة لقابيل. أحس بالشفقة على 
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حواءالمؤمن. نظر إلى آدم وسأله: 
- هل تشاجرتما على ذلك؟ 
- ليس بالضبطء الطبيبة تنصح بإجراء إسقاط للجنين عبر الطلق الإصطناعي» وهي 
ترفض ذلك وتقول مستحيل أن أسقط الجنين» حتى لو عرفت أنه سيولد ويموت 
بعد ذلك. تقول إنها لا تريد أن تقتله. 
صمت كلاهماء ثم انتبه قابيل إلى نفسه. وإلى ما جرى من حوارء فسأل: 
- ماذا قلت لي قبل قليل» كيف عرفت هي؟ 
- قلت إنها عرفث من خلال راهبتين» شبحين» روحين, لا أدري. حينما كانت في 
المستشفى بمديتتنا الأولى رأتهما في المستشفىء بالرغم من إن إدارة المستشفى 
نفك وسحود راهيات: فى السشياى: والآن #الكنإن الراهيبين جادنا إلى هاه إن 
برلين» وأخبرتاها بأنها حامل بجنين مسخ, وإن عليها أن لا تقتله لآن هذا يعد 
جريمه كل» 
- غريب.. 
- وما هو الغريب؟ 
- غريب أن ترى أشباحاء أن ترى راهبتين.. فهي ليست مسيحية؟ 
ع سدع الات الكريييةا ادا ْ 
غرق في صمته قليلا ثم عاد للعوم ثانية» وقال لآدم: 
- علينا أن لا نتكسر خاطرها الآن. علينا تغيير الجو.. وبمناسبة السيارة الجديدة 
دعوني أدعوكم إلى الذهاب إلى مطعم هندي. 
- لكنها ربما لا تريد الخروج..هي غاضبة مني.. 
- لا عليك..اذهمب أنت واحضر السيارة وجهزهاء وأنا سأتحدث معها وأقنعها 
بالنزول. إنتظرنا في السيارة. 
صمت آدم اللبناني للحظاكه كو قاء حاملا شدة المفاتيح معه. غالقا الباب خلفه. 
ظل قابيل للحظات جالسا في الصالة» فكر بما سمعء أحس بالشفقة عليهاء كما أنها 
فرصة أخرى ليمارس سلطته المطلقة عليها. قام متجها إلى غرفتها. طرق الباب طرقات 
خفيفة. لم يجبه أحد. فتح الباب فرأى حواء المؤمن مستلقية على ظهرها وتنظر إلى 
السقف بعينين جامدتين. دخل الغرفة مقتربا من السرير. أدارت وجهها تنظر إليه. بقيا 
للحظات ينظر كل منهما إلى الآخر وكأنما يريدان أن يكتشفا بماذا يفكر كل منهما في 
تلك اللحظات. شعر قابيل بأنها وكأنما تسأله: لماذا انسحب عنها حينما ضاجعها في 
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شقته. بينما خمنت هي بأنه يفكر بما يدور في رأسها فعلاء وهو نفس السؤال الذي 
فكر فيه قابيل في تلك اللحظات. جلس إلى جانبهاء فاستغربت وأشارت بعينها وببعض 
ملامح وجهها إلى الصالة وكأنها تقول له إن زوجها هناك» فقال لها: 

- لا تخافى..لقد أرسلته ليتتظرنا فى السيارة. أنا أدعوكما للعشاء فى إحدى 

المطاعم الهندية. أريدك انعسي كل البفوء الآن» وغدا سيك و21 بعادي 
حديث. 

وبدون إرادة منها مدت كفها وأخذت كفه ووضعتها على بطنها المكورة. أحس 
هو بالإثارة. وبهدوء إنحنى ووضع رأسه على بطنها المكورة. أحست هي بدفق من 
الحنان نحوه نتيجة تعاطفه معها ومع جنينها. مدت كفها الأخرى ومسدت شعره. كان 
هو مثارا وهائجاء وفكر في أن يقوم ليولجه فيهاء لكنه فجأة قام من مكانه. إذ أخذ يشم 
نفس تلك الرائحة النتنة الكريهة تنبعث من أسفلها. 

ابتسمث له. نظر هو حوله حائراء وكأنه يشرد من نظراتهاء ولم يشأ أن يسألها عن 
سبب هذه الرائحة الكريهة التي تنبعث منهاء لربما هي فطريات أو إفرازات سببها مرض 
تناسلي ماء وأن عليها التخلص من هذه الروائح» لكنه تجنب الحديث عن ذلك الآنء 
وإنما قال لها: 

علينا الإسراع بالنزول كي لا يشك آدم. لقد تأخرنا. 

قالت وكأنها وكأنها انتبهت للحرج الذي هي فيه؛ إذ عليها أن تنزل إلى زوجها 
بعدما إختلت هي مع صديقه: 

أنا جاهزة. 

خرج هو من الغرفة. تبعته بعد أن رتبت نفسها قليلا. خرجا من الشقة» وأطبق هو 
الباب خلفه. انتظرا المصعد. وحينما وصل المصعد فتح الباب فدخلت,. إلا أنه لم 
يدخل معها وإنما أغلق الباب لها قائلا: 

- علي أن انزل إلى شقتي فقد نسيت شيئا. 

فتح باب الشقة» وذهب مباشرة إلى غرفة النوم» فتح الدولاب الكبير وأخرج منه 
حقيبة جلدية متوسطة الحجم. ومن الحقيبة الجلدية أخرج صندوقا جلدياً مستطيل 
الحجم. أخذ الصندوق الصغير ورفع باطنه الذي كان أشبه بالصندوق الصغيرء ومن 
تحته أخرج كيساً صغيراء مفتوحاًء فيه مادة الهيرويين البيضاء. أخذ الكيس الصغير 
وسكب جزءا منه على الطاولة الصغيرة على جانب سريره العريض» وسحب موسا 
صغيرة من الصندوق, مد وجهه ومنخريه نحو المادة المخدرة وأخذ يستنشقها من 

322 


جانبي منخريه. بعد ذلك وضع الكيس ببقاياه القليلة في الصندوق وأدخل الصندوق 
الوهمى الصغير فوقه واغلق الصندوق الأسود ووضعه ثانية فى الحقيبة الجلدية» ألقى 
بالحقيبة داخل الدولاب. نظر إلى نفسه في المرآة الكبيرة على باب الدولاب. إيسم 
لنفسه وخرج من الغرفة. 

حينما نزل إلى الشارع كان محرك السيارة يهدرء ورأى آدم ينظف السيارة بقطعة 
من القماشء وكانت نحواء السؤمخ جالسة داخل السيارة. وقف قابيل منتشياء نظر إلى 
الشارع بعينين لامعتين تتقدان بالبهجة والحلم. إقترب من آدم قائلا: 

- اعطني المفتاح لأجرب السيارة. 

انتبه آدم إلى أن قابيل ليس في وضع طبيعي» لأن محرك السيارة كان يهدر. لكنه 
أحس بالرغم من ذلك بالإنكسار لأنه كان يريد هو أن يقود السيارة متبخترا أمام زوجته» 
بينما لم يتركه قابيل أن يفوز بهذه الفرصة. قال له بهدوء: 

- ماذا بك يا قابيل. ألا تسمع صوت محرك السيارة؟ 

لم يجب قابيل عليه؛ وإنما اتجه ليجلس خلف المقود. صعد آدم إلى جنبه» 
وانطلقت السيارة. كان قابيل يحب السياقة السريعة. وقد أخذ يسرع أكثر حينما صعدت 
السيارة إلى الطريق السريع. كان قابيل يشعر بالإنتعاش. فكر مع نفسه بأن هذه المرأة 
التي كانت لا تنظر إليه هي الآن تحبه وتتوسله وتتمنى رضاه. أراد أن يبين لها مهارته 
بالسيائة وال يعكط على خزابية الفزين. .وق لتحظة بها آراه أذ ينهاو د سيارة كانت 
تسير بسرعة معقولة أمامه. وما أن خرج عن الخط حتى وجد أن الطريق يحاصره من 
الجانب الآخر. كانت السيارة آنذاك تسير على جسر عال نسبياء وفي لحظة عدم توازن» 
وعدم سيطرة من قابيل على المقود» ارتطمت السيارة بسياج الجسرء وحطمته» وقفزت 
السيارة بمن فيها من الجسر إلى مجرى مائي تم صب جوانبه بالإسمنت. وفي الأسفل 
اشتعلت النيران فيها. كل هذا الأمر لم يستغرق ربع ساعة ما بين تحركهم من البيت 
وتحطم السيارة وهي تسقط من الجسر. 

بعد دقائق قليلة هرعت سيارات الشرطة إلى المكان وأطفئت النار بقنانى الغاز التى 
لديو عدا حاءت سياراك الاسعاق بعد عشرية وقهة عالت السيارة قد تعطيت 
بالكامل» وتم إخراج جثة آدم وقد تحطمت جمجمته وسال مخه منهاء كما لم يعثروا 
على جثة قابيل داخل السيارة وإنما تحتهاء وقد تفحمتء وكان مدهشا بالنسبة للشرطة 
خروجه من السيارة ليكون تحتها ويحترق بنارها. أما حواء المؤمن فقد دخل الزجاج 
في وجهها وسالت الدماء منه» ووجد الشرطة بين فخذيها كتلة من اللحم غطاها الدم. 
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لكنها هي نفسها كانت تتنفس. 

حين أفاقت من غيبوبتها في المستشفى» وجدت نفسها مشدودة ومضغوطة من كل 
الجهات. وجهها مربوط بالشاش. حتى عيناها كانتا معصوبتين بالشاش ولم يبق من 
وجهها سوى منخريها اللذين مدوا فيهما أنابيب صغيرة للتنفس من قنينة الأوكسجين 
المنصوبة إلى جانب السرير. أحست بجسدها وكأنه قد تهشم. لم تكن قد استوعبت 
بعد ما حدث. أرادت أن تفتح عينيها فلم تستطع. كانت عيناها معصوبتين. أخذت تنظر 
بعين الذاكرة» ظنت أنها في حلم. أول فكرة مرت عليها هي أنها تحلم بأنها في مكان 
ما غارق في السكون. مكان مظلم. بعد لحظات انتبهت إلى إن هذا ليس حلما وإنما 
هو واقع. فهي صاحية وليست د لكن أين هي؟ 

إنتبهت بسمعها للباب وهي يفتح. لم تعرف من الداخل. كانت الراهبتان قد وقفتا 
إلى جانب سريرها. إبتسمتا لها بلطف وحنانء بالرغم من أنها لم تستطع أن تراهما. 
قالت الراهبة المسنة لها: 

- لا تخافي يا ابنتي.. نحن هنا معك. كل شيء سيكون على ما يرام. 

أين أنا؟ تمتمت حواء المؤمن بصعوبة. 

- أنت هنا فى المستشفى يا ابنتى. قالت الراهبة المسنة. 

ْ (0 1 

تبادلت الراهبتان النظرات في ما بينهماء وبادرت الراهبة الشابة بالإجابة بنبرة مليئة 
بالحنان: ْ 

- لقد تعرضت لحادث. أنت الآن فى أمان. 

- حادث؟ ْ 

- نعم.. حادث. 

- ولماذا وجهي مربوط كله؟ 

- لأنك تعرضت لجروح ورضوض. 

هل أنا ميتة أم حية؟ 

- أنت ما زلت على قيد الحياة يا ابنتي. 

في لحظة واحدة ظهرت الأحداث التي جرت وكأنها تعرض على شاشة سينمائية. 
ف طيلات وكيف قاد قابيل السيارة بسرعة هائلة على الطريق العام» وعلى الجسر 
بالتحديد أراد أن يتجاوز السيارة التي قبلهم فخرجت السيارة عن الطريق وصعدت 
الرصيف لتصطدم بسياج الجسر. ولم تعد تذكر شيئا. أجل تذكرت الراهبتين كانت عند 
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رأسهاء ولم تعد تذكر أي شيء آخر. فجأة» أحست بالرعب. أرادت أن تقوم من هول 
صدمة الوعي. لكنها لم تستطع أن تنحرك. فهمت الراهبتان حركتهاء وسعيها للجلوس» 
وسمعتاها تقول بتمتمة: 

- زوجي وقابيل..؟ 

نظرت الراهبتان لبعضهماء ومالت عليها الراهبة المسنة» وقالت بحنان أمومى: 

- إرتاحى الآن يا ابنتى. ْ 

- اينى..؟ ْ 

يندح يدا ملتوقة بالجحسمن على يطنداء سرك مليف صمت للنعطناه» لكق 
الراهبتين فهمتا من التشنجات التي تعرض لها جسدها الممتد على السرير بأنها أدركت 
ما جرى لحملها. سمعت الراهبة المسنة تقول لها: 

- لا تيأسي يا ابنتي.. الله يعطي.. والله يأخذ.. ومثلما أخذ سيعطيك أيضا. 

كان جسدها يرتجف من الألم والنشيج الصامت. سمعت ضجيجا مقبلا. الباب 
يُفتح وأصوات جلبة. أحست أن ثمة أشخاصا آخربن قد دخلوا. سمعت صوت امرأة 
خمنت أنها الممرضة تقول لشخص ما: 

- لنأخذها الآن إلى الأشعة. لقد أراد البروفيسور أن تؤخذ لها أشعة جديدة. 

- هل هنلك شيء ما؟ 

- لا أدري. لكنه طلب بشكل عاجل تصويرها بالأشعة. كما طلب من رئيس قسم 

النسائية أن يقدم تقريره عنها. 

أحست حواء المؤمن بأنها غارقة في الظلام. لا يصلها من العالم المحيط بها 
سوى الأصوات. لا تشعر سوى بالأصوات. بل صار سمعها حادا جداء إذ كانت 
تسمع حوارات المرضى في غرفهم لحظة مرور سريرها المتحرك من أمام غرفهم. 
وحينما أدخلوها إلى غرفة الأشعة؛ ووضعوها على السرير الخاص بالأشعة» أحست 
أن الممرضتين اللتين جاءتا بها قد خرجتا من الغرفة. بينما لادمست كف حنونة كفها 
اليسرى وأخرى لامست كفها اليمنى» فعرفت أنهما الراهبتان. 

مرّوقت لا تعرف هل هو بالساعات أم بالأيام. وقت طويل طويل. وهي في 
الظلام. تزرق في جسدها الإبر» وتغط في نوم عميق عميق. المغذي يزرق في جسدها 
عبر أنابيب وإبر زرقت بها وألصقت بشريط قوي حول معصمها. تحس أنها تتنقل من 
مكان إلى آخر. تفحص وتجرى لها مختلف أنواع المعالجات والعمليات» وهي ليست 
إلا جثة تتنفس. تعود لوعيها بعض الوقتء لكنها تعيش في الظلام. الظلام الدامس» 
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ولا يضيء شيء إلا في ذاكرتها التي تختزن كل ما رأته عيناهاء وما يمكن أن تتصوره. 
لا تعرف شيئا عن وضعهاء ولا أين هي» وليست متأكدة من أي شيء. إلا من شيء 
واحد هو أن الراهبتين تزورانها دائما. 

وذات يومء بالنسبة لهاء في لحظة ماء إذ أنها فقدت أي ارتباط لها بالوقت» إذ 
صارت لا تعرف الليل من النهارء فهي في ظلام دائم» وبالتالي ذلك اليوم كان بالنسبة 
لها مجرد لحظة ما في ليلها الطويل» حينما قرر الأطباء رفع عصابة الشاش عن وجهها. 

كان هناك ربما أربعة أشخاص أو خمسة في غرفتهاء هكذا خمنت من تباين 
نبرات الصوتء بل إنها استطاعت أن تميز نبرة رئيس الأطباء من الأطباء المساعدين 
والممرضات. أجلسوها برفق على سريرهاء وبدأ أحد الأطباء يفتح الربطات عن وجههاء 
بالرغم من أن إحدى ذراعيها ظلت في الجبس. كانت تحس بارتخاء الضغط على 
وجهها. وأخيرا صار معظم وجهها مكشوفا وبدون أربطة» ثم بدأوا يفكون الرباط عن 
عينيها. وشيئا فشيئا ارتخى وجهها وجمجمتها من شدة الضغط عليه. وأخيرا تم رفع 

كان وجهها شاحبا بعض الشيء وتقشر في بعض مواضعه. لكنه ما زال يحتفظ 
بجماله. إقترب رئيس الأطباء منها وقال لهاء بلهجة مشجعة. لكنها آمرة: 

- إفتحي عينيك. 

كانت تحس بصعوبة أن تفتح عينيهاء لكنها بعد أن رمشت لثوان إستطاعت أن تفتح 
عينيها. فتحت عينيهاء لكنها لم تكن ترى سوى الظلام. كان الطبيب يحرك كفه يمينا 
ويسارا وبيده قلم فضيء ليتأكد من سلامة بصرها وردود فعلها وتنبه جهازها العصبيء 
إلا أن عينيها ظلتا جامدتين لا تتحسسان حركة كف الطبيب. 

نظر الطبيب إلى بقية الأطباء نظرة شك وحزن وحيرة. لم يستطع أحد منهم أن 
أنها لم تفتح عينيها بعد. إذ هي قادرة على ذلك. أخذ الطبيب مصباحا طبيا صغيرا 
جداً. أضاءه ووجهه بشكل مباشر إلى عينيهاء لكنه بالرغم من ذلك لم يلمح أية ردة 
فعل تعبر عن تحسس العين بالضوء الساقط عليها بشكل مباشر. قال الطبيب بصوت 
هادئ» لكنه حذر جدا: 

- إغلقي عينيك للحظة ثم افتحيهما عندما أقول لك. 
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-إفتحي عيتيك. الآن. 
فتحت حواء المؤمن عينيهاء لكنها شعرت بأنها لا ترى غير الظلام؛ ربما أن عينيها 
لا تفتحان» لكنها تعرف أنها فتحتهما على أوسع قدر تستطيعه. لكنها لم تشعر سوى 
بالظلام. وفي لحظة» سمعت صوت الطبيب القلق وهو يطلب من بقية الأطباء الإتصال 
بالدكتور آدمزء جراح العيونء ليأتي إليهم» وليستشيروه في هذه الحالة. سمعت حواء 
المؤمن جلبة وهم يخرجون, وكانت تميز نبرة القلق عندهم جميعا. 
انتبهت حواء المؤمن إلى أنهم تركوها على حالها دون أن يقولوا لها أي شيء. 
ارتبكوا حينما وجد رئيس الأطباء نفسه مرتبكا. بعد فترة من الظلام» سمعت هناك من 
يذخ حلماء كان طبي وسدرضة الترباهيا. مه الظيية يشوك ليا مظيفا: 
- لا تخافي.. هذه الحالة التي أنت فيها هي نتيجة الصدمة. كل الفحوصات لعينيك 
جيدة» الأشعة لم تبين أي ضرر أو تلف في أي جزء من عينيك. لذا أرجو أن 
لا تخافي أبداء إنها حالة نفسية ربماء ستزول بلا شك. أهم شيء هو عدم القلق 
والإسترخاء. والآن هناك بعض الأمور سأترك الممرضة تشرحها لك. إلى أن 
يأتي الطبيب الخاص بالنسائية والتوليد. 
درق حون المزه هن أبن انها هذا الووه العايل حينها معت كلام 
الطبيب وأدركت أن هناك شيئا ما يخص حالة عينيها وبصرهاء ربما من اليأس الكامل 
الذي تعيشه بعد أن أدركت سقوط الجنين» وبعد أن أدركت أنها قد تعرضت مع زوجها 
وقابيل إلى حادث أثناء السير. أحست أن كل ما جرى لها ليس إلا عقابا على ما فعلته 
بزوجها الأول الدكتور آدم التائه أساساً. إن ما يجري لها ليس إلا عقاباً إلهيا عليها أن 
تتقبله مهما يكن. وإن وجودها الآن لا يعني أي شيء» فقد صارت هذه الحياة بالنسبة 
لها لا تعني أي شيء. إن شعوراً باللاجدوى وإهتزاز القيم يجتاحها بقوة» لذا فهي لم 
تشعر بالألم من فقدانها البصر سواء بشكل مؤقت أم دائم. إنها الآن تريد أن تعرف ما 
جرى للجميع وبالتفصيل. 
سمعت الطبيب يغادر الغرفة ويغلق الباب. اقتربت الممرضة منها وقالت لها برفق 
وتضامن أنثوي: 7 
- عليك أن تكوني قوية. أنا أعرف أن ما تمرين به صعب جداء لكن أهم شيء 
الآن أن تحتفظي بصحتك وأن تكوني قوية كي تستطيعي العيش بسلام. 
لم تجب حواء ولم تعلق بل ظلت تسمع فقطء بينما استمرت الممرضة تقول لها: 
- يجب أن أقول لك قبل أن يأتي الطبيب المختص بالنسائية والتوليد» والذي قام 
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بتنظيف رحمك. إذ تعرضت لنزيف بعد إسقاط الجنين نتيجة الحادث. 
هنا بالتحديد» وعند هذه الجملة نزلت الدموع الصماء من العينين العمياوين» وقد 
لاحظت الممرضة ذلك» فواصلت: 
- لا تبكي بل اشكري الرب أنك أسقطته بهذه الطريقة» فقد كنت ربما ستتعذبين 
بعد ولادته. المهمء تعرضت لنزيف بعد الإجهاضء وقد أجريت لك عملية 
التنظيف. وأنت الآن على أحسن حال من الناحية التي تخص الجانب النسويء 
لكن عليك استخدام بعض المراهم التي أمر الطبيب بهاء لأن لديك بعض 
الفطريات والإلتهابات التي من الضروري معالجتهاء وخلال الإسبوع الماضي كنا 
أنا وزميلتي نتناوب بأنفسنا على القيام بذلك» وأعتقد أنك على وشك التخلص 
النهائي من هذه الإلتهابات والفطريات» وكنا نعتقد أنه آن الأوان» بما أنك الآن 
في صحة جيدة» أن تقومي بنفسك لوضع المرهمء لكننا فوجتنا قبل قليل بوضع 
عينيك» والعمى المؤقت نتيجة الصدمة» كما يسمى لديناء لذا فيجب أن نستمر 
نحن للقيام بذلك. 
وبدون أن تنتظر جوابهاء أخذت كفا من النايلون ولبسته» وطلبت منها أن تستلقي 
وتفتح ساقيها. وبدون أي تعليق أو تأثر» وكأنما تحولت إلى إنسان آلي» استلقت وفتحت 
ساقيها فمدت الممرضة أصابعها التي دهنتها بالمرهم المخصص للإلتهابات ومسحت 
ذلك المكان الذي خفت رائحته كثيراء بل لا يكاد تنبعث أية رائحة منه. 
سحبت الممرضة كفهاء ونزعت كف النايلون عنهاء ورمته في صفيحة للنفايات 
بالقرب من السرير. وقالت لحواء: 
- نحن ننتنظر قدوم الدكتور آدمز جراح العيون الذي يجب أن يفحصك بنفسه. 
ويشخص حالتك. 
وبينما هي تتوجه إلى مغادرة الغرفة» سمعت حواء تسألها: 
- هل لك أن تقولي لي ما الذي جرى للآخرين؟ 
- أي آخرين تقصدين؟ 
- أقصد زوجي وصديقه. 
- من الأفضل أن لا تسأليئي» فليس لدي جواب لك. إسألي رئيس الأطباء وهو 
سيخبرك. 
- هل ماتا؟ 
صمتت الممرضة قليلاً» لكنها انتبهت إلى نبرة صوت حواء المؤمن العادية وغير 
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المنفعلة» فقالت لها: 

- أعتقد أنهما ليسا من الأحياء الآن. 

وخرجت مسرعة كي لا تتورط في شرح أمور ربما ستحاسب عليها لاحقاء من حيث 
أن تفسير رئيس قسم الجراحة هو أن حالة فقدان البصر الذي تمر بها هذه المريضة هو 
نتيجة صدمة عصبية؛ إذ أن جهازها البصري لم يتأثر بالحادث أبداء وبالتالي فأن فقدان 
البصر هو نتيجة حالة نفسية» وهذا يعني أن الحديث معها عن مصير زوجها وصديقه 
ربما سيؤثر عليها نفسيا. 

خرجت الممرضة. ظلت حواء المؤمن مستلقية على السرير. فكرت مع نفسها 
دونما أي إنفعال» بهذه السرعة الخاطفة التى جرت بها الأشياء» فكل هذه المعاناة 
والأحداث,ء والصراعاتء والإنفعالات» والإشالانه والمغامراتء والإحتيالات» كل 
ذلك انتهى بأقل من ربع الساعة. فما بين صعودهم للسيارة» وتحركهم من منطقتهم» 
في (هيرمان شتراسه) في نوي كولن» وصعودهم إلى الطريق السريع» وسقوط سيارتهم 
من فوق الجسر لم يستغرق أكثر من ربع الساعة. نعم» جرى كل شيء بشكل سريعء 
كما في الأفلام الهندية أو المسلسلات التركية» بلا ربما في الحياة ما هو أغرب من 
الأفلام والمسلسلات التلفزيونية. 

ماذا يعني كل هذا؟ سألت حواء المؤمن نفسها. لماذا هي باردة المشاعر هكذا؟ 
لا تشعر بأي شيء. لا بالحزن ولا بالرضىء لا بالألم ولا بالأمل. لا بالخسران ولا 
بالفقدان؟. لقد شعرت أنها تخلصت من عبء جريمة كان يمكن أن تقترفهاء لا تعرف» 
لكنها أيضا تخلصت من مأساة كان يمكن أن تدمر حياتهاء ولم يكن الأمر بيدهاء بل 
ولم تساهم به» وإنما قدر لها أن يكون الأمر هكذا. ماذا لو كانا قد ضغطا عليها بإسقاط 
الجنين المشوه؟ بينما هي لا تريد إقتراف جريمة قتله. ماذا لو كان قد ولد ومات أمام 
عينيهاء لربما كانت قد شعرت بالثكل والفقدان والإنكسارء بينما ما جرى الآن كان 
حكمة ربانية خلصتها من الألم الذي كان ينتظرهاء فبحركة بسيطة» ألغت يد القدر كل 
ما كان نجسا ومحرما في حياتها. ربما كانت هذه الحكمة الربانية رسالة لهاء لتعي ما 
اقترفته من دناءة 20 الدكتور آدم التائه» الذي دمرت حياته» بحيث لا تدري 
أين استقر به المقام؟. ربما كان عقابا ليس لها وحدهاء وإنما لزوجها الذي تزوجها من 
أجل مصلحته» مدمرا حياة إنسان بريء» لكن ما ذنب آدم اللبئاني؟ هذا ذنبها هي» فهي 
وحدها التى كانت تركض كالكلبة وراء شهوتها. ربما كان ذلك عقاباً لقابيل» الذي أحرقه 
اللذاقن الديا'فيل الكعره على آية حال عليها آلا قحو وسطر ما يال .دوكما أي آمل 
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بالنجاة» فربما هى قد نجت. وربما الآن بدأت فترة قضاء العقوبة التى ربما قد بدأت 
الآن فعلا. نعم.. نعم.. قالت هي لنفسهاء إنها الآن بدأت السير في وادي الظلمات. 


آدم البغدادي: لماذا أنهيت حياة آدم اللبنائي وقابيل عشيق حواء المؤمن 
بهذه السرعة؟ هل لأتخلص من الإستطراد الروائي وأوجه الرواية للتركيز على 
حواء المؤمن؟ ربما. ولكن لماذا؟ ألا يمكنني من خلالهما أن أتحدث عن عالم 
الجريمة والمخدرات والدعارة؟ ربما سأدع حواء تكتشف ما كتبه آدم اللبناني 
لاحقا. سيكون ذلك تعويضا عن غيابه المفاجئ'. لكن. هل أستطعت حقا أن 
أتفلفل في عالم حواء المؤمن وأصل إلى أعماقها؟ لا ادرى. فهذه الشخصية 
صارت لذزا بالنسبة لي . 


علق آدم المحروم على الهامش قائلا لنفسه: لمذا يعذب هو نفسه هكذا؟ 
ليترك الأمر للآخرين للقراءء _للنقاد. بريد أن يكون ناقد نفسه؟ 


الهبوط إلى الوداي 


مر شهر على الحادث. إنقلبت حياة حواء المؤمن خلال هذه الفترة. لم يستطع 
الأطباء إيجاد أي تفسير علمي للحالة التي هي فيهاء إذ تم فحصها مرات عدة» واتضح 
أن أي جزء من جهاز العين لم يتأثر بالحادثء وباتالي فلم يعد لدى أطباء جراحة العين 
سوى تسجيل الحالة بكامل تفاصيلها بإعتبارها حالة غريبة واستثنائية» وتم تحويل سير 
علاجها لدى الأطباء النفسانيين» الذين رحبوا بمعالجتها باعتبارها حالة نموذجية في 
تفسير الصدمات النفسية وتأثيرها على فسلجة الأعصاب. لكنهم وجدوا في الأمر صعوبة 
لكون حواء المؤمن كانت طبيعية ولم يبد عليها أية أعراض نفسية غير طبيعية» ومن ثم 
فأنهم كانوا أيضا عاجزين عن تقديم العون المباشر لهاء لكنهم كانوا يعتقدون بأن عودة 
بصرها ربما مرتبط بتحول نوعي يشبه الصدمة إذا ما تعرضت له في المستقبل» لكن ما 
طبيعة الصدمة الى يكن أن عيذ بصرها إليهأ: هذا ما كانوا أيضا 220000 

وبما أن وضعها الصحي كان كما يرام» وتمت معالجة إلتهابها ولم يبق من آثار 
الحادث سوى فقدانها لبصرهاء اضطرت إدارة المستشفى أن تخاطب الجهات الرسمية 
الأخرى» كالشرطة» وبلدية (نوي كولن) للنظر في وضعها. وبالتالي تم الإتفاق على أن 
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تنقل إلى شقتها في شارع (هيرمان شتراسه)» على أن تكون معها في الأيام الآولى مرافقة 
لخدمتها وتعويدها الحركة داخل البيت» بإعتبارها من ذوي الإحتياجات الخاصة. وفعلاء 
قدمت إحدى الباحثات الإجتماعيات إلى المستشفى أول الأمر» وتحدثت مع حواء 
لكنها لم تخرج بنتيجة مرضية؛ كون حواء المؤمن لا تجيد اللغة الألمانية بشكل جيد 
جدا بحيث تستطيع أن تدير شؤونها بنفسهاء بالرغم من أنها في كل الأحوال ستحتاج 
لشخص يرافقها. وهذا ما جرىء إذ تم نقلها إلى شقتها. وكانت طوال اليوم تعيش 
معها امرأة تم تخصيصها من قبل الباحثة الإجتماعية» كي تدربها على الحركة داخل 
البيت بحيث تقوم هي بنفسها في ما بعد لإنجاز ما تحتاجه من أشياء بسيطة» إلى ان 
يتم تخصيص شخص ثابت معها يتم تعيينه من قبل دائرة الشؤون الإجتماعية. وكان 
على هذه المرأة أن تقدم تقريرها عن وضع حواء النفسي. والغريب» وهذا ما حير تلك 
المرأة المساعدة» هي أن حواء المؤمن كانت طبيعية جدا. كانت صموتة لا تتحدث إلا 
نادرأ» ربما تتبادل معها بعض الكلمات يوميا. ولم تكن حزينة» لا على زوجها الذي 
مات في الحادثء ولا على جنينها الذي أجهضته أيضاء ولا على فقدانها لبصرهاء ولم 
تكن قلقة على مستقبلهاء ولم تشك من شيء» بل إن معنوياتها لم تكن هابطة» إذ كانت 
تستقبل الحياة بإسترخاء وإستسلام نادر. 

في البداية كانت الباحثة الإجتماعية قلقة على وضعهاء وكيف ستعيش وحدهاء وهي 
المرأة الأجنبية» بعد أن فقدت زوجها وجنينهاء لكنها انتبهت إلى أن حواء قد تمكنت 
خلال أيام قليلة من أن تقوم هي وحدها بالحركة السليمة داخل الشقة. 

وفعلاء كانت حواء المؤمن ترى الأشياء بعين الذاكرة» فهي تعرف تفاصيل الشقة» 
وأين تقع الأشياء» وتعرف المسافة بينهماء لذا لم يكن صعبا عليها أن تتحرك إلى 
المطبخ» لاسيما وأن الباحثة الإجتماعية سهلت عليها بعض الأمورء فبدل أن تغلي الماء 
في الدورق على الطباخ الغازي اشترت لها الدورق الكهربائي لغلي الماءء» فما عليها 
إلا أن تضع الماء فيه وتضغط على زر التشغيل حتى يغلي الماء بعض دقائق. وكذا مع 
المواد التى هي أكثر إستخداما من قبلها مثل الشاي والقهوة» حيث وضعت هذه المواد 
على الطاولة في المطبخ. لكن هذا ليس كل شيء. إذ عليها مراجعة الأطباء» وشراء 
الحاجاتء والتجول قليلا كرياضة» ومراجعة البنكء أو أية دائرة حكومية عند الحاجة» 
وبالتالي قام الأشخاص القائمون على مساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة بالبحث عن 
امرأة تجيد العربية والآلمانية لتعيينها كمساعدة لهاء وتكون مسؤولة عن تسهيل أمورها 
اليومية أمام دائرة المساعدات الإجتماعية. وهذا ما تم» إذ تم تعيين امرأة عراقية مساعدة 
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لها. وتم تبليغها من قبل الباحثة الإجتماعية بأن امرأة عراقية مثلها ستكون مساعدة لها 
في كل شؤونهاء ويمكن أن تعيش معها إذا لزم الأمرء لاسيما وأن الشقة هي لشخصين» 
وأنه لا يحق لها قانونا أن تعيش بشقة كبيرة بالنسبة لشخص واحد مثل هذه. وبالتالى» 
ما دام عنالة غرفة أخرى من غير غرةة ترمهاء فإمكاة السساغدة لها أذ كام فى هذة 
الشقة أيضا. 

تلك الليلة لم تستطع حواء المؤمن أن تستلقي في فراشها. ظلت جالسة على 
الصوفا في الردهة. لم يكن يربطها بالعالم سوى الأصوات. كانت قد بدأت تفك شيفرة 
الأصوات» وتعرف مصدرهاء وتتعرف على أصحابها. ففي منتصف الليل» تسمع صوت 
وقع أقدام حذاء نسوي يصعد السلمء ويقترب شيئا فشيئاء إلى أن يصل إلى الطابق الذي 
تعيش فيه؛ يتوقف قليلاء بعدها تسمع قلقلة المفاتيح التي تفتح قفل الباب المقابل 
لشقتهاء فتعرف أن هذه هي جارتها التي تسكن في الشقة المقابلة. بل بدأت تحدد 
الوقت. وذلك من خلال المرأة المساعدة التى كانت تقول لها بأن الساعة الآن هى 
السابعة مساءً وبالتالى فأن أي شيء يعدت وك فقون يكوك فى المماة أو الليل» 
وإقاما تعمد قزل مبينيا يقاب ١د‏ الاوكر ادها هيدا بض أذ الر قن عو التيان لذا 
فأنها تعرف بأن الوقت متأخر جداً. لأن جارتها قد وصلت قبل فترة طويلة. وكانت قد 
اعتادت أن تنام بعد فترة قصيرة من وصول الجارة. لكن الجارة قد وصلت منذ فترة 
طويلة. بدأت تفكر بقلق» بينما هي كفت عن التفكير منذ أن كانت في المستشفى. إنها 
لا تريد أن تفكر بأي شيء نهائيا. تدع الأيام تمضي بنفس الإيقاع» والتفاصيل. 

تنهض صباحاء وغالباء على صوت الباب وهو يُفتح من قبل المساعدة. تنهض 
بهدوء. تتوجه إلى غرفة الحمام الملحقة بغرفة النوم» تقضي حاجتهاء وتغسل وجههاء 
وتخرج إلى الصالة» فتعرف من صوت الماء في الغلاية الكهربائية بأن المساعدة تعد 
لها الفطور. تذهب إلى الصالة بخطوات حذرة» مستخدمة العصا الرفيعة الطويلة» 
فتقبل المساعدة عليها وتلقي عليها التحية وتأخذها من يدها لتجلسها على الصوفاء 
ثم تحمل إليها الصينية الصغيرة التي فيها كوب الشايء وقطع الخبز وعلبة الشكولاتة 
أو الجبنء فتبدأ هي بالمحاولة لإنجاز كل شيء بنفسهاء إذ نادرا ما كانت المساعدة 
تتدخل بشكل مباشر. 

لكنها الآن بدأت تفكر بالرغم من إرادتها. أول فكرة طرأت على ذهنهاء أن المساعدة 
الجديدة عراقية وهذا يعطي احتمالاء أن تعرفها. لكن هذا الأمر صار لا يعنيهاء فماذا 
لوعرفتها؟ لكن من أين لها أن تعرفها؟ جيد أنها سوف تستطيع أن تتحدث معها بلغتها 
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ولسانها أو تسمع كلاما بلغتهاء فهي لم تسمع حديثا باللغة العربية منذ يوم الحادث. 

ظلت حواء جالسة في مكانها كأنها تمثال حجري لكنه يتنفس. كل شيء كان يدور 
داخل جمجمتها. كانت الأشياء تمر على شاشة الذاكرة كفيلم سينمائي» وكانت تشعر 
أنها موجودة لكن في اللامكان. إنها موجودة في الزمن فقطء فقد انتفى المكان بالنسبة 
لها ما دامت لا تراه بالرغم من أنها موجودة فيه. 

فجأة سمعت أصواتاً تتحدث بهمس. أصواتاً مختلطة» » تأتي من جهة الشارعء 
آضواتا ينذاخ], الحوار نهاء أصواتاً تتحدث بلغة ألمانية» وأخرى بلغات لم تستطع أن 
تتيقن منهاء لكن بينها صوتاً يتحدث بلهجة لبنانية» وأصوات نساء. من تراهم هؤلاء؟ 
ظلت الأصوات تخفت شيئا فشيئاء إلى أن هيمن الصمتء. لكنها سمعت صوت إحدى 
الراهبتين تتحدثء ويبدو أنها تتحدث لهذا الجمع الذي علت جلبة أصواته. سمعت 
صوتاء فميزته مباشرة» إنه صوت الراهبة المسنة: 

- إسمعوني.. سنكون في ضيافتكم» وسنصلي من أجل أن تهدأ أرواحكم المضطربة. 

- نريد أن نتجول قليلا في الشوارع الفارغة» نزور أهلنا النائمين الآن» نعود قبل 

- ولكنكم سترعبون أهاليكم. 

- لن نتحدث معهم. ننظر إليهم فقط ونعود. 

وجرت ضوضاءء وحركة دفع لحجارة» وطقطقة عظام» وصوت الراهبة الشابة هذه 
المرة وهي تخاطب مجموعة ما: 

وأنه: نتم لماذا بقيتم؟ 

- لقد تهدم بيتنا وبئوا مكانه متجراء وانتقلت عائلتي إلى مدينة أخرى. قال صوت ما 

- وأنا ليس لي أحد. انتقلت عائلتي إلى مدينة أخرى بعد رحيلي» وهم الآن رحلوا 

أيضاء لكنهم في مدينة أخرى. قال صوت آخر. 
- ونحن ليس لدينا أحد فى هذه المدينة. جتنا إلى هنا بالصدفة. أنا ورفيقتى. قال 
صوت ثالث. ْ ْ 

كانت حواء المؤمن تسمع هذا الكلام بوضوح شديد ولم تفهم ما يجري. لكن 
سألت نفسها عن علاقة الراهبتين بهذه الجموع الغفيرة» وإلى أين هم يذهبون؟. ظلت 
حواء المؤمن جالسة على سريرها دون أيما حركة. كانت مثل الرادار الذي يلتقط 
الأصوات. ظلت تستمع لرواح ومجيء الأصوات التي كانت تأتيها من النافذة. 

لا تدري حواء كيف جاءها النوم» إذ استيقظت على حركة في الصالة وصوت أقدام 
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لأكثر من شخصء بينما كانت هي قد مالت بجذعها الأعلى على جانب السرير» أي 
أنها نامت وهي في جلستهاء ولم يتغير من الأمر سوى أنها مالت بجسدها على السرير. 
شعرت هناك من يتنفس فى الغرفة. أحست بوجود شخص ماء بعدها بلحظات 
تنيعت اللإلطلة الابصاضية مدت مع تعض اعر لقن الضرت يان من الصالة 
خمنت أن الباحثة الإجتماعية أطلت عليها في الغرفة ثم انسحبت لتتحدث مع شخص 
آخرء ربما هى المساعدة العراقية الجديدة. 
قامت من سريرها. وتوجهت إلى الصالة. استقبلتها الباحثة الإجتماعية بالترحاب» 
وقامت بتقديم المساعدة الجديدة لها وهي تقول: 
- هذه هي السيدة شيرين» وهي عراقية مثلك» وتتحدث لغتك. وستكون من اليوم 
معك مساعدة في كل شيء. 
- أهلا وسهلا 
وسمعت المساعدة الجديدة تقول لها بالعربية وباللهجة العراقية» وهي تأخذ يدها 
بكف وتصافحها بالكف الأخرى: 
- أنا اسمي شيرين. أنا كوردية من العراق. أتكلم العربية أيضاء كما ترين. وسأكون 
معك مثل أخت لكء وإن شاء الله سأكون عونا لك. 
شكوا: 
قالت المساعدة بالألمانية لحواء المؤمن: 
- السيدة شيرين ستكون معك. وهي من اليوم بدأت عملها. وأنا شخصيا سأترككما. 
ويمكنكما الإتصال بي في أي وقتء وأنتما تعرفان مكاني. 
وقبل أن تغادر سألتها حواء المؤمنء بهدوءء ودونما انفعال: 
- ماذا فعلتم بالجثث الأخرى؟ 
تأثرت الباحثة الألمانية من سؤالهاء وقالت لها بطيبة واضحة: 
- لا تقلقي» لقد تم دفنهم على الطريقة الإسلامية. لاسيما وان أحدهم كان محترقا. 
لقد استدعينا أحد شيوخ المساجد الأتراك» وقيل لنا إن هناك جمعية عربية في 
(زونن آليا) فذهبنا إليهم وجتئنا بشيخ عربي قام بمراسيم الدفن» وتم دفنهم في 
مقبرة الأتراك القريبة من هنا. 
ظلت حواء صامتة ولم تعلق على ما قالت الباحثة الإجتماعية التي انتظرت للحظات 
لتسمع تعليقها على ما قالت» ولما تسمع شيئا غادرت المكان دون أن تعرف أرضيت 
حواء بما قاموا به أم لا؟ حتى شيرين كانت تنتظر أي تعليق من حواء المؤمن؛ ولما 
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غادرت الباحثة الإجتماعية سألتها: 
- لم تعلقي على كلام الباحثة بصدد مراسيم الدفن. 
- ليس لدي ما أقول بهذا الشأن» خيرا فعلوا حينما دفنوهما. على الأقل المقابر هنا 
أنظف من المقابر في بلداننا. بالمناسبة» أنت من أين من العراق؟ 
- هل نجلس أولاء وسأحكي لك كل شيء عني. هل تريدين أن أعد لك الفطور؟ 
- سأعد الفطور معك. أنا أضع الماء في الإبريق الكهربائي وعليك الباقي. ياه.. 
كأن حملا ثقيلا إنزاح عني. وأخيرا استطيع أن أتكلم بالعربية. 
ومضتا إلى المطبخ. كانت حواء المؤمن تعرف أين مكان الإبريق الكهربائي» 
فأخذته مباشرة وملأته بالماء ووضعته على قاعدته وضغطت على الزرء بينما قامت 
شيرين بفتح الثلاجة وإخراج ما فيها من جبن ومربىء وعلبة الشكولاتة التي كان آدم 
اللبناني يحبها كثيرا. 
شربتا الشاي» وفطرت شيرين معها للمجاملة» بينما اكتفت حواء المؤمن بقطعة 
صغيرة من الجبن لفتها بقطعة صغيرة من الخبز. كانت حواء مرتبكة» فهي غير متعودة 
أن تأكل بينما ثمة من ينظر إليهاء لذلك ألحت على شيرين أن تأكل معهاء فكانت تلتقم 
أشياء صغيرة جداء كي ترضي حواءء لكنها شربت معها الشاي لمرات عدة. كانت حواء 
مرتبكة» ولكي تزيل عنها الإرتباك» بدأت شيرين تتحدث عن نفسهاء فقالت بنبرة سلسلة 
ومرحة قليلا: 
- أنا إسمي شيرين. كوردية من قرية قريبة من مدينة سيد صادق. لدي أخ اسمه 
هيمن» تم اعتقاله وسجنه في أبي غريبء لأنه شيوعي. وقد سمعنا أنه أعدم. 
ولدي أخ اسمه كاوا كان بيشمركة واستشهد. وكنت أنا مخطوبة» إلا ان الجيش 
حرق قريتناء وقتل أبقارنا وجيادناء وكل الذكور في قريتنا. أمي هربت بي إلى 
قرية اسمها كاني سكان, وأبقتني عند أقرباء لناء وذهبت هي لزيارة أخي هيمن 
في أبي غريب. ذهبت ولم تعد. كان علي الإنتظار في القرية للصعود إلى الجبل 
والذهاب إلى خطيبي. لكن في الليلة التي جاء فيها البيشمركة إلى القرية لأخذي 
معهمء أبلغ مختار القرية الذي كان يتعاون مع الحكومة سرا ضد البشمركة» 
فهجم الجيش على القرية» ومات من ماتء بمن فيهم المختار نفسه. إعتقلوني» 
وأخذوني إلى المعسكر المجاور» ومن هناك أرسلوني إلى معسكرات أخرى. 
وفي كل معسكر أصله كنت أتعرض للإهانة والسب والشتم والإغتصابء إلى 
أن جاء البيشمركة وأحاطوا بالسيارة التي تنقلني وخلصونيء لكني أشفق على 
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جندي اسمه عبدالله آدم» الذي كان طيبا جدا معيء وكان يريد أن يذهب مع 
البيشمركة» لكن السائق أطلق النار عليه قبل أن يتمكن البيشمركة من قتل السائق. 
وهناك عرفت أن خطيبي قد قتل» لكني بقيت معهم» وتزوجت أحد البيشمركة. 
وكان بيننا الكثير من الأنصار البيشمركة الشيوعيين؛ وكان بينهم الكثير من 
النساء» ومنهن تعلمت اللغة العربية. لقد عشنا أكثر من ثماني سنوات معا. إلى 
أن قرر زوجي مغادرة الجبلء فنزحنا إلى سورياء وأخيرا وصلنا إلى إلى هنا. 
ربما ستسألينني عن عائلتي. لم يبق لي أحد من عائلتي. وأما قصني مع زوجي 
فمأاحكيا اك هنا عندي ابن وحيد عمره الآن ست عشرة سنة. رجل ما شاء 
الله. وقصتى معه قصة طويلة أيضا. سأحكيها لك فى ما بعد. والآن حدثينى عن 
قنك :ساعى تقمك النت 3 كن عصل الما حمل ؟ لقن خبلائر تى عذلك 
بشكل سريع وليس بالتفاصيل. ما أن رأيتك حتى أحسست بأنك قريبة من نفسي» 
وكم تألمت لهذا الجمال الساحر أن يكون بهذا الوضعء لكن اعتبريني أختك» 
لا تعتبريني مساعدتكء أو موظفة عند الحكومة» تؤدي ساعات عملها وتذهب» 
اعتبريني أختك وافتحي قلبك لي. 
كانت حواء المؤمن تستمع إلى شيرين بهدوء. وتنتبه إلى منعطفات النبر في صوتهاء 
لذا حللت مع نفسها كل ما صدر عنها خلال لحظات سريعة» فقد بدأت بنبرة مرحة» 
لكن صوتها تلون في ما بعد بالألم» ويبدو أنها عبرت سريعا كل ما جرى لها في 
المعسكرات». وتلون صوتها بالحنان والطيبة حين تحدثت عن الفتيات اللاتي كن معها 
في الجبلء لكن المرارة غلفت صوتها حينما تحدثت عن زوجهاء وكذلك كان الألم 
والفرح يمتزجان معا حينما تحدثت عن ابنها. وكان صوتها صادقا وحنونا حينما سألتني 
عن وضعيء وعن استعدادها أن تكون لي كالأخت. يبدو أنها إنسانة طيبة. لكن ماذا 
أحدثها عن نفسي؟ هل أحدثها عن كل شيء أم عن الذي حصل لي هنا في برلين؟ 
ولكن ماذا لو سألتني عن أصلي وفصلي في العراق؟ لاء هي كما يبدو ليست خبيثة. 
حتى لو حدثتها عن كل شيء فستتفهم ذلكء لأنها نفسها قد مرت بطريق صعب جداء 
جدا. على أية حالء لدينا الوقت الكافى للحديث. 
فجأة تكرت ماسب فجر امج لحلويق جادت من الشازع عب افده الردقة 
المطلة عليه. فسألت: 
- هل يمكنك أن تطلي من النافذة لتنظري إلى الشارع وتصفي لي الجهة المقابلة 
منه؟ فأنا لم أتمكن من التعرف إلى المنطقة» فلم أخرج من البيت إلا للطبيب 
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أو إلى المطعم» ويوم الحادثء ولم أتمكن فعلاً أن أعرف ماذا يوجد مقابل 
الشقة على الجهة الأخرى 
- إستغربت شيرين من طلبهاء وانتقالها المفاجئ لموضوع ليس له علاقة بحديثهما. 
قامت ونظرت وهي تقول: 
- لا يوجد شىء محدد. ماذا تريدين أن أصف لك؟ 
- كل شيء. ماذا يوجد في المقابل» بيوت». محلات» مطعم, فندق» ماذا يوجد؟ 
- لا شيء.. ثمة مقبرة كبيرة تمتد لأكثر من مائة متر عرضا. 
- مقبرة؟ 
- نعم مقبرة. وكذلك ثمة أشجار كثيفة تكاد تغطي السياج فلا نرى كل القبور. 
كما توجد ما يشبه الغرفة ذات قبة ماء ربما هى مكان للصلاة أو لغسل الميت 
أو شىء من هذا القبيل. ْ 
صف ناه ساح المقيره» آناها اموس 
- نحن في الوسط تقريباً. نبعد عن صف البيوت بحوالي عشرين مترا من اليسار 
وأكثر بكثير من ناحية اليمين. لكن لماذا تسألين؟ 
ظلت حواء المؤمن صامتة. عادت شيرين فجلست بالقرب منها. نظ رت إليها. 
استغربت أنها عمياءء» إذ لا يبدو على حواء أي ملمح إلى أنها فاقدة للبصر. ملامحها 
الجميلة والمثيرة» وأنوثتها الطاغية» وعيناها اللتان ترمشان بشكل طبيعي» ونظراتها 
الفاقافةا ولنسية الجامده كيا العميان الأخروة) سي هن الضعب على الذي لذ يغرف 
أنها عمياء أن يظنها كذلك. أرادت شيرين أن تعرف الغاية من سؤالها عمًا يوجد على 
الجهة المقابلة للمبنى» فسألتها بشكل عفوي: 
- لماذا أردت أن تعرفي ماذا يوجد على الجهة المقابلة» هل حدث شيء ما؟ 
صمتت حواء للحظات» ثم قالت: 
- لا أدري إذا ما قلت لك ماذا رأيت أو أرى» هل تصدقينني أو لا؟ زوجي لم يكن 
يصدقنيء بالرغم من أني قدمت له الدليل على صحة ما أرى لكن الآن لم أعد 
أرى» الآن أسمع» وليلة البارحة» أو الصح فجر هذا اليوم سمعت أشياء غريبة 
- قولي» فربما سأصدقك 
صمتت حواء المؤمن» نظرت ناحية شيرين» وكانت تبدو للناظر إليها وكأنها تراهاء 
بل هذا الإحساس راود شيرين في تلك اللحظة» لكن حواء المؤمن كانت تنظر في 
اللامكان» ليس أمامها سوى شريط ذكرياتها التي تضيء في ذاكرتها. قالت: 
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- منذ أن كنت في مدينتي الأولى في غرب ألمانياء مررت بحالة عصبية فأقدمت 
على الإنتحار. 

ماذا؟ 

- نعم» حاولت الإنتحار في حالة يأس. عندما نقلوني إلى المستشفى» رأيت زوجي 
الدكتور آدم التائه مسجى في إحدى غرف العناية المركزة. 

- هل زوجك دكتور؟ 

- ليس هذا الذي مات في الحادث» زوجي العراقي. 

+ اأكات ارك زر ان وكرافي أبضاة ْ ْ 

- إذا كنت ستسألينني على كل كلمة فلن أستطيع أن أتحدث. 

- لا.لا. اكملي. 

- في المستشفى رأيت راهبتين ألمانيتين» واحدة شابة وأخرى كبيرة في العمر. 
وكنت» حينما أراهما تأتيني قدرة عجيبة على التحدث والتفاهم معهما بالألمانية. 
وكانتا تحنوان علي جدا. لكني حينما زارني زوجي الثاني آدم اللبناني. 

- زوجك الثاني آدم اللبناني؟ أكنت متزوجة الأثنين في وقت واحد؟ 

- كيف أشرح لك؟ كنت متزوجة من الأول لكني كنت على علاقة مع الثاني 
وحينما رآني زوجي الأول معه طلقني. فانتحرت. المهم. لا تسأليني كثيرا.. في 
اليوم الثاني أخبرت آدم اللبناني» الذي صار زوجي لاحقاء فاستفسر من الإدارة 
التي قالت له بأنه لا توجد راهبات في المستشفى وليس فيها قسم للعناية المركزة. 
بعد ذلكء انتقلت إلى أيسنء إلى مدينة أخرىء فرأيتهما في المحطة وكذلك حينما 
انتقلت إلى برلين رلفينا فى السحطق نيما جلانا إلى هناء في هذه الشقة. 

يا ربي. قالت شيرين خائفة. 

- كنت حينها حاملا. ولم أكن أعرف ماذا كان ينتظرنيء ففي اليوم الذي ذهبت 
فيه إلى الطبيبة النسائية» لا أدري ماذا أخبرت زوجيء إذ أرسلتنا إلى مستشفى 
تحليلي آخر. المهم» جاءتا إلي وقالتا لي بأني حامل بطفل مشوهء وسيطلبون 
مني أن أسقطه عن طريق الطلق الإصطناعي. وحينما فاتحت زوجي بما سمعته 
نيو تسرف الى ولجارنا قابيل» صديقه: بأن الطبيبة نالك لاضن اليا 
وحينما سألني عن مصدر معرفتي بكل هذه التفاصيل قلت له من الراهبتين» 
فلم يصدقني. لم يصدقني أحد. وحينما انقلبت سيارتنا ووقعنا من فوق الجسرء 
رأيتهما فوق رأسي وأنا جريحة. وحينما أجهضت وسقط الجنين» كانتا معي في 
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غرفة المستشفى» وهما أخبرتاني بكل التفاصيل عن موت زوجي وصلديقه. وليلة 
البارحة» سمعة ضجة أصوات تأتى من الجهة المقابلة» وسمعتهما تتحدثا إلى 
آخرين» كانت الأصوات تأتى من الجهة المقابلة. 

- بدأت أخاف منك. 

- أتخافين مني؟ 

- لا أقصدك أنتء إنما أخاف من الذين تتحدثين عنهم؟ كيف ترين أرواحا ولا 

- لو رأيتهما لما خفت منهما أبداء فإحداهما رائعة الجمال» والأخرى. الأكبر سناء 
كأنها أم» تتحدث بكل محبة وأمان وحنان. كنت أخاف أول الأمر» لكني صرت 
على العكس أحسهما وكأنهما حارستاي الأمينتان. 

- هل يزورانك في في البيت؟ 

- لا. لقد قامتا بذلك مرة واحدة» حينما كنت حاملا. وقد جاءتا لهذا السببء كما 
قالغا لىء لكي الآن اث اناف لذا تانبيا ذهها عي ء لعيدا سيشان معن هنا 

- بدأت أخاف منك أختى حواء. الذي تقولينه يجعلنى أخاف منكء ومن التواجد 
معك في هذه الشقةق. حاف أن أعيش بين الأرواح والأشباح. 

- الحياة نفسها مليئة بالأشباح» والأسوأ من الأشباح. إنها مخيفة. نعمء الحياة 
مخيفة. هناك بشر يخيفون أكثر بكثير من الأشباح والأرواح. أنا الآن أعيش في 
عالمى الخاص. لقد قطعت كل رابطة لى بالحياة. أتدرين يا شيرين» لقد كنت 
أحلم طوال حياتي بأن يكون لي طفل. ولا أدري لماذا كتب علي بأن أتزوج 
من رجل رائع» مثقف. مهذب. لكنه لا يستطيع أن يكون أبا. وحينما انزلقت» 
ولهثت وراء شهوتيء وأقمت علاقة مع جارنا آدم اللبناني» حملت منه» ولآني 
لم أشأ أن يكون لي ابن زناء قررت أن أنفصل من زوجي الدكتور آدم التاته. هل 
تدرين أنه كان يؤلف الكتب والروايات» وقد كتب رواية اسمها(متاهة آدم- أو 
المرأة المجهولة). 

- أنا سمعت أيضا بأن هناك من كتب عن حياتى واعتقالى وما جرى لى فى 

- خيبتي كانت كبيرة. دمرت حياتي بنفسي. ركضت لاهثة بشبق وراء متعتي» 
فدمرت حياة رجل لم يسئ إلي قطء. ولا أعرف ما جرى له. سمعت أنه أصيب 
بجلطة قلبية» لكنه نجا منها. المهم. ما الذي جنيته. مشكلتي أني ضعيفة أمام 
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شهوتي. أنا لا أشبع من الجنس. ومع أني أصليء وأتحجب. لكني أنهار حينما 
يمسني رجل من أي منطقة حساسة تثيرني. لكن عقوبة السماء كانت قوية» 
فحملت بطفل مشوه. طفل مسخ. صحيح أني لم أره» لكن الراهبتين قالتا 
لي ذلك. وكذلك زوجي الثاني آدم اللبناني الذي أخبرته الطبيبة بذلك» ثم في 
المستشفى بعد الحادث وإجهاضي للجنين» أخبروني بأنه كان مشوها. أنا أعتبرها 
عقوبة من السماء. حتى هذا الذي جرى لي الآن. هو عقوبة من السماء. عيناي 
لم تتضررا أبدآ» وكل جهازي البصري سليمه لكي بالرغم من ذلك لا أستطيع 
الرؤية. حار الأطباء في حل هذا اللغز. لكني أنا شخصيا أعرف الجواب: إنها 
عقوبة إلهيّة فما معنى حياتي الآن؟ شخصيا لست سعيدة» لكني أيضا لست 
تعيسة: لقد عشت حبائ كلها ثيه عنامنة» آحيانا كانت ثم ر آياء لا اتحددت افيهنا 
أية كلمة. كنت أقوم بكل أعمالي المنزلية صامتة. أحيانا أسأل نفسي: هل سكنتني 
الشياطين؟ ولا أجد الجواب. الشهوة تعمي بصيرتي. جسدي يسخن وكأنني 
مصابة بالحمى. لكن ما أن يمسني الرجلء أي رجل؛ حتى ينفجر جسدي بشبق. 

- لكنك كنت متزوجة. فلماذا دخلت في علاقة غرامية أخرى, ألم يكن زوجك 
يرضيك؟ 

- لاء كان والحق يقال» رجلا محترماء ووسيماء ولديه خبرة في الجنس والمعاشرة» 
ولم يكن ضعيفا أبداء بل كان يمتعني جداً. ثم هل تعتقدين أن النساء الخائنات 
اللاتي يبحثن عن الشهوة في الخارج هن متعطشات للجنس؟ أحيانا ليس الأمر 
كذلك. أحيانا يبدأ من رغبة فى التغيير لا أكثر» لكنه يتحول إلى عادة. أحيانا 
المشكلة في طبيعة الجسد. أنا لخضياة قن أل مكان أو زمانء إذا مسني رجل 
في مواضع محددة من جسدي فأني أشتعل» وتتأجج شهوتي. هل تعتقدين أني 
كنت موافقة على علاقتي بجارنا اللبناني؟ 

- إذن كيف صرت زوجته؟ 

- بدأًالأمر كنزوة. إنه يشبه أول حبيب لى عندما كنت مراهقة» لكن جرأته 
أممسي. وذات فرة سس نويد إلى شته العى كانت مقارل شففناء 
واس ل شق لابه وبدد وده إلى انافك الور ون معدي لكم يقرا قينا 
لكنه بدأ بالإغتصابه بيد أني كنت أريد منه أن يغتضبني لأني لا استطيع أن 
أمنحه نفسي طائعة. واخترقني. بعدها كنت أشعر بالغضب منه ومن نفسيء 
وكنت أقرر مع نفسي أن لا ألتقيه» لكني في نفس الوقت كنت أحوم حوله» 
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وما أن يمد يده على جسدي حتى أغفر له كل شيء. وأتناسى كل ما وضعته 
لنفسي من موانع. لذا كنت أهرب منه إليه. وهكذا حينما طلقني زوجيء. هرعت 
إليه» وقد تزوجني هو من أجل الحصول على الإقامة» وقد حصل عليها. لكن 
كم ساذج هو الإنسان. يضع لنفسه الخطط الطويلة» ويرسم لوحات ولوحات 
للمستقبل» ولكن خلال دقائق ينتهيى كل شيء. كل شيء. وها أنا الآن أنظر في 
المرآة فلا أرى نفسي. 
أحست شيرين بالتعاطف الإنساني والأنشوي معهاء لاسيما في بعض لحظات 
وصفها لحالهاء أحست وكأنها تتحدث عنها أيضا. لا سيما في الحديث عن زواجها 
الثانى. أحست بمرارة الخيبة مثلهاء والشعور العميق. الداخلى» غير المعترف به 
بالهزيمة والإنسحاق والتفاهة» والمكابرة على مواصلة الحياة» لكن ساورها بعض 
الشك في وضعها النفسيء فما معنى هذا الحديث عن الراهبتين» ورؤيتها لهماء 
وزيارتهما لها. وهذا الحديث عن الموتى الذين نهضوا من المقبرة المقابلة. هل هي 
مجنونة؟ لا يبدو عليها ذلك. هل ستخبر الباحثة الإجتماعية عن هذا الأمر؟ لا. لماذا 
تخبرهاء فهذا الأمر يخص حواء وحدهاء فربما هو وليد العمى الذي هي فيه لكنها 
قالت إن ذلك حدث سابقا أيضاء قبل أن تصاب بفقدان البصر؛ ربما هذا هو شيء من 
العزاء بالنسبة لها لكني أخاف الأرواح. هل سأواصل معها أم أرفض؟ لأنتظر بعض 
الوقت وأقرر بعدها. 
كانت حواء المؤمن صامتة» وكأنها تعرف أن شيرين تتحدث مع نفسهاء وأنها خائفة 
من حديثها عن الراهبتين. هل فعلت الصواب حينما حدثتها عن الراهبتين؟ فربما لم 
تصدقهاء وربما اعتبرتها مجنونة» أو مريضة نفسيا تصنع لنفسها عالماً خاصاً بهاء عالماً 
وهمياء وتفرضه على واقعها بإعتباره حقيقة واقعة» بل وربما نظرت إليها باعتبارها إمرأة 
سيّئة خانت زوجها وكانت تلهث وراء شهوتها لكن هذه هي الحقيقة» وربما هي عاشت 
مثلها أيضا لكنها لم تكشف عن ذلك بعد. لتنتظر. كلتاهما قررت أن تنظر إلى الأخرى 
لترى ما ستكشف عنه الأيام القادمة. 
فجأة سمعتا رنين جرس الباب. نهضت شيرين واتجهت لتفتح الباب. ظلت حواء 
المؤمن جالسة. سمعت صوتا نسويا يلقى التحية: 
- نهارك سعيد 1 
- نهارك سعيد 
- أنا إيفا أومسك. جارتك التي تعيش في الشقة المقابلة. 
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- أهلا وسهلا. لكني لست صاحبة الشقة» إنها في الداخل تفضلي. 
حاضو أنا لم ألتق جارتي من قبل» لذا ظننتك أنت» عفوا. 
أحست حواء المؤمن بحضور جارتها من خلال وقع الأقدام» ومن خلال تنفسهاء 
فهي تسمع أنفاس الآخرين أيضا حتى وأن لم يتكلموا أو يأتوا بحركة» كما شمّت عطرها 
الطيب. فوجئت إيفا أومسك بالحضور الأنثوي الجميل لحواء المؤمن. تقدمت منها 
ومدت يدها مصافحة؛ فلاحظت أن حواء لم تستجب مباشرة» ونظرت إلى شيرين التي 
اشارت بإصبعها إلى عينيها دلالة على أنها عمياء» فارتسم الحزن على وجه إيفا أومسك 
مباشرة» وانحنث لتأخذ يدها بنفسها مباشرة» وهي تقدم نفسها: 
- نهارك سعيد. أنا جارتك إيفا أومسكء من روسيا. 
إيتسمت حواء المؤمن إبتسامة حزينة لكنها طيبة ومليئة بالصداقة» وقالت: 
حوآنا خواء النومب أهلا رسك آنا أاسنعك زأنت تصعدين ليا حن صرت 
أعرفك من وقع خطواتك. أهلا وسهلا بك. أعذريني على وضعي فأنت تشاهدين 
ذلك بنفسك. 
أحست إيفا أومسك بدفق من الحنان والمودة تجاهها مباشرة» وانحنت عليها لتقبل 
رأسها وتقول: 
- لا عليك. أنت تبصرين بعين قلبك. وهذا أفضل بكثير من الذين يرون بعيونهم 
لكن قلوبهم عمياء. أنا سعيدة بالتعرف عليكء واعتبريني صديقة لك إذا تكرمت 
بذلك. وشقتي مقابلة لشقتك. وأنا كما تعرفين أرجع في وقت متأخرء لذا فلا 
تتحرجي من الدق على بابي في أية لحظة تشائين. 
شعرت حواء المؤمن بسعادة حينما غمرتها هذه المرأة وقبلها شيرين بهذا الدفق 
من الحنان والمودة» فقالت وعلى شفتيها إبتسامة رقيقة: 
- أنالن أتكرم بمنح الصداقة الحقيقة للآخرين» وإنما الصداقة هي تكريم إلهي» 
نادر. إنها نعمة إلهية» هبة من السماءء يكرمنا الله بهاء بإرسال صديق لنا. تشرفني 
صداقتك. أهلا وسهلا. 
كانت شيرين تنظر هذا المشهد, لكنها كانت في ذهول من تجاوب حواء المؤمن 
وكلامهاء كانت كمن يكتشف ما وراء الستارة. أحست أن في شخصية حواء المؤمن 
شيئاً من القداسة» لكنها أيضا أحست بشيء من الغيرة الخفية للحفاوة التي منحتها حواء 
لجارتها. نظرت إيفا أومسك إلى شيرين وسألت: 
- وأنت؟ هل أنت قريبتها؟ 
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- أنا مساعدتها. 

أهلا وسهلا. 

- أنا جئت لأطلب شيئاً من الملح. فقد نفد ما عندي» وقد سلقت البيض» لكني 
أفتقد الملح. وليس لدي الرغبة في أن أنزل إلى المحل» فقلت أسألكم شيئا 
من الملح. 

- غالي والطلب رخيص (قالتها لإيفا أومسك باللهجة العراقية وهما تتجهان إلى 
المطبخ). 

- ما هذا وبأي لغة؟ 

دهذًا بالعريةة وحتاها أن غالة هذا هلها وما تطليه ريصي املق 

- شكرا شكرا.. لدينا بالروسية أمثال مشابهة. 

أعطتها شيرين شيئا من الملح في ورقة صغيرة من المناشف الورقية. عادتا إلى 

الصالة. إلتفت إيفا أومسك إلى حواء المؤمن وهي تودعها برقة: 

- تشرفت بمعرفتك. واعتبرينى صديقة لك. وأرجوك أن تلغى الرسميات بيئنا. 

د اماد وسيهاة يلاق لكى كما تين نا لا النتطيم ارك بسرية د يمكيك الجيد 
في أي وقتء فأنا أسهر الليل كله تقريبا. 

إتفقنا. نهاركما سعيد. 

- نهارك سعيد. 

خرجت الجارة الروسية. بقينا وحدهما. أحست حواء المؤمن برغبة في معرفة 

جارتها أكثر فسألت شيرين: 

- كيف هو شكل جارتنا هذه» هل يمكنك ان تصفيها لي؟ 

دنه جهيلة: اققراء. طويلة القامة التعيلة لعن تحسم نابض لبدو زيل بالرتم 
من أنها تسعى أن تكون لطيفة. التعب واضح على ملامحها. لا أعرف ماذا أصف 
لك أيضا؟ ملابس فيها شيء غير محتشم. 

- ماذا تقصدين؟ 

- أقصد أنها كانت ببجامتها الضيقة التي تبرز تفاصيل جسمها من الأسفل» وترتدي 
بلوزة مفتوحة الأزرار تكشف عن مرتفعات نهديها. 

- وماذا فى ذلك؟ إنها فى بيتهاء عساها تمشى عارية. 

دنعة| ضحيي لكن :هذا لو كان يعيش رجل هنا بدلا غذك 6 اليس هذا اللبس .مرا 
ومغريا ويعطي تفسيرات عديدة حينها؟ 
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- ربما.. على أية حال» يبدو أنها إنسانة طيبة. 

- نعم.. يبدو أنها طيبة. بالمناسبة» هل تحتاجين لشيء ما أستطيع أن أشتريه لك؟ 

- لا أدري. انظري بنفسك في المطبخ وحددي الأشياء التي نحتاجها. جبن» زيت» 
بيض» زيتون» سكرء مربى» شاي» خبزء حليبء أوراق الكلينكسء أوراق للحمام؛ 
مواد لغسيل الصحون.. لا أعرف أي شيء تقررينه أنت. 

- طيب. سأشتري هذه الأشياء» وبعدها نتحاسب. سأرى بنفسي ما تحتاجينه وأنزل 
لشرائه من المحل في الأسفل. 

- طيب. 

توجهت شيرين إلى المطبخ. أحست حواءالمؤمن أن شيرين تفتح الثلاجة وتفتش 

في المطبخ عما تحتاجه هي. وبعد لحظات» سمعت الباب يفتح ثم يغلق» ففهمت أن 


شيرين قد خرجت. 


آدم البغدادى: لماذا أضفي على حواء هذه الهالة من الرقة والقداسة. بينما 
أنا أنوي أن أقودها إلى أعماق المناهة؟ إلى القاع الذي لا فكاك منه إلا بالخروج 
من هذه الحياة؟ هل ستتمرد على مخططي الروائي أنبضاه؟ لثئر. الرواية التي 
تتحدث عنها شيرين والتي تعتقد أنها كتبت عنها. أعرفهاء فرأتها. إنها رواية 
الجحيم المقدس للشاعر الروائي برهان شاوى . لقد أثارنني شخصيتها الصامتة 
في تلك الرواية. فهي ل نتحدث أية جملة طوال الرواية» بل حتى حينما كانت 
تختصب كانت ل تتحدث, للك أنا انتشلتها من هناك. أخات أمتداداتها هنا في 
روايتي هذه. لأني أريدها أن تتحدث. أن تصرح وتقول للعالم ما جرى لها. 
بالرغم من أني أريدها أن تركز على حياتها بعد زواجها الثاني ومجيتها إلى 
ألمانياء أريدها أن نتحدث عن متاهتها أيضا. كلا ندور في المتاهة. ربما 
نلتقي في بعض منعطفاتها. لكننا نمشي كل في دربه ومتاهته. 


علق أدم المحروم على هامش صديقه الكاتب المغدور؟ لماذا أخ شخصية 
شيرين من رواية الجحيم المقدس لبرهان شاويء» ألم يكن بإمكانه أن يخلق 
شخصية خاصة به» دون ان يسحبها من رواية أخرى ٠١‏ غريب صديقي 
هذا. لو كان حيا لطلبت منه ان لا يفعل ذلك. 
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إعترافات إيفاأومسك 


حينما غادرت شيرين مساءً أحست حواء المؤمن بالوحشة لأول مرة. ولأول مرة 
أحست بنفسها تشتاق للحديث مع الآخرين. تمنت لو أن جارتها الروسية إيفا أومسك 
كانت معهاء إذ أحست بها قريبة منها. صحيح أنها أحست بالراحة لشيرين أيضاء لكنها 
أحست بأن شيرين لديها ما يكفي من الأحزان والآلام التي مرت بهاء وبالتالي لن 
تدهشها وتثير شفقتها وتعاطفها كثيراء لكن هل ياترى هي تحتاج للتعاطف من قبل 
الآخرين؟ صحيح أنها ظاهريا لا تريد ذلك لكنها في أعماقها تحتاج إلى التعاطف». 
ليس الشفقة وإنما التعاطف الذي ينبع من مشاعر الرحمة والطيبة» لأن في الشفقة شيعا 
من الإستضعاف لها. وهي لا تريد أن ينظر لها كضعيفة. 

هي لم تجرب التخاطر الروحي والفكريء لكنها استغربت من نفسها جداء ففي 
اللحظات التي كانت هي فيها تفكر بجارتها الروسية إيفا أومسك» سمعت رنين جرس 
الباب. ظنت مع نفسها أنها شيرين» ربما جاءت لتقول شيئا أو ربما نسيت شيئاء أو 
اشترت شيئا رأته في طريقها وجاءت به قبل أن تذهب إلى بيتهاء لكنها فكرت أيضاء بأن 
شيرين لديها نسخة من المفتاح» وبالتالي يمكنها أن تدخل دون أن تضغط على جرس 
الباب. نهضت وأخذت العصا الرفيعة التى أعطتها إياها الباحثة الإجتماعية متجهة إلى 
الباب الخارجية. وقفت قرب الباب من الداخل وسألت بصوت خافت: 

دمن هناك؟ 

أنا إيفا.. إيفا أومسك جارتك. 

فتحت حواء المؤمن الباب بسرعة ولهفة» ولم تحس إلا والأخرى تحتضنها وتقبلهاء 
وهما تدخلان. أرادت إيفا أن تمسك حواء المؤمن من يدها لتساعدها على إيجاد 
طريقهاء فقالت لها حواء مبتسمة : 

اف اليف أغرف لزي عدا شكرا: لقد عدس انكر فياك قبل لحظات: 

- أنا أيضا كنت أفكر فيك وقلت لنفسيء ما دمت لا أخرج الليلة إلى العمل؛ 

فلآزر جارتي الجميلة 

- شكرا.. وماذا تعملين» لو لم يكن في ذلك حرج لك؟ 
لحد الآن أنها عمياءء» بالرغم من أنها متأكدة» في الوقت نفسهء من ذلك. قالت إيفا 
وهي تجلس: 
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- شغل متعبء لكنه على أية حال شغل. أعيش منه. 

- ولماذا هو فى الليل دائما؟ 

- ومن أين عرفت أنه فى الليل دائما؟ 

- لقد قلت لك إنني أسمع وقع خطواتك على السلم كل ليلة» ثم أسمعك حينما 
تفتحين الباب. 

- إذا كان في ذلك حرج..يمكنك ألا تقولي أي شيء.. المهم أنا سعيدة بوجودك 

- وأنا أيضا.. لقد فكرت فيك. هل يحرجك لو سألت كيف صرت هكذا؟ أقصد 

- لا.. أنا لقد كنت طبيعية مثل بقية الناس» لكنى فقدت البصر نتيجة حادث إنقلاب 
سيارة. يقول الأطباء إنها نتيجة الصدمة.. 

- هل هذا منذ زمان؟ 

- لا.. قبل شهرين أو أكثر بقليل. 

- يعني أنك كنت تبصرين؟ 

العم. 

- وحينما انتقلت إلى هنا كنت تبصرين؟ 

نعم. 

- وهل رأيتنى قبل الحادث؟ 
خلال العين الساحرة في الباب إليك. 

- خسارة 

لماذا؟ 

- لكنت على الأقل تعرفينني. آلا ترين الأشياء بذاكرتك؟ 

- نعم أرى كل شيء عرفته خلال حياتي» وأستطيع تخيل الأشياء التي رأيتهاء 
لكني طبعا لا أستطيع تخيل الوجوه التي لم أرها. لكني سألت شيرين عنك» 
فوصفتك ل وقالت إنك جميلة جدا؟ طويلة» وشقراء» وناحلة نوعا ماء لكن 
جسمك متناسق جداً وجميل. 

أوه.. شكرا لكما. 
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- لكن قالت أيضا إنك تبدين متعبة وحزينة. هل هذا صحيح؟ 

- هل قالت ذلك ايضا؟ 

العم 5 

صمتت إيفا أومسك للحظات» ثم قالت بنبرة حزينة: 

- حياتي يا صديقتي حزينة جدا. الحزن يطوقني من كل الجهات.ماضيٌ حزين» 
وخاهري ريد ولاافنك آبدا عن أن ستغبلى سيكون ويا ابغناء 

- الحزن أحيانا يصيرنا بشراً. إنه يصقل الروح. ْ 

- لكن لا بد لقليل من الفرح في هذه الحياة. من الصعب أن تنظر إلى كل 
الجهات ولا ترى غير الغيوم المدلهمة السوادء تحيط بك» وتنذرك بالمصير 
المظلم المرعب. أحياناء حينما أرجع آخر الليل إلى شقتي تعبة ومليئة بالقرف 
والإشمئزازء أجلس وحديء. في سريري» أحس وكأني في لجة دوامة مياه سوداء 
عميقة» وفي ليل شديد السواد» وعتمة مليئة بالغموض والأسرار» فأشعر بالرعب» 
برعب حقيقي» وأحياناً أهرب من الشقة وأجري في الشوارعء إلى أن يبدأ الناس 
بالحركة في الشوارع. 

أحسّت حواء المؤمن للحظات بالرعب أيضاء فكأن إيفا أومسك كشفت عن طبقات 

خفية من مشاعرها هيء بل وأجبرتها على أن تنظر إلى أعماق نفسها. ولكي تقطع على 
نفسها مواصلة التفكيرء سألت حواء بهدوء وحزن: 

- يبدو أنك عانيت كثيرا؟ 

- عانيتٌ وأعاني: وسأعاني كما يبدو. 

- كيف؟ 

- إنها قصة طويلة. سأرويها لك لو شئتء لكنها نض عدريده ومؤلمة» ومقززة. لكن 
هل أنت مستعدة لكي تضيفي لأحزانك أحزانا جديدة؟ 

- يقال إن المرء حينما يستمع لأحزان الآخرين ينسى أحزانه؛ أو لنقل إنه يجد فيها 
بعض المواساة. 

- ريما.. 

- إذا لم ترغبي في الحديث فلا تجبري نفسك على ذلك. 

- لا..لا بد أن تعرفيني جيدا إذا أردت أن تكوني صديقتي.. 

- بدون أن أعرف شيئا أنت صديقتي.. 

- نعم.. لكن ربما إذا سمعت قصتي فلربما سوف ترفضين ذلك 
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- ماذا تقولين؟ 
- نعم.. إسمعي إذن.. أنا.. أنا.. أنا التي أمامك.. جارتك إيفا أومسك. التي تقولين 
عنها إنها صديقتك. هذه التي تعتبرينها صديقتك هي مومس. 
بمانا؟ آنا له عرق مس هذه الكلنة عدا ْ 
- أنا مومس. يعني أنا أعمل عاهرة في محل للعروض الجنسية والبغاء. أعطي 
جسدي مقابل المال. 
كانت إيفا أومسك تنظر في وجه حواء باحثة عن أي رد فعل يمكن أن يتجسد 
عن لما كاله ليان نكن وح سوام كان جامداً. لم يتأثر بما قالت. بالرغم من أن حواء 
المؤمن كانت تمور في داخلها بتيارات متصارعة من الإنفعالات والأحاسيس العنيفة» 
وبالرغم من ذلكء قالت لها بصوت باهتء لا مبال» وحزين: 
- وماذا بعد؟ 
ألا يشكل لك هذا شيئاء أن أكون أنا مومسا؟ 
- إذا كانت الدعارة تعني بيع شيء ما منا مقابل ثمن فكلنا نمارس الدعارة بهذا 
الشكل أو ذاك. إكملى.. 
وقجل ادعيا رها ارك والسدي ع عو تسيا رة عرس لايم فاك خراء 
المؤمن شبه متأكدة من أن القادم هي شيرين. قامت إيفا أومسك لتفتح الباب. ما أن 
فتحت إيفا الباب حتى تجمد الدم في عروق حواء المؤمن» إذ سمعت صوت إحدى 
الراهبتين تسلم على إيفاء وسمعت صوت الأخرى تسأل إن كانت هي في البيت» ولم 
تنتظرا أن تقوم إيفا بإخبارها بوصولهماء إذ دخلتا مباشرة وكأن البيت بيتهما. سلمتا 
على حواء المؤمن التي» بالرغم من فقدانها للبصر فأنها وقفت لهما احتراما. طلبتا منها 
الجلوسء. وسألتاها عن وضعهاء فشكرت الله على كل شىء. 
كاتك هرا المزؤنى على يقن واخلي بأنهما تجاءقاامن الجل بإيقا ارماك وليشن 
من أجلها هى, لأن الراهبة المسنة سألتها مباشرة: 
د اله جارتها التي تعيش في الشقة المقابلة أليس كذلك؟ 
تفار 3 
- وكم مضى على وجودك في المانيا؟ 
جد أ قر من أربع سنوات. 
- أأنت من روسيا أم من جمهوريات أخرى؟ 
- أنا من مدينة أسمها أومسك» وتقع في سيبيريا؟ 
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- من سيبيريا؟ 
- نعم. من مدينة أومسك التي عاش فيها الكاتب دستويفسكي حينما عوقب 
بالإعتقال في سيبريا. 
اا و 
نظرت الراهبة الشابة إليها وسألتها: 
- هل قرأت شيئا له. أقصد من رواياته. هل قرأت الأبله.. هلى تعرفين الأمير 
ميشكين؟ 
إستغربت إيفا أومسك من هذه الراهبة التي تعرف دستويفسكيء وتعرف الأمير 
ميشكين» فأحست بالقرب النفسي منهماء وقالت وهي تبتسم: 
- نحن نقرأ دستويفسكي في المدرسة الثانوية» كما شاهدنا الفيلم المأخوذ من 
الرواية» لكني أحب دستويفسكي ورواياته أكثر من الأفلام الماخوذة عنها. 
كانت حواء المؤمن صامتة طوال الوقتء فهي على يقين بأن مداخلتها ستعيق مهمة 
هاتين الراهبتين» لذا صمتت وكأنها غير موجودة. كانت تستمع للحوار فقط. سمعت 
الراهبة المسنة تسألها: 
- ولماذا أراك متعلقة به لهذا الحد؟ 
«الالشي» تكن ريبما لو كانحيا فى زماننا لكسب عني أيضناء احيانا أحن 
أني إحدى شخصيات رواياته. إنه يتتشل المذلين والمهانين والمسحوقين من 
الحضيضء ويمنحهم الكثير من شفقته وحبه ورحمته» حتى حينما تقرأين عنهم 
في رواياته تتعاطفين مع آلامهم. أحيانا أفكر أنا ربما خرجت من إحدى رواياته. 
ربما أنا سونيا ميرميلادوفا في الجريمة والعقاب. أو ناتاشا في روايته مذلون 
مهائوة» الا ادر تسيا ابت سبيطة إبدا. 1 
ارك الرامداة الحسهها البحضن ظرها إلى إينا:أزمساك يجان #ويد .بعالت 
واضح. ثم قالت الراهبة الشابة لها: 
- إنك لحد الآن تتحدثين عن أشخاص في روايات هذا الكاتب. بينما أنت تريدين 
أن تتحدثي عن نفسك. يمكنك أن تتحدثي لنا. نحن راهبتان» يمكننا أن نستمع 
لروحك المثقلة بالعذاب. 
أحست إيفا أومسك بنبرة الحنان في صوتهاء وفيض الشفقة التي تشع من عينيهماء 
فأومضت في روحها فكرة أن تعترف لهما بكل شيء مرت به بكل تقززه. نظرت لهما 
وقالت بما يشبه القرار: 
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أود أن أروي لكما شيئا عن حياتي. هل أنتما مستعدتان لسماع إعترافاتي المرعبة؟ 


إيبتسمت حواء المؤمن إيتسامة داخلية» إبتسامة فى الأعماق» لأنها عرفت أنهما 
جاءتا لسماع إعترافات إيفا أومسك. لكنها لم تأت بأي حركة تعكر صفو هذا الطقس 
الروحاني. أحست أنها خارج المكان حينما بدأت إيفا أومسك تسرد قصة حياتها. 


- كنت الوحيدة لأمي. أبي ترك أمي وذهب مع امرأة أخرى. كنت حينها في 


الخامسة من عمري. لا أذكر أبي» بالرغم من أمي تحتفظ بصوره. لا أعرف 
لماذا طلق أبي أمي, لأنها ظلت ترفض الحديث عن ذلكء إلا في لحظات 
معينة أبدت شيئا من الأسباب حينما كانت تلعن الرجال والنساءء» وكيف أن 
أعز صديقاتها سرقت زوجها منها. وهكذا عرفت شيئاً من مشكلتها مع أبي» 
وحتى حينما بلغت النضوج وحاولت أن أستدرجها فقد كانت ترفض الحديث 
عن ذلك. لكنها كما أتذكر ظلت تبكي لسنوات بعد رحيله عنها. بقيتَ لسنوات 
زاهدة بالرجال. فلم أتذكر أنها كانت ذات علاقة مع رجل بعد أبي» بالرغم من أنها 
كانت امرأة جميلة. ويبدو أنها كانت قد تزوجته عن حبء. لكنه كان أصغر منها 
كلاثك سداس وكان وجلا بحب الحياف بينما أمى امرأة محاومة, تعب الترليت 
والنظام. كانث أمي في منتصف الثلاثين حينما هجرها أبي. لكنها بعد سنوات 
عدة. حينما صرت في الثانية عشرة من عمريء تزوجت أمي رجلا يكبرها بعشر 
سنوات: نا منيا يآن الرجل الذي يكبر الزوجة بهذا المقدار من السنيخ سوق 
يتمسك بزوجته الأصغر سنا منه» لن يهجرها. كانت هى فى بداية الأربعين وهو 
في بداية الخمسين من عمرهماء وبالتالي قهي كانت تعتقد بأنها ستعيش حياة 
مز لاسيما أن زوجها الجديد رق اسم أيضاء ولديه مكانة حزبية جيدة 
في الحزب الشيوعيء ولديه منصب جيدء وسيارة» وشقة كبيرة. إنه من أثرياء 
الحزب. لكنها لم تعلم أنه تزوجها ليغطي على سلوكه الشاذ أمام الدوائر الحزبية 
المرتبط بها. بينما هي أرادت أن تثبت لأبي بأنها ستجد من هو أحسن منه. 

نافع آنه آراد أن يغطى سلوعه الشاة» كيف عرقت ذللك؟ سآلتها الراهبة الشابة. 


- كان شاذا في علاقاته الجنسية» ويبدو أن شائعات دارت حوله. فأراد أن يتزوج كي 


يقضي على هذه الشائعات. ولقد اكتشفت أنا ذلك حينما وجدته مع شاب جميل 
جدا أكبر مني ببضع سنين. كان ذلك في شقتة الكبيرة التي انتقلنا إليها أنا وأمي. 
وأين كانت أمك؟ سألت الراهبة المسنة. 
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- أمي كانت موظفة في وزارة الثقافة» وفي الهيئة الخاصة بالسينما. كانت موظفة 
بدرجة مديرة قسم. لذا كانت تذهب إلى الدوام يومياً. 
- وكيف اكتشفت ذلك؟ 
كانت أمي» كعادتهاء فى العمل. أنا كنت في المدرسة الإعدادية» لكني شعرت 
بألم الدورة الى حافت يشكل تاج ونا قن العذوتة» قعلات إلن البيت: كان 
لدي مفتاحي الخاص. وحين فتحت الباب بهدوء» سمعت صوت آهات يأتي 
من غرفة الحمام» وبالمناسبة في شقته التي حصل عليها من الحزب. كان هناك 
حمامان» واحد في القسم الخاص بهماء وآخر ملحق بغرفتي الواسعة. حينها 
مشيت بهدوء لأرى. كان واضحا أنه صوت رجل. ارقي قيضا ترك في 
الحمام من الزاوية الضيقة المفتوحة من فتحة الباب. وجدت زوج أمي عاريا 
بالكامل وهو منحن يحضن شابا عاريا أيضا من الخلف. نظر الشاب وهو منحن 
تحته إلي» من خلال فتحة الباب الضيقة» حيث كنت بعيدة عن الباب تقريبا 
كنت متأكدة من أنه رآنى. لا أعرف ما جرى. لقد هربت بسرعة فائقة. دخلت 
غرفتي وأخذت شيئا من لفافات العادة. غادرت الشقة بأسرع ما يمكن بحيث 
أني وضعت لفافاتي» كي لا ألوث ثيابي» وأنا تحت الدرج قبل أن أخرج عائدة 
إلى المدرسة. حينها كنت قد فكرت بأني إذا لم أرجع إلى المدرسة فسيظن أنني 
كنت في الشقة فعلاء وكنت مطمئنة بأن الشاب لا يعرفني. الناظرة استغريت 
رجوعي» وجادت لياغترا بأني نسيت المفتاح ولم أحمله معيء لذا فضلت 
الرجوع إلى المدرسة بإنتظار عودة أمي من الدوام. عند نهاية الدوام» في ذلك 
اليوم» وجدت زوج أمي ينتظرني عند باب المدرسة:» وكان نادرا جدا يأتي مع 
أمي لأخذي. أطمأن زوج أمي بأنني لست أنا التي كنت في الشقة» وربما ظن 
أن الشاب يكذب عليه؛ أو أنه توهم ذلك. طبعا لم أقل أي شيء لأمي خوفا منه. 
أحست حواء المؤمن بأن جسدها أخذ يرتعش» وينكمشء وسرت رعشة باردة في 
جسدها نتيجة ما سمعت من إيفا أومسك. لكنها لم تشأ أن يكون لوجودها بينهم أي 
حضور يعكر إنسياب هذه الإعترافات المرعبة. 
- الغريب» ذات يوم رأيت ذلك الشاب الجميل ينتظرني قرب منعطف الشارع» 
حيث نسكن. وعرف مكان المدرسة التي أدرس فيها. كان يتبعني كل يوم تقريبا. 
ذات يوم كان ماشياً خلفي» ثم بدأ يكلمني. لم أشا أن أكلمه أول الأمر. كنك 
أخاف من زوج أمي لأنه كان مسؤولاً حزبياً كبيرا» وكثيرا ما كان يزورنا العديد 
3531 


من المسؤولين الحزبيين والعسكريين. لذلك كنت أخاف من أن يراني زوج أمي. 
وربما هو الذي أرسله. كما أني كنت مشمئزة من هذا الشابء. لأني رأيته في 
وضع مقزز مع زوج أمي. كان وسيها جدا. وبدأ الشاب يعتذر لي» ويؤكد لي 
بأنه ليس بالشاب السبيء الذي أظنه» وأكد بأن زوج أمي كان قد هدده. حينما 
التقاه في مكان ما ذات مرة» وتعرف عليه ثم دعاه بلطف إلى شقته. بعد ذلك 
أغدق عليه بالمال والشراب الغالي الثمنء نعمء أنه أعطاه مبلغا كبيرا كان يحلم 
أن يحصل عليه. لقد فكر هو حينها بأنه سيقدم على ذلك لمرة واحدة» ولم يكن 
الأمر كذلك أول مرة» لأنه في المرة الأولى طلب من الشاب أن يفعل به لذا 
لم يشعر الشاب بمشكلة كبيرة» لكنه في مرة من المرات» وفي شقته الخاصة 
التي» كما أكد الشابء ليست الشقة الحالية» طلب أن هو يقوم هو بالفعل في 
الشاب. الشاب رفض. لكنه» وهذا ما أقسم الشاب عليه بأغلظ الإيمان» بأن 
زوج أمي سحب عليه مسدسا وهدده بأنه سيقتله» ويدعي أنه جاء ليسرق وقتله 
دفاعاً عن النفس. ويمكن تصديقه لأنه مسؤول حزبي كبير. فاضطر أن يوافق» 
ومنذ ذلك الحين يقوم هو بالفعل فيه» لكنه يعطيه كل مرة الكثير من المال. ولا 
يدري لماذا طلب منه اليوم أن يوافيه في هذه الشقة» فعادة هو يلتقيه في شقته 
الأخرى. حينها شعرت بالشفقة على الشاب, وبدأت بيئنا علاقة عاطفية. كانت 
في البداية حول أوضاع كل منا ثم تطور الأمر. 

الراهبة الشابة أشارت بيدها كعلامة للسؤال» وسألتها بتعاطف. بالرغم من علامات 

القلق التي ارتسمت على وجهيهما. 

- لحظة» هل كانت أمك تعرف شيئا عن سلوك زوجها؟ 

- لا أعتقد ذلك. 

- أكملى.. يا ابنتى.. كان الله فى عونك.. أكملى.. 

- تكررت لقاداتى بهذا الناب. إلى أن وعائن ذات يوم إلى اقنقنه الى يعيان افيه 
مع أمه المطلقة أيضا. وكان وحيدا لأمه» وهي تعمل بائعة في سوبر ماركت كبير 
تابع للدولة. وهناك» في تلك الشقة عرفت أنوثتي الحقيقية» وعرفت الجنس 
لأول مرة. كنت في منتصف الخامسة عشر حينما تعرفت عليه. كنت خائفة» 
لم يمسسني أي شاب قبله. كما قلت كانت أمي شديدة الطبع. لم أكن أعرف 
القبلة من الشفاه. كان هو في هذه الأمور ذا خبرة. كان يداعبني بإصبعه. وبلسانه» 
ومنه تعرفت على كل الآلاعيب الجنسية. وتكررت اللقاءات في شقته؛ إلى أن 
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صرت في السادسة عشرة» وحينها أردت أن أجرب معه بشكل طبيعي» لكنه لم 
يسيطر على نفسه. وهكذا منذ السادسة عشرة صرت أعيش كامرأة بالغة. ويبدو 
أن زوج أمي اكتشف علاقتي بهذا الشابء الذي يبدو لي أنه لم يقطع علاقته 
به لكنه كان يلتقيه في شقته الأخرى على الأرجح. بالرغم من أني كنت اسأله 
دائماء ودائما كان ينكر ذلك. لكني كنت أخمن ذلك من المال الدائم الذي كان 
في جيبه» ومن ملابسه. ونفقاته التي هي أكثر بكثير من مصاريف شاب أمه بائعة 
بسيطة فى محل. المصيبة بعد فترة سنة ونصف اختفى صديقى الشاب فجأة. ولا 
أدري 8 الآن أين اختفى. ْ 
أين اختفى؟ سألت الراهبة المسنة. 
لا أدري. 
هل بحثت عنه. أو سألت عنه من أمه؟ سألت الراهبة المسنة مرة أخرى. 
لا طبعاء لكني عرفت أن أمه ذهبت للشرطة وقدمت بلاغاء وكانت صورته 
موجودة في مركز شرطة منطقتهم بإعتباره مفقودا. 
هل كان لزوج أمك علاقة بالأمر؟ 
أعتقد ذلك» لأن هذا الشاب كما عرفت من زوج أمي لاحقاء كان يريد الإنتقام 
منه» فنصب الشباك لأمي» عرف مكان عملهاء وأخذ يتحجج لزيارة مكان عملهاء 
ثم أخذ يفتعل المناسبات ليكون أمامها بعد انتهاء الدوام» أو في مخزن ما. المهم 
كان يطاردهاء ثم بدأ يغازلهاء إلى أن وقعت في شباكه. لم أكن أعرف طبيعة 
علاقة أمي بزوجهاء لكن مهما تكن جيدة فأن المرأة كائن عاطفي» فهي تغامر 
بسعادتها الزوجية» وبكل شيء من أجل حفنة من الكلمات الرقيقة» كلمات 
الغزل التي تبالغ بجمالهاء وبأنها أجمل ما في الكون من النساءء وحتى لو كانت 
المرأة تعرف أن الرجل المقابل يكذب عليهاء ويبالغ في كلامه» فهي تحب هذه 
الأكاذيب. ونحن نساء ونعرف ذلك. المهم. تعمقت علاقته بأمي» ولا أدري كيف 
أغواها بالذهاب معه. ويبدو أنه كان يأخذها ليضاجعها في شقة زوج أمي التي 
كان يستأجرها لمتعته هو مع الشاب» وكان قد أعطاه نسخة من المفتاح. ويبدو 
أنه عرف بطريقة ماء ربما من البوابين الذين هم في البنايات الخاصة بالمسؤولين 
الحزبيين يكونون عادة من المخابرات. أو من خلال علاقاته الخاصة عرف بأن 
الشاب الذي كان معروفا بالنسبة للبوابين بإعتباره من أصدقاء زوج أميء يأتي 
ومعه امرأة ما. ويبدو أنه عرف» حينما سأل عن أوصاف المرأة التي تأتي مع 
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الشابء أنها أمي. لأني رأيت في ما بعد صورا لها مع الشاب في أوضاع جنسية 
شاذة» إذ كان يفعل معها ما كان زوج أمي يفعل به. 
وأنت» كيف عرفت كل هذا؟ سألت الراهبة الشابة. 
عرفت كل ذلك لاحقاً من زوج أمي نفسه. 
كيف. هل اعترف لك بذلك؟ واصلت الراهبة الشابة سؤالها. 
نعم. ذات يوم كنت في البيت وحدي بعد أن ذهبت أمي إلى العمل. وكان هو 
نائما. كنت أظنه قد خرج أيضاء لكنه كان في غرفته. أخذت حماما ساخنا بعد أن 
استيقظت من النوم. وكنت ضجرة وملتهبة وقلقة على وضعيء أفكر في صديقي 
الذي اختفى فجأة. خرجت من الحمام؛ الذي كان مرتبطا بغرفتي تقريبا. دخلت 
غرفتي» كنت ما زلت عارية أشد منشفتي على جسدي. فجأة دخل هو غرفتي. 
كان في في قميض الحمام. فوجفت بوجوده- إقترب مثى جدا. سحب المتشفة 
التي كنت أغطي جسدي بهاء فصرت عارية أمامه. نظر إليّ برغبة واضحة مطلقا 
من شفتيه صفيرا إعجاباً بجسدي. وبدون شعور مني وضعت يدي ما بين فخذي 
لأغطي نفسي. لكنه دفعني على السرير وألقى بثقل جسده علي. وقال لي: حرام 
أن يتمتع ذلك الشاب الغبي بكل هذا الجمال. ثم بحركة سريعة منه صار في 
وسطي تماماء وبيده القوية دفع فخذيّ ودخل فيّ. كنت أريد أن أصرخ. أخذت 
أتحرك لأدفعه. لكن كلما كنت أتحرك يزداد دخوله فى و تزداد سيطرته على 
جسدي. أثناء ذلكء هددته بأن أخبر أمي» فهددني بوره بأنى لو نطقت حرفا 
فأنه سيرسلني وأمي إلى ما وراء الفتعسن. وفداة كر أذ أحد قت أدارني 
على بطني» وأركعني بقوة» ولا أدري إن كان قد خطط لكل ذلكء لأنه أخرج 
دهنا ذا رائحة طيبة جداء فلطخنى من الخلف وأولجه فيّ. كما كان يفعل بذلك 
الشاب. ركاف صرح بي أذ الى شعي للق جد لكنها تحعيه نم ذلك الشاب 
العبيط. وكان يشتم أمي بأقذع الكلام» لأنها ترفض أن تفعله معه» وهو زوجهاء 
بحجة أنه مقززء ومؤلمء بينما هي تتوسل الشاب العبيط» حينما تنتهي من الأمام؛ 
أن يفعله بها من الخلف. كنت أتقزز من ذلك. وبعد أن انتهي مني» طلبت منه 
أن يثبت لي كل ما قاله عن أمي. 
وهل فعل؟ 
نعم. رأيت صوراء من كاميرا خفية كان قد وضعها في شقته» ويبدو أنه قد أعد 
كل شيء لذلك. إذ كانت لديه صور لأمي في أوضاع داعرة مع صديقي الشاب. 
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بل أسمعني صرخاتها على شريط كاسيت وهي تتأوه» وتصرخ متوسلة بعشيقها 
بكلام لم أتوقعه أن يصدر من أمي. لأني كنت أنظر إليها كشيء مقدس. كنت 
أتذكر كيف تحملت السنين بعد غياب أبي ووفرت لي كل شيء, كنت أتذكر أنها 
لم تكن لعوبا برغم جمالهاء إلى أن تزوجت من هذا المسؤول الحزبي. لذلك 
ما سمعته ورأيته صدمنيء ولم أعد أؤمن بأي شيء. أحسست بسقوط المقدس» 
فكل شيء دنس وملوث,. ومبتذل مهما بدا لك متساميا. 
رسمت الراهبتان علامات الصليب الأربع بينما هما تستمعان لهذه الإعترافات 
الجهنمية» لكنهما كانتا تنظران بشفقة لهذه الآثمة التى تنوء بثقل كل هذا العذاب 
الروحي. نظرت الراهية الشابة إليها وسألتها بحثافة - 
عوماةا جرس يدن الاك فرتم حك قل باجا الع 9 
اتج اعد اسم القباب صديقي ل شا لنوبتداطت مم ؤي أنى: بغري إن 
مخدوع بزوجته المصون مثلي» تعاطفت معه ربما إنتقاما من أمي. التي حطمت 
مثالي الأعلى الذي كانت تجسده أمامي» وانتقاما من صديقي الذي كان يضاجعني 
ويضاجع أمي في الوقت نفسه. المهم. صرت لا أحقد على زوج أمي» بل صرت 
عشيقته. كان يضاجعني يوميا تقريبا. من كل الجهات وكل الفتحات الموجودة 
في الجسد ويمكن الدخول فيها. وذات مرة سألته. عن الذي رواه لي صديقي 
من أنه فعل فيه أول الأمرء فلم ينكر ذلك» وقال أردت أن أجربه فقط. واستمر 
الحال هكذا لسنة ونصف تقريبا. الغريب في الأمر أني صرت أنافس أمي على 
زوجها. بل كنت أحنق منها إذا ما صادف وأن التقينا على المائدة» وأحاول حينها 
أن أكون أنا الأثيرة لديه من أجل إغاظتها لا أكثر. غريبة طبيعة المرأة. كنت لا 
أعرف نفسيء كنت أتصرف مدفوعة بضغط قوة غامضة. لكننا نحن البشر دائما 
نتصرف بوعي ثم نقول إننا كنا تحت ضغط هذا الأمر أو ذاك» لكن لأعد إلى 
الحكاية المملة. يبدو أن أمي لم تستطع أن تتحمل غياب عشيقهاء الذي كان 
عشيقي أيضا. إذ بدأ الشجار بينها وبين زوجها. ويبدو أنها وافقت على أن 
يمارس معها من الخلف لأنها تعودت عليه» وأخبرني هو ذات مرة بأنها صارت 
تطلبه منه. أنهيت أنا دراستى الإعدادية ودخلت الجامعة» وأخذت أدرس اللغة 
الروسية وآدابها. لكن خنانا فن البيت كانت تسير وفق الخطة السابقة المعتادة» 
كان هو في الليل معهاء لكنه في النهار أو في لحظة غيابها معي» وأحيانا كان 
يأخذني بسيارته فنخرج إلى الغايات المحيطة بالمدية لنفعل ما ل هناك. إلى 
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أن حلكت به كارثة كبيرة» حينما حصل الإنقلاب في السلطة» وتم حل الحزب 
الشيوعى» وتمت إحالته على التقاعد. 
هل كانت أمك. يا ابنتى» تعرف علاقته بك؟ سألت الراهبة المسنة. 
لآ ادوس روما أذ لسر بود الى كاقل عاتب موقي اعفد اذلف 
مرتبط بإكتشافها للأمر. 
كيف؟ سألت الراهبة المسنة. 
كنت حينها في السنة الثانية في الجامعة. وذات يوم رجعت إلى البيت» فرأيت 
سيارات الإسعاف والشرطة؛ وهي تغادر المنطقة. وحينما وصلت البناية التي 
نسكن فيهاء عرفت من الجيران بأن أمي انتحرت بإلقاء نفسها من بالكون شقتنا 
التى كانت فى الطابق الثالث عشرء وماتت على الفور. حينما دخلت الشقة» رأيت 
زوحية صفيتي اليا ء وسرداء مكتمر ا لكسيا اران من رك النداة 
إليةة فاحتضنني متظاهراً بالبكاءء وعويكرل ان لربيق ل احد سواه بعفنا: 
سألته عن سبب انتحار أميء فأنكر أنه يعرف شيئا عن السببء وأكد لي بأنها لم 
تنتحر وإنما سقطت بينما كانت تنشر بعض الغسيل في البالكون. لكني رأيت بعد 
أسبوع في خزانتها وبين أشيائها صورها مع ذلك الشاب الذي اختفى؛ صوراً لها 
في أوضاع داعرة كنت قد شاهدت بعضها سابقا. ويبدو أنهما تشاجراء وأثناء ذلك 
كشف لها عن صورهاء وربما أسمعها الكاسيت» وربما أخبرها بأني أعرف ذلك 
أيضاء وأني شاهدت هذه الصور وسمعت الكاسيت» فلم تستطع أن تتحمل أن 
تراني» فانتتحرث. لا أدري. أنت تعرفين بنفسك كامرأة» نحن نفعل أبشع الأشياء 
وأحطهاء وأكثر إبتذالاء نفعلها بوعي كاملء لكننا لا نريد أن يعرف عنها أحد. 
نريد أن تبقى في السرء وحينما تظهر إلى العلن لا نستطيع تحمل مواجهتها. 
ياابنتىء ليغفر لك الرب. واصلى يا ابنتى» إلقى الحمل عن روحك المنهكة. 
ماذا بعد يد الاق كان طترية فنا في ألمانيا؟ سألت الراهبة المسنة. 
لم أكمل دراستي. بعد سقوط الإتحاد السوفيتي» صار بالإمكان السفر إلى أوروبا. 
طلبت منه أن أسافر لتغيير الجو. لم يقبل. لكني كنت قد تجاوزت الثامنة عشرة 
وصار بإمكاني أن أحصل على جواز السفر بنفسيء» وأخذت ما استطعت أن 
أحصل عليه من المال» وسافرت إلى ألمانيا. 
هل كنت تعرفين أحدا هنا؟ سألتها الراهبة الشابة. 
لا أحد. كانت مغامرة. كنت أريد أن أنسلخ عن حياتي السابقة كما تنسلخ الأفعى 
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من جلدها. المهم. تعرفت في الطائرة على رجل من القوميات السوفيتية السابقة 
كان يجلس إلى جانبي. كان لديه مخزن كما قال لي» وشقة» وسيارة. وحينما 
سألني عن وضعي أخبرته باني أسافر لأول مرة» فعرض عليّ أن يريني برلين 
كلهاء وأنه يمكنني السكن لأيام عنده» مع عائلته. ترددت أول الأمرء لكني فكرت 
بأني سوف أوفر شيئا من المال إذا سكنت عندهمء لاسيما وأن عائلته معه. 
وماذا بعد أيتها الإبنة المعذبة.. ماذا بعد؟ قالت الراهبة الشابة. 

لم تكن لديه عائلة. أقصدءنعم لديه عائلة» لكنها ليست في برلين وإنما في 
جمهوريته المستقلة حديثا. وهو يعيش وحده في شقته ببرلين» وحينما سألته لماذا 
كذب عليء أجابني لأنه لو قال لي إنه يعيش وحده لما وافقت على المجيء 
معهء ولأنه أراد أن يساعدنى بتوفير أجور الفندق فكذب على حتى أوافق. ولكن 
متك القول» إن ان بن يدا أول الأنره ولو يظلب مت مباشرة آذ آنا معدة 
بل تركني عدة أيام بحريتي» وكان يدللني في كل شيء. كنا نخرج في وقت الفطور 
لكي نأكل في أحد المطاعم» ولم تمض وجبة لم نأكلها في غير المطعم. زرت 
جميع المطاعم لجميع الشعوب تقريباء وجميع الأماكن الجميلة في برلين» إلى 
أن اطمآن له قلبي. وذات ليلة رجعنا متأخرين» وكنت قد شربت بعض كؤوس 
الشمبانياء فملتٌ لأتكئ عليه وبلا شعور قبلني وقبلته» بل كنت متلهفة له» حتى 
أني كدت أفعلها في المصعدء ولع تمتطع الاتظار» إذ اننا تعلنا كل شو على 
أرضية الشقة» وبنفسي طلبت منه؛ بعد أن أنهكني لمرات» بأن يفعلها بي من 
الخلف. لكن كان هذا مثل شهر العسل. صرت أعشقه. وصرت لا أستطيع أن 
أتحمل غضبه مني أو حتى إنشغاله عني لوقت بسيط. إلى أن أخذ يحدثني ذات 
يوم عن مستقبلي» وماذا أخطط لنفسيء وهل أريد الرجوع إلى دياري. فرفضت 
أن أبتعد عنه. كنت مجنونة به» قلت له أفعل بي أي شيء.؛ وبما تشاءء لكن لا 
تبعدني عنك. فسألني حينها: أفعل بك أي عي وما أشاء؟ فاقدت له ذلك: 
فقال حتى لو رغبت أن أرى شخصاً آخر يضاجعك أمامي؟ فقلت له لو كانت 
هذه رغبتكء وتريحكء. سأفعلها من أجلك. وفعلا إتصل بشخص ماء وبعد 
ساعة كان ثمة رجل من الجمهوريات السوفيتية المستقلة حديثاء رجل مفتول 
العضلات»ء في شقتنا. لم أصدق أنه يطلب ذلكء لكني كنت أمام إمتحان عسير 
حينها لأثبت له أني أعني ما أقول. لم أستطع أول الأمر» فقلت له. أريد ان 
أسكرء فأعطاني كأسا مليئة بالفودكاء شربتها وكأني أشرب السمء لكني أحسست 
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بالحرارة والخدر في جسديء وذهبنا ثلاثتنا إلى الغرفة. كان هو جالساً أيضاء 
والآخر قد تعرى ولم ببق إل سوواله وكان هو يمسك بيديء بينما الآخر كان 
يعريدي؛: فورظ عارية كياسا: بينما أخذ الرجل يقبلني من صدريء نازلا إلى ما 
بين فخذي. كنت أنظر لعشيقي» بينما كان الآخر قد دخل في. أحسست بتيارات 
هائلة من اللذة. وحينما انتبهت لنفسي» أخذت دموعي تنزل من عيني دون إرادة 
مني» أحسست أنني أضيع» وقد ضيعني معه؛ ولم أتذكر بعد ذلك شيئا. وحينما 
صحوتء وجدت نفسي عارية في السرير مع الرجل الآخر. ا 
فتشت وأنا عارية عن عشيقي فلم أجد له أثرا في الشقة. فجأة نهض الرجل 
الغريب. وحينما رآنيء جاء فأخذني إلى السرير» وأخذ يداعبني» ويضاجعني 
بعنف. كنت ما بيه اله عن عشيقيء فقال لي إنه اشتراني منه. 
تصوري ما قال: اشتراني منه.لقد سلمه جواز سفري وكل أشيائي, وأنا الآن ملكه 
بل وأوضح لي بأن هذه الشقة هي له أيضا وليست لعشيقي. وأن عشيقي هو 
قواد متمرسء» وهو وعشيقىء» محميان من قبل المافيا. هو لديه محلات للجنس» 
ال 
أيام» ثم علي النزول إلى العمل. سألته: أي عمل؟ مومس.ء هذا عملك» هل 
تجيدين غيره؟ وقال لي إنه لا أحتاج لأي مهارة خاصة مني» سوى مهارة الإغواء 
وإراحة الزبون. وهكذاء وبعد مرور أيام قليلة» شبع مني» وأرسلني لزبائنه.. كانوا 
يآتون أول الأمر إلى الشقة» ثم أخذني إلى شقق أخرىء وشيئا فشيئاء دخلت 
هذا العالم. أوضح لي بأن الأشهر الستة الأولى سيقبض كل الواردات» إلى أن 
يسترجع ما دفعه لعشيقي السابق كثمن لي» وبعد ذلك سيعطيني خمسين بالمئة 
من الواردات. والأشهر الستة صارت سنة» لأنه أخبرني بأني ما زلت هاوية ولا 
أستطيع أن آتي بالزبائن كثيره لكن بعد سئة صارت لي نسبة من الأرباح» أخذ 
يعطيني خسين بالمئة» فاستأجرت لنفسي هذه الشقة. لكني أذهب يوميا من بعد 
الظهر وندى .منتصاك الليل»واحتانا أكثرء إلى ذكان الجنس» الموجرد في مارين 
ثر شتراسه. أقدم جسدي لما لا يقل عن عشرة أشخاص في اليوم. وعليٌ أن 
أكون جاهزة» ومرحة» وأبدي تعطشي للجنس واستمتاعي بما يفعله ب بي الزبون. 
هذه أنا بكل بساطة» وبدون رتوش أخلاقية. 
رسمت الراهبتان علامة الصليب على صدرهما مرات عدة» وكأنما أرادتا أن تتطهرا 
مما سمعتا من هذه الخاطئة التي تحمل صليبها الناري أنى اتجهت. ساد صمت ثقيل 
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للحظات. كانت إيفا أومسك قد روت حكايتها بلا أي إنفعال واضح. كانت وكأنما 
آلة تسجيل تروي حكاية ما بكل حيادية. وكأنها تروي كيف ذهبت إلى السوقء أو إلى 
العيادة» أو تتحدث عن الغسيل. 
كانت إيفا أومسك تنظر بقلق إلى الراهبتين» ثم إلى حواء المؤمن التي وكأنما الآن 
انتبهت لوجودها طوال سردها لهذه الإعترافات. لقد كانت صادقة في كل ما قالت» إذ 
حاولت جاهدة أن ترسم الخطوط العريضة لعثراتها في وادي الظلمات التي قادتها إلى 
هناء ولا تعرف لماذا روت كل ذلك. كان بإمكانها ألا تروي أي شيء. لكنها أحست 
بشيء بن رجه سيا عدت ذالها أماء الر امم وحمو را الموي. لضيت 
بالنشوة وهي تذل نفسها بهذه الصورة المرعبة. ظلت الراهبتان صامتتين» مثلما ظلت 
حواء المؤمن صامتة. لم تعلق على اعترافاتها كوت لونم ل واب ب 
ثوبها الكنسي سبحة» وأخذتا تتمتمان بأدعية وصلوات غير مسموعة. 
كانت إيفا أومسك تنتظر منهما أي رد فعل على إعترافاتهاء لكنها لم تسمع أي 
تعليق. نظرت إلى أفق بعيد خارج جدران الشقة» أفق لا يحده البصرء أفق في الأعماق 
السحيقة لنفسهاء وتابعت هذه المرة بصوت حزين: 
- أحيانا أسترجع ما جرى لي في حياتي» لاسيما حينما أرجع في آخر الليل» أرى 
كل شيء, لكني لا أستطيع أن أصدق أن كل هذا جرى لي أناء بالرغم من أني 
أعرف جيداً أن هذا قد جرى لي فعلاً. أفكر أحياناء أية حياة هذه. أنا جبانة» 
ليست لدي قدرة على الإنتحار. لذا أستمر بالحياة لأنى جبانة» لأنى أخاف أن 
انوت أزيد الخااسى ولوافي ابقل درك من الحقيضى.: في قاع القافك اليس 
هذا جبنا. أتدرون لماذا أخاف الإنتحار؟ 
نظرت الراهبتان إليها بعيون جاحظة مفتوحة» وهما تتمتمان بالصلوات» فاستمرت 
إيفا أومسك بالكلام: 
- لأني مؤمنة. أنا أعرف أن الله يحرم قتل النفس. ومن ينتحر يذهب إلى الجحيم. 
وبالرغم من أني أعيش في بؤرة الرذيلة» لكني أشعر أن الله سيرحمنيء أكثر مما 
لو أنى انتحرت. ربما أنا نعجة ضالة» لكنى لست مجرمة ولا قاتلة. الله وحده 
بحرن هو عاتم الندوس زم يعرف الى إنسانةاتزمن ودرتحي هرانا حول 
صليبي الثقيل وحدي. وأن كل دمعة أذرفها ندماء وألماء وحسرة:. كل ليلة هي 
افد بالعلةة وبالسساسية» آنا اتفين اهنا إلى الكدينة الخاضة بالمنيفييد 
الأرثوذوكس وأشعل شمعة للعذراء هناك. هل تصدقين لو قلت لكء إنني 
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سجدت ذات مرة أمام صورة للعذراء وهي تحمل يسوع الصغير» وبكيت» 
ونحت» وشكوت ضعفي وقلة حيلتي من أجل الخروج مما أنا فيه» فرأيت دمعتين 
نزلتا من مقلتي العذراء. حينها عرفت أنها تسامحني على ما أنا فيه 
ترقرقت الدموع في عيني الراهبتين» أما حواء المؤمن فاستمرت في صمتهاء 
لكن كانت الدموع تترقرق في عينيهاء وبشكل لا إرادي مدت يدها باحثة عن يد إيفا 
أومسك. التي عرفت أنها تريد كفهاء فمدت يدها إليهاء وأحست بكف حواء المؤمن 
تضغط بشدة عليهاء تلك الشدة التي تمنح القوة والعزيمة والتضامن والمحبة. فنزلت 
دمعتان من مقلتيها. ضغطت هي بدورها على كف حواء إستجابة منها لمشاعر حواء 
المؤمن التي لم تستطع أن تعبر عنها بالكلمات. نظرت الراهبتان لحركة حواء المؤمن 
فابتسمتا لبعضهما البعض وعيونهما مليئة بالحنان والتسامح. في هذه اللحظة بالذات 
قامت الراهبتان. وقفت إيفا أومسك أيضا. شعرت حواء المؤمن بوقوف الجميع فوقفت. 
توجهت الراهبتان للخروج» بينما قالت الراهبة الشابة لحواء المؤمن: 
- سنمر عليك في وقت قريب أيضا. نحن نسكن هنا بالقرب منك. ليحفظكما 
الرب. وأنث يا إيفاه حسن قغلت بإغتراقك ‏ ستشعرين بالراحة إنها زاحة النعجة 
الضالة حينما تعود أخيرا إلى حظيرتها مع بقية الأغنام. نحن نعاج الرب التائهة. 
ليحفظك الربء وليتقدس اسمه. 
أوصلتهما إيفا أومسك إلى الباب» خرجتا. ظلت هي واقفة عند الباب. أحست بشيء 
غريب ف حانيع الزافيميي آزادت اناسايكههنا برها لكنهها عفنا تجاه من أماء 
نظرها. خرجت لتتابع نزولهما على درجات السلم لكنها لم تر شيئا. سمعت أصوات 
أقدام تهبطء لكن لم يكن هناك أحد. إستغربت ذلكء لكن ذهنها لم يذهب بعيدا في 
تتبع ذلك. رجعت إلى الصالة» فرآت حواء المؤمن ساهمة تنظر في اللامكان. جلست 
على المقعد الجلدي. أحست بشيء غير طبيعي يتفاعل في داخلها. نظرت إلى وجه 
حواء لويخ الجميل + قاسيت لنسيطة اللحيون الى زاد وعهيا بخمالا. تجاه الت 
إلى حواء المؤمن سائلة: 
- من أين تعرفين هاتين الراهبتين؟ 
- أعرفهما منذ أن كنت في مديئتي الأولى بغرب ألمانيا. 
- هما طيبتان جداء لكن أشعر بغرابة أمرهما. لا أعرف. أحس بغرابة الأمر. كيف 
تمكنتا أن تدفعاني إلى الإعتراف؟ 
- إنك أردت أن تحكي لي قبل وصولهما أصلاً. 
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- هذا صحيح. لكني لم أكن أفكر أن أروي كل هذه التفاصيل» فكيف مارستا 
تأثيرهما علىٌ كى تدفعانى إلى الإعتراف؟ على أية حال أشعر براحة كبيرة الآن. 
لكنى أريد ان أسألك شيئا. 

عإساك.: 

دعل انف مهتا هوا إلا اعرف انك تسلمة لعن لبن كل سيم نؤامنة 
مثلما ليبس كل مسيحي مؤمنء لأننا لا نختار ديانتناء نحن نتوارثها من والديناء 
فهل أنت مؤمنة؟ 

برقت عينا حواء المؤمن» وارتجفت شفتاهاء وقالت بحزن: 

- حينما ننحرف عن الطريق السليم. الطريق الذي يقودنا إلى الله حينما ننحرف 
عن هذا الطريق تختفي الملائكة؛ ولا نجد سوى الشياطين التي تترصدناء 
وتتربص بناء وتجرنا بغواية في كل منعطف. وزاوية» وتقودنا بعيدا بعيداء في 
دعالية ملل هرد إلى نوادى الطلمات: نين ننفت إلى الورك ترف دائرة الوم 
من بعيدء نرى الدرب من بعيدء لكننا في أكثر الأحيان نكون قد تعبناء بل أنهكنا 
اللعيايل وتكوق تعن قل انزكن الغيادنا ييلذاات الطريع العابرة» بحيث حينها 
نريد العودة لكننا لا نستطيع» فنظل في وادي الظلمات نتعثر بأخطائناء ولا ينقذنا 
سوى ما تبقى من نور في أعماقنا. نعم. نحن نولد وفي أعماقنا شمعة مضيئة» 
نور يقودنا في ليل الطريق. لكننا حين ننحرف عن الطريق ونتوغل في وادي 
الظلمات نكون فى منعطف قد استنفدنا شيئا من هذا النور» وكلما ابتعدنا ذبلت 
الحلة فى عمتسا اكع ضنها أن جلو قل الى ينى رلق اام جه القربالةاهين 
الشعلة المتبقية في أعماقناء لأنها لو انطفأت» يكون الإنسان قد مات في أعماقناء 
ونتحول إلى مجرد وحوش آدمية» شياطين من لحم ودم. 

- لكنك لم تجيبي عن سؤالي» هل أنت مؤمنة؟ سألت إيفا أومسك ثانية. 

- وكيف يمكن للإنسان أن يعيش بلا إيمان؟ أنا لا أعرف كيف يجرؤ البعض على 
ألا يؤمن؟ أنا لا أقصد الدين» وإنما أقصد الإيمان بالله. إن من يرى الأديان» وما 
يفعلة رجال الدين» بل ومعظم الناس باسم الدين فلا يجد أمامه سوى أن يكفر 
بكل الأديان» ويلعن الأديان جميعها. لكن الدين شيء, والإيمان بالله شيء آخر. 

- خفت أن يكون ما جرى لكء قد هز إيمانك 

- بلى. لقد انطفأ بصريء لكن نور الشمعة في داخلي لم يطفأ بعد. بل اشتد وهجه. 
لكن أود أن تحدثيني عن عالمك. أقصد عن هذا العالم الذي تعيشينه يوميا. 
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اريد أن أعرف ما هو عمل المومسء أقصدء تفاصيل عملك. كيف تشعرين وأنت 
تلتحمين مع رجال عديدين يومياً؟ 
- سأحكي لك كل شيء بالتفصيل الممل. لكن دعينا نعد لأنفسنا عشاءً» أم أنت 
لست جائعة؟. 
- بلى. لكن لا أعرف ماذا يعجبك. 
- هل تحبين أن تأكلي المشويات» أم البتزا؟ 
أي شيء يعجبك أنتء فلا فرق عندي. 
- دعيني أحجز بالتلفون من المطعم اللبناني القريب ليحمل لنا المشويات 
والمقبلات» فأنا أشتهى الليلة أن آكل شيئًا لذيذا. 
نهضت وقالت أنا ميت حاثتي نف البيكة سأطلب لنا عشاءً» وآتيك. سأترك الباب 
مفتوحاء لأني لن أتأخر سوى دقائق. 
- ولماذا لا نعد عشاءنا هنا؟ 
- لا.. سيآأتي العشاء جاهزا. أنا أدعوك الليلة. 
- ولكن أنت عندي ويفترض أنا التي أدعوك. 
0 
وقامت خارجة لتأتي بهاتفها النقال. أحست حواء المؤمن بالحرج. لكنها كانت 
متلهفة» تدفعها رغبة داخلية خفية لمعرفة عالم المومساتء وتفاصيل عملهن؛ 
ومشاعرهنء وكانت تنتظر عودة إيفا أومسك لتحكي لها عن هذا العالم الذي يكاد 
يكون منطقة مظلمة في أعماقها. وكأن هناك رغبة خفية في أن تكون مومساء أو أنها 
اغمرت مها موسا ند سحت نشنيها لب يزرجيا الدكتور ادم التاندؤاف ظييزة 


صيف لاهب. 


كدم البغدادي: أعتقد أن إعتراذات إيذا أومسك جنحت بالرواية إلى 
منطقة خطرة. فهي مكشوفة وصريحة. وفيها شيء من الفضائحية. وربما 
ستعرضها للنقد الجارح. لكن من تاحيثي يجب ان أكون امينا اللشخصيات 
و شطحاتها. ربما يمكن النظر إلى كل ما روثه إيذا أؤمسك بإعتباره إعتراذات 
لراهبتين. وفي الإعتراذات الدينية لا يتم الحديث إلا عن الخطايا والأثام . 


صحيح هناك من سيبتسم ويقول كفى هذه الألعاب الروائية. ذأنت في 
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كل الأحوال كاتب هذه الكلمات. ولو لم تش أ لما كتبتها. الكن ل أحد سيصدق 
بأن الشخصيات أحيانا تتمرد على المؤلف. عموماء أنا أجد أن إعتراذات إيذا 
أومسك شيء طبيعي لإمرأة أوربية. لقد كانت إيذا أؤومسك تشعر وكاتها أمام 
قديسة. وكان يمكن أن يكون ذلك فعلا أمام كرسي الإعتراف. اما الفرق؟ 
لقد كانت إيذا أومسك تعترف بخطياها لتتخفف منهاء الكنها لم تعلم بأنها لم 
نفعل سوى أن ألقت بحملها على قلب حساس وروح جريحة وقلقة مثل حواء 
المؤمن. حواء ليست كاهنا أو راهباء أو أبا أو أختا في كنيسة. إنها روح في 
البرزخ ما بين الواقع واللاواقع. سترى ماذا سيحدث. 


حينما قرأ آدم المحروم هذا الفصل ذهل من جرأة صديقه آدم البغدادي 
في ذكر كل هذه التفاصيل الجنسية التي تخللتها إعترافات إيفا أومسك . 
وحينما قرأ الهامثس الذي كتبه في نهاية الفصل إبتسم مع نفسه. وفكر أن 
ادم البغدادي يحاول أن يجد تبريرا ادبيا لجراته في كنابة هذه الإعترافات 
عن لسان إبفا أومسك. وقد أحضر الراهبتين عمدا ليصور الأمر وكاتها 
بإعترافات أمام الرب. 

أحمس آدم المحروم بنفسه مز دحما بالأحلام الجنسية. تذكر أنه رأى مثل 
هذه المشاهد في بعض الأفلام » لكنه لا يعرف بالضبط أي الأفلام» لكنه 
ومن خلال تجربته» أقر ببعض هذه التفاصيل. انتبه إلى أنه لم يبق الكثير 
من هذه المخطوطة. وضع الأوراق التي قرأها في جانب من الحقيية. 
وماتبقى في الجانب الآخر كي يستطيع سحبها بسهولة. فكر أنه مقبل على 
مغامرة جبارة. غدا سيسافر الآأب. وسيبقى وحيدا مع احواثئه. 
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فرّآدم المحروم على صوت إنفجارات عديدة هزت البيت. أحس أنه لم يأخذ 
كفايته من النوم. نهض بقلق. ألقى نظرة إلى خارج الغرفة من النافذة التي تطل على 
الحديقة الصغيرة» فأدرك أن الوقت ما زال مبكرا جدا. وخلال تلك اللحظات سمع 
دوي إنفجارات أخرىء لكن يبدو أنها وقعت في أماكن بعيدة متفرقة. كان الغبش بدأ 
يسحب شاله الفضي من سماء المدينة المحاصرة بالأحقاد التي تحرق الأرواح. كانت 
السماء صافية. تذكر أنه» حينما كان صغيرا بل وحتى في مراهقته» كان يصحو على زقزقة 
العصافير على أغصان سدرة الجيران.» وعلى نواح الحمام» وصياح الديكة. لكنه صار 
شيع زكزلة العصائيي بل ونم يعد يراه فى يماد بكداة. سأل نفسه أن كان الأب 
قد خرج مسافراء |3 أله يمففظ ذداكنا للضلافة ولو كان مرجودا لثر على ضوت هذه 
الإنفجارات المدوية» التي كان إثنان منها قريبين من منطقتهما. 

الح برغية فى الفبول توه يهدوء إلى المراق الصيحية يعد :الاك ,عاذ إلى الصنالة: 
ازا أن ونام ثاتية لكنه لم ,يضتطم. لل 'لدقائق يحاول النوم الكنه. على .عكس ذلك الغيق 
يصحوء وشعر بنشاط لا يتناسب مع قلة ساعات النوم التي أخذها. لبس بنطاله وقميصه. 
أراد أن يتمشى قليلا في الحديقة» وأحس برغبة في أن يذهب لشراء الخبز من المخبز 
القريب ها واد اجا ْ 

ما أن هم بالخروج حتى سمع وقع خطوات خلفه. وصوت حواء الزاهد تلقي عليه 
تحية الصباح. إلتفت إليها فوجدها تنظر بفزع؛ ففهم على الفور بأنها فزت على صوت 
دوي الإنفجارات التي هزت صباح بغداد الشاحب. كانت نظراتها وكأنها تستفهم منه 
سبب خروجه الآن. ودون أن تسأله قال لها: 

- أردت أن أذهب إلى المخبز لشراء الخبز. لقد طار النوم من عيني بعدما استيقظت 

فزعا على دوي الإنفجارات. وفكرت في الذهاب لشراء الخبز.. 
قاطعته حواء الزاهة قاكلةه يعن أن الحسيك يشي ء عن الرالخة من جرانهة 
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- لقد اشتريت الخبز أنا فجراء إذ حضّرت الفطور لأبى» وعندها خرجت لشراء 


- ولماذا لم توقظاني لوداعه وتوصيله إلى الكراج؟ 

- لم يقبل هو ذلك. قال لندعك تنام» فأنت تحتاج للراحة. 

أحس آدم المحروم بمشاعر متناقضة. أحس بالإكبار لموقف الأب آدم الزاهد. 
وبالفرح الخفي لأنه سافرء وأنه الآن وحده مع ابنته. أحس كلاهما بالحرج» وكأنهما 
كانا يفكران فى هذا الأمر فى اللحظة ذاتها. جلس على الكنبة. ظلت هى واقفة. كانت 
لاق قبم اذا تنه قبى ل نارين آذ ادر العرقة يريد آن #س دك نه كنا لأ ترك 
تق تراغبل التيديف ا رقع عبرا الزججودها معه ف :15 لوقه فى العيالة اليه 

- هل تريد أن أعد لك الفطور؟ ْ ْ 

- لا أريد أن أضايقك 

عأبدا سعد :ذللف. هل تريد أن حمل الفطور لك إلى هنا أو إلى غرفة المكفية؟ 

أحس هو أنها تشير إلى أن يذهب إلى غرفة المكتبة التي لم تطرأ على ذهنه أبداً أن 
يختلي بها هناك» فربما هي أرادت ذلك كي لا يفاجئنا ابنها الذي ينام معها في سريرها 
في الغرفة المقابلة للمطبخ. نظر إليها فأحس أنها مثارة في هذا الفجر البغدادي. لاسيما 
وأن طعم قبلاتهما مساء أمس ما زال يوقظ الرغبة في جسديهما. إبتسم لها إبتسامة ذات 
مغزى وكأنها تؤكد على ما بدأه في المشتمل مساء أمسء وقال لها: 

- هناك أفضل طبعا. هل الملاك الصغير نائم؟ 

ارتسمت إبتسامة جذابة على وجهها الجميل» وكأنها فهمت مغزى إشارته» وقالت: 

إنه لا يستيقظ الآن» ربما بعد ساعة أو ساعتين. 

- إذن. سأصعد قبلك إلى هناك. 

غادرت هي الصالة مرتبكة بالرغم من أن عينيها اتقدتا بالفرح والرغبة الجارفة» بينما 
صعد هو إلى الأعلى بخطوات خفيفة» وكأنه لص لا يريد إيقاظ أهل الدار. 

كانت حواء الزاهد مرتبكة جداً. دلفت إلى غرفة الحمام ونظرت إلى وجهها في 
المرآة. وبراحة كمّها راحت تفرك وجتتيها لتحمرا قليلاء ويصعد الدم لوجهها. شفتاها 
لاتحتاجان لأي أحمر كي تمنحهما اللونء إذ أنهما مثل حبتي الكرز الأحمر القاني. 
رجعت ثانية إلى المطبخ. كانت تستعجل النار لكي تعبجل بغلي الشايء قبل أن ترفعه عن 
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عين الطباخ المتقدة. وضعت رغيف خبز ما زال يحتفظ ببعض دفئه»؛ ووضعت صحنين 
للقيمر وللعسل» ووضعت كل ذلك في صينية كبيرة وأخذت تصعد الدرج بهدوء. 

وقفت عند باب غرفة المكتبة مترددة. كانت تعرف أن شيئا كبيرا سيحصل بينهماء 
فهي لم تنس جرأته مساء أمسء حينما قبلها وداعب كل مناطقها الحساسة. أخذت 
ترتجف من الرغبة والخوف. أرادت أن ترجع نازلة. فأصدرت صوتا خفياء إلتقطته 
أذناه اللتان كانتا تتنصتان» فقام فاتحا لها الباب» فاسحا لها الطريق كي تدخل إلى 
غرفة المكتبة. 

لا تعرف هي بالضبط كيف جرت الأمور. ما أن دخلت حتى قبض على يديها. 
أخذ الصينية منهاء ووضعها جانباء وبدون أية مقدمات أخذها بين أحضانه. لم تعقه 
العباءة كما في الأمسء لأنها كانت في ثوب بيتي عريض فضفاضء ولا حقيبته الجلدية 
التي يحملها دائما. كانت هي متهيئة. كانت سهلة. أخذ يقبلها من شفتيهاء ويمصهما. 
وينحدر إلى رقبتهاء بينما يده تقبض على وسطها الأسفل. وبدون تردد ألقاها على الكنبة 
القصيرة في إحدى الزوايا. كانت هي تعرف أنها تنزلق إلى الهاوية. عقلها يمنعها من 
ذلك لكن جسدها لا يستجيب لعقلها. أخذ يقبلها من عنقها وأذنيها التى أشعلتا النار 
فى يسرع أل قمر قم مكل هذه القبل سناع كان كل بين يجري تيدف نان 
بالرغم من هيجانهما يحاولان الكتمان كي لا يوقظا الصغير. فتح هو حزام بنطاله» 
فارتعبت من حركته؛ لكنه لم يمنحها فرصة لآي فعل عقليء إذ أراد أن يشل إرادتها. 
ألقى بنفسه عليها فأحست بثقله الذي بعث الخدر في أوصالها. ومد يده إلى نهديها. 
سحب ثوبها من أحد جانبيه ليبرز القسم الأكبر من نهدهاء وليكبل يدها وكتفها وبذلك 
شل حركة يدها. أخذ يمص حلمتي نهديهاء بينما يده تفك أزرار بنطاله» ثم تسحب 
ثوبها إلى الأعلى. كانت هي تشعر بأنها تغرق في طوفان اللذة التي لم تعرفها سابقاً 
قط. أحس بلحم فخذها الأملس الطري. فجأة أحست بيده هناك. في موضع أسرارهاء 
في نبعها الرطبء الأملس. أحست وكأنه سيغمى عليهاء. ثم أحست به يفرج فخذيها 
ويصير هناك» بينهماء وها هي تغرق. فجأة أحست بعضوه يخترقها. كانت تهتز وترتجف 
من تيارات اللذة الجارفة. كانت وكأنها تشعر بطعم الرجل لأول مرة في حياتها. كان 
آدم المحروم يصعد وينزل فيها بعنف. كانت تشعر أنه لهاء وأنها صارت ملكه هوء 
هو وحده. وأنها تولد من جديد. أحست أنها تودع تلك التي كانت. إنها الآن تشعر 
وكأنها امرأة أخرى. وفي لحظة ماء أحست به يدفعه فيها بكل قوة وعنفء بينما كان 
رحمها ينقبض ويرتجف من الذروات المتكررة» وأحست به يغمرها بمائه. فزتء إذ 
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فجأة فكرت بالحمل. لكنها طمأنت نفسها بأنها أول أمس كانت قد غسلت نفسها من 
الطمث. ظلت ترتجف من اللذة حتى بعد أن هدأ هو فيها. 

ظل هو فيها للحظات ثم انسحب عنها. غطت نفسها مباشرة إذ سحبت الثوب 
للأسفل. صمت كلاهما. كانا لا يعرفان ماذا يقولان لبعضهما. مدت يدها فاحتضنهاء 
وأجلسها على الكنبة. ألقت رأسها على صدره. وكأنها تستنجد به. كانت غير نادمة» 
كانت تحت تأثير النشوة التى وصلتها مرات عدة خلال هذا التواصل القصير. كانت قد 
أطلفت كتافلامن الزغئة العميقة في اغماتها للفعل الجسي ظل خبيساً نوات :لذ لم 
تكن مرعوبة مما قامت به؛ لكنها بالرغم من ذلك سألته: 

هل ما قمنا به صحيح؟ 

- ولماذا لا يكون صحيحا؟ 

- أنا امرأة متزوجة؟ 

ثم ماذا؟ أنت امرأة شابة متزوجة» لكنك محرومة من الزوج منذ سنوات» هل 

تعتبرين نفسك متزوجة؟ 

- نعم متزوجة» وزوجي في السجن. 

- لكنك لا تحبينه 

- ثم ماذا؟ هذا لا يبرر ما أفعله. 

- لكنك كنت تتعذبين بدون رجل 

- نعم.. هذا صحيح.. بل» وبصراحة» هذه أول مرة أعرف فيها معنى الذروة» 

والرعشة. 

- لقد أحسست ذلك. 

الكن هذا الشعل كن د 

- هكذا يسمى في الدين. 

- وفي القانون المدني أيضا. 

- أنحب بعضنا حقا؟ أو أنها الشهوة التي تزين لنا ذلك فنطلق عليها اسم الحب؟ 

ما هذا الذي تقولين؟ 

- لا تخف. أنا لا ألومك أنتء فأنا التي طاوعتك على ذلك. 

- لكني أحبك.. 

- وهل تعتقد حقا أنك تحبني» بينما أنت لم ترني سوى مرات قليلة؟ 
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- ماذا بك؟ هل أنت نادمة؟ 
عالا.. لسك نامة: أحين أنى ضرت اخفي لكي أعداك القد 
- تخشيننى؟ ! 

ماقي ريه الأثر والقيية ]لاك 1 يعدي تورف مازرق ورغ وان امال امتكروة بر 

الجنس 

- أنت تسيئين فهمي يا حواء.. 

- أتمنى ذلك..لأنزل.. علي أن أذهب لأغتسل.. 

ولم تننظر أي رد منه. خرجت وتركته في حيرة» لكنه كان في أعماقه يشعر بإسترخاء 
كبير وبنشوة الإنتصار. فكر مع نفسه أنه أخيرا إستطاع ترويض هذه اللبوة الشرسة التي 
بدت له كحصن منيع عالي الأسوار لا يمكن إقتحامه» لكنها تهاوت أمام محاولاته؛ أو 
بشكل أدق أمام شهوتها الجامحة. إلتفت إلى صينية الفطور. مد يده إلى دورق الشاي 
تلميا ترجدة مزال مباعناء أحس بجوع شديد ورغبة في الأكل» فأحاط بالصينية 
وأخذ يلتهم الطعام الشهي. 

إنتظر لأكثر من ساعة فلم تصعد إليه. أحس بأن ثمة شيئا غير طبيعي. نزل ببطء 
شديد إلى الأسفلء إذ كان مع كل خطوة يتوقف متنصتاً عسى أن يسمع شيئاء لكنه لم 
يسمع أي شيء. حينما وصل إلى أسفل السلم نظر إلى أعماق غرفة نومها فلم ير أي 
أثر لهاء لكنه رأى الصبي غارفا في ثومه البزيء» ترجه يخفة تحر المطبخ فلم تكن 
موجودة. . فجأة سمع صوت انهمار الماء في غرفة الحمام التي كانت بابها ليس مغلقاً 
بشكل نهائي. دفع الباب قليلاء فهاله ما رأى. كانت حواء عارية تماماء وهي تقف تحت 
الدش. كانت مثل لوحة لأفروديت التى شاهدها فى إحدى ألبومات اللوحات الفنية 
المرجووة فى تنا اللرفزه تللق اللرمة الشهيرة لحواء وآدم وهما تحت الشجرة» 
سوى أن حواءه ذات شعر أسود وشفاه حمراء كالكرز. ما هذا الجمال المذهل؟! 
إنتبهت هي لوجود خلف الباب. فوضعت دون إرادة منها يدها على أسفل بطنها ويدها 
الأخرى مدتها لتغطي نهديها. لم يستطع هو أن يقاوم نفسه بالإمتناع عن الدخول. فتح 
الباب ووقف منذهلا أمام أنوثتها الطاغية. تقدم نحوها فرفعت يدها التي كانت تغطي 
بها أسفل بطنها ومدتها في إشارة له بأن يتوقف. كانت هي في وسط البانيو. أوقفت 
الممار العام كحرياف ماضن تنوف الملن اتقادم تيهوها بالرعى من إشنارقيا لو والترت: 
كانت هي مسلوبة الإرادة. لا تستطيع الصراخ كي لا توقظ ابنها فيأتي ليرى ما هي فيه 
وفي نفس الوقت كانت تخاف من نفسهاء لأنها أخذت تحس أنها تنجرف في تيار اللذة 
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والمتعة المحرمة؛ كما خافت من جرأته المجنونة. وصل إلى حافة البانيو. جثا على 
ركبتيه» فصار رأسه قريباً من وسطها. وبدون شعورء وبصورة مباغته ضمها من وسطها 
إليه دافنا رأسه أسفل بطنهاء مقبلا إياها. كانت هي مندهشة من هذا التصرف العجيب 
من قبله. لم تكن تتصور بأن الرجل يمكن أن يقبل المرأة من ذلك الموضع. أحست 
بنشوة تسري في جسدها. ضمت رأسه بكفيها. وبصوت خافت» ومتوسل طلبت منه 
أن يخرج فربما يستيقظ ابنها. رجته متوسلة» أن يخرج قبل أن يصحو ابنهاء ووعدته 
بأن تأتيه ما أن تنتهي, إلا أنه لم يكن يسمعها. جمد كلاهما حينما سمعا صوت الابن 
الصغير يناديها. رفع رأسه عن جسدها. دفعته جانبا وقفزت خارج البانيو. أخذت ثوبها 
العريض وارتدته مباشرة دون أن تلبس أي شيء تحته. واندفعت إلى غرفة النوم» لكنها 
لم تنسّ وهي تخرج من غرفة الحمام أن أشارت له بأن يبقى إلى أن تدخل هي إلى 
الغرفة وتنيمه ثانية. كل هذا أوضحته له بإشارات سريعة. واختفت. 

دخلت حواء الزاهد غرفة نومها وأغلقت بابها بطريقة إنتبه هو لهاء فخرج صاعدا 
إلى غرفة المكتبة كاللص» وحينما صار هناك شعر وكأنه تخلص من فخ عظيم» أحس 
بهول ما اقترفه» ومن جنونه العجيب مع النساء. فكر أنها هائلة الجمال حقا. أحس 
نحوها بحب كبير» وفكر بأنه لا بد أن يتزوجها. 

صحيح هي لا تعرف أن زوجها قد مات منذ أشهرء لكنها لا بد أن تعرف ذلك بعد 
عودة الأب. وبعد مرور أشهر العدة لا بد أن يفاتح أباهاء وبالتأكيد سيسألها وستقبل. 
فكر أنه لا بد له أن يستغل هذه الأيام التي يغيب فيها الأب لكي يجعلها لا تستطيع أن 
تبتعد عنه. فكر مع نفسه بمكر بأنها أنثى هائلة الجمال» وهائلة في الجنس» ومتعطشة 
له. وعليه أن يقودها في مملكة اللذة» عليه أن يعلمها كل الأوضاع الممكنة» ومناطق 
اللذة التي لم تتعرف عليها بسبب الحياء والتقاليد الإجتماعية والتحفظ الديني. وفجأة 
تذكر رواية صديقه الكاتب آدم البغدادي (متاهة حواء - وادي الظلمات) والأساليب 
التي اتبعها قابيل مع حواء المؤمن أو قبل ذلك زوجها آدم اللبناني» وكيف صارت 
حواء المؤمن هي التي تلهث وراء قابيل لكي يضاجعها. نعم. وكذلك تذكر إعترافات 
إيفا أومسك وعلاقتها بزوج أمها المسؤول الشيوعي. نعم. عليه أن يجعلها تعيش عالما 
آخرء بحيث تبقى أسيرته هو. لكن هل سيقضي اليوم كله في البيت معها؟ ألم يتفقا على 
أن تذهب معه لشراء أثاث للمشتمل الذي استأجره. نعم» فهناك سيكون أكثر حرية» ثم 
أن الأب ربما يتصل» بالرغم من أنه يشك في أنه سيتصل لأنه لا يريد أن يخبرها وهو 
هناك بمصير زوجها إلا بعد عودته. وأثناء تفكيره أحس برغبة كبيرة في أن يراها. ما 
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الذي يجري؟ سأل نفسه. إنه هو الذي صار لا يستطيع مفارقتها وليست هي. 

أخذ الصينية وخرج بها نازلا. وبحركة واضحة لكي تنتبه أنه ينزل. حين صار في 
أسفل السلم دحل إلى المطبخ ووضع الصينية هناك؛ ثم خرج إلى الصالة. انتبه إلى 
أن قميصه كان مبللا قليلا نتيجة ضمه لجسد حواء العاري. جلس هناك على الكنبة 
في الصالة» وبعد لحظات سمع صوت فتح الباب» وفجأة ركض الصبي الملاك إليه 
فأخذه بأحضانه وأخذ يقبله ويشمه» وظهرت هي عند الفتحة التي تربط الصالة مع بقية 
البيت. نظرت إليه بحب. إلتفت إليها قائلا: 

- أعتقد أننا اتفقنا أن نشتري بعض الأثاث اليوم»ء أليس كذلك؟ 

- صحيح. لكن الوقت الآن مبكر. لنشرب الشاي ومن ثم نخرج جميعنا. 

- أنا شخصيا فطرت. 

د اشرب الغا إذن: 

- لا مانع. لكن أفطرا أنتما. 

نظرت إليه بغنج وقالت جملة لم يكن يتصور أنها ستنطقهاء إذ نظرت إليه بنظرة 
ذات مغزى وقالت: 

- أنا أيضا فطرتء لكن أي فطور.. 

- كيف كان؟ سأل بخبث وهو يبتسم. 

- رهيب.. لم اذق أطيب منه.. 

- ستفطرين عليه يوميا وفي كل وقت.. 

لم تقل شيئا وإنما نظرت إليه نظرة امتزج فيها الحياء بالفجور. ومضت وهي تلقي 
كلمتها قائلة: 

- سترى. 

دخلت هي وابنها إلى المطبخ» بينما ظل هو وحيداً في الصالة. فكر مع نفسه في 
تحولات الكائن العجيبة. هذه المرأة التى كانت حتى الأمس امرأة متدينة» مكبلة بقيود 
الديخ والشا افيف الاسياضي» شرف البرع وكآنها:ادراة أخرى موكانها كل 
ما كان هو قناع لها ولشخصيتهاء وها هي الآن تنزعه وتظهر على حقيقتها الشهوانية» 
الداعرة» المتهتكة. 
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كان ذلك اليوم مكتظاً بالأشغال بالنسبة لهما. فقد خرجا مع الملاك الصغير» مروا 
على محل الأثاث المستعملة» واشتريا ما يحتاجه» غرفة نوم بسيطة» تتألف من سرير 
عريض لشخصين ظلا يتبادلان النظرات ويبتسمان إبتسامة ذات مغزى وهما يتفحصانه» 
وخزانة تتألف من أبواب عدة» مع عدة صغيرة من طاولات وطقم كنبات بسيطء واتفقا 
مع صاحب المحل على النقل والتركيب» ولم تكن غالية الثمن» كما مروا على محل 
الكهربائيات فاشتريا جهاز تلفزيون متوسط الحجمء وغلاية كهربائية للماء من أجل 
إعداد الشايء وثلاجة» واتفقا أيضا مع صاحب المحل على نقلهاء وحينما انتهيا من 
الشراء اتفقا على أن يذهب هو إلى المشتمل ليبقى هناك وليساعد العمال عند الضرورة 
بينما هي تعد الغذاء. 

عملية تجهيز المشتمل قربت بينهما جدأء إذ أحسث هي وكأنها زوجته. تهتم بكل 
كبيرة وصغيرة» بل لقد أبدت موهبة خلال التعامل على الأسعار مع صاحب محل 
الأثاث» بحيث أنزلت السعر إلى نصفه» وكذا الأمر مع صاحب الأدوات الكهربائية حيث 
أخفضت من السعر المكتوب على جهاز التلفزيون ربعه تقريبا. إنتبه كلاهما إلى أنهما 
كانا يتصرفان أمام أصحاب المحلات وكأنهما زوجان, وهذا ما بث الفرح في نفسيهماء 
وحتى حينما افترقا لإنجاز بقية الأعمال؛ توادعا بسهولة وبدون رسميات. وبينما كان 
هو في المشتمل مع العمال الذين كانوا يجهزون الغرفة ويركبونهاء وبقية العمال الذين 
نصبوا التلفزيون وأخذوا يجربون البث» قامت هي بجولة سريعة في الأسواق التي في 
رأس شارعهم., ومن هناك اشترت الصحون والملاعق وكل ما يتعلق بأدوات المطبخ 
بأعداد قليلة لا تتعدى الأربع أو نصف درزين من كل أنواع الصحون والأقداح. لكنها 
لم تذهب بها إلى المشتمل بل أبقتها في بيتهاء وكانت قد اشترتها من مالها دون أن 
يعرف. أرادت أن تقدم له هدية. 

أحست حواء الزاهد منذ صباح ذلك اليوم بأنها تحب لأول مرة في حياتهاء وأدركت 
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لماذا يتتحدث الشعراء عن الحبء. ولماذا يبكي العشاق من حرمان الحبيب وهجرانه. 
الآن أخذت الأشياء تأخذ معنى آخر بالنسبة لها. أحست أنه صار جزءا أساسيا من 
حياتها. لم يعذبها ضميرها كثيراء فقد مرت سنوات على إعتقال زوجهاء التي لم تشعر 
يوما ما نحوه بعاطفة» بل ولم يستطع أن يفجر ينابيع اللذة في جسدهاء حتى كادت 
تنسى أنها متزوجة أصلا. الآن ليس في عالمها سوى هذا الرجل الجديد. الجريء. 
الذي عرف كيف يروضهاء وكيف يفرض نفسه عليهاء ويقتحمهاء ويدخل فيها بكل 
قوة. لأول مرة تعرف اللذة» وهذه النشوة السماوية» والإرتعاشات الكهربائية التي تكاد 
يغمى عليها من قوة سريانها في جسدها. بدأت تدرك لماذا يتصارع العالم كله من أجل 
النساءء ولماذا قتل قابيل أخاه هابيل» ولماذا أخرج الله أبانا آدم من الجنة» ولماذا يسعى 
الرجال إلى السلطة. لأنها تعنى المزيد من النساءء ولماذا وضعت الأديان التى أسسها 
الرجال الحدود للنساءء بحي نيك حركتهن, لأنهن أكثر إدراكا لأهمية العان الحياة. 

أول الأمر شعرت بشيء من الخجل حينما تذكرت ما جرى صباح اليوم في الحمامء 
وكيف أنه قبلها من تلك المنطقة التي كانت تخفيها بيديهاء وكيف شعرت أنه كاد 
يغمى عليها من اللذة. لكن كلما تتوغل في الإستذكار واسترجاع المشهد ينقشع عنها 
الخجلء وتتصاعد في أعماقها الرغبة من جديد» وترحل في تخيل مشاهد أخرى من 
صنع مخيلتهاء لذا فهي تتمنى عودته سريعاء لكن ماذا ستفعل مع ابنها؟ كيف يمكنها 
أن تعيش حياتها دون أن ينتبه هذا الصغير حتى ولو كان في الخامسة من عمره؟ إذن 
عليها أن تنتظر إلى الليل وبعد أن ينام الصغير. 

كان الوقت مساءً حينما كانت هي مستغرقة في تخيلاتها الشبقية. في المشتمل كان 
العمال قد انتهوا من إنجاز كل شيء. أعطاهم بعض النقود كإكرامية لهم على جهودهم. 
بالرغم من أن التركيب والنقل كان ضمن السعر. وحين عاد إلى البيت كان الظلام قد 
حل على المدينة المنطوية على ذاتها. كان جائعا فعلاء فوجد أنها قد أعدت له الرز مع 
الفاصوليا التي تعرف أنه يحبهاء وعلى الرغم من أنها كانت سعيدة سعادة حقيقة بعودته 
إلى البيت إلا أن شيئا من القلق كان يرتسم على وجهها. أخذ هو الصغير بالأحضان 
والقبل. كانت عيناها تبرقان وتشعان بالفرح والإمتنان والسعادة الحقيقية» لكن ما أن 
تنقل نظراتها عنهما حتى تشع عينها بشيء من القلق» فسألها بود ظاهر: 

- هل حدث شيء؟ هل هناك شيء؟ 

إرتبكت لأنه لمح قلقهاء فقالت: 

- لقد إتصلت بأبي لكن تليفونه كان مغلقا. 
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- ربما لم يصل بعد. فالبصرة بعيدة جداء ومن هناك عليهم أن يتجهوا إلى الفاوى 
ومن ثم إلى المنطقة القريبة من سجن بوكا. لذلك حتى لو كان قد وصل فأن 
التعب لن يترك له مزاجا لكى يتصلء» وأكيد أنه سيتصل. 

ليسكا المشكلة أنه لم يفصل» المشكلة هو أن إتصلت الككن هاتفه النقال ان 

- هوني عليك يا ح.. 

أراد أن يقول لها ياحبيبتي» لكنه أمسكء لأنه خاف من أن يفهما الملاك الصغير. 
إيتسمث لأنها عرفت أنه أراد أن يقول لها ياحبيبتي. نظرت إليه بعيني عاشقة. ثم قالت 
لصغيرها: 

- إنزل يا حبيبي.. عمو تعبان.. خلينا نأكل وبعدين نلعب. 

أنزل الصغير من حضنه وجلس على الكنبة المقابلة للشباك وأخذ الريموت كونترول 
فضغط على زر التشغيل فبدا التلفزيون يبث من إحدى القنوات العراقية برنامجا توجيهيا 
فى الشريعة وكانت إحدى النساء المنقبات تتحدث عن الحجاب» وتشدد على أن 
مبكة الدراء قورة ينما كان المذيع يسأليا تشع الممعق ذلك فلخت تكد 
بأن المرأة حينما تضحك وتثير بصوتها الرجل فكأنها قد كشفثٌ عن عورة لها. لم 
يتحمل سماع كل هذه الشعوذات الدينية» وفكر بهذه البلاد التي تتجه إلى المجهول» 
فأخذ يتنقل بين القنوات» واستقر على قناة تبث أفلاما بالإنكليزية لكنها مترجمة إلى 
العربية. خلال ذلك ذهبت حواء الزاهد ومعها الصغير إلى المطبخ. 

لا يدري آدم المحروم عن سبب الحزن الذي هاجمه فجأة, إلا أنه سمع تلك المرأة 
التي هي عضو في برلمان بلاده تتحدث عن ضحكة المرأة كعورة. تذكر هجمة بعض 
أعضاء مجلس العاصمة بالتوجه لإغلاق البارات ومحلات بيع المشروبات الروحية» 
وإغلاق المطاعم أو النوادي اللليلية في الفنادق» بل وتوجهوا إلى إتحاد الآدباء والكتاب 
العراقيين أيضا لإغلاق مطعمه وناديه الذي يرتاده بعض الشعراء والكتاب والصحافيين» 
وعلى الرغم من أنه لا يشرب ولا يدخنء بل أحيانا متباعدة يشرب كأسا من النبيذ» 
لكنه رفض ذلك بإعتبار أن هذه الإجراءات هي ضمن خطة مدروسة وممنهجة لتحويل 
العراق إلى أفغانستان ثانية. فكر مع نفسه. إلى أين هم يتجهون؟ ومن أي كهف خرج 
كل هؤلاء القادة فجأة» بينما لم يسمع أحد عنهم سابقا؟ وكيف جاءت بهم أميركا إلى 
سدة الحكمء بل وتعارض أي توجه لإزاحتهم؟ أهذه هي بلاده التي خاضت معركة 
تحرير المرأة منذ حوالي قرن من الزمان؟ ألم يكن الزهاوي يغرد بقصيدته التي حفظها 
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حينما كان في الثانوية: إسفري فالحجاب يا ابنة فهر. لقد نسي عجز البيت. أهذه هي 
بلاده التي استمدت منها العلوم والحضارة؟ وبدون شعورء بدأ يدندن مع نفسه. لكن 
بصوت مسموع؛ قصيدة للشاعر عبد الوهاب البياتي» وشيئا فشيئا تعالى صوته بحيث 
صار مسموعا لمن يكون في الغرفة» كان آدم المحروم يحس بأنه مخنوقء ومتشائم ولا 
يعرف لماذا كل هذه المشاعر قد هجمت عليه فجأة؟ لكنه استمر بالدندنة الغنائية» ظنا 
منه أن حواء الزاهد وابنها لا يسمعانه: 

دن بلا فجر تنام 

ناديثُ باسمكٌ في شوارعهاء فجاويني الظلام 

وسألتٌ عنك الريح وهي َئِنَ في قلب السكون 

ورأيتٌ وجهّكَ في المرايا والعيون 

وفي زجاج نوافذ الفجر البعيدٌ 

وفي بطاقات البريذ 

مُدَنَّ بلا فجر يُغطيها الجليد 

هجرثٌ كنائسَهًا عصافيرٌ الربيغ 

فَلمَنْ تُعَني؟ والمقاهي أوصدث أبوابَهًا 

وَلِمَنْ تُصَلّي؟ أيها القلبُ الصّدِيع 

والليل ماث 

والمركبات 

عادث بلا خيل يه الصّقيع 

وسائقوها ميتون 

أهكذا تمضي السنون؟ 

ونحنٌ مِنْ مَنْفَى إلى مَنْفَى ومن باب لباب 

تَذُوي كما تَذوي الزَنَابِقٌ في الات 

فقرَاءء يا قَمَريء نَمُوت 

وقطارنا أيدا شرت 
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كانت حواء الزاهد تهّم بالدخول عليه حاملة صينية الطعام حينما بدأ صوته الشجي 
يتعالى ويُسمع فوقفت عند الباب تستمع إليه. لا تدري لماذا أحست وكأن قلبها يهبط 
من مكانها في صدرها؟ أحست بحشرجة الحزن تخنقها. لم تسمع كلمات عذبة وحزينة 
وألما يصاحبها بهذا الشكل. رجعت إلى المطبخ مسرعة» أراد ابنها أن يذهب إلى الصالة 
فمسكته وهمست في أذنه ألا يذهب حاليا. خرجت من المطبخ ووقفت عند المدخل 
إلى الصالة وهي تتنصت إليه وهو يغني» لكن ما تسمعه ليس غناءً وإنما لواعج حزن» 
عن مدن بلا فجر تنام.. وعن العمر الذي يذويء وعن العربات التي تمضي وسائقيها 
الميتين. عن الموت فقراء وعن القطارات التي تمضي ولا نلحق بها. ياه.. من أين يأتي 
بكل هذه الأشياء الساحرة والأفكار الجريئة؟ ولماذا هو حزين لهذه الدرجة؟ كم تتمنى 
أن تسعده وتبعد عنه كل هذا الحزن. ستسعى هذه الليلة بكل تأكيد. رجعت إلى المطبخ 
وأعطت لصغيرها قطعة النايلون فركض بها إلى الصالة. 

دخل الصبي وبيده قطعة النايلون التي تمد على الأرضء ثم دخلت حواء الزاهد 
وهي تحمل الصينية التي فيها الطعام. جلس آدم المحروم على الأرض ليأكل وأحب 
الصغير أن يأكل معه. بينما ادعت هى بأنها قد أخذت وجبة الغذاء قبل فترة طويلة. 
عادر هي الصالة كي لاتريكه نين بأكل: أعدت القباي في المظبي يقرع هتاه 
لفترة قدرت فيها أنه ربما انتهى من طعامه. وحين دخلت الصالة ثانية كان هو فعلا قد 
انتهى من الأكلء أما الصبي فقد كان يعبث بالملعقة في صحن الطعام. ما أن دخلت 
حتى أثنى على طبخها وطعمه اللذيذ. هم آدم المحروم بحمل الصينية فلم تدعه يفعل 
ذلك. إذ حملت الصينية» بينما حمل الصغير قطعة النايلون. جلس على الكنبة المواجهة 
للنافذة» بينما جلست هي على الكنبة المقابلة له. فجأة وبدون أي رابط للوضع قال 
الصبي بصوته البريء: 

- ماما كانت تبكى عندما كنت تغنى. 

العبيت الام وكاله مكقب ربوطة فى لر هنا أ دوق هن ذلك أصلاذواتها ميس 
لعلاج روحها الحزينة. نظر إليها نظرة استفهام واستفسارء لم يسألها بالقول لأنه نفسه 
كان مندهشا بأنها سمعته» فقالت بصوت مرتبك: 

دالا ابنداء» استوسحسك غياب والندئ» فهودائفا معنا ولو يغب غنا منل أن حر 

من السجن. 
- لماذا كل هذا القلق.. هل أنت خائفة لعدم وجوده؟ 
لا أبدا.. على العكس.. لكن بصراحة سمعت صوتك.. أنت حزين والكلمات 
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حزينة جداء وسن طريقة القباء أن اللحن كها يقال كزين سنذا. 
- هذه قصيدة للشاعر عبد الوهاب البياتي.. هل تعرفينه؟ 
- سمعت به.. كانت له قصيدة فى كتاب النصوص الأدبية بالمتوسطة.. 
سنقاناه عر شرائ متقيال». لل جادية ييا رقي سرام ريو نهل تين القع 
- نعم.. قرأت معظم الدواوين الموجودة في مكتبة أبي. 
- أوه.. هذا يعني أنك ضليعة بالتراث 
- ليس لهذه الدرجة.. لكني أحببت شعراء الغزل والحكمة..وأحيانا أحب المراثي.. 
- المراثي..؟ 
- نعم المرائي» وأحفظ أبياتا من بعضها كمرثية مالك بن الريب ومرثية أبي ذؤيب 
الهذلي التي رثى بها أولاده» والتي يقول فيها: 


0# اس و 15 57 2 8 
أمِنَ المنونٍ ورَييها تَتوَجَع والدهرٌ ليس بمعتب مَنْ يجزعٌ 


ثاليت اميا نيا سيك انها 
أَمْ ما لجنبكٌ لا يُّلائِمُ مضجعاً 
فأجبتها أن كشاالعس أنه 
أودى بنيّ وأعقبوني حسرةً 
وكا 'المننة أنشيث. أطقايها 


تخ اي 1 3 1 2 
إلا أقَضٌ عليِكَ ذاكَ المضجعٌ 
أودى ينين من الجتلاة وودّعوا 
بعدالرّقادٍ وعبرةً لا تقلع 


ألفيك كل سيمة لاف 


كان ينظر إليها مندهشاء إذن فهي ليست تلك المرأة الساذجة التي ربما لا تفهم كل 
ما يقوله» فقال وعلى وجهه إبتسامة حزينة» لكن عينيه برقتا بفرح خفي: 

إذن.. ما رأيك بطرفة بن العبد؟ 

- أحب أبياته التي يتحدث فيها عن نفسه. وفهمه للحياة» على الرغم من أني لا 
أتفق معه فيهاء لكن يعجبني حينما يقول: أرى الدهر كنزا ناقصا كل ليلة 2 
وما تنقص الأيام والدهر ينفد. 

وقد اندهشت حينما قرأت بأنه قتل وهو فى بداية العشرين من عمره. 

- وماذا يعجبك أيضا؟ 

- ماذا.. هل تمتحنني بالأدب؟ قالت باسمة. 

حلا أبذاء. لكن وكأني أكتشفك من جديد 

- ألم تكتشفني بعد؟ 
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الا كل ساعة بل وكل دقيقة أكشف فيك شيعا مدهفاً. 
كانت سعيدة بهذا النقاش بالرغم من أنها كانت تنهيب أن تخوض فيه معه؛ لكنها 
حاولت أن تكشف عن معارفهاء فعادت للإجابة على سؤاله: 
- لا أعرف بالضبط ماذا يعجبني. أحياناً أحب أبياتاً قليلة من قصيدة طويلة جدأًء 
ولاتهمق شهرة الشاضر. قتعلا أحي الأبيات. التالية لقصيدة بن الوردي التي 
يقول فيها: 
لا تقل: أصلي ومّصلي أبداًٌ إنما أصلٌ الفتى ماقد حصل 
ليس يخلو المرء من ضد إن حارل الأنولة في راس التعيل 
نظرت إليه محاولة أن ترى تأثير ما قرأته عليه» ثم واصلت: 
- أحيانا أفكر في نفسي وفي ضدي الذي في داخلي. كثيرا ما أفكر في معنى الضدء 
لكني وجدت في نفسي شخصاً آخر ضدي؛ شخص يرفض كل ما أنا عليه» لكن 
خض الآخر هو أنا أيضا. 
أحس آدم المحروم أن حواء بدأت تعي تناقضهاء أو أنها في توق شديد للتحرر من 
معتقداتها التي تعيق شخصيتها الأخرى. أحس أنه يحبهاء بل يعشقهاء فهي إلى جانب 
جمالها الهائل وشبقها العنيف روح متمردة ومشاعر متقدة. نظر إليها وقال لها بهدوء: 
- لكن أتدرين أن الضد الآخرء الشخص الآخر فى داخلنا ليس بالضرورة جيداء 
كديفي الرجه لاسر 0ن اتعرفيي ابا لحانتة المعرف قن قال فى سدق 
لزومياته: 1 
مهجتي ضد يحاربنيء أناء مني» كيف أحترس. 
الله.. كم جميل هذا الذي يقوله المعري. 
- المعري لديه أيضا قصائدء أو كما تقولين أنت أبيات رائعة. 
كان الصبي قد ضاق بحوارهما الذي لا يفهمه. كان يخرج من الصالة ويذهب إلى 
داخل البيت ويأتي فلا ينتبه إليه أحد فيذهب ثانية» لكن هذه المرة عاد وبيده قطعة كبيرة 
من الشكولاته. رأته الأم فقامت وهي تبتسم: 
- لقد نسيت الشاي على الطباخ: 
غادرت الغرفة» وبعد لحظات عادت وهى تحمل صينية صغيرة وفيها استكانان 
مليقان بالشائ: جليت قباله, كان المي قد أخل .يلعي داعيل غرقة النوم. قالت له 
بحياء: 
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- اليوم اشتريت لك كل ما تحتاجه من صحون وأدوات مطبخ. 

- لكني لم أعطك أي نقود! كم بلغ سعر هذه الآشياء؟ 

فقالت بإستحياء: 

- إنها هدية مني لك. 

هدية | 

- نعم.. مني.. ألا يحق لي أن أهديك شيئا؟ 

حبلى.. أقصد طبعاً. ولكن أنت لا تعملين.. وبالتالي.. 

- أرجو ألا تعتبرني غريبة.. لأني أحس وكأن هذا من واجبي.. ثم.. 

أحست بالإرتباك لتكمل جملتهاء فسألت عن شيء آخرء قائلة: 

- هل أنجز العمال كل شيء؟ أقصد غرفة النوم والآفرشة..والتلفزيون؟ 

- نعم.. غرفة النوم الآن جاهزة.. 

كان ينظر إليها بحب ورغبة حينما قال جملته الأخيرة. إرتبكث. نظرت إلى اللأرض 
وعلى وجهها إبتسامة من أدرك مغزى الجملة» فقالت: 

- أتمنى أن لا تتركنا الآن وتذهب لتنام هناك 

إبتسم لهاء وقال بشكل أكثر جرأة: 

- كيف أتركك الآن؟ هذا بيتى وهناك بيتك أيضا. الآن لدينا مكان خاص بنا..لكن 

واتدقك عوقوو معانو وها بكرن سالك نكي سيزكرة عوركانك ايها 

صمت كلاهما. الجو بينهما أصبح مكشوفاء ومتوترا بالرغبة والشبق الذي يجتاح 
أعماقهماء قال لها: 

- أين سأنام الليلة. هنا أم في غرفة المكتبة؟ 

- لا أدري..مثلما تحب. 

- أليس من الأفضل أن أنام الليلة في المكتبة؟ 

مميلنا قحي لبها سيكوة انفا.. 

- طيب متى ينام الملاك الصغير؟ 

- بعد قليل. سأذهب معه إلى الفراش. 

- أنا سأصعد إلى غرفة المكتبة» وحينما ينام سنواصل النقاش هناك. 
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قامت لتغادر الصالة» وقبل أن تختفيء قال لها بصوت خافت: 
- أنا سأفرش على الأرض كما في كل ليلة» لكني سأصعد إلى غرفة المكتبة» فلريما 
يأتى الصغير إلى 0 ( ْ 
نظرت إليه وابتسمت وقالت: 
- أنت تخطط لكل شيء. وتضع كل الإحتمالات. 
خرجت. فكر هو مع نفسه. وابتسم إبتسامة داخلية في أعماقه قائلا لنفسه: 
- لو تدرين كم خططت لكي أحصل عليك؟. ٍ 
مرت أكثر من ساعة وهو في غرفة المكتبة» لا يهدا له بال. متهيجاء لكن لا يعرف 
ماذا يفعلء إذ عليه إلتزام الصمت كي لا يثير شك أحدء لاسيما الطفل الملاك» فهو 
الشاهد البريء على كل ما يدور بينه وبين أمه. وبينما كان هو يتصفح ديوان المعري» 
سمع وقع خطوات سريعة على السلم. ولمحها تدلف إلى الغرفة. كانت في ثوبها 
الأسود العريض من الكتفين. لم يتبادلا أي كلام بل ألقت نفسها في أحضانه» فأخذها 
مباشرة ضاماً إياها إلى صدره» ورفع وجهها بين يديه وأخذ يقبل شفتيها. كانت تلهثء 
لكنها فجأة قالت له: 
- انتظر.. علينا أن نفرش على الأرض.. 
قالت ذلك وخرجت من الغرفة وفتحت بهدوء غرفة أبيهاء ومن هناك حملت بعض 
الأفرشة التي كانت تستخدم للضيوف. فرشتها على الأرض» فأخذها مباشرة. أجلسها 
على الفراشء» ثم أخذ ينزع قميصه. أحست بالخجل وطلبت منه أن يطفئ الضوء. فقال 
لها بأنه يريد أن يراها عارية» يريد أن يرى مفاتنهاء فقالت لنترك الباب مفتوحا فيضيء 
ضوء السلم الغرفة أيضا. نزع عنها ثوبهاء كما نزع هو بنطاله. لم تكن ترتدي شيئا 
تحت ثوبها الذي نزعه عنهاء فبدت وكأنها تمثال من المرمر ينبض بالحياة والرغبات. 
أخذ يقبلها من شفتيها. وأذنيهاء ورقبتها. فجأة ابتعدت عنه وأوقفته وهي تقول بتردد: 
- أنا أشعر بالذنب والخوف. ْ 
- لماذا تشعرين بالذنب؟ 
- لا أدري. لكن ما نفعله خطأ. 
- إسمعي يا حواء. أنت امرأة فاضلة» عفيفة» صبورة» وأم رائعة» وابنة مطيعة. لم 
تفعلى بحياتك شيئا يسيء لأي أحد. وحتى هذا الأمر أنت لست مسؤولة عنه» 
ا ا 000 
أنت لم تؤذي أحدء ولا أحد يعرف ما تقومين به» أنت امرأة عاشقة» أمرأة تحب 
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وجلا ماة وهي تمن نفسها له باسم الحب وليس باسم أي شيء آكدر. أن امرأة 
رائعة الجمالء لم أجد في حياتي أجمل منكء بل وها أنا أراك عارية أمامي» 
لم أجد في كل لوحات العالم» ولوحات الفنانين العظام من رسم جيدا جما 
من جسدك. من نهديك. ( رفع ذراعيها وأخذ يداعب نهديها) ولا أجمل من 
ساقيك (مدت ساقيها لتنظر هي معه إليها) ولا أجمل وأرق من بطنك (وأخذ 
يمد يده ليداعب بطنها) ولا أجمل من دلتا فينوس الذي لديك ( وفرج فخذيها 
لينظر إلى ما بينهما)» أنت امرأة قامت بكل ما عليها من واجبات؛ ومن حقها 
أن تتنلمس ولو لحظات نفسها. أنت امرأة فاضلة» بل أنت الفضيلة تمشي على 
قدمين. يجب أن لا يراودك شعور بأنك تقومين بشيء خاطئ. أنت إنسانة عظيمة» 
وأنا أحببتك لطهرك» ولصبرك؛ ولجمالك المذهل. 
كان كلامه يمنحها اللذة» ويدفع عنها الشعور بالإثم» بل كانت تشعر وهي تمنحه 
جسدها وكأنها قديسة تقوم بتقديم أضحية ما. أخذته بين أحضانها راضية ومقتنعة بأن 
فضيلتها لا تخدش بهذا الفعل. 
لأول مرة أحست بجسده العاري على جسدها العاري» فأخذ يهبط بقبلاته إلى 
نهديها وبطنهاء كانت لا تستطيع السيطرة على نفسها من فرط الرغبة» وبدون أن تتوقع 
كللنه فح فحديها ودخل برأسه إلى هناك. قبلها و وراح يمرر لسانه على زهرتها الوردية 
الملساء جدا. لم تسيطر على نفسها فجلست لتسحبه إليهاء فأحس أنها جاهزة» فسألها 
أن كانت تريد منه أن يدخله فيهاء فأومأت برأسها إن نعمء لكنه أراد أن يمارس سلطته 
الذكورية عليها فقال لها: أريد أن أسمعك تقولين ذلك. كانت مترددة» ولم تكن تستطيع 
أن تقول ذلك. أراد أن يعذبها من خلال إثارتها أكثر دون أن يلبي رغبتها. أصر أن تقول 
ذلك بنفسهاء لكنها لم تكن تستطيع أن تصبر» فقالت بصوت خافت: أدخله. فقال لها: 
أريدك أن تقوليها بصوت أعلى» فلم تستطع الصبر أكثر» فقالت بصوت مسموع: أدخله. 
لا أستطيع أن أصبر أكثر. أدخله أرجوك, فأولجه فيها. كانت هي تلهث بصوت مسموعء 
وترتجفء وكان هو يتفنن في مضاجعتهاء فقال لها مرة أخرى ممارسا سلطته عليهاء بأن 
تخبره أن كان يعجبها هذاء فأخذت تهمس بصوت مسموع: يعجني.. يجنني.. أموت 
عليك.. موتنى. وأخذت تلهث وتردد الكلمات الشبقية. أخذها بعنف وبتفنن» فصارت 
تصرخ به: آنا عبذتاك. أفعل بى .ما تساف آنا مجنونة بك..ماذا فعلت لي؟ هل سحرتني؟ 
أنا الآن مجنونة بك, أنا زوجتك أنت» حبيتك أنت» عشيقتك أنت» عبدتك أنت. أحس 
أنها في ذرى نشوتهاء فهمس في أذنها الملتهبة: هل أنت عبدتي؟ فقالت مؤكدة: نعم 
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أنا عبدتك. فقال لها: هل أفعل بك ما أشاء؟. قالت وهي تلهث شهوة: أفعل بي ما 
تشاء» فقال لها وهو يلهث أيضا: ومن أين ما أشاء؟ فصمتت لبرهة» وفهمت ما يقصده. 
فقالت: ومن أين ما تشاء. فقال لها: أريد أن أفجر اللذة في كل زوايا جسدكء فتمتمت: 
فجرها يا حبيبي. أنا كلي لك. فقال لها وهو يلهث شبقا: عليك أن تجربي كل شيء. 
فقالت وهي تلهث: معك سأجرب كل شيء»؛ كل شيء. قال لها: أعرف بعض الأشياء 
ربما تكون غريبة عليك» لكنك يجب أن تجربيها كلها ومن ثم تختارين أفضلها وأمتعها 
لك. فقالت وهي ترتجف تحته: سأجرب كل شيء معك» كل شيء معك ممتع. أخذ 
يدفعه فيها بقوة ويقول: أريد أن تجربي من ثقبك الآخر أيضا. صمتت للحظة وقالت 
بخفوت: سنجربء لكن ليس الآن» أرجوك. فقال:لا. أريدك الآن.. كانت هي ترتعش 
من اللذة» وكانت قد تعرضت لتيار اللذة مرات متكررة. كانت تمنى نفسها بأن يستمر 
هذا ظواك الليل كلس لكنها كيت أله بريدها من الخلف» رهق الىء كريه بالضيية لهاة 
فقالت متوسلة وهي تلهث: أتوسل إليكء لنؤجل هذا إلى المرة القادمة. لا أستطيع 
تخيل الأمر. لكني سأجربه معك في المرة القادمة. 

أحس هو بأنه انتصر عليها بالكامل. أخذ يمارس معها كل فنون الجماع وأوضاعه 
التي أعجبها منه ثلاثة فقطء أخبرته بها لاحقا. 

مرت ثلاث ساعات وهما في حمى الشبق الجنسيء إلى أن تعبا ولم يعد يقدر هو 
على المواصلة» بينما كانت هي ما زالت تهتز من أي لمسة وتستيقظ فيها الرغبة. وأخيرا 
تمددا على الفراش» وهو يحضنها ويده تقبض على واديها من الأسفل. 

بينما هما مستلقيان بإسترخاء على الفراش سمعا صوت باب غرفتها في الأسفل 
يفتح؛ وصوت الطفل الصغير يناديها. قفزت مباشرة وارتدت ثوبها بسرعة. أشعلت 
الضوء في غرفة المكتبة. ونزلت مسرعة إليه. كان الصغير ما زال في حالة النوم» أي 
أنه لم يستيقظ بالكامل وإنما كان قد تفقد مكان أمه فلم يجدهاء فنهض مناديا لها. لم 
يط رأ في ذهنه البريء أين كانت في تلك الساعة. المهم أنها جاءت إليه واحتضنته» 
وذهبت به إلى الغرفة وأغلقت الباب. 

لبس آدم المحروم ملابسه على عجلء وحينما أحس بأنها دخلت معه الغرفة ثانية» 
طوى الأفرشة وحملها بسرعة إلى غرفة الأبء ونزل إلى الصالة. كان الوقت مبكرا 
بالنسبة له لكي ينام» ولم يكن بمقدوره أن يواصل معها فقد أنهكته. تمدد على فراشه 
مسترخيا. فكر للحظة بسحر التملق والمديح الذي يمكن أن يغوي الرجل به أية امرأة 
مهما كانت» سواء كانت قديسة أم نبية» زعيمة» ملكة» سجانة» قاتلة» ملكة جمالء أو 

331 


حتى الساحرات الشريراتء فالتملق والمديح هو السلاح الذي تعجز المرأة عن مقاومته. 
مد يده إلى الحقيبة الجلدية ليواصل قراءة رواية صديقه القتيل آدم البغدادي. سحب 
الأوراق المتبقية» وقرأ عنوان الفصل: مملكة اللذة المظلمة. 


مملكةاللثة المظلمه 


مر أسبوع على زيارة إيفا أوسسك لجارتها حواء المؤمن؛ بينما كانت شيرين تأتي 
يومياء مؤدية دوامها الرسميء بالرغم من أنها كانت تبقى معها لساعات أطول مما 
يحدده الدوام المقرر. كانت لا تعتبر نفسها تعمل في وظيفة إلا أمام الجهات الرسمية 
الألمانية» إذ تعمقت علاقتها مع حواء المؤمن» وأحست برغبة صادقة في مساعدتها 
لتيسير تفاصيل حياتها اليومية» وأنها قررت مع نفسها الإستمرار في ذلك» حتى لو تم 
تسريحها من هذه الوظيفة. 

كانت تأتي ما بين الثامنة والتاسعة صباحا. تفتح باب الشقة بنفسهاء إذ لديها 
نسخة من المفتاح. تقوم بإعداد الشاي والفطور الصباحيء الذي أما أن يكون جبنا أو 
برقا والعانا كرون لمتيا اورف ار دفن المعللات اللناية أل التركة الست 
في المنطقة. بعد ذلك تقوم بتحضير ما تريده لفترة الغذاء كتنظيف الرز ووضعه في 
دورق مع بعض الماء بعد غسله؛ وإخراج اللحم من الثلاجة كي يذوب ويكون أكثر 
طراوة حين تقبل على إعداد وجبة الغذاء. وكثيرا ما كانت تعد فى بيتها بعض الأكلات 
العراقية الشهيرة كالدولمة وكبة البرغل» والكبة المتسادوة يحصل اجن أن تستيقظ 
حواء المؤمن مبكرة نتيجة أرق أو سبب ماء فتجدها جالسة في الصالون وهي تنتظرها 
ناظرة إلى اللامكان. 

لقد عرفت الكثير من تفاصيل حياة حواء المؤمن العامة. إذ كانتا تتحدثان خلال 
الأيام الماضية عن تفاصيل كثيرة في الحياة» لكنها شخصياً لم تتحدث عن نفسهاء لأن 
حواء لم تسألها عن ذلكء بالرغم من أنها أحبت أن تسألهاء بل تضايقت في بعض 
اللحظات من عدم رغبة حواء المؤمن بالتعرف على حياتها وتفاصيلهاء واعتبرت ذلك 
يكشف عن لا إهتمامها بها وبحياتهاء لكنها سرعان ما مسحت هذه الأفكار وبررت ذلك 
بأن حواء المؤمن لديها ما يكفيها من الأحزان» وربما هي لا تريد أن تضايقها بالسؤال 
وتبدو في نظرها امرأة فضولية» أو أنها تود سماع كل شيء عنها لكنها تخجل من أن 
تسألها عن حياتها الشخصية فربما هناك أشياء محرجة لا تود البوح بها. 
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راق شيرين استنتاجها الأخير فقررت أن تبادر هي بإيجاد طريقة ما لتحدثها عن 
نفسهاء فهي تحس بنفسها تكاد تنفجر إذا كتمت كل ماتعانيه في داخلهاء ولا تجد من 
تشكو له وضعها وهمومها. إنها تحتاج لمن تشكو له ذلك. صحيح أنها تتمنى أن تجد 
رجلا تشكو له معاناتهاء بحيث يخفف عنها ويأخذها إلى صدره أو تضع رأسها على 
كتفه. لكن لا ضير أن لم يتواجد الرجل أن تكون هناك امرأة» فبالتأكيد أنها مهما أرادت 
أن تتحدث للرجل عن حياتها فآنها لا تستطيع أن تتوغل كثيرا في الشؤون الأنثوية بينما 
تستطيع ذلك لو تحدثت لإمرأة. 

لم تستطع شيرين أن تنام ليلتها. بعد رجوعها في حدود الثامنة والنصف إلى بيتهاء 
الذي يبعد عن شقة حواء المؤمن محطتين بمترو الأنفاق» وبحدود نصف الساعة مشيا 
على الأقدام» لم تجد ابنها الذي يبلغ السادسة عشر من العمر في البيت» بل وجدت 
ورقة كتب فيها بأنه خرج مع أصحابه إلى الديسكو وربما سيتأخر. إنقبض قلبها حينما 
قرأت تلك الأسطر. إنها لا تحب أن يخرج ابنها مساءً يوم السبت ليسهر في الديسكوء 
فهي لا تأمن للشوارع ليلاء لاسيما وأنها تسمع عن شجارات بين الشبيبة الألمانية 
المعادية للأجانب والشبيبة الأجنبية» يصل الأمر أحيانا إلى الطعن بالسكاكين. وعلى 
الرغم من أن هذه الأحداث نادرة» لكنها تحصلء ومعظمها يحصل ليالي السبت بعد 
الخروج من الحانات والديسكوء لذا فهي تشعر بالقلق عندما يخرج مع أصدقائه» لكن 
تفكر أيضا أنها لا تستطيع أن تمنعه» فهو شاب مراهق ولا يمكنها أن تبقيه في البيت» 
لاسيما في يوم عطلة. 

حينما كان صغيرا كانت تمني نفسها بأنه سيكبر وسيعتمد على نفسه. وها هو الآن 
شاب في السادسة عشر من عمره ولا يحتاج لرعايتها الشخصية. لكنها صارت تقلق 
علنه أكثر عنااغلدها كان سير كثر اما بال شييا عاذ ا معفيل لو هيل اله مكرود؟ 
ما أن تتخيل ذلك حتى تنهار» وتنهمر الدموع من عينيهاء وتبدأ بالدعاء لكي يحفظ الله 
ابنها. إنها لا تطلب منه شيئا سوى أن يحفظ إبنها من أي مكروه. 

ظلت شيرين تنتظر ابنها ساهرة حتى الواحدة بعد منتصف الليل. لقد اتصلت به 
عشرات المرات لكنه لم يرد على إتصالاتها. أرسلت له رسائل الكترونية لكنه لم يجبها 
أيضا. كانت تغلي من الغضب والرعب والعجزء وكانت قد أقسمت مع نفسها أن تحاسبه 
حساباً عسيراً إذا ما رجع, لكنها ما أن سمعت حركة المفتاح في الباب» ورأته داخلا 
حتى أحست وكأنما ثمة أمطار أطفأت كل نار غضبها. وبالرغم من ذلك لم تشأ أن 
يمر هذا الآمر بدون حسابء فبدأت توبخه على عدم الإجابة على إتصالاتها ورسائلهاء 

363 


فاعتذر بأنه قد أعد الجهاز على وضع الصامتء ولم ينتبه لأي إتصال. أخذت تصرخ 
به وتتهمه ببلادة الإحساس وعدم التفكير في أمه التي يعرف أنها لن تنام إذا ما تأخرء 
وتوتر الجو بينهماء ومضى كل منهما إلى غرفته. ظلت هي سهرانة حتى ساعات متأخرة 
بعد منتصف الليل. وحينما بدأت النوم هجمت عليها الكوابيس. هربت من النوم» كي لا 
ترى كوابيسّ. ظلت جالسة في الصالة. تمددت على الصوفا الطويلة وأخذت الريموت 
كونترول فضغطته» وبدأت تقلب التلفزيون» فتوقفت عند محطة تبث أفلام توم وجيري 
الكارتونية. توقفت عندها لتتابع هذه القصص التي ترسم البسمة على الشفاه ولا تحتاج 
إلى اللغة. ألغت الصوت بالضغط على الريموت كونترول» واستمرت بالمشاهدة. كانت 
الساعة تشير إلى الرابعة بعد منتتصف الليل. ولا تدري كيف صحت عند السادسة. كان 
توم وجيري مستمرين في مطاردة بعضهما البعض. حاولت أن تنام ثانية لكنها لم تستطع. 
قامت إلى المطبخ. فتحت الثلاجة فرأت أن البيض والجبن والحليب كلها موجودة» 
فاطمأنت إلى أن ابنها سيصحو وحده ويجد كل شيء. وبالرغم من أنها أرادت أن ألا 
تخرج قبل أن تتصالح معه لكنها فكرت بأن اليوم هو الأحد وليس لديه مدرسة لذا فأنها 
تستطيع أن تراه لاحقاً. لتتركه يشبع من النوم الهنيء. نزلت إلى المخبز التركي القريب. 
إشترت منه خبزا حارا وست قطع من اللحم بالعجين» واتجهت إلى شقة حواء المؤمنٍ 

صارت حواء المؤمن بالنسبة لها شيئا مهما وأساسيا في حياتهاء ليس الأمر متعلقا 
بأن في خدمتها يكمن مصدر رزقها الذي تتقاضاه من دائرة العمل» وإنما لأن هذا المرأة 
التي اسمها حواء المؤمن هي كائن مليء بالألغاز والغموضء؛ وهي تحب أن تحل لغز 
هذا الكائن. صارت متعلقة بهاء وتتمنى أن تعيش معها ليل نهار. بالرغم من أنها عمياءء 
وقليلة الكلام؛ لكنها امرأة مثيرة» جميلة» وطيبة» بل إنها امرأة مؤمنة» صالحة؛ فيها شيء 
من سمو القديسات. 

جاءت هذا اليوم مبكرة. كانت تتوقع أن ترى حواء جالسة في الصالة. حينما دخلت 
الشقة لم تجد أحداً يتنظرء فأحست بشيء من الإحباط. فكرت أن توقظها لتفطرا معاء 
ما دامت قطع اللحم بالعجين ساخنة» لكنها فكرت أن تدعها تنام لبعض الوقتء بينما 
قامت هي بإعداد الشاي. حينما أعدت كل شيء. واتجهت إلى الصالة» رأت حواء 
تخرج من غرفتها. ألقت عليها تحية الصباح بمرح واستعجلتها كي تفطرا معا قبل أن 
تبرد قطع اللحم بالعجين اللذيذة. 

انتهتا من الفطور. بقيت قطعتان من اللحم بالعجين لم يمسسهما أحد. لأن كلا 
منهما أكلت قطعتين. حملت شيرين بقايا الطعام والصحون إلى المطبخ. رتبت الأشياء 
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هناك وقامت بتنظيف المطبخ., ثم بدأت بتنظيف الشقة والغرف بالمكنسة الكهربائية 
التي تعالى هديرها. كانت في الغرفة الثانية التي تركت للضيوفه بالرغم من أنه لم 
يحصل أن جاء ضيف قط. فجأة توقف الهدير المنبعث من المكنسة.» وجاءت شيرين 
إلى الصالة وبيدها ملف متوسط الضخامة فيه رزمة من الأوراق» ومعنون عليها بخط 
عريض (نشيد المتاهة). توجهت إلى حواء المؤمن وهي تقول: 

- هل هذه الرزمة من الأوراق تعود إليك؟ 

- أية رزمة؟ 

قالت حواء المؤمن متفاجئة. 

- لا أعرف.. مكتوب عليها ( نشيد المتاهة). 

- لا أعرف عنها شيئا. لكن انتظريء ربما هي للمرحوم زوجيء فقد كان ينوي أن 

يكتب رواية. 

- لا أعرف ماذا أقول لك.. فهي لا تحمل أي اسم على صفحتها الآولى. 

- هل لك أن تقرأي لي منها؟ 

- بكل سرور. 

جلست على الصوفا القريبة» فتحت الرزمة» وأخذت تقرأ لها بصوت محايد. 

نشيد المتاهة 

الإهداء 

إلى التائهة حواء وهى تسير مثلى فى هذه المتاهة 
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أدم. 


القسم الأول 

أنا آدم. أنا الإنسان المارق. جئت هذه البلاد هربا من متاهة الخيبة والدم المسفوح 
هدرا. هربث من تجار الحروب» وسماسرة الأدياث» وملوك الطوائف» ومن العاهرات 
المثقفات اللاتي يتحدثن عن ماركس ولينين وجيفارا والحركة النسوية وعبد الحليم 
حافظه. والقوادين الذين يتحدثون عن الثورة العالمية وتروتسكي الثورة العربية. هربت 
من بلاد اللعنة والخيبة والأحلام مكسورة الجمجمة. 

لقد عرفتٌ ثوارا قديسين دخلوا مغارات الفكر ولم يخرجوا منها إلى النور أبدا. 
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عرفت مناضلين لم يعرفوا الحب يوماًء وحينما أحبوا في خريف العمر كانوا ينطقون 
كلمات الحب شرة حقوذة. غرفت قاوة حزييين كاتوا يتحدكون عن بظولات عهروا 
عنها. عرفت الكثير الكثير عن حقارات البشرء رجالا ونساء. أنا لستٌ ملاكا. أنا حقير 
مثلهم؛ أو مثل الكثيرين من أبناء هذا الزمان. قلبي مليء بالقيح منهم. إنه بالون أصفر 
مليء بالصديد. أنا وغدٌ جبان مسكون بالشياطين. بل بشيطان واحد. شيطان قادر على 
غواية الجميع. شيطان حكيم» نعم إنه شيطان حكيم لا رجيم. إنه يغويني» ثم يسخر مني» 
إذ يبين لي تفاهة وحقارة ما قمت به. أأظلم نفسي حينما أتحدث عنها هكذا؟ لا أعتقد. 

أنا أكره التواضع المزيفء. فهو قناع لكبرياء شخصيات مريضة لا تملك الشجاعة 
أن تكشف عن نفسها فتلبس قناع التواضع الأحمق. التاريخ تفاهة» وكتّابه سماسرة 
الدم والرذيلة. ديوثون بملابس مهرجين حمقى. أكره القادة» بكل أصنافهم ومجالاتهم» 
لاسيما القادة العسكريين والسياسيين» لأنهم يستمدون مجدهم التافه وخلودهم المقيت 
من موت الملايين. ملايين النكراتء ملايين البشر اللاشيء. الملايين الذين يمثلون 
الشعب. أكره الشعب لأنه لاشيء, لأنه غبي» وتافه ولا يتعظ من كتاب التاريخ الدموي. 
فيعيد الحماقات واحدة بعد أخرى. 

أكره أن ألعب دور الضحية. صحيح أن هناك من يعشق تمثيل دور الضحية طوال 
حياتب حمى كلب التيون ققد أله خمة عقاء فبك بحرقة لأنه يعر بان هناك 
من ظلمه وغدر به حقاء بينما هو في الواقع يقوم بأحط أنواع الغدر والمكر والتزييف» 
مبرراً لنفسه كل الأعمال القذرة لا لشيء فقط لأنه يشعر بأنه ضحية. هؤلاء يحبون 
المنخفضات والمناطق الواطئة» وسيبقون واطئين مهما ارتقوا من مواقع. الحياة علمتني 
بأنه الصراحة حماقة» لكن التملق طريق النجاة للوضيعين. 

هل تعرفون معنى أن نتوه عن الطريق؟ معنى ذلك أن تختفي الملائكة الرحيمة» 
ولا تجد سوى الشياطين التي تحيطنا وتتربص بنا في كل زاوية ومنعطف! هل تعرف 
ماذا تحس حينما تجد نفسك فى مستنقعات رخوة تبتلعك؟ 

هكذا كانت عباتن #اروب ريا طويلاً طويلاً. أحيانا أشعر أني كالذئب محكوم 
عليّ بالركض والهربء الهرب إلى اللا أين. نعم. إلى اللامكانءإلى اللاإتجاه. أركض 
وأركض وأركضء وحينما أجد ثمة شجرة أجلس تحت ظلهاء لكننيء انتبه» فجأة» إلى 
أن ثعباناً يلتف على غصنها المتدلي نحوي. ثعبان ينظر إليّ» لكنه لا يهجم عليّء وإنما 
يتتظر اللحظة المناسبة له لينقض عليّ. أشعر وكأنيٌ ميت في كل لحظة. الرعب يشلني. 
الحر والرطوبة وهجير الصحراء. هكذا هي الحياة. صحراء على مد البصرء وغابات 
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كثيفة ملتفة الأغصانء ودوامات مظلمة مخيفة. 

أنا آدم» سيد العزلة. لا.. الله هو الأعزل العظيم. أحيانا أفكر بهول العزلة وقسوتهاء 
وثقلها الذي يسحق القلب والعظام والوجود. وأفكر في الله. أفكر في عزلته. وحده. 
ياه. وحده في عزلته المطلقة. كم كان أعزل قبل خلق الكونء ربما خلق الكون ليذهب 
عن نفسه وحشة العزلة» لا أدري. 

الث الكسب وألفث المكبات آنا مجيوعة كن سشي: لو يكن لددها 
أشتري به الكتب الغالية» فكنت أشتريها من بعض الشبيبة العراقيين الذين كانوا معنا 
في معسكرات المقاومة» وحينما تركوا المقاومة جاءوا إلى بيروت»ء لكنهم عاطلونء لذا 
كانوا يعتاشون من سرقة الكتب. هم يسرقونها من المكتبات ويبيعونها بنصف السعر أو 
بربعه أحيانا. وأحيانا كانوا يسألونني إن كنت أحتاج لكتاب معين» فكنت أذهب معهم 
إلى المكتبات وأشير إلى الكتب التي أريدهاء فكانوا يأخذونها بكل سهولة ويضعونها 
تحت قمصانهم أو بلوزاتهم» ويتصرفون بكل تلقائية تبعد عنهم أي شكء بينما كنت 
أنا الذي لا أقوم بذلك أرتجف ويشحب وجهي. إلى أن صرت أنا أيضا سارقا للكتب. 
بل وصل الأمر بي إلى أن أسرقها ثم أبيعها بعد أن أقرأها. أنا لص الكتب. هذا ما 
تعلمته من الثورة والمقاومة. وأعتقد أنه درس عظيم. غيري تعلم زراعة الحشيش وبيع 
المخدرات» والبعض تحول إلى قاتل محترف. إذن أنا خرجت رومانسياء فلو كنت قد 
سرقت البيوت التي سافر أهلهاء أو سطوت على محلات المجوهرات أو البنوك» لكنت 
الآن في أحسن حال وربما كنت قد رشحت نفسي لمجلس بلدي أو نيابي 

أذكر أول محاولاتى فى كتابة الأشعار والمقالات الصحافية. حينما رجعت إلى 
يورك عن موائعنا فى أتصى الختريه من النطه يدات انشر في الصحافة الاليكاية 
واللبنانية. أذكر أني كيت يقالا عن كتاب ( ربيع أسود ) لهنري ميلرء وعدني محرر 
الصفحة الثقافية بنشره. إلا آن رئيس التحرير إعترض على المقال. هذا ما أخبرني 
به محرر الصفحة الثقافية» وحينما سألته عن السببء. قال لي إن رئيس التحرير علق 
بالنص قائلاً: شو ها المثاله عن هالمنيك؟ يقصد أن هنري ميلر منيوك ومأفون. فلنسبح 
للثورات. فلنسبح لحرية الفكر. فلنسبح للإنتليجنسيا الثورية. مَللوّيا للثورات. مُللويا. 

رأيت الخيانات أمامى. الخيانات بكل أنواعها. الخيانات الأدبية» الخيانات السياسية» 
الخيانات الرطية الخيانات الجنسية» الخيانات الأخلاقية» لا.. طز بالأخلاق. 

رأيت القتلةة في إجتماعات سرية مع قادة الثورات. رأيثٌ الليل يزحف على المدينة 
بعيون غاضبة. كنت أحب الشمس وهي تنزل ببطء على أفق البحر. كنت أحب الروشة» 
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وصخرتها العظيمة. أحب بيروت ست الدنيا. وكنت أحزن لمصابها الأليم. لا ليست 
القدس من أدخلوا كل زناة العالم إلى حجرتها كما يقول العراقي مظفر النواب» وإنما 
بيروت. بيروت التي اجتمع عليها كل قَوّادِي العالم للمتاجرة بها في مواخير السياسة. 
هذا زمن القوادين. 

رأيت الذئاب تنهش يوسفء وهو يستنجد بإخوته العاجزين. رأيت شيوخاً لم يعرفوا 
من الإسلام سوى حق الزواج بأربع وما ملكت أيمانهم. رأيت أخوةً يجربون الجنس 
مع أخواتهم المحرومات الشبقات. رأيت أبناءً اتخذوا من زوجات آبائهم عشيقات 
لهم. رأيت ثوريات يبدلن العشاق مثلما يبدلن سراويلهن الداخلية. رأيت أبناء مراهقين 
يغتصبون أمهاتهم. ورأيت ما رأيت. رأيت قائداً عسكرياً يطلب من جنوده أن يفعلوا به 
وإلا سيحيلهم لمحكمة ثورية. و رأيت عشاقا للحلم وللثورة المستحيلة» فلم يجدوا 
حياة أفضل من أن يصيروا شهداءَ. مَللويا للشهداء المغدورين. للشهداء الحالمين بعالم 
نظيف يليق بالبشر. يليق بي أنا آدم. 

قرأت في نشيد الإنشاد إن أجعلني كخاتم على قلبكٌ؛ كخاتم على ساعدك. لأنّ 
المحبة قوية صر الغيرة قاسيةٌ كالهاوية. الْهبيْها لهِيبٌ نار لظى الربٍ. وقد جربت 
المحبة فوجدثُّها قوية كالموت» وكذلك جربتٌ الغيرة فوجدتها قاسية كالهاوية. 

اند اردث ان لجرت قره سبي لكت كك قل ذلك يوسا بالغبرك السري» 
رأْيتُ جارتي المحجبة. جارتي الجميلة. جارتي التي لم تكن محجبة لكنها ذات يوم 
رأيتها قد تحجبت. فعرفت أنها قاومت محاسن الدنيا وفكرت بما بعد الموت. أردت 
أن أختبر قوة إيمانهاء فبدأت بمغازلتها بعينيٌ» ثم بلساني» فارتبكت مثل غزال أحس 
بالنمر المختفي في الأكمة» وهو عند نبع الماء. كنت أعتقد أنني الخاسر فهي متزوجة» 
وليست محرومة» وزوجها رجل نبيل» ووسيم. ا بأن جميع البشر 
ضعفاءء لكن المرأة المؤمنة والمحجبة. ما أن مسستها حتى انهارت. كانت ضعيفة 
وسهلة. لم تكن سوى بركان يضع حجابا. وأحببتها محبة قوية كالموت» لكن أخي 
وصديقى قابيل كرر لعبتى القديمة معهاء ومنحته كل شىء بدون سببء رأيت ذلك. 
نيكقض اللكيرة والخيرة كانى لامي #الهازية ْ 

ل أتكلمٌ في مرارة عن نفسيء قائلاً لله لا 
عدبي نيقي لداذا تخاصتي «ألك عينا بشر أمْ كنظر الإنسان تنظرٌ. أأياك كأيام 
الإنسان أمْ سنواتك كأيام الرجل حتى تبحتُ عن إثمي وتفش على خطيئتي. 

آنا بويا زفي آله يخاظيك أيوبك في الإصحاح العاشر مثلما أخاطبّك الآن. 
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أيسث ليمي قل فرذ. كت عني لاتب أن ذهب ولا أعرد إلى أرض لم وظ 

أنا ا ني اناس المبشر بالخراب» المبشر القن أنا آدم. أقول لكب إن في 
أعماق الإنسان مستنقعات من الرجسء وغابات تلتف على أغصانها أفاعى الخيانة. أنا 
آدم. جئت لأكشف عن وجوهكم أقنعة الغدر الزاهية. هَللُويا للإنسان الغادر. 

أنا آدم» وقابيل ابني» لكنه هنا في هذا الفصل من المسرحية صديقي. وعشيق 
زوجتي. عفواء زوجة جاري المؤمنة والمحجبة التي لا تهداً إلا إذا اخترقها رجل. 
هذه المرأة الساحرة» أم ابني المسخ. زوجة خائئنة. هَللويا للخائنات. مَللوًيا لأبناء الزنا. 

قابيل كان ثورياء ومقاتلاً كان في المقاومة مثلي. في ليلة ماء وعند الفجرء » تسلل 
إلى موضع رفيقة لناء زوجة أحد المقاتلين الذين كانوا قد خرجوا في مهمة» تسلل إلى 
حيث تنام» وكتم أنفاسهاء واضعا الحربة» على عنقها إن همست أو صرخت. وأجبرها 
على أن تنزع بنطالهاء وتفك حزامه هو أيضاء وتنزعه عنه للأسفل» وأن تأخذ لسانه 
السفلي لتضعه في فمها الأسفلء في مكانه الحقيقي بين فخذيها. وحينما انتهى منها 
لم تدعه يذهبء راقها أن تغتصب. ظل يأتيها كلما سنحت له الظروفء وأحيانا كانت 
تزوره لموقع حراسته في ساعات الفجر الأولى ليضاجعها. مَللوٌيا للمغتصبات» للواتي 

وحينما حَمَلتْء وبدأ الكلام المسموم ينتشر في المعسكرء كيف تحمل وزوجها 
غائب» فهي ليست مريم العذراء. هرب إلى بيروت» ومنها إلى تركياء وهو الآن» يعيش 
على تأريخه الثوري» ويبيع المخدرات» ويتعامل مع المافيا التركية والروسية والشيشانية. 
ويبالغ في إغواء زوجتيء التي صارت تتظاهر بمضايقتها منه» لكنها تلهث وراءه ككلبة 
الصيد السلوقية. َللويا للثوريين بائعى المخدرات. مَللوٌيا للمغتصبين والمغتصبات. 

كنت أنوي أن أكتب رواية. رواية عن حبيبتي ابنة أبي العبد بائع الترمس في 
الفاكهاني. عن أم نبيل صاحبة المقهى المثيرة. عن مطعم التوليدو. عن حلويات أبو 
علي. عن الجامعة العربية التي تبيع الشهادات بالليرات. عن جسر الكولا. عن صبرا 
وشاتيلا وبرج البراجنة. عن الأوزاعي» وكورنيش المزرعة والرملة البيضا. عن البربير» 
وفردان. عن شارع الحمرا. وما أدراك ما شارع الحمرا!! 

أردت أن أكتب 0 عن الأصدقاء ار الذين : فير 7 أرصفة 
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كانت تعرض الأفلام الجنسية عند خط التماس. السينما التي كانت تمتلئ بالفدائيين 
وبعض الشيوعيين. السينما التي كانت رائحة المني تزكم الأنفاس من جراء ممارسة 
العادة السرية أثناء مشاهدة الأفلام فيها. مَللويا للعادة السرية. للعادةالمكشوفة للعلن 
منذ خروجي من الفردوس. 

كنت أنوي كتابة رواية. كنت أنوي أن أتكلم عن مرارة نفسي. لكن نفسي كرهتٌ 
حياتي. لذا كرهتٌُ أن أكتب الرواية. ولأني مثل الجامعة» قد وجهتٌ قلبي لمعرفة 
الحكمة ولمعرفة الحماقة والجهل. فعرفتثٌ حينذاك أنَّ هذا أيضا قبض الريح. لأنَّ 
في كثرة الحكمة كثرةٌ الغم والذي يزيدٌ علماً يزيد ُزنا ,كما علمثه مكل الجاة: 
أن لكل شيء زمانٌ ولكل أُمَر تحت السماوات وقتُ. للولادة وقتٌّ وللموت وقتّ. 
للغرس وقتٌ ولقلع المغمروس وقتٌ. لق وتتورااشقاء رونت" لودو توفت ولليناء 
وقث. للبكاء وقتّ وللضحك وقتٌ. و وقتٌّ وللرقص وقتّ. لتفريق الحجارة وقتٌّ 
ولجمع الحجارة وقتٌ. للمعانقة وقثٌ وللإتفصال عن المعانقة وقتٌ. ليرت 
وللخسارة وقت. للصيانة وقتٌ وللطرح وقتّ. للتمزيق وقتٌ والفي وقتٌ. للسكوت 
وفيت وللتكلم ولت للحب وقتٌ وللبغضة وقتّ. للحرب وقتٌّ وللصلح وقتّ. فأيّ 
منفعة لمن يتعبٌ مما يتعبُ به. لأن ما يحدثُ لبني البشر يحدثٌ للبهيمة وحادثة واحدةٌ 
لهم. موث هذا كموت ذاكُ ونسمة واحدةٌ للكل فليسٌ للإنسان مزية على البهيمة لأنّ 
“لوعاياط ؛ يذهب كلاهمًا إلى مكان واحد . كان كلاهما من التتراب وإلى التراب 
يعود كلاهما. كل ما تجدهٌ يدّكَ لتفعلهُ فأفعله بقوتك لأنهُ ليس من عمل ولا اختراع ولا 
معرفة ولا حكمة في الهاوية التي أنتَ ذاهبٌ إليها. مَللويا للهاوية التي ستبتلعنا جميعا. 
القسم الثاني 

ما أن همّتَ شيرين بقراءة القسم الثاني حتى رأت إشارة التوقف من يد حواء المؤمن 
التي كانت شاحبة جداء والتي تمتمت بهدوء وبصوت مختنق: كفى. 

إستغربت شيرين رد فعل حواء المؤمنء لأنها لم تفهم ما كتبه آدم اللبناني. أحست 
أنها علومات قعصي مصرة: لكديا عرقث أ سواه المؤمة تأكرت مهدا ينا قرانه لها 

لقد أدركت حواء المؤمن بأن زوجها آدم اللبناني كان يعرف بطبيعة علاقتها بصديقه 
قايبل» ومنه عرفت أنه كان يبيع المخدرات. كما عرفت أنه يائس جداء وشعرت بتمزقه 
لأنه أدرك كم هي تافهة» وكم هي خائنة» وكأن الخيانة تسري في دمهاء فقد خانت 
زوجها العراقي الدكتور آدم التائه معه. وخانته هو زوجها الثاني مع صديقه قابيل» 
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وربما لو استمرا في الحياة لخانته هو أيضا مع شخص ثالثء أهذه هي حقا؟ عاهرة 
مبتذلة تتنتقل من رجل إلى آخر لاهثة وراء قطعة من اللحم تدخل فيها؟ تأثرت جدا 
لكثافة الألم والتمزق الذي كان يعانيه» تألمت لأنها لم تستطع أن تفهمه. أو تحس به 
لماذا لم تجد هذا الرزمة من الأوراق حينما كان هو حياء وحينما كانت هي بصيرة؟. 
طلبت من شيرين أن ترزم الأوراق من جديد وتضعها في غرفتها. تحت وسادتها. 
فقامت شيرين بذلك بكل سرور. فجأة سّمع رنين الجرس. خرجت شيرين مسرعة من 
غرفة نوم حواء المؤمن واتجهت نحو الباب الخارجية. فتحتهاء فمرقت إيفا أومسك 
داخلة وهي تلقي تحية الصباح عليهماء ثم انحنت على حواء المؤمن وقبلتها من جبينها. 
إيتسمت حواء المؤمن لها وهي تحاول أن تكتم حزنهاء قائلة: 
- أكيد أنك لم تفطري بعد 
- هذا صحيح.. 
- إذن جئت في الوقت المناسبء لدينا لحم بالعجين. كانت شيرين قد اشترت 
ست قطعء أكلنا أربع وبقيت أثنتان. 
- هذا شيء شهي حقا. 
وبدون أي إشارة أو توجيه قامت شيرين بحمل القطعتين المتبقيتين في صحن إلى 
يفا أومسك التي شكرتها على ذلك. جاءت لها شيرين بكوب من الشاي أيضاء فأحست 
يفا بالدفء والصداقة» وتجلى ذلك في الفرح الذي كان يشع من عينيها. 
رن جهاز الهاتف النقال الخاص بشيرين. نظرت إلى الرقم» وقالت لهما: 
إنه ابني .. 
إنزوت جانبا لتجيبه. توجهت إلى المطبخ كي لا تزعج الآخرين لأنه صوتها صار 
يعلو وكأنها كانت تتشاجر معه. كانت تتكلم بالكوردية التي لم تفهما منها شيئا. حينما 
عادت من المطبخ كانت عصبية المزاج» وقالت لحواء المؤمن بنبرة فيها رجاء: 
- سأذهب إلى البيت لساعة من الزمان. فحضرة جناب ابني الموقر الذي جاء في 
الواحدة بعد متتصف الليل. يتصل الآن بي لأنه لا يعرف أن يطهي لنفسه بيضاً 
في الدهنء وهو لا يريد ذلك أصلاء ولا يستطيع كي قميصه الذي غساته له 
أمسء ويريدني أن آني له ببعض الحلوى التركية من المحل التركي» ولفة شاورما. 
إيتسمت لها حواء المؤمن قائلة وهي تواسيها: 
- هوني عليك يا شيرين.. هو شابء كما أعتقد أنك السبب في كل تصرفاته 
هذه لأنك ربيته على الدلال والإعتماد الكامل عليكء لذا نشأ كسولا لايعرف 
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أن يعمل لنفسه أي شيء. لكن هوني عليك.. كل شيء سيكون على ما يرام. 
ويمكنك أن تبقي هناك إلى أي وقت تشائين. أنا لا أحتاج إلى أي شيء. وإذا 
احتجت لشيء فهذه إيفا موجودة. 
إنحنت شيرين عليها وقبلت رأسهاء وألقت التحية على إيفا أومسك وخرجت» 
لكنها أكدت أنها سترجع بعد ساعة أو أكثر بقليل. 
بقيتا وحدهما. كانت إيفا أومسك تدرك بأنها وعدت حواء المؤمن بأن تشرح لها 
طبيعة عملهاء وربما هي تنتظر منها أن تقوم بذلك. نظرت إليهاء واستغربت» كما في 
كل مرة تنظر إليهاء كيف أنها لا تستطيع الإبصار. فملامحهاء وحيوية نظراتهاء وطبيعة 
حركة جفنيها لا تشيان بذلك. مدت يدها وأمسكت بكف حواء المؤمن التي وضعت 
كفها على كف إيفا أومسك أيضا. إبتسمت لها قائلة: 
- اليوم أراك مبكرة. 
دلا أدرى ينا صديقدن العويزة خواء. اشعريانى عقيفة هذا هذ أن اعترفت 
للراهبتين. أود اليوه أن أذهب إلى الكنيسة. اليوه الأحدء وسيقام القداس في 
حدود الحادية عشرة والثانية عشرة. أريد أن أذهب اليوم وأشعل شمعة للعذراء. 
إيتسمت حواء المؤمن لها بطيبة» وقالت لها: 
- كم أتمنى لو أني أستطيع أن آني معك. وبالرغم من أني لست مسيحية لكن 
بودي أن أشعل شمعة للعذراء. 
- ولماذا لا تأتين معي اليوم؟ 
- لا. ليس اليوم» في المرة المقبلة. أحس أني غير مهيئة لذلك اليوم. 
- ظننتك لا ترغبين بالعمل أكثر في هذا المجال. 
نظرت إيفا أومسك إليها نظرة تأمل وكأنها تفكر بماذا يجب عليها أن تقول قبل 
أن تجيبهاء فقالت: 
- أتدرين يا حواء.. سأتحدث بلغة بسيطة حتى تفهميني أسرع. منذ اليوم الأول لي 
في هذا العملء أي منذ أن أخذني القواد الذي اشتراني من عشيقي» كنت أحلمء 
ولمدة أربع سنوات. أن يأتي اليوم الذي أتخلص فيه من هذا العمل. كنت أفكر 
أول الأمر بأنه ما أن تنتهى فترة الأشهر الستة» التى قال لى القواد صاحب العمل 
بأنها ستكون كافية اديه المبلغ الذي اشتراني 0 حت بمكلتن بعدها أن أترك 
العمل نهائيا. ولكن هذا الحقير» صاحب العم لء مدد فترة العقدء الذي أعمل 
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وفقا له لمدة ستة أشهر ميجانا كي أسترد حري ويعطيي جوازي» لمذة سعة 
أشهر أخرى بحجة أني لم أكن أعمل جيداء ولم يستطع هو جمع المبلغ الذي 
اشتراني به. لكن الغريبء بعد انتهاء المدة» وحصولي على جوازي وأوراقيء 
لم أترك هذا العمل 

- لماذا؟ 

سألت حواء المؤمن. 

- القلق النفسي اليومي والمستمر خلال سنة من الزمان.» والتهيج العصبي الدائم» 
والهواء المحبوس في تلك الأماكن الخافتة الضوء وكأن الإنسان يعيش في 
كهفء كل ذلك هدم روحيء ولم أجد وسيلة لنسيان كل هذا سوى العودة مرة 
أخرى والإنغماس في هذا العمل؛ حتى لا يعد لدي وقت للتفكير. الغريب أيضاء 
أنه اتسعت دائرة امعان أو لأكن أكثر دقة» دائرة عشاقى. 

- عشاقك؟ ْ ْ 

- نعم. عشاقي. هل تعرفين أننا معشر المومسات لدينا عشاق أيضاء ونقصد بهم 
هؤلاء الرواد الذين يأتون إلى الماخورء أو المكان الذي نعمل فيه» لكي يضاجعوا 
واحدة محددة من المومساتء التي تعودوا أن يكونوا معها؟ ثم بدأت أتعرف على 
هذا العالم من زاوية أخرى, إذ أخذت أعمل لحسابي» أي صاحب المحل يأخذ 
مني خمسين بالمئة ويعطيني خمسين بالمائة. ثم أخذت أعمل في أماكن عدة. 

- كيف؟ 

سألت حواء المؤمن وهي تتنصت بإهتمام شديد وشغف. 

- في برلين هناك أربع شركات كبرى مختصة بالدعارة. شركات تنتج الأفلام 
الجنسية» وتطبع المجلات» وتبيع أجهزة الجنس المطاطية ومستلزماته وأيضا 
تعرض الأفلام» وكذلك الأجساد العارية من خلال الكابينات» وأيضا لديها بيوت 
خاصة للدعارة» ممتازة» حيث يمكن هناك الدخول في إحدى الغرف مع أي 
واحدة يختارها الزبون. وهناك تقنيات كمبيوترية لتنظيم هذا العمل وكتلوكات» 
وألبومات صور توزع على الزبائن» فيها صورة العاملات في هذا المجال مع 
معلومات عنهن وأسعارهن. ولهذه الشركات فروع في أكثر من مئتين وخمسين 
مديئة بألمانيا. 

- لكنك لست إنسانة خلقت لهذا الشيء فأنت كنت طالبة جامعية. ثم ماذا يقول 
الناس عنك من الذين يعرفونك بأنك تعملين في هذا المجال؟. 
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هل تقصدين تلك المبادئ حول الفضيلة والعفة وما شابه؟ من يهمه ذلك؟ أتدرين 
أن النساء أمثالى لديهن الحظوة فى الكثير من الدوائر الإجتماعية المغلقة؟ بل دعينى أقل 
لك شيئا. نحن اللاتي نعمل بشكل رسميء وندفع الضرائب على عملناء لا تمانع الدولة 
أن تسجلنا كمرافقات إجتماعيات» أو عاملات خدمة:. بينما الدولة تعرف جيدا ما معنى 
ذلك» وأي عمل يمارس تحت ذلك التوصيف. المهم لدى الدولة نسبة الضرائب التي 
تستحصلها مناء وهى نسبة عالية» إذا ما نظرنا للدخل اليومىء ولعدد العاملات فى هذا 
المجال. أتدرين أنه يوجد هناك ربما أكثر من ثلاثة أضعاف رقمنا الرسمي من النساء 
اللاتى يمارسن عملنا نفسه» لكنهن إما ربات بيوت» وإما موظفاتء أو فتيات لا يكفيهن 
مرتبهن؟ إنهن يعملن بالتليفون» بمعنى توجد صورهن في بيوت الدعارة الرسمية» وأرقام 
هواتفهن, فإذا ما رغب أحد بواحدة منهن» يتصل بالمكتب الذي ينظم كل شيء» حيث 
يتصل بالسيدة المعنية والتي تم إختيارهاء فتذهب إما على عنوان الزبون وإما يتم الإتفاق 
بأنيأتي الزبون والمرأة المختارة إلى إحدى البيوت الخاصة بالدعارة. طبعا يتم كل 
شيء سرا. وإذا ما التقيت بواحدة منهن صدفة» فربما ترينها مع زوجها أو صديقها أو 
ابنتها أو ابنهاء ولا يمكناك أو أي أحد أن يتصور أنها مومس حالها حالي. بينما أنا 
أعمل بشكل يومي» وهي تعمل حسب الطلب. وطبعا أنا أحصل أكثر. بعض أولئك 
النساء يلجأن إلى هذا العمل لأنهن فى حاجة دائمة إلى المال» لأنهن يفتقدنه لشراء 
حاجاتهن التي لا يسمح مصروفهن أو مرتبهن لشرائها. بعضهن؛ وهذا يحصل أحيانا 
أيضاء لا يحتجن للمال» لكنهن يمارسن هذا الشيء أحيانا لإشباع حاجتهن الجنسية» 
ولأنهن لا يردن علاقة عاطفية مع رجل محدد, لأن ذلك يسبب لهن حرجاً إجتماعياء 
فهن يردن المتعة. المتعة الجنسية فقطء وليست العاطفة» لذا يأتين تحت أسماء وهمية 
- غريب! 
- نساء يأتين ليصبحن مومسات مجهولات الإسم فقط من أجل الجنس؟ 
- نعم..لماذا تستغربين ذلك؟ بعض النساء يأتين ليمارسن أشياء جنسية» أوضاع 
وممارساتء لا يستطعن ممارستها مع أزواجهن. أنا أعرف قصصا غريبة جداً. 
حتى أنا الروسية المتحررة والتي أعمل مومسا أستغريها. 
- مثلا؟ 
- بعض الرجال يأتون إلينا من أجل أن نضربهم ونجلدهم. بعضهم يدفع لنا 
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الكثير من أجل أن يمارس م الو ب و يه 
يجد من يستمع لقصصه عن نفسه وطفولته. الناس هنا يعيشون في عزلة رهيبة 
ياحواء. إنهم يتبادلون الزوجات أحيانا. بل أنا أعرف أن أحد الرجال يأتي 
بزوجته لشخص أفريقي. يتركها لديه أسبوعاً كاملًء يمارس معها ليل نهارء وبعد 
أسبوع يأتي زوجها ليأخذها. يحدث ذلك كل ثلاثة أو أربعة أشهر» 57 يدفع 
مبلغاً كبيرا للأفريقي. وهذه المرأة موظفة» وزوجها موظف كبير في شركة. لكنه 
عاجز جنسياء ولأنه يحب زوجته. ولا يريد أن ينفصل عنهاء وهي تحبه أيضاء 
انها اتيف اصع عيا» ذلك لبقا على 1ن را ريا لك المخيع لقا 
ابن كل امع ين الجنسية. لي أيضا لدينا عالمنا. أحيانا 
الجنسية غير العادية. 

- لا أفهم؟ 

- يعني المتفق عليه هو عشرين دقيقة للممارسة العادية؛ ومن الأمام والموضع 
الطبيعي طعا وبدون قلات أو أي شيء آخر من الخدمات. وإذا زادت الفترة 
إلى نصف ساعة أو ساعة. فلكل فترة سعرها. القواد الذي يتعامل معنا يأخذ 
نسبته على الممارسة الإعتيادية» لكن يحدث أن يأتي زبون ويريد أن يقبلنا من 
الفم» وهذا ما لا نسمح بهء لأن قبلة الفم في عرف المومسات لا نمنحها إلا 
لمن نحبه. أو أن يطلب منا أن نأخذ عضوه بفمناء أو أن يأتينا من الخلف. وكل 
هذه الأشياء تعتبر خدمات إضافية عليه أن يدفع مقابلهاء لكن يحدث أحيانا أن 
نتعود على شخص ما من كثرة تردده علينا فتصبح بيننا علاقة أشبه بالصداقة, 
فنسمح له بهذه الخدمة أو تلك مجانا. يعني هناك اشياء في هذا العالم الخاص 
لا يعرفها إلا الذين يعيشون فيه. 

ع لدي سؤال.. لكى لا أغعرف كيف أسأله. 

ا ل ا ع د 
عات أن ل ب را 1 لجف لت نر ار وي 
الرجال. لذا يعاود المجىء ثانية» لأننا لو منحنا جسدنا ببرود فأنه من المحتمل 
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لن يختارني» بل سيذهب لواحدة أخرى تمنحه الشعور برجولته القوية» مهما 
كان هو ضعيقا. 
- لكن أنت.. أنت امرأة شابة وتحتاجين ذلك؟. 
- نعم أحتاجه لكن مع شخص أحبه. لذلك إذا أردت أن أمارس الجنس فسيكون 
مع رجل لا يقايض جسدي بالمال. لكن في عملنا لا نسمح لنفسنا بالوقوع في 
الحب. وكثير من الفتيات كن عشيقات للقوادين» مثلما أنا تنازلت لعشيقى بأن 
ستخدس: وعطل الذي خم نمل دين اتناقيق انقبها بالقنا آحانا: 
وبعضنا اخترن أن يمارسن حياتهن الجنسية مع نساء أخريات. وبعضنا أصابتها 
لوثة العشق» فتحب أحد زبائنهاء فتعطيه كل ما تحصل عليه. نحن نساء معذبات. 
- ألا تحنين للإستقرار وتكوين عائلة؟ 
بلى.. أنا امرأة. أفكر بترك العمل. لقد جمعت مبلغا محترما ربا سأفتح لنفسي 
مشروعا تجاريا. لا تستغربي فالكثير من سيدات المجتمع كن مومسات سابقات. 
أتمنى أن تولد في أعماقي مشاعر الحب تجاه رجل. أتمنى أن يخفق قلبي له. 
لكن ذلك لم يحصل لي» بعد أن دخلت مملكة اللذة المظلمة. 
ما أن إنتهت إيفا أومسك من سرد تفاصيل عالمها حتى انتبهت إلى أن حواء كانت 
في حالة غير طبيعية. إذ كان وجهها شاحبا يميل إلى الخضرة» وكانت ثمة تشنجات 
تظهر وتختفي على عضلات وجههاء خدها وجبينهاء وكانت ثمة رجفة على طرفي 
فمها. ارتعبت إيفا أومسكء فمسكت يدها وسألتها بخوف: 
- ماذا بك يا جارتي؟ 
كانت يد حواء المؤمن ترتجف. بل كل جسدها كان يرتعش. تحركت حواء وكأنها 
تريد أن تتمدد على الصوفاء وقالت بصوت متعب: 
- أريد أن أرتاح قليلاً. أحس وكأن قلبي قد هبط من صدري بين ضلوعيء وأن 
جسدي لا يقوى على المقاومة. أريد أن أتمدد قليلا. لا تخافي يا إيفا. يحدث 
هذا معي منذ فترة» أي ما بعد الحادث. تمر الحالة لدقائق وتمضي. 
- سأتصل بالطوارئ. لا بد من نقلك إلى المستشفى» فربما هذه ذبحة صدرية 
- لا داعى يا عزيزتى. أنا بخير. ستمضى هذه الحالة بعد دقائق. فقط لا تقلقى 
أصره 1 1 1 
- هذا كله بسببي. أنا رويت لك عن هذه العوالم التي تقبض على القلب وتعصره 
عصرا. 
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- لا أبداً يا إيفا. هذا الأمر يحصل لي للمرة الرابعة. سيمر بعد دقائق. 
نهضت إيفا أومسك من مكانها واتجهت إلى المطبخ. فتحت الثلاجة وأخرجت 
قنينة الماء. صبت الماء في كأس وجاءت بها إلى حواء المؤمن» جلست إلى جانبها. 
أسندت رأسها بحضنها ووضعت الكأس على شفتيها. ارتشفت حواء المؤمن بعض 
رشفات من الماء. بينما وضعت إيفا الكأس على الطاولة الزجاجية» وأخذت تفرك كفى 
حواء» ثم تمسد جبينها. وبعد دقائق عادت حواء المؤمن إلى حالتها الطريعية. سمت 
لتراها إيفا أومسك قد عادت لوضعها الطبيعي. قالت لها إيفا بخوف واضح في النبرة: 
- لقد ارتعبت من أن يحصل لك ما يعرض حياتك للخطر 
- لا عليك. كم الساعة الآن؟ 
- في حدود العاشرة. 
- لقد قررت أن آتى معك إلى الكنيسة. أحس أنى مهيئة الآن لذلك. أريد أن أشعل 
شموعاً عدة للسيدة العذراء. أنا أحبها بالرشوسن انى السك مويغ خسن أنها 
عانت كثيراً. عانت من رجال زمانهاء من أقاويلهم وإشاعاتهم. أحس أنها قريبة 
من كل المظلومين والتعساء في هذا العالم. 
نظرت إليها إيفا أومسك بحنان والدمع يترقرق في عينيهاء وقالت: 
- إنها كذلك. إنها شفيعة كل التعساء والمظلومين والمذلين والمهانين فى هذا 
العالم. لكن ماذا عن شيرين؟ ْ 
- ماذا بها؟ 
- ماذا لو جاءت ولم تجدنا؟ 
- ل تيخافي ستنتظرنا. 
- هل أنت متأكدة من أنك تريدين أن تأتي معي؟ 
- سآتى معك. 
ت إاقم مأكرة فى ايه السرواد: ومسي التززواء لحرا برعدودك. إقة ليا آذ هب 
قبل وقت القداسء ليتسنى لنا أن نشعل الشموع. 
كان وجه حواء المؤمن .شاحباء لكنه كان يتألق بحرن شقيف. كانت وكانها تتفظر 


شيا خارقاً سيحدث. 


آدم البغدادى: أحس أنه يجب العودة إلى نشيد المتاهة لآدم اللبنائي. يجب 
تكملة قراءته. هل تشعر حواء المؤمن بقرب النهاية؟ لا أدري. 
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شعر آدم المحروم بالخوف من تطور أحداث الرولية بهذا الإتجا. 
واستغرب سعة معرفة صديقه الكاتب بعالم الدعارة في المانيا. فكر مع 
نفسدء لمن نتبه حواء الزاهد بين كل هذه الشخصيات؟. وضع رؤزمة 
وات المخطوطلة جاندا. 


ظل يحدق في سقف الغرفة وهو مستلق على فراشه» فكر أن ينهض ليطفئ الضوء 
وينام» وما أن هم بذلك حتى رأى حواء الزاهد واقفة تنظر إليه. فوجئ بوجودهاء فسألها 
بصوت خافت: 
- هذه أنت؟ منذ متى تقفين هنا؟ 
- منذ عشر دقائق. كنت أنظر إليك وأنت تقرأ في الأوراق التي لديك ومستغرقا في 
القزاءة فلأف أن أرعيجك» فم أن هنك مسسيسة فخلا وآنا أراك تقزاء ويكدت 
أتوقع أن تنتبه لوجودي. لكنك لم تنتبه. 
- صحيح. كنت مستغرقا في قراءة رواية صديقي القتيل آدم البغدادي. لكن لماذا 
تقفين هكذا؟ 
لم تجبه وإنما توجهت مباشرة إلى حيث زر الكهرباء فأطفأت النورء ثم مشت إلى 
حيث يتمدد فتمددت إلى جانبه. مد هو الغطاء عليهما فصارا تحت الغطاء ولم يبرز 
منهما سوى رأسيهما. كانا يشعران بالحميمية في العلاقة. كانت هي سعيدة بمغامرة 
الحب هذه. احتضنها. مد يده إلى تحت ثوبها وأخذ يمرر كفه على فخذيها الملساوين. 
وشيئاً فشيئاً رفع كفه إلى الأعلى. فتحت هي ساقيها لتسهل له مداعبتها. أخذ هو بدوره 
كفها ووضعها على عضوه. شعرت بالخجل فسحبت يدهاء لكنه أصر في الظلمة أن 
تمساكة يكس وكيكا شنا داك لاسر تاك لدمره تارف زفي ترات صيونها 
فحيح رغبة تتصاعد: 
- أنت جريء. بل وفاسق. يبدو أن لديك تجارب كثيرة مع النساءء أليس كذلك؟ 
أحس أنها سترجع لطبيعتها الأنثوية بالنبش في تجربته مع النساء وتأريخ علاقات 
لكنه أحس من أنه يمكنه الإستفادة من هذا السؤالء فقال لها: 
- لقد تعلمت من النساء الكثير. هناك أشياء تمارسها النساء مع الرجل» تعلمته منهن. 
- مثلا؟ أي شيء تفعله النساء الأخريات؟ 
- أتريدين أن تعرفي فقط أم أن تفعلي أيضا؟ 
- أنا لا أعرف أصلا ما هو ذلك الشيء حتى أقرر. 
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وبدون كلام نزع عنه كل ما كان يلبسه. صار عارياً تحت الغطاء. كان متهيجاً. 
أحست بهء لكنها تفاجأت به وهي يأخذ رأسها ويسحبه إلى الأسفلء إلى حيث كفها 
تمسك في الأسفل. وقال لها بصوت متهيج: 

با أفخانه بات 

فجاءه صوتها متهيجا لكنه متردد: 

- لا أستطيع ذلك. / 

- قلت لك جربيه أولاء بعدها ستعرفين إن كنت تستطيعين أم لا؟ 

أحس بها وهي تتلمسه بشفتيهاء لكنها رفعت رأسها تحت الغطاء وتمتمت: 

- لا أستطيع. 

- واصلي.. 

أخذته فى فمها. أحس بها مترددة فى أول الأمرء لكنها شيئا فشيئا أخذت تتفنن 
في ما تقوم بد وأخيرا أزاحت الغطاء. قاد بكامل جسدهاء ومدت إحدى ساقيها 
حول جسده. وجلست هناك بالضبط. كانت متهيجة» وكان هو في أعماقهاء بل وأعمق 
أعماقها. كانت هى ترتجف وتهتز من تيارات اللذة التى هجمت عليها. ومن شدة تهيجها 
ساقت رغتعة جبالرهم من أنه كان مصياء إل أله تحرك يكامل' جسدهه كم الت عليه 
وطواها تحته» رافعا ساقيها. كانت هي مبتلة بكثافة. وبحركة مباغتة وغير متوقعة قلبها 
على بطنها. ومد جسلده فوقها. 

كانت الظلمة شاهدة على رغباتهما المشتعلة. بينما بدأ الغبش يرش حليبه شيئا فشيئا 
على سماء الحديقة. مرت ساعة ونصف عليهما. كان جسداهما متعرقين. جلست هي 
على الفراش. أخذت ثوبها ولبسته. وقالت له: 

- سأتركك ترتاح ياحبيبي. 

- هل ارتحت؟ 

ع عد : والح يل اوتيحت ؟ 

- نعم. هل أعجبتك الأشياء الجديدة؟ 

- سأذهب الآن. 

- تصبحين على خير 

- وأنت من أهله. 

واختفت في العتمة» في تلك الفتحة التي تفصل بين الصالة وأعماق البيت» وكأنما 
غابت في الظلام. بينما أغمض هو عينيه ولم يعرف كيف جاء النوم إلى جفئنيه. 
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شمعة للد 1 للخضبعة العذراء.. شمعة لبر حواء 


أرض منبسطة تشرف على الفراغ. حيث في الأسفل ينبسط الساحل الرملي الغارق 
الآن بالضباب» وحيث البحر الذي لا يبدو منه غير أفق حليبي وضباب كثيف. وجد 
آدم المحروم نفسه في ملابس بيضاءء وحذاء أبيض. إنه يقف على حافة القطع ينظر 
إلى الساحل. لمح قطعة سوداء هناك. لم يتبين ما هي. فجأة» وجد نفسه يمشي على 
الساحل الرملي. توجه حافي القدمين على الرمل المبتل من حركة المد والجزر نحو 
الكتلة السوداء التي اتضح له إنها بيانو رويال سوداء» من الخشب الصاج. تقدم نحوها 
فتحولت البيانو إلى باب خشبي أسود. 

دفع الباب فوجد نفسه في قصر أبيضء ينفتح على البحر من خلال شرفة زجاجية 
كبيرة. الصالة بيضاء. جدرانها مطلية باللون الأبيض. أثاثها كله باللون الأبيض. الشموع 
التي تتقد على الطاولات الفضية بيض. إنتبه إلى أنه الآن يلبس حذاء أبيض. دخل غرفة 
جانبية فرأى غرفة بيضاء. تتوسطها مرآة صافية زئبقية البياض. توجه إلى المرآة. نظر 
إلى نفسه في المرآة فلم ير شيئا. مد يده إلى المرآة فأحس أنها طرية. مد يده فدخلت 
في المرآة. سحب يده بسرعة. سمع هسيسا في الصالة. أراد أن يعرف مصدر الصوت. 
فتح الباب فوجد الصالة تشتعل بالنيران. النيران تتصاعد لكن دونما دخان. النيران في 
كل جوانب الصالة» حتى في المواضع التي لا توجد فيها شموع. لكن النار كانت 
باردة ولآ تبعث أية حرارة في المكان. أغلق الباب وعاد لينظر في المرآة فرأى صورة 
للنار في المرآة. لم ير نفسه. ثم فجأة وكأنما لوحة تتبدل. صارت المرآة صافية. ولم 
ير سوى الضباب. دم ينزل من أعلى المرآة إلى أسفلها ومن جانبها اليمن إلى الأيسر. 
مد أصبعة إلى الدم ليتأكد منه» فلم يمس أصبعه شيئا. قرّب وجهه من المرآة فلم ير 
شيئاء فجأة أمتدت قبضة يد فضية خرجت من المرآة. قبضت على ياقته وسحبته بسهولة 
إلى داخل المرأة. 

فزٌّآدم المحروم من نومه. نظر نحو النافذة فعرف أنه لم ينم سوى دقائق قليلة. أحس 
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بالخوف من الحلم الذي أمسك بخناقه في النوم. لا لم يكن حلماً بل كابوس. لكن 
الذي أثار إنتباهه أنه لم يشعر بالنعاس وغابت رغبته في النوم. أحس بنشاط مفاجئ. 
حاول أن يضغط على نفسه لكي ينام» لكنه لم يستطع. قام بهدوء وضغط على الزر 
الكهربائي فأنار الغرفة. أراد أن يسترجع ما رآه في النوم» فلم يستطع سوى إستعادة بعض 
تفاصيله. أراد أن يجد تفسيرا لذلك فلم يستطع. ما الذي عليه أن يفعله الآن؟ فكر أن 
حواء ربما تحتاج لساعتين أو ثلاث على الأقل لتستيقظ ثانية. مد يده إلى حيث وضع 
ماتبقى من رزمة المخطوطة وأخذها ليقرأ. توقف مفكرا مرة أخرى بالكابوس الذي 
رآه» لكنه لم يجد له أي تأويل. وليهرب من قلقه أخذ يقرأ في رواية (متاهة حواء) من 
حيث توقف قبل أن تأتيه حواء لتمنحه كل مفاتيحها ومغاراتها وكنوزها. 


شمعة للشفيعة العدراء 


جلست حواء المؤمن فى مقدمة السيارة إلى جانب إيفا أومسك التى كانت خلف 
المقود. كانت إيفا أزسساك نظ بباعيا إلى هذه المرأة المسلمة التى تود الذهاب 
إل الكقية وق انهل ]رقاذ كبيطة للمار اف روسمد ندواذا تومن "1ن خلا يالتر انيعي كاتنت 
صامتة. فكرت بأن العذراء أم المسيح من المؤكد ستتفهم خطاياها التي ارتكبتها طوال 
حياتها. أحست بشيء من العزاء الروحي لهذه الفكرة. أدارث إيفا أومسك محرك 
السيارة» وقبل أن تنطلق قالت لحواء المؤمن شارحة: 
- بالنسبة لناء نحن المسيحيين الأرثودوكس لدينا عدد من الكنائس في برلين» لكن 
لنا نحن الروس خمس من بينهاء والبقية للأغريق والصرب والبلغار وغيرهم؛ 
ومن بين هذه الكنائس أنا شخصيا أزور الكنيسة الواقعة في هوهن سولرندام. 
هناك أحس بالراحة أكثر. لا أعرف لماذا. ربما لأنى صرت أعرف الوجوه هناك 
أكثر. لنذهب إذن. ْ 
- لااضير.. كلها بيوت الله.. ولدينا في القرآن آية تؤكد بأن الإنسان أنى اتجه 
فثمة وجه الله. 
علقت حواء المؤمن على كلامها. 
- هذا صحيح. 
تمتمت إيفا أومسك. وانطلقت السيارة نحو الكنيسة. قاطعة طرق برلين الهادئة 
نوعا ماأيام الأحد. وفي الطريق التفت إيفا أومسك إلى حواء المؤمن قائلة وكأنها 
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تدلي بإستنتاج مهم: / ' 
- أتدرين يا حواء أنك إنسانة طيّبة جدا وذات قلب كريم. وأنا شخصيا أحتاج 
لأصدقاء ذوي قلوب كريمة. من ينظر إليك يعرف أنك عانيت كثيراء وعرفت 
آلاماً رهيبة. وبالرغم من أن الآلام تدفع الناس إلى الشر والحقد والكراهية» 
لكنك بقيت ذات قلب طيب..» بل إنك من معدن هؤلاء البشر الذين كلما مروا 
بالآلام أكثر تطهروا أكثر وبان وجههم الإنساني أكثر. مثل المعادن النفيسة كلما 
إزداد إوار النار تخلصت من الشوائتب والخبث العالق. 
آنا إفنانة غادية جندا. 
علقت حواء المؤمن بتواضعء بالرغم من أن عينيها تألقتا حينما سمعت إيفا أومسك 
تتحدث عنها. وبدون أن تلفت إلى أية جهة» قالت لإيفا أومسك: 
- أنت أفضل منى. 
أنا؟ أنا العو ؟ 
- نعم أنت. أنت تألمت كثيرا أيضا. أنا تألمت كثيرا حقا. هذا صحيح. لكني لم 
أمر بالجحيم الذي مررت خلاله أنت. 
- أنا ما زلت في الجحيم يا حواء.. 
- لكنك ما زلت طاهرة القلب. أنت من طيبة قلبك» ومن كبرياء قلبك الكريم؛ 
تعتبرين نفسك آثمة» وخاطئة» ودنسة:» بينما هناك الكثيرون ممن يعيشون فى 
بيئة أخرى نظيفة» ويلبسون الثياب الأنيقة والغالية» ويتبوّؤون المناصب الإدارية 
الرفيعة» لكنهم من القذارة والوساخة أن نعالك أطهر منهم. وبالرغم من ذلك 
فأنت لا تحرصين على نفسك ولا على شخصك. 
ترقرقت الدموع في عيني إيفا أومسك عندما سمعت كلمات حواء المؤمن, ثم 
قالت: 
- لقد كنت» منذ لحظة إغتصابي من من قبل زوج أمي أرى نهايتي المخيفة» لكني 
واصلت الطريق» وكنت كلما أقترب من المصير المحتوم لواحدة مشت في ذلك 
الطريق الآثم» كنت أتوقع أن تتغير النهاية» أن يأتي البطل المنقذ» الذي ينقذني 
من هذه النهاية. أشعر دائما بانقباض في صدري وتمتلئ نفسي بالخوف والقلق 
حينما أنظر لما أنا فيه. حينما أكون وحدي أضطرب كثيرا. أبكي. أفكر بالإنتحار 
لكي سبرعان ها افيف الفكز :. أشسعر آنن جبالة للقيام بدلك الفحارلة. لمن 
أشعر بأني آثمة. أتدرين يا حواء شيئا؟ 
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ما هو..؟ 
صحيح أني عاشرت زوج أمي. ومنحت ثقتي لرجل باعني لقواد. وصحيح أني 
صبرت على القواد لأيام عدة وهو يتلذذ من جسدي. لكن حينما أخذني هذا 
القوّاد لأول مرة للعمل. وأدخلني بيت الدعارة» وفتح لي غرفتي» وأجبرني على 
لبس أزياء المومسات فى ذلك المكان. وأخبرنى بأن الزيون الأول سيدخل على 
سشدنافق» أتدريين عاذ حتفيل الى كرك امات مو اللشوفه» فلار مره انا 
أبيع جسدي مقابل النقود. كل ما مضى معي سابقاً كان شهوة مني ورغبة في 
أن أكون مع رجلء بهذا الشكل أو ذاك» لكني الآن أعملء أقوم بعمل مقابل 
المال. كنت أرتجف. الغريبء أن الرجل الأول لم ينتبه لذلك. بل وكان لطيفا. 
فبهدوء. لاطفني أول الأمرء ثم أخذني برفق. حينها استسهلت الأمر. فليس الأمر 
صعبا إلى هذه الدرجة» فكثيرا ما كان زوج أمي يأخذني» وبدون رغبتي» بعنف 
أكبر. بعد ذلك دخل عشرات بل مئات» وصاروا عبر السئين آلافاء لكني ما زلت 
أذكر الرجل الأول الذي دفع لي. بل صار يأتيني مرات عدة. حتى حينما انتقلت 
وغيرت أماكني كان يزورني. كأنه كان يعرفني, فأحيانا كثيرة كان يأتي ليس لرغبة 
فى وإنما لخد عن مشاجلة ومصاعبه لين والحياة العامة وعائلته أيضا. 
5 ّْ 
لا أعتقد. ربما نشأت بينشا صداقة ما. إنه كان يدفع حتى في المرات التي لم 
يفعل فيها معي شيئاء يدفع مبلغ ساعة من الزمان ونجلس لنتحدث؛ أي حديث 
مدفوع الثمن. كان يجلس ليحدثني عن مشاكله فقطء فهو لم يسألني أبدا عن 
مشاكلي. ولم يطرأ في ذهنه يوما أن يدعوني لمكان ماء بل فكرت ذات مرة أن 
أدير الحديث عن حياتي» فلم يتجاوب معي. أعتقد أنه صار يعرفني جدا بحيث 
كان يعرف كيف يهوي علي بالضربة القاضية إذا أراد. لذلك بدأت أدرب نفسي 
على سحق عواطفي ومشاعري تجاه الآخرين. 
أنت إنسانة طيبة» بل وتعيسة أيضا. 
الناس الطيبون لا يصلحون لشىء. بداية الأمر كنت أفكر أنه متعلق بى» وربما 
ستتفتح هذه العلاقة عن ا ونا لكني أدركت أنه صار 5" بحكم 
العادة» وأنه ربما لم يجد من يتحدث له عن مشاكله غيريء بالرغم من أنه يدفع 
لذلك. فحتى بعض المومسات يرفضن أن يأني الزبون ولا يفعل شيئاء حتى وأن 
كان قد دفع ما عليه من مبلغ مقررء لآنهن لا طاقة لهن لسماع مشاكل الآخرين» 
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فيكفيهن ما لديهن من مشاكل وآلآم نفسية» إلى جانب أن البعض الآخر منهن 
يفسرن ذلك بأنهن غير جذابات ولا يستحقن عناء مضاجعتهن, وهذا يجرح 
كبرياءهن. تصوري هذا هو كبرياء المومسات. 
- القبول بالمهانة والذل يحتاج لقوة نفسية كبيرة أحيانا. 
بعد نصف ساعة وصلتا إلى المكان المقصود. كانت الكنيسة تقع في وسط مكان 
مسيج ومحاط بالأشجار» وكانت هناك مساحة كبيرة خصصت كموقف لسيارات زوار 
الكنيسة. ركنت إيفا أومسك السيارة هناك» و حينما نزلت شبكت ذراعها مع ذراع حواء 
المؤمن وسارتا نحو الكنيسة. حين همتا بالدخول إلى الكنيسة أحست حواء المؤمن 
بشيء من الرهبة. لم تشعر بالتردد ولا بالخوف ولم تفكر بأنها تعمل شيئا ضد إرادتها 
أو قناعاتهاء على العكسء وإنما كانت تشعر بالرهبة والخشوع. 
حين دخلت باحة الكنيسة أحست أنها فارقت العالم ودخلت إلى موضع خارج 
إيقاع الحياة اليومية. احتضنت إيفا أومسك يدها كي لا ترتبك عند المشيء لأنها لم 
تأخذ معها عصاها. كان هناك عدد كبير من النساء الروسيات المسنات» وبعض الشابات» 
وعده من الرجال السشي وعدة قليل جد مق الرجال متوسطى العسن وكانت الساء 
المسنات يضعن الفوطة على الرأسء بل والكثير من الشابات قاحق نا أومسك 
أخرجت من حقيبتها شالاً خفيفا وضعته على رأسها وكتفيها كاحترام للمكان ولقدسيته. 
إزدحمت النساء عند المذبح وأمام أيقونات القديسين والحواريين المتراصفة جنبا 
إلى جنبء تتوسطها أيقونة يطغى عليها اللون الذهبي» مستنسخة عن أيقونة شهيرة 
لفنان الأيقوتات الروسي المعروف أندريه ربيلوف. النساء وقفن في صف طويل تقريباً 
من أجل أن يشعلن الشموع آمام أيقونة العذراء» وحينما اقتربت إيفا أومسك وحواء 
المؤمن» همست إيفا في اذنها أن تنوي وتطلب ما تشاء في سرهاء لأن الأم المقدسة» 
السيدة العذراء» ستشفع لها من أجل تحقيقه. 
رائحة البخور المخدرة والشمع الذائب» يرافقه تصاعد موسيقى الأرغن» قد مس 
شغاف قلب حواء المؤمن التى تقدمت بصحبة إيفا أومسكء التى أمسكت يدها لتشعل 
الفنمدة واتشعيناقي الآنافى المخعيصة لبا يقن النتبناء اهن لها تاهه به ايها 
أومسكء وسألنها بالروسية» بخفوت وتعاطف واضح: 
- ماذا.. ألا تستطيع هذه الشابة أن ترى؟ 
- لاء إنها لا تبصرء كما أنها ليست مسيحية» لكنها جاءت لتشعل شمعة للعذراء.. 
- لتساعدها العذراء» أمنا المقدسة, ولتفتح لها قلبها وتعيد لها بصرهاء ولتشفع 
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لها لتحقيق أمنيتها. 
علقت أمرأة امرأة بالروسية وبصوت مسموع, لكن حواء لم تعرف أن الحديث 
يدور عنها. 
- يا للخسارة.. هذا الجمال كله ولا ترى 
علقت أخرى. 
- اسكتوا.. دعوا المرأة في الهم الذي هي فيه.. صلوا من أجلها.. لتشفي العذراء 
بصرها وتحقق لها طلباتها. علقت امرأة اخرى. 
أخذت إيفا أومسك بيد حواء المؤمن وتوجهتا إلى المقاعد الخلفية» حيث يجلس 
رعايا الكنيسة» للإستماع لموعظة الأب راعي الكنيسة وليشاركوا في طقوس القداس. 
سرت همهمة بين بعض النساء في الصفوف الخلفية عن الشابة المسلمة التي جاءت 
لتشعل شمعة للعذراء أم المسيح. بعضهن التفتن نحو الخلف يبحثن عنهاء ولم تكن 
هي تعرف ما يدورء لكن إيفا أومسك كانت منتبهة لكل شيء. 
حينما بدأت مراسم القداس وقف الجميع. وقفت حواء المؤمن أيضا بإشارة من 
إيفا أومسك التي كانت تمسك بذراعها. ولأول مرة تمنت هي لو كانت ترى بعينيها 
الآناما نجرف عند السادفة لو كانت على ققذاتيا البصر وتقبلته كعقاب 
إلهي» لكنها الآن تمنت لو أنها ترى ما يدور حولها. أرادت أن ترى ما يدور هنا هل 
هو مثل الأضرحة المقدسة في العراق» والتي كانت تزورها سنويا تقريباً؟. وبالرغم من 
أنها لم تفهم اللغة الروسية التي كانت ترافق مراسيم القداسء, لكنها أحست بالقشعريرة 
تسري في جسدهاء من طريقة تلاوة الأدعية والصلوات. مالت برأسها على إيفا أومسك 
وسألتها بخفوت: 
ماذا يقول؟ 
- إنه يسبح لله وللروح المقدسة. إنه يقوم بمراسيم الصلاة والقداس. همست إيفا 
أومسك. 
إنتهت مراسيم القداس. وبدأ رعايا الكنيسة يمضون في صف بإتجاه الأب راعي 
الكنيسة الذي يضع قطعة صغيرة من الخبز الخفيف جدا في فم كل منهم. أخذتا مكانهما 
في الصف الطويل» وقبل أن تصلا إلى الأب راعي الكنيسة همست إيفا أومسك في أذن 
حواء المؤمن بأنه يجب أن تفتح فمها حينما يصلان إلى الأب المقدس ليضع قطعة من 
خبز القداس في فمها. لم تفهم حواء معنى ذلك ولم تستطع أن تسأل عن تفاصيل هذا 
الأمرء كما أن إيفا أومسك فاتها أن تشرح لها تفاصيل الطقس والقداس. حين وصلتا 
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إلى حيث يقف الأب المقدسء فتحت إيفا فمها فوضع نيافته قطعة صغيرة من خبز 
القداس في فمها وتحركت جانبا لكي تكون حواء المؤمن أمامه. ضغطت هي على 
ذراع حواء المؤمن كي تفتح فمها. نظر الأب المقدس إلى إيفا أومسكء فبدا لها وكأنه 
عرف أنها لا ترى» فهزت هي رأسها له بالإيجاب. وضع الأب قطعة خبز القداس في 
فمها. وتحركتا. نظر الأب إليهما وهما تتحركان. كانت عيناه مليئتين بالحنان والطيبة. 
كانت حواء المؤمن تعيش مشاعر روحية عميقة. مشاعر تتجاوز الأديان والمعتقدات 
بين البشر. أحست أن الله واحد وهو لجميع البشر» ولكل دينه. لكن الهدف هو نفسه. 

حين خرجتا من حرم الكنيسة» أحست حواء المؤمن إنها خفيفة» وكأنها قد تم 
تخفيف أثقالها النفسية» لكنها في نفس الوقت أحست انها لا تنتمي لهذه الحياة بعد 
الآن. شعور غريب راودها وهما تتجهان إلى السيارة. 

في السيارة» وهما في طريق الرجوع إلى البيت» كانت حواء المؤمن صامتة. كان 
ثمة سكون وسلام داخلي يغمرها. حاولت إيفا أومسك أن تحدثها أول الأمرء لكنها 
انتبهت إلى أنها غارقة في عالمها الداخلي فلم تشأ أن تزعجها. فجأة شحب وجه حواء 
المؤمنء انتبهت إيفا أومسك لذلك فلم تجد إلا أن تسأل: 

- ماذا بك؟ هل حصل شيء؟ هل تشكين من شيء؟ 

- لا أبداء لا أشكو من شيء. لدي شعور بأني سأغادر هذا العالم قريبا. 

- ماذا تقولين؟ هل تحسين بشيء بعارض صحي أم مجرد تفكير؟ 

- إنها رؤيا. هاجس. شعور داخلي. 

دغل تريدين أن تذهب إلى الفستشقى؟ 

- لا.لا. أية مستشفى؟ أريد أن أصل إلى البيت فقط. 

لم تتبادلا الحديث أكثر. لكن إيفا أومسك ظلت تنظر إليها بين فترة وأخرىء إلى 
أن وصلتا إلى البيت. 


شمعة لقبر حواء 
حينما دخلتا إلى الشقة كانت شيرين جالسة وهى فى حالة نفسية صعبة. ما أن 
سمعت الباب وهو يفتح حتى قفزت إليهماء هي تتكلم بما يشبه الصراخ» لكن بنبرة 
في توسل: 
- قولا لى ماذا أفعل بهذه المصيبة؟ قولا لى ماذا أفعل؟ 
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لم تفهما ماذا تقصدء وما الذي حدث لهاء لذا سألتها إيفا أومسكء بقلق: 
- ماذا حصل قولي لنا؟ ماذا حصل؟ 
- ماذا به ابنك؟ هل حصل له شيء؟ 
ل 
- إذن ما حصل؟ 
- إجلسا أولا.. وسأحكي لكما مصيبتي. 
جلستا مباشرة» وبقلق تننظران منها أن تشرح الموقف. نظرت إليهما. أحست أنها 
أقلقتهما بهذا الإستقبال» فقالت: 
- إعذراني لأني استقبلتكما هكذا. لكني مضطرة. أنا أم.. ابني وبعض من أصدقائه 
تشاجرا مع بعض الشباب الشيشان. وتحدت كل مجموعة المجموعة الأخرى. 
واتفقت المجموعتان أن تلتقيا اليوم للمواجهة بينهما. وابني ذهب مع مجموعته 
إلى هناك. 
صمت الجميع عند سماع هذا الخبر. تفهمتا قلقها. سألتها حواء بصوت هادئ 
لايتناسب مع شدة إنفعال ولهفة شيرين: 
- ألم تستطيعي أن تمنعيه من أن يخرج؟ 
- حاولت لكنه لم يمتنع وقال لي إن لم أذهب فسأظل في أعين أصدقائي جبانا. 
ولا أستطيع بعدها النظر في عيونهم. سأذهب مهما كانت النتائج. 
- هل تعرفين العنوان» أقصد أين سيلتقون؟ سألت إيفا أومسك 
-لا.. لم يقل لي أين سيلتقون؟ 
- لو كنا نعرف لأخبرنا الشرطة بالهاتف وشرحنا القضية فربما كانوا يتخذون بعض 
الإجراءات التي تمنع حدوث أي مكروه. 
- ماذا سأفعل.. قولا لي ماذا سأفعل؟ 
ظلتا صامتتين. كانت إيفا أومسك تنظر إلى شيرين بقلق واضح. بينما قالت حواء 
بهدوء وبالعربية: 
- ليس أمامك سوى الإنتظار والصبر. والإتصال الدائم به. كل خمس دقائق إتصلي 
به لتعرفي الوضع. لا تقلقي.. هؤلاء الشباب لا يجلبون لأمهاتهم سوى القلق. 
إذكري الله. فبذكر الله تطمئن القلوب. 
قامت شيرين مباشرة إلى الغرفة الثانية وأخذت تتصل به» وسمعتا صوتها وهو 
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يتعالى بالكوردية. ثم أقبلت عليهماء وهي عصبية» لكنها أهدأ قليلاً وليست خائفة كما 
كانت حين استقبلتهماء وقالت: 
- يقول إنه مع أصدقائه يجلسون الآن في المقهى» والمجموعة الأخرى لم تأت 
حسب الموعد المقرر. وسيعود إلى البيت بعد ساعة من الان. 
- الحمد لله. 
قالت إيفا أومسك بالألمانية: 
- الحمد لله الذي طمأن قلبك. 
قالت شيرين بالعربية. ولم تجد شيرين أمامها إلا أن تقوم وتقبلهما. 
ظلت شيرين قلقة. بالرغم من أنها اطمأنت من أن أي شجار بين المجموعتين لن 
يحدث. لكنها ظلت شاردة البالء إلا أن حواء المؤمن قدرت الحالة التي هي فيهاء 
فقالت لها: 
- يمكنك الذهاب يا شيرين. أنا اعرف أنك لن ترتاحي إلى أن يعود إلى البيت. 
إذهبي الآن» وربما ستصلان البيت معاء أنا أعرف أنك سوف تنتظرينه على نار 
حارقة..إذهبي وانتظريه في اليك لا تقلقي. 
كانت شيرين محرجة على مغادرتها لكنها تعرف أن حواء المؤمن سوف تدفعها دفعا 
للذهاب لملاقاة ابنها. بقيت إيفا أومسك معهاء ولكي تقضي وقتا أطول مع صديقتها 
البصيرة قامت لتعد لنفسيهما شيئا من الطعام فلم تجد سوى أن تعد سندويتشين لهما 
كما أعدت الشاي. حواء المؤمن ظلت صامتة طوال الوقت. أكلتا وشربتا الشاي بعد 
ذلك. كانت إيفا أومسك قد بدأت تحس بالحرج من صمت حواء المؤمن المستمر 
فأرادت أن تخفف عنهما ثقل هذا الصمتء فسألتها عن زيارة الكنيسة وانطباعاتها عنها: 
- ماذا تشعرين اليوم بعد زيارتك للكنيسة؛ وإشعالك شمعة ليسوع المسيح وأمه 
العذراء؟ 
- أحسست بالهدوء والطمأنينة.. 
- لكن أما أحسست بشيء من التردد وأنت امرأة مسلمة؟ ألا يخالف ذلك تعاليمكم 
الدينية؟ 
- لا أعرف الكثير في علوم الدين. لكني أعرف أننا جميعا نصلي لله خالق هذا 
الكون. وأن الطرق إلى الله متعددة بعدد البشر. كل إنسان له طريقه للوصول إلى 
الله. ولا ضير مادام الهدف هو الوصول إلى الله فأنا أعتقد أن طقوس جميع 
الأديان واحدة. واليوم أحسست بالطمأنينة والسلام النفسيء وكأنما كنت أرى 
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مريم العذراء حينما أوقدت الشمعة» بالرغم من أني عمياء لا أرى» بل والأكثر 
من ذلك لقد إبتسمت لي. 

- صحيح؟ 

- نعم.. هكذا تصورتء فكما تعرفين أنا عمياء. 

- أنا أيضا شاهدتها ذات مرة» وكنت في حالة يائسة» كانت تذرف الدمع شفقة 
ورآفة بي. 

صمنا ثائية. وعلى غير توقع سألت حواء المؤمن سؤالاً غريباء إذ قالت: 

- هل أنت جميلة؟ 

- ماذا؟ لا.. أعرف ماذا أقول عن نفسيء لكن يقال لي دائما إني جميلة» لماذا؟ 

- لا شيء.. الجمال لغز! 

- أنت تتحدثين مثل دستويفسكي 

- مثل مّن؟ 

- دستويفسكي. كاتب روسيء عاش في مديئتا التي أحمل اسمها. فهو أيضا كتب 
ذات مرة بأن الجمال لغز. وأن الجمال يمكن أن ينقذ العالم. 

- ويمكن أن يدمر العالم ويجره إلى المآسي أيضا. أنت مثلا. لولا جمالك لما 
اغتصبك زوج أمكء بل ولما أستمر معك. ولما أخذك صديقك في الطيارة إلى 
شقته» ولما اشتراك الآخر. 

- لكن هذا هو الجمال الخارجيء المهم الجمال الروحي.. 

- ومن يرى الجمال الروحي؟ الناس تنظر لجسدك ولمظهرك الجميل وجسدك 
المثيرء أما الجمال الروحي فلا ينفع مع القباحة» بل ومن يلهث وراء الجمال 
الخارجي ليس لديه الوقت للتفكير والبحث عن الجمال الروحي كما تقولين. 
ذلك الجمال يأتي من خلال العشرة» والعيش المشتركء فربما يمكن أن يكتشف 
الإنسان جمال الشخص الآخر الذي يعيش معه بمرور الوقت» بحيث حتى إذا 
زال الجمال الخارجى فالجمال الروحى هو الضمان. 

- إسحعي أنالم اعرف انلك موف ان ما لايع عد اأنحيانا صادفته في كتب 
الفن والفلسفة التي قرأتها. 

- لست فيلسوفة ولا تلك القارئة النهمة. أنا تلميذة الحياة والآلام والتجارب 
القاسية. ومنها تعلمت ذلك. 

كانتا تتبادلا مثل هذا الحوارحينما اتصلت شيرين بإيفا أومسكء التي تبادلت معها 
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أرقام الهاتف. فأخبرتها بأن كل شيء تمام» فقد عاد ابنها إلى البيت وهي تعد له الطعام. 
كانت حواء المؤمن تسمع كلام إيفا أومسك التي كانت تردد ما تقوله شيرين كي تسمعه. 
وبعد إنتهاء المكالمة أرادت أن تخبر حواء بمضونها فابتسمت وقالت: 

- لقد سمعت كل شيء. وفهمت أن ابنها عاد إلى البيت وهي تعد له الطعام. 

ظلت أيفا أومسك عند حواء المؤمن إلى المساءء وقبل أن تنهي زيارتها اليومية 
طلبت إيفا أومسك طعاماً من أحد المطاعم بالهاتف وطلبت بيتزا لها ونصف دجاجة 
مشوية لحواء المؤمن. بعد نصف ساعة تقريبا كان الطعام على الطاولة الممتدة في 
المطبخ. بعد ذلك ذهبت إيفا أومسك إلى شقتها لترتاح» لكن قبل أن تخرج قالت 
حواء المؤمن لها: 

- تعال كي أقبلك فربما لا أراك بعد اليوم. 

فوجئت إيفا أومسك بكلامها وقالت بقلق: 

- ما هذا الذي تقولينه؟ لا. أنا أزعل من هذا الكلام 

ثم حاولت أن تكسر هاذ الجو المتوتر والمفاجئ» فقالت بإبتسام ومرح: 

- كيف تتركيني وحدي؟ 

إيتسمت حواء المؤمن وقالت بنبرة ملغزة: 

- لن أتركك. فحتى لو رحلت عن هذا العالم فلن أتخلى عنك. والآن قبليني. 

لم تعلق إيفا أومسك شيئًا فقد ماتت الكلمات على شفتيها. إنحنت عليها وشدتها 
لصدرها وقبلتها من خديها وجبينها. ترقرقت الدموع في عينيها. نظرت إلى حواء المؤمن 
نظرة متأملة وخرجت. 

لاتدري حواء المؤمن ما الذي أصابهاء فهي منذ لحظة خروجها من الكئيسة 
يراودها شعور بأنها سترحل عن هذا العالم قريباً جداً. ثمة ارتجافات وانقباضات في 
القلب والصدر والظهر في الجهة المقابلة للقلب» وثمة تدفق هائل من الذكريات التي 
لم تفكر أن تستعيدها سابقاً تستيقظ اليوم في ذاكرتها. ظلت بعد خروج إيفا أومسك 
جاالسة لساعات عدة. كانت تشعر بأن شيئا خارقا ما سيحدث الليلة. 

قامت من مكانها في الصالة وتوجهت ببطء شديد إلى غرفة نومها. هناك جلست 
على سريرها. ظلت جالسة على السرير لفترة طويلة. جالسة كالتمثال. مدت يدها 
بصورة لا إرادية إلى تحت الوسادة فسحبت رزمة الأوراق التي كانت تحتها. وضعتها 
في حجرها. إنها تعرف بأن في هذه الأوراق ما خطته أنامل زوجها الثاني آدم اللبناني» 
وأنها منذ البارحة تحس بتمزق كبير بعد أن قرآت لها شيرين القسم الأول مما كتب. 

410 


اغرورقت عيناها بالدموع. انقبض قلبهاء وتعرق جبينها. راودها شعور بأنها تنهار 
جسدياء لكنها ظلت على جلستها دون أن تتحرك. وفجأة» أحست من خلل الدموع 
ببصيص ضوء يبرق. أحست بأنه ليس الضوء الذي يضيء في ذاكرتها وإنما هو ضوء 
حقيقي. وشيئا فشيئا بدأ المشهد يتكشف لها. 

حين مدت يدها لتمسح الدمع المتجمع في عينيها رأت ظل يدها تمتد وتمسح 
جفنيها. بدأت الأشياء مشوشة خلال الثواني الأولى فقط» لكن كل شيء إنضح بشكل 
صاف بعد لحظات. إذن حصلت المعجزة وعاد إليها البصر. 

ظلت حواء المؤمن جامدة في مكانها. تصورت أول الأمر أنها ربما تحلم بأن معجزة 
ستحصلء وأنها ستبصرء لكنها الآن تأكدت من ذلك حينما ألقت نظرة على الأوراق 
التي تمسك بهاء فقرأت الصفحة الأولى التي كتب العنوان عليها بخط عريض: نشيد 
المتاهة. إذن عاد إليها البصر. حصلت معجزة السيدة العذراء. 

لم تكن تعرف ماذا ستفعل: هل تذهب لجارتها أولاً. لأءلا. ليس الآن. فما يجري 
شيء غير طبيعي. شيء معجزة» شيء له علاقة بكل هذا الشعور الذي راودها منذ 
الخروج من الكئيسة. عليها أن تتريث. عليها أن تفكر في ما جرى أولا. 

فجأة انتبهت إلى الأوراق التي بين يديها. إنها تستطيع قرأتها الآن بوضوح. قرأت 
الإهداء. القسم الأول الذي سمعته. تلفتت فرأت معالم غرفتها. فكرت مع نفسها ربما 
هي إشراقة الموت التي تدفع بالأجساد البشرية إلى التألق والتوهج قبل الإنطفاء النهائي. 
وضعت رزمة الأوراق جانبا. قامت بهدوء متوجهة إلى الصالة. وقفت عند الباب. نظرت 
إلى الأشياء كلها وكأنها تحبيها بنظرتها أو تودعها لآخر مرة. توجهت إلى المطبخ فرأت 
كل شيء. إلتفتت إلى جهة الصالة فوقع بصرها على النافذة. مشت إليها بهدوء وألقت 
نظرة على المقبرة المقابلة. فجأة فزت وتراجعت خطوة عن النافذة إلى الوراء. كانت 
الراهبتان تقفان في الجهة المقابلة للنافذة وتنظران إليها. كانت كل منهما تحمل شمعة 
كبيرة بيدهاء واليد الأخرى يرفعانها ويحركانها بالتحية لها. 

نظرت مرة أخرى فرأتهما ما تزالان في موقفهما مقابل النافذة على الرصيف 
من جانب المقبرة. عادت إلى غرفتها. أخذت رزمة الأوراق التي تحمل عنوان 
نشيد المتاهة. وضعت أوراق القسم الأول على جهة إذ كانت قد سمعت ما دونه 
آدم اللبناني من شيرين حينما قرأته لها. نظرت إلى الأوراق المتبقية وكانت قليلة 
جدا. فبدأت تقراً: 
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نشيد المتاهة 


القسم الثاني 

أنا آدم الأحمق. جمجمتي تطن بالذكريات المجنونة. ذبلت زهرة الأمل في المزهرية 
وتعفنت بل وانبعثت منها عفونة اليأس. أنا أكثر فتوة من الألم نفسه لكنني في أعماقي 
عجوز هرم. رغبني أشد بريقاً من عين نسر محنط في متحف للكواسر والخراتيت 
والماموثات الوحشية. ذكرياتي الحزينة تقودني من أنفي مثل دب حزين ألبسوه ثياب 
مهرج. أنا الذي أواجه المجهول مثل نحت شامخ وبارز في مقدمة سفينة مهجورة. 

إننا أموات. كلنا أموات» ونحاول أن نتظاهر بأننا أحياء :اج ماداك وجي يقال 
على حافة الجحيم. أنا المنسي من الرب مثل ظلال منسية في خرائب ضائعة. ضعت 
عن خيانات حواء وكأننا شركاء في جريمة. 

أليس من الحماقة أن ب كل هذا الألم والتعاسة؟ كلاناء أنا وهيء ناجيان 
من زلزال مدينة دفنت تحت الرماد. خطواتنا العمياء تقودنا إلى نفق مظلم لا نرى 
آخره. نسمع خشخشة الفئران وأصوات مياه مظلمة» وسقوف يقطر منها الماء أو الدمء 
لا نعرف. خطواتنا كما يبدو تقودنا إلى الهاوية المرعبة. 

أمسك الهواء الخانق من عنقه وأخنقه بقبضتي الحقودة. غير أن الريح تأتي لتلقي 
بنفسها عليٌ وتلوي ذراعي وتكبلني مثل مجرم قبل أن تتلو علي حقوقي في الصمت. 

ظلي يتجول سكرانٌ في الطرقات بينما أنا الأعمى أرى أيامي تسير في النوم بعينين 
مغمضتين. في غرفتي الوحيدة التي تتوسط الصحراء أرى برابرة في سريري. ألم نكن 
كلنا بإنتظار البرابرة؟ 

دائماء دائما أفتش عن مفاتيحي الضائعة. مفاتيحي التي سقطت مني في بكر النسيان. 
لأعود بعدها إلى البيت لأجد الخيانة في إنتظاري. أسمع أنفاسها التي تشبه فحيح 
الأفعى. ترنمي أيتها العاقرٌ التي لم تلدٌ. أشيدي بِالتَرنْم أبُها التي لم تَمْخْضٌ لأن بني 
المستوحشة أكثرٌ من بني ذات البعلٍ قال الرب لأشعيا في الإصحاح الرابع والخمسين. 
لا تخافي ولا تخجلي لأنك لا تستحينٌ فإنك تنسينَ خزي صباك وعار ترمّلك لا تذكرينة 
بعد لأن بعَلك هو أنا آدم المجنون. 

ثمة رائحة للكاري ورائحة للقرنفل والفانيلا. في حالة وجدي وش طحي للعدم 
أحرق ما حملته من بخور وأعشاب من جزر الخيبة. وأقول للوجود: طز فيك يا وجود. 

ما الذي قوس ظهرك يا روحي؟ لماذا أنت حدباء يا روحي؟ وفوق كل هذه العاهات 
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يسألونني عنك. فأقول إنك ابنة العدم العظيم. فلنسبح للعدم العظيم. 

أية معجزة يمكنها أن تمنحنى الأمل؟ كيف لى أن أعزف وأصابعى مقطوعة؟ أية 
أوهام تعصف بذاكرة التمثال؟ 7 ْ ْ 

لست شمعة. لا ولا قلب الظلام أنا. كيف لي أن أجعل الذئب يكف عن الركض 
ف الوهاد؟. 

هل أفتح القبور كي يخرج الموتى إلى مقاهي المدينة ويتجولوا بقاطرات المترو 
متصفحين جرائد المساء؟. 

أريد أن أصرخ لكن الصرخة تموت عند حدود شفاهي الجريحة. من يهتم لصرختي» 
من يهتم بي أصلا؟ لا أحد. 

إذن طز فيكم. 

طز في الرجل الذي يموت وحيدا بعد أن هجرته زوجته العجوز مع أبنائها. 

طز في المرأة العجوز وأبنائها أيضا. 

طز في الأنهار التي تجري ولا يعرف أي أحد عنها شيئا. 

طز لليأس الذي ترك لونه الأصفر وصار أزرق. 

طز في الأيديولوجيات الثورية وغير الثورية. 

طز في بيكاسو وإيلوار. 

طز بالمتنبي» ذلك المتزلف الأحمق الذي لا يصلح لإدارة قرية عميان في صحراء. 

طز بالتاريخ الأعور. 

طز للقراء جميعا. 

طز لي أيضا. 

نشيد المتاهة 
القسم الثالث: 

أنا آدم» أنا الملاح الأعمى» عليّ أن أضغط على أعصابي. أحاول أن أتناسى إلى 
أي حد زعزعت خيبة الأمل ثقتى بنفسي. لقد تأكدت من شيء واحدء وهو أن العقائد 
كلها فاسدة. خرائط السماء خخاطثة» وتقارير الأنبياء ار ا بإكتشاف الفردوس 
عند السماء السابعة غير صحيحة» بل وجميع معلوماتي وتجاربي» وجميع ما أنزل من 
فلسفاتء كلها قائمة على خطأ. لماذا تفخر بالشر أيها الملاح الأعمى؟! 

لا بد أن تكون الأفكار المزعجة قد إنتابتكم مما أقول. ولا بد أن تكون الدنيا قد 
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أسودت في أعينكم غضباً من هذا المارق المجدف بالمقدسات. لكني أرى ساحل الزمن 
أمامي قاتماء غارياء قاحلا يوما بعد يووم: أرق فياك القكر فداه غيوسا “ققد انطقاً الدرو 
الأبيض الساطع من جنوب القلب. والغيوم الكالحة تتلبد بها السماء الزرقاء. واختفت 
الغابات الكثيفة التي كانت تداعب سفن الأحلام المقتربة من الساحل بنسماتها المنعشة. 
إن عينيّ لا تقعان الآن إلا على طيور الحسد كريهة المنظرء وعلى أفاعي الدين ذات 
القرن والأحداق الحمراء» ولا ترى على شاطئ الأيام أثرا لكائن حيء لإنسان؛ على 
مدى البصرء كأن كل شعلة للحياة والروح قد انطفأت في تلك الفيافي المجهولة. آه 
يا نفسي. آه يا الله إغفر لي صلافتي في مواجهتك. 


القسم الرابع 
الصمت 

قرأت كتب التنزيل كلها. قرأت كتاب الموتى الفرعوني. قرأت ريغ فيدا 
والأوبانيشادات» وقرأت لاو تزوء والأفيستاء والتوراة قرأت والأناجيل والقرآن» وقرأت 
ما قرأت. قرأت الباب بهاء الدين. وقرأت لماركس وأنجلز ولينين. وقرأت.. وقرأت.. 
وقرأت.. لكني لم أجدها تنفع مع الإنسان. الإنسان ليس أفعى» الإنسان عقدة من 
الأفاعي ملتفة على بعضها وتبلع أحداها الأخرى في حركة مرعبة. كل هذه الكتب 
والفلسفة والأفكار لم تستطع أن تبعد الشك عني. اللهم باسمك خلصني من شكي 
وبقوتك احكم لي. اسمع يا الله صلاتي وأصغ إلى تجديفي. 

يتحدثون عن الفردوس وكأنه متنزه أو حديقة في وسط المدينة. وكذا يتحدثون 
عن الجحيم وكأنهم من زبانيته وتقاعدوا عن العمل فيه. يتحدثون عن عذاب القبر 
وعن الأفاعي والوحوش المرعبة التي تدخل فيه» وكأنهم ليسوا أتقياء وإنما هم أبالسة 
الجحيم. وكأن القبر سيرك وليس حفرة يطمر فيها الجسد ويهال عليه التراب وماذا عن 
هنودك وهم يحرقون الجثثء ويذرون رمادا في النهر المقدس؟ 

إسمعني يا الله.. أنا أشك حتى في نفسي» أشك حتى في شكي. 

الموت.. الموت.. الموت هو هدف الحياة ونهاية دورتها العبثية» فلماذا جئنا إذا 
كان الرحيل هو الهدف؟ أية لعبة تلعبها معنا أيها الخالق؟ لماذا جتنا ولماذا نرحل» 
ندور وندور مثل فأر في قفص دوار يركض والقفص يدورء لكن ما جدوى السؤال 
عن معنى الأشياء إذا كنا لا نحظى بالجواب منك نفسك أيها الخالق» وإنما من بعض 
البشر الذين نصبوا أنفسهم لينطقوا باسمك. 
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ربما النساء هن الأقرب إلى الخالق من الرجالء لكن لماذا لم نعرف نبيات وإنما 
أنبياء فقط؟ النساء.. النساء هن الأقرب إلى اللامتناهي» الأقرب إلى روح العدم. 

ربما سيأتي من سيقرأ هذه الأوراق» وسيدرك كم هو ساذج أو أحمقء فالكلام 
فضيحة» الكلام هروب من العزلة. الصمتء الصمت وحلده مليء بالأسرار والمفاجآت. 
الضمت بطولة. 

في الصمت وحلده أعيش حريتي لذا لن أكتب شيئا. الصمت هو اللانهائي. 


إنتهيت الصفحات المكتوبة بيد حواء المؤمن؛ بالرغم من وجود عدد من الأوراق 
البيض الأخرى ضمن الرزمة التى مسكتها للقراءة. أحست بالخوف من هذه الوريقات 
لعي يبن ينيها: ثم تقيدو شيا واقيسا نهنا تراكه آقان ادم اللبناتي موبننا بالخالق آم 
ملحدا؟ 

أحست بنغصات في قلبها. زاوذها إحساسء في لحظة. بأنها مذنبة تجاهه» وأنها 
لم تفهمه. سورك ة وجلا بينكيتر ا بيعب الساء و لسن إكهازيا: تروجيها من أجل 
الحصول على الإقامة. ربما كل ما عرفته عنه من خلال سلوكه معها أو مع الآخرين» 
لكنها لم تفهم وحشته. ولم تفهم أنه كان يعيش معها ومع الآخرين حياة» ومع نفسه 
يعيش كل هذه اليأس والشك والمرارة واللاثقة. 

إزدات التشنجات في صدرها وظهرها وكفيها. نهضت بهدوء وبيدها الأوراق 
الكو الى تحمل انيم تنقيا العامة عرست إلى الببالة ويف تخطر بيه وصدرة 
واضحة. توجهت إلى المطبخ. وقفت أمام حوض الماء. أخذت الولاعة وبدأت بحرق 
الأوراق ورقة بعد أخرى. فتحت حنفية الماء على الورق المحروقء ثم حملته بيدها 
ووضعته في جردل النفايات. غسلت يديهاء ثم أخرجت من أحد الدواليب شمعتين. 
أشعلتهما. أطفأت النور. خرجت إلى الصالة فأطفأت النور أيضا. إقتربت من النافذة 
وبيدها شمعتها. ألقت نظرة إلى الشارعء فرأت الراهبتين ما زالتا تقفان على رصيف 
المقبرة المقابل. وبدون شعور رنعت كي اللبيكين إلى الأعلى إشارة منها لتحيتهماء 
فرفعت كل راهبة منهما الشمعة التي بيدها ردا لتحيتها. 

أحست حواء المؤمن بأنها سترحل عن هذا العالم. صارت على يقين من ذلك. 
أخذت تستعد بهدوء لهذا الرحيل. دخلت غرفتها. وضعت شمعة على كل جانب من 
السرير. تمددت على السرير تمتمت مع نفسها بصوت مسموع: 

بسم الله الرحمن الرحيم 
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علد ود ميو 2 َ 000 عع 1 دمع بوماء ين للع سير 2 #2 
# كل هْوَ أَلَّهُ أحدٌ * أنّهُ أصَسمَدُ * لم جيذ وَلَمّ يُولَدَ * وَلَمْ يكن له كمرا 


مكنأ 7 


ال الرحمن الرحيم 


يع اعب خد عر عن ته ع د ل ا خسن - مه م 2 
+ إِدا ُلَزْتِ الْدَرَضُ زلزانًا * ولشرحت الارض َعَالَهَا # وََالَ الِإِضْنُ مَاهَا * يَوْمِيِذٍ تحرث 
ع شاع سيور 0 22س درم مرا ١...‏ تجن سيرع 


أَحْبَارَهًَا * # بن رلك أبس لها * يَوْمِذٍ م نان لسِرَوَأ أعمدلهم * فَمَن يَعَمَلٌ 
يمكال درو ترا جرة * ومن تشمل ونتكان در 


متو بي 


+ وَالْعَصَرٍ * إِنَّ الْإِضنَ لَنى خْسْرٍ * إلا اَلدِينَ امَنُوأ وَعَيِلُوأْ ألصَيِحَتٍ وتواصوا بالْحيّ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

+ وَل آلذيث وَآلتِب عتما موأ هم ب الله إك له وِعٌ علب 4 

أغمضت حواء المؤمن عينيها. أحست ببرودة تسري في جسدها بدأت تصعد من 
قدميها. صارت متأكدة من أنها لن تستطيع الحركة والمشي. وكلما تصعد البرودة تحس 
أن الجزء الذي تتخطاه يصير وكأنه ليس منها فلا تشعر به 

في تلك اللحظات القليلة مرت * حياتها كشريط سينمائي سريع أمام عيني ذاكرتها. 
رأت طفولتها. أمها المسكينة رأت نفسها وهي تلعب مع بقية الفتيات ألعاب ذاك الزمان. 
رأت أول يوم لها وهي تطمث. رأت أول صلاة لها. رأت أول صوم لها. رأت كيف 
الزمان يتجسد في مشاهد. كل مرحلة من عمرها تجسدت في لقطة صغيرة. لقطة 
متحركة» ملونة» لكنها صامتة. رأت مشهد أول قبلة لهاء وأول فعل جنسيء رأت يوم 
ضربها أخوها لأن ابن عمها رآها مع صديقها. رأت وجه أم صديقها وهي تغادر البيت 
وتتركهما وحدهما. رآت ليلة زفافها على ابن عمها. رأت يوم طلاقها. رأت مشهد 
لقائها مع صديقها بعد الطلاق. رأت يوم زواجها الثاني من الدكتور آدم التائه» رأت 
تلك الظهيرة التي دخل والد زوجها عليها في غرفتها. رأت وجهه الآن وهو يقبلها.رأت 
زوجها وهو يناقشها حول روايته. رأت الجني في غرفة النوم. رأت نفسها في المشهد 
الذي دخل زوجها فرآها مع آدم اللبناني. رأت نفسها تلتقي بالراهبتين في المستشفى. 
رأت نفسها وهي تبكي في غرفة العناية المركزة. رأت الراهبتين وهما تدخلان عليها 
في شقتها هذه ببرلين» رأت لحظة انقلاب السيارة من الجسر إلى الأرض. رأت نفسها 
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في المستشفى. فجأة رأت نفسها اليوم في الكنيسة. رأت كل شيء. رأت الأيقونات. 
رأت الذين حضروا القداس. رأت وجه شيرين. رأت وجه إيفا أومسك. بالرغم من أنها 
لم ترهما أبدا. أحست بالدمع ينساب من جانبي عينيها. 

خلال هذه اللحظة سمعتء فجأة» حركة ما في الصالة. راودها إحساس بضرورة 
فتح عينيها. بصعوبة حركت رأسها تجاه باب الغرفة قليلء أدهشها دخول الراهبتين 
عليها. إبتسمتء أو حاولت الإبتسام. لأنها أحست أن شفتيها لا تطاوعانها بالحركة. 
وقفت الراهبة الشابة عند جهة القدمين بينما وقفت الراهبة المسنة عند أحد الجانبين. 
نظرت إليهما نظرات شاكرة مليئة بالحب والعرفان والصداقة. 

فرها أة صر ماهاه إلسساء والقربي انيما ارقا ذلك الأمن طيسا تحر كت 
الراهبة الشابة وجلست على جانب السرير وجلست الراهبة المسنة من الجانب الآخر. 
كل منهما أمسكت بكف لها بين كفيهما. وهما تبتسمان لها إيتسامة تعزية» وتمتمت 
لها الراهبة المسئة بصوت حنون: 

- لا تخافي يا ابتتي. نحن هنا معك. وستكونين قريبا معنا. لا تخافي. إنه عالم 

النور والصفاء والصمت الأبيض. لا تخافي. 

أحست حواء المؤمن بالبرودة تصعد شيئا فشيئا إلى صدرها وبدأت تصعد إلى عنقها 
ورأسها. فجأة أزيح شيئا ما أمام عينيها وكأنما ستارة ما كانت تحجب عنها الرؤية. ها 
هي ترى ضبابا أبيض. صمت أبيض. صمت لانهائي. بياض لا نهائي. ولم تعد ترى 
شيئا. لم تعد هي موجودة. 


قبرحواء 


في صباح اليوم الذي تلى تلك الليلة دخلت شيرين بمزاج رائق ومعنويات عالية» 
وهي تحمل طبقا من الدولمة العراقية الشهية» وكيسا نايلونيا فيه بعض المخلل العراقي. 
إستغربت حين لم تجد حواء المؤمن في الصالة» إذ أنها تأخرت هذا اليوم» فالساعة 
المؤمن. 

ما أن دخلت شيرين إلى الغرفة حتى جمدت في مكانها. انتبهت إلى طريقة نوم 
حواء المؤمن. فقد استلقت على الأفرشة والشراشف. كان الحجاب حول رأسها. وقد 
شبكك يذيياء كفا غلى كف على بظنها قريبا مع الصدر» وكان وجيها جامذا لكنه: 
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برغم شحوبه» تحيطه هالة من القداسة» وكأنها قد أغمضت عينيها لتفكر بشيء عظيم. 
إستغربت وجود شمعتين على كل جهة من السرير. 

أدركت شيرين بأن أمرا جللا قد حدث. إقتربت بتوجس من السرير. نادت بصوت 
مبحوح بالكاد يسمع: 

-أخت حواء.. أخت حواء 

لم تر أي رد فعل يصدر عنها. نظرت إلى صدرها فوجدته جامدا لا يشي بأي حركة 
للتنفس. بتوجس أكبر مدت يدها إليها لتمسها من جانب ذراعها وهي تهزها وتناديها 
بصوت أقرب للصراخ: 

جا اف حواء.. أخىيق حواء. 

وحين لم تجبها,.مذت كنها لتلمس كته لترقظها: ارتعبت حينما حبرت يدا باردة 
كالثلج. من رعبها أخذت تهزها من جانب جسدها بقوة» فلم يصدر منها صوت بل 
كان الجسد بارداً. نظرت إلى وجه حواء المؤمن فرأته وكأنه يبتسم يخاطبها بصمت 
قائلاً لها ألا تخاف. 

هرولت شيرين إلى الصالة ومنها مباشرة إلى الباب الخارجيء فتحت الباب 
وأخذت تطرق باب شقة إيفا أومسك المقابلة. فتحت إيفا أومسك الباب قلقة 
من الطرق المتواصل المجنون. فتحت الباب خائفة» بالرغم من أنها كما يبدو من 
مكياجها كانت مستعدة للخروج إلى مكان ماء فلم تسمع سوى صراخ شيرين المتقطع 
والخائف: 

حواءع.. حواء.. أعتقد أنها ماتت. 

وبدون أي تفكير قفزت إيفا أومسك معها ودخلتا إلى الشقة. كانت إيفا أومسك 
أكثر ثباتاً من شيرين: إة أخدّت كف نوا المؤفن لعجن نبضهاء لكن ليس هناك أي 
أثر للحياة. اتصلت مباشرة بالمستشفى التى أرسلت سيارة إسعاف فورية. لا تدريان 
كيك ألعلانا بالكاة على دوا البنومى. انها أنببا :فذقا إتسانا خالا وعزيزا, عليه 
في الصالة وهما تنتحبان. وبين لحظة وأخرى تقوم واحدة منهما لتذهب باكية إلى غرفة 
نوم حواء وترجع وهي أكثر انتحابا. 

بعد ربع ساعة كان رجال الإسعاف في الشقة. حاولتا أن تكونا أكثر تماسكا فقد 
أحستا بأن واجبهما الآن تجاه صديقتهما أن تكونا متماسكتين. قام الطبيب بفحصها مع 
مساعديه. أكد للجميع بأن حواء المؤمن قد فارقت الحياة فجر ذلك اليوم. في حدود 
الساعة الثالثة فجراً. 
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إتصلت شيرين بدائرة الأجانب لإعلامهم بالأمر» فأرسلوا ممثلاً عنهم إلى 
المستشفى ليتفاهم مع إدارة المستشفى ويستعلم منهم عن سبب الوفاة. جاءت 
الباحثة الإجتماعية إلى الشقة فرأت شيرين وإيفا أومسك. استعلمت الباحثة الإجتماعية 
من شيرين عن إيفا أومسك وعلاقتها بحواء المؤمن فأخبرتها بإنها جارتها وصديقتها 
المقربة» ثم سألتهما إن كان لدى حواء المؤمن أي اقارب في برلين أو ألمانيا أو حتى 
العراق. فأجابتا بأنها امرأة وحيدة. ليس لديها أي قريب في ألمانياء وليس لديها أي 
صلة بي شخص في بلادها. 

007 المصاب إلا أن الأمور الإدارية أكثر تعقيدا عند الوفاة. 
والبيروقراطية أكثر جمودا فى تلك الحالات. تباحثت معهما عن مسألة الدفن» وسألتهما 
حول هذا الأمر. اجايك قثر ين أنه إكرانا ليا برها امرأة مسلمة يفضل أن تدفن في 
مقابر المسلمين؛ إذ هناك مقبرة للمسلمين قريبة من السكن» في كلومبيا دام على امتداد 
دودن شتراسه. اتصلت إيفا أومسك بجمعية إسلامية تقوم بأعمال الدفن في منطقة نوي 
كولن» وسألت عن تفاصيل الدفن فأكدوا لها بأن الأمر يختلف قليلا مع المرأة» وعلى 
كل حال عليهم دفع مبلغ حدده صاحب الجمعية. نقلت هي ما عرفته عن الدفن إلى 
شيرين والباحثة الإجتماعية» التي أكدت بأن دائرة العمل لا تدفع هذا المبلغ لأنه كبير 
جداء وبينما هما في هذا الحديث دخلت الراهبتان إلى الصالة. رحبت بهما إيفا أومسك 
لأنها تعرفهما وقدمتهما إلى البقية بإعتبارهما من أصدقاء المرحومة. 

كانت الراهبتان هادئتين. أبدتا على الفور عن إستعدادهما الكامل على إيجاد قبر لها 
في المقبرة المحصورة بين كارل ماركس شتراسه وهيرمان شتراسه حيث تعيشء أي في 
المقبرة التي كانت حواء تطل عليها من النافذة. كما أبدتا إستعدادهما إلى تحمل كافة 
النفقات؛ لكن شيرين أصرت على دفنها في مقبرة المسلمين التي أيضا ليست بعيدة عن 
ذلك المكان, والتي تقع في كولومبيا دام. نظرت الراهبتان لبعضهماء ووافقتا أيضا على 
ذلك إحتراماً لصديقتهما وأيضا أكدتا إستعدادهما لتحمل كافة النفقات. 

وبينما كان الجميع يتناقشون عن طريقة ومكان دفنهاء كانت جثة حواء المؤمن ملقاق) 
وحيدة» عارية» لكنها مغطاة بشرشف أبيضء على مصطبة حجرية» في قاعة باردة تفوح 
منها روائح المواد المعقمة» بالمستشفى التي نقلت إليه. 

في تلك اللحظة بالذات فتحت جثة حواء المؤمن عينيها فرأت نفسها تنظر إلى 
نفسها من فوق سقف القاعة. كانت حواء المؤمن تعرف أن تلكء التي ترقد وحيدة 
في هذه القاعة» إنما هي نفسها. لكن من هي إذن هذه التي تنظر من عل؟ أهي الروح 
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التي تبقى حية بعد أن تتحرر من قفص الجسد؟ 

رأت كم كانت هي وحيدة ومعزولة في هذا العالم القاسي. ها هي الآن قد أنهت 
رحلتها الغريبة فى الحياة» وحيدة» لا أهل ولا وطن. فهل عليها أن تأسف على مغادرة 
هذا الغال 9 لا لكنها اسع على تسبهاه حاى نظ حزاء المؤمرع الخرييك الرحديدة 
المعزولة» التي لم تعرف سوى العذاب في حياتهاء فانحدرت دمعتان» لكن من عيني 
الجثة النائمة. 


كانت حواء المؤمن تسمع وترى» وهي في قاعة التشريح الباردة» هناك في 
المستشفى الذي يبعد عن شقنها كثبراء النقاشات الفى كانت تدوريين الباحثة 
الإجتماعية وشيرين وإيفا أومسك حول مسألة دفن جثتها. فرحت حينما رأت الراهبتين 
تدخلان إلى صالة شقتهاء وانحدرت دمعتان من عيني الجثة الملقاة في المستشفىء» 
حينما قالت الراهبتان بأنهما ستتحملان كل النفقات التي تتعلق بدفن الجثمان. أحست 
أنينا قيميما جد الآنه وآنينا مع تسذاتعيا معيماء ومن الآث قصاهدا سعتفييها 
بحرية أكبر. 

إرتسمت إبتسامة حزينة على وجه حواء المؤمن الروح» حينما سمعت الحوار 
عنها بإعتبارها الآن صارت جثة عليهم دفنها والتخلص منها. بل إنهم الآن يستعجلون 
الخلاص منها من مسألة الدفن» فقد أرادت كل من شيرين وإيفا أومسك أن تعبرا عن 
حبهما وإخلاصهما لها من خلال إكرام جثمانها والقيام بدفنها بطريقة لائقة. أهذا هو 
الإنسان؟ 

فكرت روح حواء المؤمن لحظتها بالفراعنة فالموت كان شاغلهم الأكبر في الحياة» 
بل ولحظة الموت هى الشاغل الأكبر. ليكن فهذه هى سنة الحياة» فما أن يعلن أنه ميت 
فلن يتم التحديث عنه سوى كراحل عن هذه الذانيا. 

وبينما روح حواء كانت تنظر لجثتها الراقدة» من مكانها العالي القريب من سقف 
القاعة» لاحظت دخول الراهبتين إلى القاعة وتوجههما إلى حيث ترقد على المصطبة 
الحجرية. رفعت إحداهما جانب الشرشف الأبيض الذي يغطي وجههاء وسحبته إلى 
صدرها. ظلتا واقفتين بهدوء وهما تطبقان كفيهما على بعضهما وتضعانها في وضع 
يشبه وضع الهنود واليابانيين حين يحيون الآخرين. بينما شفتاهما تتمتمان بالصلاة. 
استمر الحال لدقائق قليلة» ثم رفعتا رأسيهما إلى السقف. نحوها وكأنهما كانتا تعرفان 
أنها تنظر من الأعلى» من سقف القاعة إليهما. إبتسمتا فابتسمت لهما. ثم غادرتا القاعة. 
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بعد يومين من موت حواء المؤمن تمت مراسيم الدفن في مقبرة المسلمين في 
كولومبيا دام ببرلين. جاء شيخ عربي فقراأً القرآن عند قبرهاء كما جاء بعض العرب 
والأتراك الذين كانوا يزورون موتاهم في ذلك اليوم حيث يُدفن جثمانهاء وقامت 
شيرين مع إيفا أومسك والباحثة الإجتماعية بالقيام بكل الإجراءات الرسمية المتعلقة 
بالدفن وتبعاته الإدارية. 

وفي نفس يوم الدفن اتفقت شيرين مع دائرة العمل على الإنتقال إلى الشقة» وقد 
وافقت الجهات الرسمية على نقل العقد باسمها. أما إيفا أومسك فقد أخذت إجازة من 
عملها متذرعة بموت أختهاء وبقيت في شقتها ببرلين وحيدة تفكر بلغز حواء المؤمن 
التي رأت فيها قديسة ورائية هجست أنها ستموت وودعتها في آخر لحظة» وهذا أمر 
لا يحدث إلا للناس المباركين من الرب. 

لم يمض على دفن حواء المؤمن سوى أيام قليلة حتى انتشرت شائعة بين الأوساط 
التركية» والعربية» والأجنبية المسلمة بشكل عامء بأن هناك امرأة مباركة قد دفنت في 
تلك المقبرة. وأن حارس المقبرة يرى كل ليلة امرأتين تأتيان إلى قبرها فتوقدان شمعتين 
من تلك الشموع التي أشبه ما تكون وكأنها في قارورة زجاجية حتى لا يمكن للريح 
أن تطفئ لهيبهما. امرأتان لا يعرف حارس المقبرة كيف دخلتاء لأنه يقفل باب سياج 
المقبرة ليلاء وقد انتبه لذلكء أول مرة» من ضوء الشمعتين في هذه المقبرة المظلمة 
ليلاً. وحينما قرر ذات ليلة تتبع المرأتين» أضاع أثرهما بين الأشجار هناك. حينما تحدث 
مع الشيخ التركي وبعض المقربين منه؛ قرروا جميعا أن يسهروا وأن يتبعا المرأتين» 
وقد قاما بذلك فعلاء لكنهم فقدوا أثرهما عندما رأوا أنهما تدخلان إلى مقبرة أخرى 
قريبة من مقبرتهماء مقبرة تقع ما بين هيرمان شتراسه. حيث كانت تعيش حواء المؤمن» 
وكارل ماركس شتراسه. لم يمض سوى شهر واحد حتى قامت النساء التركيات بدفع 
وتحريض أزواجهن وأخوتهن وآبائهن ببناء قبة إسلامية الطراز» متواضعة الحجم. على 
قبر حواء المؤمن» وتحويله إلى ضريح مزار مبارك. 

بعد مرور ثلاثة أشهر تحول قبر حواء المؤمن إلى مزار للنساء المسلمات وغير 
المسلماتء للنساء اليائسات» والغريبات» والمفجوعات برجالهن أو أبنائهن أو أهاليهن 
أو حتى بحبهنء اللاتي يأتين للتبرك منهاء ويذرفن الدموع على هذه الغريبة التي ماتت 
بالغربة» لكن روحها تكرم كل ليلة. تحول قبر حواء المؤمن إلى واحد من المعالم 
الغريبة في برلين. 
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لدم البغدادي: لا أدرى كيف كتبت ما كتبت! كنت أكتب مأخوذا بفكرة 
الخلاص. وفكرة الروح. وسرها ومسالة الروح والجسد. الكن كيف نفسر 
هذا التحول عند حواء المؤمن؟ ولماذا لم تبرز على آدم اللبناني هذه القدحات 
والشطحات الفكرية أثناء حياته اليومية مع حواء المؤمن؟ ولماذا لم يكتب 
اسمه على نشيد المتاهة؟ ألم ينوقع أنه سيموت بهذه السرعة وبهذه الطريقة 
العبشة؟ ولماذا أحرفت حواء المؤمن مخطوطة تشيد المتاهة؟ هل وجدت فيه 


كن الماذا أتحدث عنهما وكأتهما ليسا من نتاج خيالي. وأنا أضع على 
لسانهما كل ما يقولانه؟ وهل أنايا ترى مؤمن بكل ما ذاله آدم اللبنائي في نشيد 
المتاهة؟ أم أنا أؤمن بما تؤمن به حواء المؤمن يا ترى؟ 

ما الذي أردت أن أقوله في متاهة حواء؟ وما هو مصير زوجها الدكتور 
آدم الثائه؟ لماذا أقصيته عن مسار الأحداث اللاحقة؟ أَنْرى ساعود إليه لاحقا 
في رواية أخرى؟ ماذا سيحصل لشيرين وابنها؟ ماذا سيكون مصير إيذا 
أومسك؟ هل ستستمر الراهبتان بالمجيء إلى إيذا أومسك لتساعداها بالإعتراف 
والتخفيف عن روحها الفارقة في الخطيئة؟ أم أنها ستقرر بعد موت صديقتها 
حواء المؤمن بتفيير مسار حياتها؟ ولماذا لم أدع أحدا يعرف بمعجزة عودة 
البصر إلى عينيها قبل موتها؟ لا أدري. . ربما علي كتابة فصول أخرى. أو 
رواية أخرى أتابع فيها بقية المصائر والأرواح المعذبة. على الأرجح سأكتب 
رواية أخرى عن مصائر إيذا أومسك و شيرين وابنها. 


حين انتهسى أدم العضيروم من قراءة بقية المخطوطة. وقرأ تعليق آدم 
البغدادي . راودته ذات الاسئلة التي طرحها ادم البغدادي على نفسه. . لكنه 
أنيضا فكر في المسؤول عن كل هذه المأسي؟ سواء التي تحصل للعراقبين 
أو لشعوب الارض قاطبة؟ هل عليه أن يعطي المخطوطة لحوائه ان تقرأها 
أيضا؟ لكن الشيء المهم الذي فكر فيه آدم المحروم هو أنه لا يستطيع أن 
يفصل الواقع عن اللاواقع» لأنه لا يستطيع أن يقول الواقع والوهمء من 
حيت أن الراهبتين نتجليان في كل مكان واقعي في الحياة؟ من تراهما 
هاتان الراهبتان ؟ ولماذا اختار راهبنين؟ 

فكر مع نفسه ربما هناك مخطوطات أخرى لم يحملها هو معه في هذه 
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الحفيية. انتبه أدم المحروم إلى أن الفجر كان قد حلء. لكن معه بدأ دوي 
الإنفجارات التي صارات من طقوس الصباحات البغدادية. 


بدادوي الإنفجارات مختلفا في شاته لقربه وبعده عن البيت. عد آدم المحروم 
حينها أربعة إنفجارات متتالية بينها دقائق لا أكثر. فكر مع نفسه عن هذه اللعنة التي 
حلت بوادي الظلمات هذا. حينما طوى المخطوطة.؛ دوى إنفجار إهتز له البيت كله. 
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لم ينته آدم المحروم بعد من وضع المخطوطة في حقيبته حين دخلت حواء وابنها 
مرعوبين إلى الصالة. رأت آدم المحروم مستيقظا ومتوجسا. سألت مباشرة دون أن تلقي 
التحية من صدمة الإنفجار: 
-ماذا هذا؟ إنة قريب عدا؟ الله بسش: 
إلتفت إليها وعلى وجهه علامات غضب مكتوم: 
- الإنفجار قريب جدا. وقد حصلت عدة إنفجارات هذا الصباح. إنفجارات 
متلاحقة. والله لا نعرف إن كانت هذه تسمى حياة. منذ الإحتلال ولحد اليوم 
جرت آلآف الإنفجارات ومات الآلاف في هذه الإنفجارات لكنا ما سمعنا أن 
إنفجارا وقع في المنطقة الخضراء. إنهم يعيشون وينامون آمنين بينما الناس 
يقتلون كالذباب هنا في شوارع بغداد. ومن يفتح فمه يلقموه رصاصة أو يلقوا 
به في السجون بتهمة الإرهاب. 
لم تعلق حواء على كلامه. كانت خائفة وغاضبة» ولم تكن تفكر بمعارضة الحكام 
بهذه الطريقة» وإنما كانت تحقد على الإرهابيين» فقالت: 
- هؤلاء الإرهابيون هم أصل البلاء. 
إلتفت إليها وقال بغضب مكتوم: 
- لا خلاف إن الذين يقومون بهذا هم الإرهابيون» لكن هؤلاء الحكام إذا كانوا 
عاجزين عن مواجهتهم فليتنحوا عن الحكم. مرت سنوات على سقوط الصنم 
بينما البلاد تعيش في الظلمة. الدكتاتور المقبور أنتج الكهرباء بجهود ذاتية بعد 
ستة أشهر من إنتهاء حرب الكويت وأعاد بناء الجسوره بينما هؤلاء لم يفعلوا 
شيئا سوى السرقات والتصفيات الجسدية. السجون مليئة بالإرهابيين وأكثر منهم 
الأبرياء. البطالة» ونقص الخدمات» وعدم وجود كهرباء وهذا الوضع الأمني» 
ولنكن صريحين» هذه الطائفية التي يعاد بناء الدولة على أساسهاء تدفع بالكثيرين 
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إلى الإصطفاف ضد الحكم. وليصطفوا لأن هؤلاء مجموعة من الأوغاد. 

- هذا كلام الشيوعيين.. أبي دائما كان يعلق على هؤلاء الذين كانوا يتحدثون بمثل 
كلامك بأن هؤلاء يساريون أو شيوعيون أو علمانيون. 

- أنا لست شيوعياء وبما أن أفكاري يسازية» لكن هل قول الحقيقة ضار عنوانا 
لليسار والشيوعيين والعلمانيين فقط؟ هذا شرف كبير لهم. إن ما يجري لدينا لو 
جرى بإية دولة في العالم لتم تقديم كل رئاسة الحكومة وكل طاقمها للمحاكمة. 
لكن هذا بلد للظلمات. بلد للمقهورين والمظلومين والتائهين وإلا لما كانت شلة 
تجمع النقيضين تبقى في الحكم. دعم إيران وأميركا في وقت واحد 

إنتبه إلى أنها قد صدمت من كلامه» فقال لها بطريقة توضيحية وهادئه: 

- إسمعيني يا حواء. أنت إنسانة مخلصة لأبيك وللفكر الذي تعذب من أجله 
وسجن لسنوات. أعرف ذلك. وأن جماعة أبيك هم الآن يحكمون. لكن 
إخلاصك يحملك على الولاء لأناس لا يستحقون الولاء. صدقيني هؤلاء الناس 
أساءوا للفكر الذي تعذب من أجله ومات الآلاف. هؤلاء عار تاريخي على 
أولئك الأبطال الذين قارعوا الدكتاتورية. لقد عم الفساد في البلاد. إننا طفق 
الفساد في الهواء. إننا نعيش في مستنقع. 

نظرت بتوجس وقالت بنبرة فيها الكثير من عدم الرضى والعتاب: 

- لكن هؤلاء أيضا ناضلوا.. وتشردوا.. وبعضهم كان في السجن. 

نظر إليها كأنه يريد أن يقول إنها واهمة» وقال: 

- هؤلاء الذين تعتقدين أنهم ناضلوا وتشردواء تحولوا إلى عملاء. إنهم مقرفون. 
إن الشيء المحير فعلا هو ماضيهم الذي يتاجرون به. إنهم باعوا هذا الشرف 
منذ سنوات حينما كانوا في المنفى. هؤلاء الذين يحكمون البلاد. من مختلف 
القوميات والطوائف لا يصلحون أن يكونوا موظفين بسيطين في بلدان أخرى. 
هؤلاء دفعوا الناس إلى الترحم على الدكتاتور» والبعض بدأ يفاضل بين الزمنين 
ياحواء. هناك آلاف من الناس الشرفاء يتحلون بالنقاء والطيبة ويمنحون هذه 
العصابة الولاء» بالرغم من أنهم يعيشون في مستنقع آسن ونتن. 

- أنا أخاف عليك. لا تقل مثل هذا الكلام أمام أحد. حتى ولا أمام أبي. 

- لقد تحدثت مع أبيك بمثل هذا الكلام. وهو يعرف رأيي في هؤلاء الأوغاد الذين 
ينجارون بالدين. وأزيدك علما أنه يتفق معي في الكثير من آرائي. إنظري إليه 
وفكريء ماذا حصل منهم وهو الرجل المناضل؟ لم يحصد منهم سوى النفور 
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والكراهية» بل أراد البعض إتهامه بالعمالة لنظام الدكتاتور. ولولا تدخل البقية 
الباقية من الطيبين» لكان أبوك الآن فى بوكاء أو تحت التراب. 
نودت فى بهله المعارماضة عل أبها انين لد كدر لك كباله واه افيا ادرب 
الديني الذي كان ينتمي إليه بهذه الصراحة» ولا تعرف بمحاولاتهم إلصاق التهم إليه 
لإسكاته أو التخلص منه. إنه لم يتتحدث قط عن سبب إعتكافه في زاوية لبيع الشاي 
بينما أصحابه صاروا وزراء ومستشارين وأصحاب نفوذ ومال وسطوة لكن من يقول 
إن هذا الذي يقوله آدم المحروم هو الصحيح؟ 
أحست بالخوف من هذا الكلام» وفي نفس الوقت أدركت بأن هناك الكثير مما لا 
تعرفه» وأن هناك الكثير من الأسئلة التي لم تطرحها على نفسهاء لاسيما ذلك السؤال 
الذي حيرها فعلا: كيف توافق أميركا على تسليم الحكم لأشخاص هم تربوا وعاشوا 
وتم دعمهم طوال هروبهم من البلاد من قبل إيران» كيف يمكن لأميركا أن تسلم 
الحكم في العراق بعد الدكتاتور إلى سياسيين هم أقل ما يقال عنهم إنهم إيرانيو الهوى 
والمصيرء بل وهم لا يخفون ذلك؟ 
كان دوي صفارات الإسعاف يصم الآذان» بالرغم من إختلاف شدتهاء فإذا صمتت 
الصفارات القريبة جاء صفير البعيدة. كان الصغير يمسك بساق أمه وينظر إلى آدم 
المحروم بعينين متسائلتين» إذ هو لم يفهم لماذا هو غاضبء ولم يعرف معنى كل هذا 
الكلام. فجأة انتبه آدم المحروم له. أحس بشعور الذنبء لأنه ربما أرعب الصغير بغضبه 
الواضح. ابتسم له ومد ذراعيه مرحبا به» فترك الصغير أمه وألقى بنفسه في حضنه باسما. 
كان منظر آدم المحروم وهو يحتضن ابنها يملؤها سعادة» وكانت تحس أنها وابنها صارا 
جزءا من حياته» وهو صار أساس حياتها. إبتسم آدم المحروم للملاك الصغير سائلا: 
أنت لا تخاف الإنفجارات وصوت سيارات الإسعاف أليس كذلك يا حبيبى؟ 
عقي آنل ماف ْ 
- طيب حبيبي خلينا نفطر الآن..ناكل قيمر وخبز وشاي وعسل.. زين؟ 
- زين.. 
إبتسمت هي لهماء وانتبهت أنها لم تسلم عليه» فقالت معتذرة: 
- الخوف لم يتركني أن ألقي تحية الصباح عليك..فاعذرني. 
- لا عليك.. المهم.. سنرى بعد قليل بالتلفزيون عاجل الأخبار.. ودائما يكذبون 
ويخففون من الخسائر. 
- سأحضر الفطور. 
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- هل تحتاجين لمساعدة؟ 

لا.. المطبخ للنساء.. 

- ومن قال ذلك؟ 

- الرجل لا يدخل المطبخ» خاصة إذا كانت لديه.. 

لم تكمل كلامها وإنما إيتسمتء فابتسم هو بدوره وسأل: 

- إذا كانت لديه ماذا؟ 

- إذا كانت هناك امرأة في البيت.. 

- ما هذه الأفكار؟ أنا لا أؤمن بها.. يمكن للرجل أن يتعاون مع المرأة بغض النظر 
إن كانت أمه أو أخته أو زوجته أو حبيبته. 

- إنك متحرر أكثر من اللزوم.. وهذا كلام العلمانيين.. 

- هل تعتقدين أن هذا الأمر خطأ؟ 

ح الأ إثلة لمعف الو التشفي] قم ' رحا بناغلهاء هذا من الحدرامه لهاء..رل؟ 
أعتقد ان ذلك يقلل من قيمة الرجل.. 

- يا عيني على المتحررة.. 

إيتسمت له بحب وقالت: 

- أنا في داخلي إنسانة متحررة» لكني لم أجد من يشجعني على التعبير عن أفكاري 
ونفسى:. 

فقال مبتسماء وينبرة فيها ألغاز: 

د أتنت السجه معفرية انط و إننا معدو جد اد 

إنتبهت لما يرمي إليه» وقالت مبتسمة وهي تشاكسه: 

سعاذا قفي الى حك لحري ْ 

- بلى.. لكنني لم أصدق أنك تمارسين حريتك بهذه السرعة» فالكثير من الناس 
يخافون الحرية ويهربون منها! 

- وماذا فعلت؟. قالت بدلال وبمشاكسة. 

- فعلت الأهوال أيتها السيدة! 

- ألم يعجبك ذلك؟ 

- أعجبنى جدا.. وأنت؟ 

- أن آيها فحني حول الباق آنى استطيم أن اتعل كل هده الأشياء آبداء لك 
ماذا أفعل إذا كان معلمي إستاذا في هذه الأمور. 
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فشاك متيقياء وقال يطبن امشاكبة: 
- آنا أخاف أن تتحولي أنت إلى الأستاذة. عندها لا أجد ما أعلمك به 
ضحكت هى بحب وقالت: 
- عندها ألا ساقم وتدايمك أقياب الى كران على باللك: 
قهقها كلاهماء بينما كان الملاك الصغير مبتهجا لأنه يراهما فرحين. وقبل أن تذهب 
إلى المطبخ قال لها: 
ا إلى الآن. 
نظرت إليه نظرة مستفسرة» لكنها لم تشأ أن تسأل شيئا بوضوح كي لا يفهم الصغير 
شيتاء» فقالت: 
- لماذ؟ هل حصل شىء؟ 
عدللا ثلا ...يعت ني بعاد لان يكل للا بلست وجا فيه ريك سلما عرض 
- خيرا يارب؟ 
- الحقيقة لم يكن حلماً وإنما كابوس. رأيت نفسي وحيداء على حافة قطع جبلي 
حاد. ثم رأيت بيانو عند الساحل الرملي. «ثم تحول البيانو إلى باب خشبيء تح 
على قصر كل شيء فيه أبيضء ثم رأيت شموعاً في قاعة. دخلت غرفة ليس فيها 
سوى مرآة كبيرة زثبقية. نزل دم من المرآة. مسسته بيدي فلم أجد دما. سمعت 
هسيسا في الصالة» وحين ذهبتء رأيتٌ القاعة تشتعل من جميع جوانبها. عدت 
إلى صيزك الليراة تعرست فنا بد سعيض إلى واعليا. 
السك هواة الراهد بالخوف سن هذه الرقنا. سرت شعري# واغل جميجمنها وبآ 
وا سا مي ب تسج وار ودر 
عن كل الجيات. حريق فى القاعة. دم في المراة . قبضة تأخذه إلى أعماق المرآة. لكنها 
لم تشأ أن توصل له خوفها وهواجسهاء فقالت: 
- هذه كوابيس» ربما جاءتك من الكتاب الذي تقرأه. وعلى أية حال يمكنك اليوم 
ألا تخرج إلى أي مكان وتبقى في البيت. 
- ممكن.. فلا شيء عندي يستوجب الخروج. ثم أني انتهيت من قراءة مخطوطة 
الرواية» وهناك مخطوطتان أخريتان» لكن بودي أن تقرأي هذه المخطوطة» 
فصديقي هذا مجنون. لا يضع حداً بين الواقع واللاواقع. 
- إذن أعطني إياها لأقرأها اليوم» قبل أن يصل أبي» فأنت تعرف أنه يتحسس من 
قراءة الكتب غير الدينية. 
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- هذا صحيح. يجب ألا يراك وأنت تقرأينهاء لأنه ربما سيأخذها منك لقراءتها وفي 
هذه الرواية الكثير من الأشياء التي لا يستطيع رجل مثله أن يتقبلها. 
- ماذا تقصد؟ 
- أقصد فيها الكثير من الكشف عن الوجه الحقيقي للإنسان. الوجه الذي هو في 
اغياقه ولبين الرجه النقتيم اللا تزقدية بويا تاعيك اله كفس عى رغياتنا 
الخفية بكل صراحة. عن تلك اللغة التي نتحدث بها في أعظم لحظاتنا حميمية 
لكننا نخجل حتى من ترديدها في حياتنا العادية. لغة ومفردات نتلفظها بكل 
لعفي لحطاف سمينة: لكنها تققد مجان غبار تلك اللبحظانعء قروا و لعة 
يستنكف الأدب أن يقترب منهاء إلا البعض القليل والنادر من الكتاب الملعونين. 
- لقد شوقتني لقراءتها. 
بلا شك. 
مضت هي إلى المطبخ بينما ضغط على الريموت كونترولء وأخذ يتنقل بين 
المحطات» وتوقف عند محطة تبث من خارج البلاد» والتي تصلها الأخبار قبل أن تبث 
القنوات العاملة داخل البلاد. تحدثت الأخبار فى الشريط العاجل عن عشرة إنفجارات 
وقعك شي أرقاك مقارية قن بغذاة وحدهاء وحيية انتجارات فى مخيطها. 
حين دخلت وهي تحمل الصينية التي فيها فطور الصباح» أشار لها بأن تقرأ الخبر 
العاجل. بدا الخوف والدهشة على وجهها الجميل. لم تعلق شيئا. غادرت الغرفة ثم 
عادت وبيدها صينية صغيرة فيها دورق الشاي وعدته الكاملة» وفي اليد الأخرى قطعة 
النايلون الصغيرة. نزل الصبي عن حجر آدم المحروم وأخذ قطعة النايلون وفرشها على 
الأرض. وضعت هي صينية الفطور عليهاء وكذلك صينية الشاي. جلس هو والصغير 
على الأرضء إلتفت إليها قائلا: 
ألا تجلسى معنا؟ 
لا. آنا أقطر في المطبخ: 
نظرت إليه وإلى الطفل الملاك» ففهم أنها تتجنب ذلك. لم يقل شيئا. غادرت حواء 
الزاهد بينما بدأ آدم المحروم والصغير فطورهما. 
إنتهى الفطور. ظل هو في البيت. يلعب مع الصغير في الصالة. كانت هي تعد وجبة 
الظهر. كانت الساعة قد قاربت العاشرة صباحا. وبالرغم من الجو العائلي الحميم. 
أحس برغبة خفية عارمة في أن يخرج ليتمشى قليلا. فكر أن يذهب إلى السوق القريب» 
استيقظت في نفسه رغبة في أن يبعث الفرح في نفسهاء لذا سيشتري لها باقة من الورد. 
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حين دخلت هي إلى الصالة ثانية رأته يهم بالخروج. إستغربت ذلكء فقد اتفقا على 
أن يبقى في البيت» أحس هو بالحرج» كان الملاك الصغير يقف وفي عينيه رغبة بأن 
يأخذه معه وفي جولته. قال لها موضحاً قبل أن تفتح فمها بشيء»؛ ففي نظراتها كانت 
هي قد سألته: 
- أحس برغبة في التمشي قليلاً. ربما أذهب إلى السوق القريب. سأرجع بعد قليل. 
إلغفث إلى الملاك الصغير ميسها وأضاف: 
- وسآخذ الملاك الجميل معي أيضاء أليس كذلك يا بطل؟ 
إبتسم الصغير وألقى بنفسه في أحضانه؛ فتلقفه بين ذراعيه. عجزت عن قول كل 
شيء. وأحست بالفرح» فكلما ترى حبيبها وهو يحتضن ابنها بكل هذا الحنان تشعر 
أنها أسعد مخلوق على الأرض. لم تقل شيئا سوى أنها علقت: 
- سأكون أنا بإنتظاركما. أرجو أن لا تتأخرء فأنا هنا وحدي. 
نظر إليها بحنان وفرح خفيء وقال: 
- وهل نستطيع أن نتركك وحدك؟ سنعود بعد قليل. الحقيبة هنا وفيها المخطوطات. 
تستطيعين أن تقرأي منها ما تشائين. هناك وادي الظلمات - متاهة حواء» وهي 
الرواية التي انتهيت منها فجراء وكذلك مخطوطة رواية أخرى بعنوان عميان 
بغداد. ورواية ثالثة بعنوان نساء رينوار. 
هأ حاوك 3 أيد ا ماحد يا وساحاول قر انا جسيعا قبل ركيوك أ 
- على أي حال. أستودع الله في بغداد لي قمرا.. في الكرخ ْ 
قاطعته قبل أن ينهي البيت الشهير لإبن زريق البغدادي» معلقة: 
- نحن في الرصافة يا شاعري.. 
دالا خرن لدوم كن يكنات 
إبتسما لبعضهما. ظلت هي واقفة أمام الباب الذي يفضي إلى الحديقة وهي تراه 
يمشي حاملاً الملاك الصغير في حضنه. حين وصل إلى الباب الخارجي نظر إليها 
0 بالفخر فى أن هذا الجدال مني وهذه المرأة الشايكة ول نيت 
ذلت عى للحظات ؤائقة شن انها حس :بدا اخدتانهها مق آماء تظرهال بدت لو 
أنه قال ذلك قبل أن تبدأ بالطهو. لكانت قد خرجت معهما. 
دخلث ثانية إلى الصالة. جلسثت على إحدى الكنبات. أخذث الريموت كونترول 
وبدآث تتنقل بين القنوات. كانت معظم المحطات العراقية تنقل الأخبار العاجلة عن 
التفجيرات الإرهابية التي جرت صباحا. توقفت عند محطات لم تتوقف عندها سابقاء 
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فهي نادرا ما تفتح التلفزيون حينما تكون وحدها. في الأيام الأعتيادية» أو أيام ذكرى 
الأتمة وأيام عاشوراء ورمضانء تتوقف عند القنوات الدينية فقطء لكنها الآن تريد أن 
تخرج من هذه الشرلقة» فانتتقلت إلى محطات عربية ولبنانية. كانت إحدى المحطات 
اللكليدية سوليات ترك أعجبها شكل الممثلة التركية التي كان واضحا أنها بطلة 
المسلسل لتتابع المشاهد المتعلقة بدورها. استمرت بمتابعة المسلسل» وكانت تتحرك 
ما بين الصالة والمطبخ. 

لأول مرة تحس بالإسترخاء وهي تتابع مسلسلاً أجنبيا عن العشق والهوى 
والضراعات الأسرية: كان السلسل يحدتث عن قتاة جميلة جداء أزملة كما فيسف»: 
ولديها طفل صغير بعمر ابنها. ولأنها لم تكن قد تابعت المسلسل سابقاء فأنها فهمت 
بأن هناك من يحب هذه الفتاة وهناك من يحاول أن يضع العراقيل بينها وبين رجل 
وسيم يبدو هو حبيبها البطل. 

شيئا فشيئا اندمجت هى فى أحداث المسلسل. إنشدت للأحداثء لاسيما وأن توترا 
بدا بين البطلة وحبيبهاء وبين صديقه وشريكه في الشركة وحبيبته التي تعمل مهندسة 
في الشركة» وصارت حواء لا تتحرك من أمام الشاشة إلا في فترة الإعلان فتركض 
إلى المطبخ لتتابع الطبخ» وتسرع أحيانا لتتأكد من أن المسلسل لم يبدأ بعد فترجع 
راكضة إلى المطبخ» وما أن تنتبه لانتهاء الفاصل الإعلاني حتى تترك كل شيء وتأتي 
إلى الصالة لمتابعة المسلسل. 

بعد انتهاء المسلسل عرفت من خلال الإعلان عن الحلقة القادمة وأوقات عرضها 
بأن الحلقة التى شاهدتها قبل قليل كانت الحلقة الثامنة والخمسين. حفظت فى ذاكرتها 
تاريخ البث والإعادة وانتبهت لإسم القناة الخليجية» إذ قررت مع نفسها متابعة المسلسل 
يوميا. حمدت الله مع نفسها أن أوقات الإعادة هي الأوقات التي لا يتواجد الأب 

فجأة انتبهت إلى أنها لم تفكر في أبيها بكثرة كعادتها اليومية وهو في بغداد» بل هو 
الآن مسافر بينما في أعماقها رغبة عميقة لا واعية في أن يؤخر عودته.أحست بالإرتباك 
من هذا التحولء وانتقدت نفسها لأن هذا الأمر جديد عليهاء ومرتبط بعلاقتها الجديدة 

تخيلت أباها الطيب»ء النحيل» وملامح التعب والإنهاك بادية عليه خلال سفرته هذه. 
أحست بالذنب. ذهبت إلى غرفة النوم. أخذت الهاتف النقال الذي كانت قد وضعته في 
الشاحن على المنضدة قرب السرير» وضغطت على رقم هاتف والدها. ظلت ممسكة 
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بالهاتف إلا أن الهاتف كان لا يرن» وكان صوت مندوبة شركة الموبايل يكرر بأن الهاتف 
المطلوب حاليا إما مغلق وإما خارج نطاق الخدمة. يرجى الإتصال مرة أخرى لاحقاً. 

لم ترتح لهذا الوضعء فليس من المعقول أن يغلق هاتفه لمدة يومين كاملين» بل 
ولم يبادر هو للإتصال والسؤال عنهما. إنها تعرف كم يحبها ويحترم مشاعرهاء وكم 
حريص هو على ذلك. فليس من المعقول أنه يتركها لهذا القلق الذي هي فيه ثم أنه 
لا يستطيع أن يبتعد عن حفيده» فكيف به وهو الآن على سفر ولا يشتاق لسماع صوته. 
أحست بأن ثمة شيئا ما غير مريح في هذا الأمر. فجأة. تذكرت الكابوس الذي رآه آدم 
المحروم فجر هذا اليوم. تشاءمت من ربط هذا الكابوس مع بعد والدها. أحست بوخزة 
في صدرها. راودها قلق قوي ومفاجئ. 

إنتبهث فجأة إلى أنها لم تسأل والدها عن تفاصيل سفرته؛ بل كانت» من شدة 
فرحها لسفره كي تخلو مع آدم المحروم؛ تستعجل سفره فوراء وكانت مترددة في فتح 
سيرة السفر كي لا يستصعب سفره ويؤجل السفر أو يعتذر من أخي زوجها. ما الذي 
دهاها بحيث أنها لم تفكر سوى بنفسها وبمشاعرها؟ وها هي الآن يأكلها الندم على 
ذلك. بل وتتمنى الآن أن تسمع صوته الحنون فقط. 

إنتبهت لنفسها مستغربة أيضا بأنهما يسافران لمقابلة زوجها السجين بناء على طلب 
أخيه صاحب المطعمء ولم تسأله عن سبب هذه الزيارة» ولماذا يذهب هو إذا كانت 
الزيارة فقط لرؤيته؟ بل استغربت أنها لم تفكر خلال كل تفكيرها بالسفر وبأبيهاء أنها 
لم تفكر بزوجها قط؛ هل لأنها لا تحبه؟ استغربت من نفسها أنها لم تسأل نفسها هذا 
السؤال ابداء إلا بعد اللقاء بآدم المحروم. 

هي الآن تعرف جيدا أنها لا تحبه ولا تريد العيش معه. بل إن حياتها معه لم تكن 
سعيدة أبداء لكنها لا تريد أن تفكر فيه بشكل سلبي ومضاد لأنه الآن في السجن؛ 
وليس لها سوى أن تدعو له بالسلامة» والخروج من السجنء فهو في كل الأحوال والد 
ابنها. لكن الغريب أنها لم تسأل والدها أي سؤال عنه حينما قال لها بأنهما سيزورانه 
في السجنء بل تذكرت الآن أنها لم تطلب منه أن يبلغه سلامها؛ هل انتبه والدها لهذا 
الأمر؟ ربما نعم وربما لا. لأن والدها نفسه كان غريبا في تصرفاته» إذ كان لا يرغب 
بالحديث عن سفرته هذه؟. 

تذكرت أنه في المرة السابقة قبل ستة أشهر ذهب مع الصغير إلى الأستوديو لأخذ 
صورة لحفيده كي يهديها لأبيه في سجن بوكاء لكنه هذه المرة لم يطلب ذلك. سألت 
نفسها حائرة: لماذا؟. 
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مرة أخرى حاولت الإتصال بهء وكالمرة السابقة جاء صوت مندوبة الشركة: إن 
الهاتف المطلوب مغلق حالياً أو خارج نطاق الخدمة. حاول الإتصال في وقت لاحق. 

حملت هاتفها معها واتجهت إلى الصالة» وظلت تطلب الرقم لأكثر من خمس 
مرات» وكأنها تجد مواساة وتخفيف لقلقها كلما طلبت رقمه. فجأة تذكرت أن رقم 
آدم المحروم لديهاء فلماذا لا تتصل به لتطمئن عليه وعلى ابنها؟ حركت الهاتف النقال 
على جهة الأسماء. وضغطت على الهاتف. أحست بالقلق حينما جاء صوت مندوبة 
الشركة وهي تكرر بأن الهاتف المطلوب حاليا إما مغلق وإما خارج نطاق الخدمة. 
يرجى الاتصال مرة أخرى لاحقا. 

لم تستطع أن تجلس في مكانهاء كانت تنتنقل ما بين المطبخ والغرفة والصالة. 
وبعد أن تأكدت من أن الطعام جاهزء أطفأت الطباخ. ظلت تدور ما بين غرفة النوم 
والصالة. جاءت فكرة مفاجئة في أن تصعد إلى السطح. صعدت السلم. فتحت باب 
غرفة المكتبة. تذكرت أول لقاء جسدي بينها وبين آدم المحروم. إنتبهت إلى أنه أنهى 
رغبته فيهاء وكان ماؤه غزيرا وبذوره وفيرة. أحست بالرعب من أنها ربما ستحمل. 
فكرت بأنها في المرحلة الأمينة من الناحية البايولوجية» لكن ليس الأمر مضمونا 
دائما. إنتبهت إلى أنها تفتح على نفسها أبواب القلق. دخلت الغرفة المقابلة ونظرت 
إلى سرير أبيها. خرجت إلى السطح. وبدأت تعيد الإتصال به مرة» و بآدم المحروم 
مرة تالية» وعلى كلا الرقمين يأتيها إشعار الشركة بأن الهاتفين إما مغلقان وإما خارج 
نطاق الخدمة حاليا. 

فجأة سمعت حركة خارجية تأتي من الصالة» وقبل أن تهبط السلم كان صوت 
ابنها يأتي مناديا: 

ماما.. ماما.. نحن هنا. 

أخذت تقفز السلم قافزة كل درجتين في الخطوة. حتى أنها كادت من لهفتها 
وفرحها بمجيئهم تتعثر على السلم. استقبلت ابنها بالحضن وهي ما تزال على السلم» 
ونزلت وهي تحضنه. 

حين دخلت الصالة كادت تلقي بنفسها عليه من الشوق واللهفة والقلق. إلا أن 
وجود ابنها في حجرها حال بينها وبين نفسها من أن تقوم بهذه الحركة. لم تقل شيئاء 
إذ كانت لغة العيون كافية لإيصال ما أرادت قوله بالكلمات وربما أكثر بلاغة. كان 
هو واقفا بمواجهتها وإحدى يديه خلف ظهره. وضعت ابنها على الأرض وهي تقول 
بعتاب وغضب مكتوم: 
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- أين كنتما؟ لقد اتصلت بكما على رقم هاتفك لكنه كان مغلقاً. لقد قلقت عليكما 

جدا. 

نظر إليها بحب وقال بهدوء: / 

- لماذا قلقت؟ لقد قلت لك إنى سأتجول قليلا فى السوق القريبة. 

داكن الهائف كان مغلقا وآردت أن أخشير كنا بآ الغذاء جامو. .قاذ تاخراء 

إيتسم لها وسأل: 

داهل كاق عذاهو السببيه الرقيي سنا 

- نعم.. الحقيقة أنا إتصلت بأبي فلم أنجح بالاتضبال إذ كان عاتقه مكلقاً: إتضيات 

بك فكان هاتفك مغلقا أيضا. والحقيقة لآنى تذكرت الكابوس الذي رأيته فجرا. 

تشاءمت منه كثيرا. لذا أخذت أتصل وأتصل. 

فجأة وبدون أن يقول شيئاء سحب يده من خلف ظهرة فإذا به يحمل باقة ورد 
جميلة» مجموعة مختلفة الآلوان من زهرة الروز. وقدمها لها. كان الطفل الصغير يتنقل 
بنظره ما بين وجه أمه وباقة الورد. شعت السعادة من عينيهاء واسترخت ملامحها وأشرق 
وجهها الجميل عن إبتسامة شكر ساحرة. مدت يدها بتردد» وهي تقول: 

دهده الوووه لى 9 يا الجمالها! إنها باثة جييلة جد شكرا لك: 

- أعجبتك؟ 0 

- كيف لا تعجبني وهي منك؟ لكن ليست لدينا في البيت أية مزهرية! أين سنضعها 

الآن؟ 00 ْ 

- أوه.. هذه مشكلة فعلاً. هل لديكم قناني فارغة؟ 

- قناني فارغة؟! 

- نعمء قناني فارغة:» إذ يمكننا أن نضع كل وردة أو وردتين في القنينة ونوزعها 

فى الغرفة. 

دبكرة لطن 

قالت ذلك وخرجت مبتهجة. أحست أنها أسعد امرأة في الدنياء ونسيت قلقها 
على أبيها للحظات. ذهبت إلى المطبخ تفتش عن قناني زجاجية وبلاستيكية فارغة. 
تبعها ابنها. وزعت باقة الزهور على أربع قناني وضعت فيها ما بين زهرتين إلى ثلاث. 
حملت قنيئتين منها وحمل الصغير قنينة. ووضعت الرابعة في غرفة نومها. أخرجت 
لابنها حلويات كان جده قد اشتراها له» كما أخرجت له لعبه لينشغل بها في غرفة النوم. 
كان هو يتابعها بنظراته صامتا وهي تدخل الصالة يتبعها ابنها ثم تخرج» ثم تعودء 
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ثم تخرج. . رأى في وجهها إنعكاساً لانفعالات متداخلة. كانت مشغولة مع نفسها. أما 
هي فقد كانت تفكر فعلا في بادرته الجميلة» وكان عدم وجود مزهرية لحفظ الورد 
قد أيقظ فيها أسئلة عن خواء حياتها من أي لمسة للجمال.لم يهدها أحد ما ورداً بل 
ولم تلمس الورد إلا حينما كانت صغيرة وتذهب إلى حديقة الزوراء» أو كانت تراه في 
محلات الزهورء لكن لم يفكر أحد من المحيطين بها أن يشتري لها أو لهم بشكل عام 
أية باقة ورد. فجأة ظهر والدها في مخيلتها. ماذا لو عاد أبوها ووجد هذه الزهور؟. 
كيف مشرر هدية آدم الححروء لها؟ وعاد إليها قلقها على بها الدي الم تغرف مه أي 
شيء منذ يومين. لا بد أن تتصل به مرة أخرى عسى أن يجيبها. 
حين عادت إلى الصالة وجلست على المقعد المقابل له أحس أنها تريد أن تقول 
شيئا. لكنها ظلت صامتة. بادر هو إلى دفعها لتقول ما لديهاء فسألها: 
- هل هناك شيء حواء؟ هل أخطأتٌ بإهدائك باقة الورد؟ 
نظرت إليه بمحبة» وشعرت بالأسى لأنها كسرت خاطره بينما أراد هو أن يفرحها 
بهذه الهدية الجميلة التي بلا شك قد كلفته مالاً أيضا. لكن أرادت أن ترتاح من هذه 
الضغوط النفسية التي تشوش عليها فرحتهاء فقالت: 
- أنا آسفة إذ خيبت أملك. أنا فرحة جداً بباقة الورد» لكني حزينة في الوقت 
نفسه. لأنها كشفت لي عن جفاف حياتي. دفعتني إلى أن التفت إلى حياتي 
السابقة والحالية بعيينن مفتوحتين على آخرهما. تصور أنا خائفة من أن يأتي أبي 
ويسألني عن باقة الورد هذه فأنا لم أشتر وردة في حياتي» ولم يهدني أحد وردة 
ذات يوم. حتى في زفافي كان الورد إصطناعيا من القماش والورق والبلاستك. 
بدأت أفكر بحياتي الحالية» إنها حياة سطحية وتافهة. اليوم شاهدت لأول مرة 
سلياة نوكيا أنا لا أتابع غير القنوات الدينية. أبي يتابع الأخبارء أما أنا فأتابع 
الونداضير ات الديية واحياناً المسلسلات الدينية الإيرانية إن وجدت وتم عرضها 
على القنوات العراقية الدينية» وما أكثرها ما شاء الله. المسلسل نقلني إلى عالم 
آخر. بدأت أتفهم غضبك من الوضع الذي نعيشه. أبي يحاول أن يعوضني بحبه 
عن هذا الحصارالذي أعيشه. والدوامة التي أنا فيها. ربما من غير اللائق أن أقول 
هذاء لكني أريد أن أصرخ, أن أعبر عن نفسي. هل تدري أنني أتمنى أن يتأخر 
أبي في سفره لأيام أخرى؟ اتدري لماذا؟ 
- لماذا؟ 
كان آدم المحروم منذهلاٌ في أعماقه من إنفجار غضبهاء بل وتفتق وعيها لذاتها. 
435 


فكر في ثوان سريعة عن السبب الذي دفعها لفتح هذه البوابة» أمن المعقول أن تكون 
باقة الورد وحدها هي السبب؟ أم علاقتها الجسدية بي؟ إنتظر أن تفسر له هذه الرغبة 
الغريبة. عاد إلى التواصل معها حينما سمعها تقول: 
- لأني ببساطة أريد أن أكون أنا. أريد أن أستمتع بوجود هذه الورود في بيتي. 
أريد أن أجد الطريقة لكي يتعود أبي على وجود الورود في البيت أيضا. انظر 
إلى حديقتنا الصغيرة. ليس فيها ورده عشب محروق. لأن أبي قضى أكثر من 
ثلاث عشرة سنة في السجنء وحينما خحرج كان لا يستطيع أن يتواصل مع 
الحياة. فالطفلة التي تركها وجدها متزوجة. وهو لا يعرفها 0 صلته بالحياة 
كانت من خلال أمي التي ماتت بعد خروجه بسنة. واليوم. اليوم فقط عرفت 
منك لماذا اختار العزلة» وتجنب رفاق الأمس. إنه لم يتتحدث معي بمثل هذه 
الأمور. يبدي عدم رضاه عما يجري لكنه لا يتذمر» ولكي يعوضني عن وفاة 
أمي وغياب زوجي في السجن, صار يداري مشاعريء ويحاول جهد الإمكان 
أن يشرح لي بعض الكتب. ويناقشني عن التراث والشعر. ومن الناحية المادية 
يبذل جهده كي لا نشعر بالحاجة إلى شيء» حتى خطوط الكهرباء فقد اشترك 
سل بين إلى جاتب قبراء:مولدة الكهريام الى :ازذ #رعناً تحر بالظلامه آنا فى 
حيرة هن الفسي» 
إنتبه هو إلى طريقة حديثها عن نفسها. كانت تمتلك قدرة على التوقف عند أمور 
بسيطة لتمنحها بعداً فكريا أو تبني عليها موقفهاء إذ لم يطرأ في ذهنه أبداً أن إهداءها 
باقة ورد بسيطة سوف تدفعها للنظر إلى حياتهاء وتثير لديها كل هذه الأسئلة. أحس 
أن عليه آلا يتركها في دوامتها هذه وأن يقف إلى جانبهاء فقال لها بنبرة هادئه ونبرة 
من يريد مخلصاً أن يتفهم الذي هي فيه: 
- لماذا أنت محتارة يا حواء؟. أنا أعتقد أنك تعين ذاتك بشكل جيد» وتعين الوضع 
الذي أنت فيه. ليس بمقدور الكثيرات أن يصلن إلى هذا الوعي بالأشياء كما 
أنت الآن. لكن عليك كما أعتقد أن تواجهي أفكارك ومشاعرك بشكل صحيح 
وواضح. 
نظرت إليه وكأنها تبحث عن تأثير كلامها فيه. إنتبهت إلى أنه تفهم ما قالته» وسرها 
أنه يحاول مساعدتها مخلصاء فقالت له: 
- دعنا من ذلك الآن. لقد أزعجتك بكلامي. لنتناول وجبة الغذاء» فهو جاهز. 
- سنتحدث لاحقاً.. إهدأي الآن ولا تضغطي على نفسك كثيرا. سنتحدث بهدوء 
436 


عن كل شيء. هل إتصلت بالوالد؟ 
أحست وكأنه ذكرها بقضية أخرى مهمة؛ إذ تحولت إلى تلك البنت القلقة الخائفة 
من كل شىء» ومن لأقدار العنيفة العمياء التى تعصف بالبشر فجأة» فقالت له: 
كارادت مرات عنيية كو ناف معان دخاي نطاق الخدمة. بدأت أقلق 
جداء أدت عرف أن هذه السقر: كرية عدا !! 
- كيف؟ 
أراد أن يعرف إن كانت قد علمت شيئًا عن هدف هذه السفرة» لكنه سرعان ما 
استبعد معرفتها لأي شيء ما دام أنها لم تتصل بوالدهاء فسر بأن والدها قد أغلق هاتفه 
التقال متقصداً كي لا يضعف ويخبرها بما جرى لزوجها في السجن» وكي يجنب نفسه 
العذى.عليها بالادضاء بأنه رآه أو قابله أو أي شوو من هذا القبيل. جوت له امتتر ابا 
مخ عله السقرة قائلةة ْ 
- كل مرة حينما يسافر أبي إلى البصرة ليقابل زوجي» وهي عادة تجري كل ستة 
أشهرء فأنه يصور له ابني» وياخذ صورته معه ليريها لأبيه. لكنه لم يفعل في هذه 
المرة. كما أنه كان يتصل في كل موقف لسيارتهم بي. فحين يصلون إلى مفرق 
الكوت تتوقف السيارات التي تلتف متجهة إلى البصرة هناك ليستريح الركاب 
أو ليأكلوا أو يشربواء وحينما يصلون إلى العمارة كان يتصل أيضاء وحين يصل 
إلى البصرة يتصل لحظة وصوله؛ وحينما يصل إلى الفاو قبل التوجه إلى السجن 
يتصلء وفي الرجوع أيضا. هذه المرة لم يفعل أي شيء من هذه الأشياء. لذا 
فأنى قلقة فعلا من سفرته هذه. 
-لا تقلقي أكيد أن هناك عانقا لذ يسم له بالإتضال: ريبما عظل هائفه التقال مقا 
- كان يمكنه أن يشتري واحدا آخر من النوع الرخيص. لا. لا. هناك سر في هذه 
السفرة. 
- هل الصغير هنا؟ 
إنتبهت هي إلى أنه طرح سؤالاً غريباء فمن الطبيعي أن ابنها في البيت. إلا أنها 
فهمت إلى أنه يتهرب من شيء؛ أو من الحوار في هذا الموضع أصلا. فكرت مع 
نفسها ربما هو يعرف شيئا أنا لا أعرفه» وربما هو لم يسافر إلى البصرة أصلاء وإنما 
إلى مكان آخر.. وقفتء وقبل أن تذهب إلى المطبخ لتأتي بالطعام» نظرت إلى عينيه 
بشكل مباشر وسألته بمودة وعطف: 
- هل تعرف شيئا ما عن هذه السفرة. هل هو سافر إلى البصرة حقاً؟ من المؤكد 
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أنك تعرف كل التفاصيل عن هذه السفرة؟ 

إرتبك هو لثانية وحاول تجنب النظر إليهاء وهو يجيبها: 

- أنا لا أعرف عن هذا أكثر مما تعرفين. 

صمتت وهي تنظر إلى وجهه الذي ارتبك لثانية ثم استعاد براءته. لم تقل شيئاء 
لكنها كانت متأكدة من أن ثمة شيئا وراء هذه السفرة» ووراء هذا الصمت المريب من 
قبل والدها. 

إنتهوا من وجبة الغذاء. كانت هذه المرة قد تجرأت بالجلوس على الأرض وتناولت 
طعامها معهما. وبرغم عادية وطبيعية مثل هذا الحدث الإنساني اليومي إلا أنه كان 
بالنسبة لكليهما يحمل دلالات كبيرة» خاصة بالنسبة لها. لقد كانت تدرك بأن تغييرا ما 
حدث في كيانها النفسي وفي طريقة تفكيرها وفي نظرتها للأشياء» وتكشفت لها تفاصيل 
أخرى لم تنتبه إليها سابقا في حياتها اليومية» سواء من خلال تجربتها الجسدية والعاطفية 
مع آدم المحروم أم من خلال الأحاديث التي جرت بينهما. 

بالنسبة لآدم المحروم كانت هذه الخطوة بالجلوس معه تحمل معنيين» أولهما أنه 
صار قريبا منها جد ولا تتعامل معه كضيف أو غريبء وثانيا أنه خطوة بإتجاه الوعي 
الذاتي وتحدي الواقع المحيط وتجاوز للافكار السابقة التي كانت تقيد شخصيتها. ْ 

حينما بدأت بحمل الصحون وبقايا الطعام نهض آدم المحروم ليساعدها فلم تعترض 
كالسابق إذ وجدت في هذا التصرف شيئا من اللطف والرقة العاطفية نحوها. كان الطفل 
الصغير مستغربا ينظر إلى آدم المحروم وهو يحمل صحنين؛ فهو لم ير جده يفعل ذلك» 
لكنه لصغر سنه لم يفسر الأمر تفسيرا مريبا. وبينما ركض الطفل إلى الصالة ليأتي بما 
تبقى» إقترب هو منها في المطبخ» قائلا بصوت حنون ومليء بالحب والشبق: 

دحام 

إرتسمت على وجهها ابتسامة مغناج وقالت له: 

- وأنا أحبك أيضا. لكن انتبه فالصغير قادم.. أمامنا الليل بطوله. إذهب الآن إلى 

الصالة. سأعد الشاي وآتي إليك. 

صار وجود الصغير في حضورهما يشكل مصدراً مريباً يجب الإنتباه إليه. صحيح أنه 
ما زال صغيراء ولا يفهم في طبيعة علاقة الرجل بالمرأة» وصحيح أنه يحب آدم المحروم 
جدا لأنه يعوضه عن حنان الأب الغائب الذي لا يعرفه؛ إلا أنهما كانا يخافان براءته. 
يخافان أن يتكلم بشكل عفوي عندما يرجع الأب فيقول أشياء لا يعرفان ما سيكون 
وقعها على الأب. وماذا سيستشف الأب من خلالها. فأخذا يتحدثان حديثا مشفراء 
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ظل الصغير يقلب النظر بينهما لأنه لا يفهم شيئا. ولكي تلهيه الأم وتبعد تركيزه عنهما 
قامت إلى الغرفة الثانية وجاءت بلعبه إليه وببعض الشكولاته التى يوفرها جده له دائما. 
اعد لمكي آقم العم رداسن عينةا ترها ماغنيها ينا كانا هنا يقرياة القباي 
ويتحاوران. سألته سؤالا كان مفاجتا بالنسبة له ولم يتوقعه: 
- لا أريد أن أكون فضولية ولكن لدي سؤال يحيرني: لماذا لم تتزوج لحد الآن؟ 
مثلك يفترض أنهم قد تزوجوا وخلفواء فأنت كما أخمن قد تجاوزت الخامسة 
والثلاثين كما انتبهت لما مكتوب في هويتك حينما أردنا تسجيل عقد إيجار 
المشتمل. ْ 
لم يجد مايقوله لأول وهلة» فالسؤال كان مباغتا له. صمت لحظات كي يجد 
الجواب المناسب» وقال: 
- سؤالك وجيه.ء لكن وأقولها لك بصراحة؛» لم أجد الإنسانة التي تفهمني» 
وتشاركني فوضاي وهوسي بالفن والفكرء إلى جانب أنا لا أجد ما أستطيع أن 
أعيش به بشكل كريم فكيف أتحمل معيشة امرأة أخرى ونفقاتها في مثل هذا 
الوضع الصعبء ناهيك أننا في وضع سياسي صعب جدا. 
- لكن هذا لا يعنى أنك كنت بلا علاقات نسوية ومغامرات عاطفية» لأنك وكما 
عرفت لديك تجربة كبيرة في التعامل مع المرأة جسديا وعاطفيا 
إنتبه إلى أنها تسوق الحديث بدوافع غيرة نسوية» وهي تريد أن تعرف عنه أكثرء 
لاسيما فى هذا الجانب. نظر إليها وكأنه يقرأ أفكارهاء وقال: 
أت تقودية الحوار لتعرفى تجربتى العاطفية أليس كذلك؟ 
إيتسمت هي بإرتباك» وقالت: 1 
- ليس هذا بالضبط» ولكن ليكن هذا الجانب من ضمنها أيضا. نعم. 
- اسمعيني يا حواء. أنا قبل أن أراك كنت ضائعا. كنت أبحث عن امرأة ما في 
ذهني» لكني حين رأيتك أحببتك. ربما أول نظرتي إليك كانت إعجابي بجمالك 
ونكلك رجيدة الذي افاران تجذا + لكو يونا وسيره بذاك ]عرف ليك افير 
وعلى شخصيتك الرائعة» فأحببتك أكثر» وبعد ما أقتربنا أكثر والتحمناء صرت 
لا أستطيع تصور الحياة بدونك. 
كانت عيناها تتألقان وهي تسمعه؛ لكنها سرعان ما صار وجهها جدياء وقالت بنبرة 
فيها تساؤل وشك: 
- لكنني لست بمستواك الثقافي؛ وأنا لا أشاركك أفكارك وهوسك وفوضاك بعد 
0439 


لأني ببساطة لا أفهم كثيرا في هذه الأمورء إلى جانب أنني متزوجة» ولدي طفل. 
- لا يهمني هذا.. أنا أحبك وأحب الملاك الصغير آدم أيضا. 
- لكنني متزوجة! 
- أعرف.. لكني أريدك» وأريد أن أتزوجك. ولا بد أن أتزوجك. 
نظرت إليه وكأنها لا تفهم شيئا من هذا الكلام» فقالت له؛ 
- أقول لك إني متزوجة فتقول لي لا بد أن أتزوجك,. هل لك أن تفهمني معنى 
هذا الكلام؟ هل تقصد أن أطلب الطلاق من زوجي وأتزوجك؟ هل تدرك معنى 
ما تقول؟ بدأت أخاف منك. 
أحس آدم المحروم أنه تسرع في الكشف عما يقصده. وخاف أن تنتبه لما وراء هذا 
القول» إذ أنه كان يعرف بأن زوجها قد مات في السجن, وأنه بعد مرور أشهر العدة 
ربما سيتقدم لها ويطلبها من أبيهاء الذي يعتقد بأنه لن يمانع» لكنه لا يستطيع الآن أن 
يقول لها ذلك» فقد اتفق مع أبيها بأنه هو الذي سيتصرف ويخبرها بوفاة زوجها. 
كانت هي تنظر إليه بإمعان محاولة أن تعرف بماذا يفكر. إنتبه هو إلى ذلك فقرر 
تهدئة الحوار» فقال: 
- أنا أدرك ما أقول. أنا أحبك. لا أستطيع العيش بدونك. ولا أريد أن أتزوج غيرك. 
وبما أنك متزوجة:» فأني لن أتزوج. 
- هذا كلام يقوله الرجال ليسلبوا به عقول النساء. 
- هذا غير صحيح. ألا تؤمنين بالحب؟ 
- بالحب؟ 
دم نالغي 
فكرت لحظة» ثم قالت: 
- أنا لم أجرب الحب سابقاء ولم أعرفه. ربما كنت أحب الحب نفسه. ولكن لا 
أحب شخصا بعينه. حين تقدم زوجي لطلب يدي أخبرت أمي بأني لا أعرفه 
ولا أحبه. لكنها قالت لي بأنها أيضا لم تكن تحب أبي» لكن الحب جاء بعد 
الزواج» وحينما رأيت زوجي في الخطوبة لم أحبه أيضاء إذ لم يعجبني كرجل» 
لكني كنت أقنع نفسي بأن الحب يأتي بعد الزواج. وبعد الزواج لم يأت الحب. 
حاولت أن أحب زوجي بحكم الدين والتقاليد» لأني لا أعرف غيره من الرجال» 
لكني وجدت أني لا أتقدم خطوة في طريق الحبء على العكس كنت قبل الزواج 
أطير مع أحلاميء لكني بعد الزواج أصبح هذا الأمر بمثابة خطيئة» ولا أتجرأ 
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على الإقدام على الحلم بالحب. إلى أن ولدت ابني الحبيب» الذي منح حياتي 
معنى. لا أدري أين يكمن السبب؟ ربما صحيح» يحدث أن يأتي الحب بعد 
الزواج؛ لكنه في حالتي لم يأت بل حول حياتي إلى جحيم. بعد تعرفي عليك؛» 
وما جرى بيننا بدأت أفكر بأن الأمرء ربماء له علاقة بالتوافق الجنسيء أو المعرفة 
الجنسية. فلو كان زوجي يعرف أن يتعامل معي ومع جسديء فلربما نشا بيننا 
نوع من الحبء لكنه كان يأخذني دون أن يفكر بمشاعريء بل ولا يعرف سوى 
وضع أو وضعين للتعامل معي لا أدري ماذا أقول؟ لكني أعتقد بأن الحب ينشأ 
حينما الجسد يتوق إلى الآخرء وألا فأن التجاوب لا ينشأ حتى لو كانت هناك 
علاقة جسدية. هل تتفق معي أم لا؟ 
كان آدم المحروم يصغي إليها مستغربا هذا التحليل العميق منهاء وكأنها قد قرأت 
عشرات الكتب لفرويد ويونغ وغيره من علماء النفس الذين انتبهوا لدور العامل الجنسي 
في حياة البشر. فكر مع نفسه بأنها قد توصلث إلى كل هذا لإنها إنسانة مخلصة وصادقة 
مع نفسها. نظر إليها قائلا: 
- أنا مندهش فعلا من تحليلك العميق هذا. هل قرأت لفرويد» يونغ وهربرت 
ماركوزه؟ 
من هؤلاء؟ لم أسمع بهم إلا الآن منك. من هؤلاء؟ 
- هؤلاء يا سيدتي» ببساطة شديدة وبدون تعقيد نظريء علماء في التحليل 
النفسيء يعتقدون» لاسيما المؤسس لهذا العلم سيجموند فرويد» بأن للجنس 
الدور الأساس والمهم والموجه للكثير من تصرفات وأفعال الإنسان السلوكية» 
ووضعوا تصوراتهم للحياة الجنسية السليمة» والمنحرفة» ودور الإشباع الجنسي 
في تنظيم وتطوير الشخصية» وتوقفوا عند الكبت الجنسيء وحللوا آثاره السلبية 
على شخصية الإنسان وتعقيداته» ووضعه النفسي والعصبي. وحينما سمعتك 
تتحدثين عن علاقة الحب بالجنس والإشباع الجنسي ظننتك قد قرأت لهم شيئا 
في هذا المجال. 
نظرت إليه وهو يشرح, وابتسمتء ثم قالت: 7 
- هل اكتشفت كم أنا بعيدة عن عالمك؟ وأني ساذجة قياسا إليكء وأني أيضا 
لست التى يمكن أن تفهمك 
عالا انذاً. إدك إنسانة ميخلصة رضادقة بع يناف وكين اللبسباعة للنظر إلى 
الأشياء» وأن ظروفك ربما هي السببء وألا لو كان قد توفرت لك مصادر أخرى 
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للمعرفة فربما كنت شيئا آخر. 
- أنا أحس بأنني مخنوقة. معك بدأت أتنفس. وكم أتمنى أن أكون معك دائما. 
لقد فتحت ذهني على أشياء جديدة» منك سمعت بأسماء ومصطلحات لم 
أسمعهاء بل دفعتني لطرح الأسئلة على نفسيء لكني أعرف بأني ضيعت الكثير 
من عمري بقراءة أشياء أغلقت علي أفق التفكير. كما لم أقابل من أستطيع أن 
أناقشه أو على الأقل يحترم رأيي. حتى أبي لا يأخذني بمأخذ جاد. فأنا ما زلت 
بالنسبة له ابنته الصغيرة» وهو لا يريد أن أتفتح أكثرء لآنه يخاف علي لاسيما وأن 
زوجي في السجن. ولا يريد أن أقع في إغراءات الروايات وعالم الفن والأدب» 
لذا ليس أمامي سوى تلك الكتب التي شاهدتها.. أنا أختنق» ولولاك ربما كنت 
سأجن دون أن أحس. 
- أنت معي.. ستكونين معي دائما. 
نظرت إليه بقلق وتساؤل وقالت: 
- إنك إنسان غريب. لاأعرف كيف تفكر.. ولا أدري ما الذي تقصده بهذا الكلام؟ 
في هذه اللحظة بالذات سمعا طرقا على الباب الخارجي. وقف آدم المحروم 
ليرى من النافذة فرأى صاحبة المشتمل. خرجت حواء الزاهد إليها مرحبة» بينما ركض 
الملاك الصغير إلى الخارج أيضا. وحين دخلت إلى الصالة سلمت على آدم المحروم» 
وهي تبرر مجيئها: 7 
- لقد احتجت بعض الأشياء من البيت» فمررت فلم أجد أحداء ففكرت بأنك من 
المؤكد ستكون هنا. 
إرتبك آدم المحروم قليلاء وتمنى لو كان حقا في البيت» لأنه انتبه لنبرة خفية تمسه 
وتمس حواء في كلامها. فقال لها: 
- لقد كنت في البيت طوال الوقتء ولم آت إلى هنا إلا قبل نصف ساعة. لم 
أخرج طوال اليوم من البيت. 
أحست المرأة بأنها ربما تسرعت في الكلام» فقالت لتصحح ما غمزت به في ما 
صدر منها قبل ذلك: 
- والله صحيح. اليوم الإنفجارات هزت بغداد منذ الصباح. الله يستر علينا جميعاً. 
- الله يلعن الإرهابيين. علقت حواء أم الملاك. 
- الله يلعن الذي يسمح لهم بأن يمروا دون حساب. كل مائة متر تجدين نقطة 
للتفتيش. إذأ كيف تمر كل هذه السيارات الملغومة. يا أختي هذه دولة اللصوص 
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والحرامية. هناك أناس منهم وفيهمء أقصد من الحكومة» هم يريدون هذه 
الفوضى لكي تبقى الناس دائخة بالقتلى والجرحىء وبهمومها ولا تفكر سوى 
بنجاتها من هذا الموت.. يقولون القاعدة.. يا أختى اللعنة يجب أن تنصب على 
هذه الحكومة التي لا تعبأ بأرواح الناس وإنما يتاجرون بدمائهم.. 
قالت صاحبة المشتمل ذلك وهي تنظر إليهماء بالرغم من معرفتها بالإختلاف 
الطائفي بينهما. آدم المحروم أكد ما قالته» فقال: 
- كلامك صحيح. لولا وجود هؤلاء اللصوص في الحكومة. وهذه النفوس 
الضعيفة التي تسهل مرور السيارات من أجل المال» ولولا ضعف إدارة البلاد 
لوجود أناس لا تهمهم حياة العالم وإنما التفكير بالنهب والسلب لما جرى الذي 
جرى بناء» والقادم أشد وألعن. 
- على أية حال حاولت أن آخذ بعض الأشياء» فهل يمكننى ذلك؟ 
طبعا. أكد آدم المحروم. 
- أما تتفضل معي؟ أفضل أن أدخل بوجودك. 
- إشربي الشاي أولا. فهو جاهزء ثم نذهب جميعاًء لأننا نريد أن نحمل أواني 
المطبخ والصحون أيضا. 
لم تجد صاحبة المشتمل سوى أن تنتظر» لتشرب الشايء وكأنها انتبهت إلى أن 
حواء الزاهد تعرف غايتهاء لا تريدها أن تنفرد به. 
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بالرغم من مرور أيام ستة على سفر الأب آدم الزاهد إلا أن ابنته حواء لم تفلح في 
مكالمته. هاتفه النقال كان مغلقا أو خارج نطاق الخدمة» هكذا كان يأتيها صوت فتاة 
البدالة المسجل. إيقاع الحياة هو ذاته. تقارب جسدي وسفر في أقليم اللذة وإكتشاف 
للقارات المخفية والمحرمة» وحميمية روحية تحت ظلال الرومانسية» وحوارات فكرية 
ونظرية تتجه نحو اليسار بشكل واضح. 

لم تخرج خلال تلك الأيام إلا لشراء الخبز من المخبز القريب أو الخضروات» 
أو الذهاب لترتيب المشتملء أو لمجرد تغيبر الجو. حيث كانت تترك الصغير يلعب 
في الصالة» وتدخل إلى غرفة النوم مع آدم المحروم. لكن بالرغم من ذلك فقد كانت 
حواء الزاهد متوترة جدا من صمت والدها المريبء لذا كانت تلوذ إلى الجنس للتخلص 
من هذا التوتر. 

أحست حواء أنهاء خلال هذه الأيام الستة» قد تغيرت. أحست أنها لم تعد تلك 
المرأة الخجولة والبسيطة التي يمكن أن تضيع ولا تجد الطريق إلى البيت بسهولة إذا ما 
ابتعدت عنه كيلو مترا واحداء وإنما صارت تعرف الكثير عن جغرافيا العالم والشعوب» 
وصارت تعرف بشكل مبسط عن الفلسفة واتجاهاتها. المادية والمثالية»ه وسمعت لأول 
مرة باسم ماركس وأنجلز ولينين وفهد وسلام عادل» بل وتعرفت بشكل أوسع على 
دستويفسكي وتولستوي وستندال وفلوبير. عرفت أصل الملكية والعائلة والدولة. 
صارت تفهم معنى اليمين ومعنى اليسارء ومن أين جاءت التسمية» فقد كان لديها 
مرشد فكري متحرر وموهوب في تكثيف الأفكار وتبسيط أعقدهاء مثل آدم المحروم. 

لم تعد تنظر إلى الواقع الذي تعيشه البلاد كما كانت تنظر إليه سابقاء حيث كانت 
القطة العمياء» لا ترى شيئاء ولايمكنها ذلك حتى لو أرادت. أحست بالشفقة والغبن 
لأمثال آدم المحروم من اليساريين» أن يكون بلا حول أو قوة» وأنهم تائهون في هذه 
الفوضى المريبة. 
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إنتبهت إلى أن توترها المستمر تسرب جزء منه إلى نفس آدم المحروم أيضا. شعرت 
باستغرابه الصامت لغياب الأب طوال هذه الفترة. لم يكن كذلك خلال الأيام الثلاثة 
الأولى؛ لكنها وبعد اليوم الرابع لمحت استغرابه ثم توتره الذي يسعى لإخفائه. مرت 
ستة أيام وها هم الآن في الليل. وسيدخلون اليوم السابع. 

حاول آدم المحروم الإتصال به لمرات عديدة» خلال الأيام الماضية دون علمها 
في معظم الأحيانء لكن بدون جدوى. كان قلقأ لكنه كان لا يحاول ألا يكشف قلقه 
بشكل واضح أمامها. 

أحس آدم المحروم أن حواء ابنة آدم الزاهد تكشف عن قمة قلقها في اللقاء الجسدي 
الليلي» حين تزحف ببطء إلى فراشه بعد أن ينام صغيرهاء حينها كانت تبدأ بحديثها 
القلق عن سبب صمت والدها وإغلاقه للهاتف النقال» ثم ما أن يحاول تهدأتها ويلتصق 
بها حتى تشتعلء فيتفجر بركان جسدهاء ومعه يتفجر كل توترها النفسي. أحس أنها 
كلما كانت قلقة كانت كتثافة اللذة لديها عالية» بل انتبه لحالتها النفسية بالتلذذ بالمعاناة 
والألم. وانتبه إلى أنها هي التي صارت تبادر إلى الحركة والتفاعل» وليس كما كان 
حالها في الأيام الأولى حيث كان هو يقودها إلى آخر الشوط. 

آدم المحروم هذه الليلة ليس على عادته. كان مستلقيا بهدوء. ترك نفسه وجسده 
بين يديهاء بدأت هي بإثارته» لم يستجب أول الأمر فأخذت تقوم بأشياء لم يكن 
يتوقع أن تقوم بها بهذه السرعة» فأثارته حقا. لم يجد أمامه سوى أن يفجر عنف رغبته 
معهاء وكأنه كان أيضا يهرب من توتره النفسي وقلقه» فانتبه إلى أنها تستمتع بالعنف 
معها أيضا. وصلا إلى ذرى اللذة. وحينما همد الجسدء إنسحبت بسرعة لتذهب إلى 
الحمام كي تغتسل. 

حين رجعت من الحمام لم تستلق إلى جواره في الفراش. جلست على الكنبة 
المقابلة للنافذة. إستغرب هو ذلك, لكنه عرف بأنها تود أن تتحدث. فى ظلمة الصالة 
سألته بصوت ثابت» محاولة أن تخفضه جهد الإمكان: ْ 

- ماذا بك؟ هل بدأت تضجر مني؟ 

إستغرب سؤالهاء إذ كان يعتقد بأن لديها شيئا تود قوله. أجاب على سؤالها بسؤال: 

- ماذا بك؟ من أين جاءتك هذه الفكرة اللعينة؟ 

- منك. فأنت لم تكن راغبا فيّ» لولا ما قمت أنا به لإثارتك. 

إيتسمء لكنها لم تكن ترى ابتسامته وإنما عرفت من نبرة صوته أنه يقول ذلك 
مرحاء إذ جاء جوابه: 
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- يا ليتك تستمرين هكذاء فقد كنت هائلة. 
- لا تتهرب من الموضوع بهذا الكلام. لم تكن معي. ماذا بك؟ 
صمت آدم المحروم للحظات, ثم فجأة أحس برغبة في أن يتخلص من توتره 
وقلقه» فقد تعب وعليه أن يكشف لها جانبا من الحقيقة» فقال بعد صمت لدقيقة تقريبا: 
- علىّ غداً أن أذهب إلى أهل زوجكء أقصد إلى من يقوم مقام أخي زوجك 
في المطعم وأسأله عنهما. لماذا تأخرا إلى هذا الحد. لم يكن اتفاقنا هذا. كان 
عليهم أن يرجعا بعد ثلاثة أو أربعة أيام. 
إنتبهت لكل كلمة صدرت منه. فسألته بشكل مباغت: 
- إتفقت مع من؟ 
إرتبك قليلاء لكنها لم تر ارتباكه» فقال بعد لحظة: 
- لقد اتفقت مع أبيك ألا يطوّل سفرته. فأكد لي بأنها لن تستمر لأكثر من ثلاثة 
أيام وفي اليوم الرابع سيكونان هنا في أقصى الأحوال. بينما غدا سيكون قد 
مضى أسبوع على سفرهما. لذا لا بد من التأكد من سلامتهما. 
- هل هناك شيء تخبئه يا آدم؟ 
أحس أن الظلمة قناع يساعده جدا في إخفاء ارتباكه» وفي مواصلة الحوارء لذلك 
حاول التماسك أمام هذا الذكاء الحاد الذي لم يتوقعه من حواء أم الملاك. فقال لها: 
ما الذي يمكن أن أخبئه عنك؟ 
لم تجبه. نهضت فأضاءت المصباح الكهربائي» ورجعت لتجلس في مكانها وهي 
تقول: 
- إنك لا تستطيع أن تكذب. حين لا تقول شيئا صحيحاء أو لا تريد أن تفصح عن 
شيء فأنت غير ماهر فيه لأن وجهك يفضحك مباشرة. ربما هذا الأمر جيد لأنك 
إنسان طيب ومستقيم ولا تعرف الكذبء لكن من ناحية أخرى يدفعك لأن ترتبك 
حينما تريد إخفاء شيء..لذا أريد أن أرى ذلك على وجهك وأنا أسألك السؤال 
نفسه مرة أخرى: هل هناك شيء تخفيه عني؟ أجبني لكن انظر في وجهي رجاءً. 
فكر آدم المحروم سريعا بما يجب أن يقوله لهاء بينما هو يراها تتعذب قلقا على 
أبيهاء لكن ماذا يقول لها؟ ثمة قوة داخلية تدفعه إلى ألا يفقدها لعدم قوله الحقيقة. فكر 
بآن يقول لها وليكن ما يكون. لكن عليه أن يكسب بعض الوقت ليفكر بما سيقوله» 
ليحاول تأجيل ذلك إلى الصبح على الأقل كي يتجنب ردود فعلهاء فهو لا يعرف كيف 
ستتصرف إذا ما سمعت بالقصة كاملة» بأن زوجها قد ماتء لذا نظر إليها وقال لها: 
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-إسمعيني جِيداً يا خواء: ريما ما ستسمعينه مني يزعجك. أنا أغرف شيغاء وقد 

أخبرني به أبوك قبل سفره. ودفعني للقسم بأغلظ الإيمان ألا أخبرك مهما حصلت 

من أمور إلى أن يأتي هو خلال ثلاثة أيام أو أربعة ليخبرك بنفسه. لكنه تأخر 

وها نحن قد دخلنا فجر اليوم السابع. وعلي أن أذهب غداً لأستفسرء فأن لم 

يأت غدأً سأخبرك. لكن اعطني مهلة إلى الغد فربما سيأتي غداً ويخبرك بنفسه. 
أحس أنها كانت تسمع ليس بآذنيها فقط وإنما بكل حواسها ما قاله كلمة فكلمة. 
نظرت إليه وسألته سؤالا واضحا: 

- ماذا تعرف يا آدم؟ ولماذا لم يخبرني أبي بما لديه؟ 

- لا أعرف. أراد هو بنفسه أن يخبرك.قلت له ليخبرك قبل أن يسافرء فقال: لا 

سأخبرها أنا حينما أرجع. وأنت تعرفين علاقتي بأبيك» فأنا أحترمه جداء وحين 

طلب مني ألا أخبرك» وأجبرني على القسمء فلم يكن أمامي أن أخالفه؛ لذا أرجو 

أن تفهمي وضعي. إذنء إلى العصرء إذا لم يأت سأخبرك. إتفقنا. 

صمتت لحظات ثم قالت وهي تنهض متجهة إلى غرفة نومها: 

- إتفقنا.. لكن لحد العصر.. بعدها عليك أن تخبرني وأنا بنفسي سأشرح لوالدي 
بأنى ضغطت عليك جدا من أجل أن تقول لى.. 
- إتفقنا. ْ 

- إذن تصبح على خير.. 

- وأنت من أهله..تصبحين على خير. 

وقبل أن تغادرالصالة أطفأت المصباح. فغرقت الصالة في الظلام ثانية. ظل آدم 
المحروم يفكر في الوضع الذي وجد نفسه فيه» والورطة التي هو فيهاء كيف سيخبرها 
بذلك؟ لكن في الوقت نفسه كان قلقا بشكل حقيقي بسبب تأخر الأب آدم الزاهد. 
إذ لم يجد أي تفسير يمكن أن يبرر هذا الغياب. ظل يفكر في الطريقة التي يمكنه أن 
يخبر حواء عبرها. وأخذ يضع الإحتمالات حول ردود فعلها. لم يستطع أن ينام تلك 
حتى اقترب الفجر. 

حين دخلت هي غرفتها وألقت نفسها على السرير إلى جانب ابنها الغارق في نومه 
البريء أخذت تفكر في المعلومات التي يعرفها آدم المحروم ولا تعلمها هي» وسألت 
ابيا كف أذ ولد + قد أبلغه أشياء تخص حياته وحياتها بينما لم يخبرها هي عن 
أي شيء ناذا نا تر ؟ ولماذا وذا لها عن غلقا جداً لغياب أبيها؟ ولماذا قرر الإنتظار 
لحين العصر؟ ما معنى ذلك؟ 
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ظلت الأسئلة تنهال عليها وتنبعث من منطقة مجهولة في أعماقها إلى أن تعبث من 
التفكير»ء وغفت دون رغبة في النوم. 

نهضت حواء الزاهد مرعوبة من نومها على صرخات ابنها وهو يقول لها بقلق بريء: 

- ماما.. إنهضى.. عمو ما موجود فى البيت. 

ْ | 0 

نهضت من السرير مسرعة. كانت منهكة من الأسئلة والتفكير المستمر وأحست 
أنها لم تنم كفاية. مضت مسرعة إلى الصالة» فوجدت الفراش مطويا. 

داهمها حزن مفاجئ لرؤية المكان خاليا. أحست بتأنيب ضمير مباشرة» وفكرت 
ربما أنها ضغطت عليه كثيرا ليلة الأمس أو بالأحرى فجراء ووجد نفسه محرجاً أمامها 
فقرر الإختفاء عن الأنظار» لكن إلى متى؟ هل سيختفي بشكل نهائي؟ لكن كان عليه 
أيضا أن يتفهم دوافعها من وراء كل ذلك الضغطء أن يتفهم قلقها على أبيها؟ لم تجد 
تفسيرا منطقيا لمغادرته البيت في هذا الوقت المبكر دون أن يقول شيئاء ودون أن يشرب 
الشاي ويأكل لقمة على الأقل. 

نظرت إلى الساعة الحائطية فوجدتها تشير إلى التاسعة صباحاً. ربما نهض مبكراًء 
ولما وجد أنها ما تزال نائمة خرج دون أن يزعج أحدا. ليس أمامها سوى الإنتظار. 
فكرت أن تتصل به تليفونياً. رجعت إلى غرفة النوم وأخذت هاتفها النقال وبدأت تطلب 
رقمه. سمعت صوت فتاة البدالة يؤكد بأن الهاتف مغلق أو خارج نطاق الخدمة. أحست 
بحنق خفي لأنه قد أغلق هاتفه. 

مضت إلى المطبخ وأعدت الفطور لابنها. أحست بإنقباض في صدرها. أحست 
أنها لو استمرت هكذا فستصاب بصداع قاتل» لذا فكرت بأن أفضل طريقة للتخلص 
من هذا الوضع هو النوم. 

مضت إلى غرفة نومها وألقت بنفسها على السريرء لكنها لم تستطع النوم. أرادت أن 
تنام قليلا لتستريح من عناء هذا القلق الذي أخذ ينمو بسرعة مزعجة. لكنها لم تستطع 
أن تنام ولو لدقائق بالرغم من رغبتها الحقيقية في النوم. 

وبيدما هي غارقة في لجة أفكارها القلقة» رن هاتفها النقال. نهضت مسرعة فقرأت 
اسمه على شاشة الهاتف الصغيرة» أحست بنشاط مفاجئئ ودفق من القوة النفسية 
واليقظة» وردت بما يشبه الصياح: 

لو 

فجاء 'صوثه حئوثاً غير الهاتفمشوبا بشتيء من التوثر: 
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- صباح الخير حبيبتي.. 
- صباح الخير.. أين انت؟ لماذا تفعل هذا بي؟ 
إنتبه لنبرة القلق والحنان والعتاب الذي يشي بقوة الحب في صوتهاء فقال لها بما 
ضيه الإاعتذار ْ 
- الحقيقة لم أستطع النومء بقيت صاحياً إلى الصباح. ولم أرد أن أوقظك لأني 
أحسست أنك لم تأخذي كفايتك من النوم؛ لليال متعددة. لذا فكرت بأن أخرج 
دون أن أوقظك. لقد جئت إلى المطعم حيث يعمل والدك لأسأل هنا إن كانوا 
يعرفون شيئا عن سفر صاحب المطعم» فوجدت أن المطعم مغلق أساسا. 
- ولماذا ذهبت إلى المطعم؟ لا أعتقد أن بقية الأخوة سيفتحون المطعم بغياب 
أخيهم الأكبر صاحب المطعم, اللهم إلا إذا طلب منهم ذلك. 
- على أية حال سأرجع بعد الغذاء» ساذهب لزيارة بعض الأصدقاء وأعود. 
- تعال إلى الغذاء في البيت سأعد لك ما تحبء لا تأكل خارج البيت. إتفقنا. 
- لا داعي لذلك» يمكنني أن آكل أي شيء في المطاعم المنتشرة هنا. 
- لا.. سأزعل أن فعلت ذلك 
لا.. لا.. لا أتحمل زعلك سأكون على الغذاء. 
- إنتبه لحالك فالوضع غير آمن. 
- لا تخافي.. سأنتبه. 
- سأكون بالإنتظار 
- إلى اللقاء إذن.. مع السلامة حالياً. 
حين أغلقت جهاز الهاتف النقال. أحسث بتدفق تيارات الحنان والدفء في 
أعماقها. التفت إلى ابنها الذي كان ينظر إليها وكأنه يتتظر أن تشرح له مضمون الإتصال. 
لم تجد أمامها سوى أن تحمله محتضنة إياه إلى صدرهاء غامرة وجهه وعينيه بالقبل 
الدافئة والحنونة» بينما كان الملاك الصغير يطلق كركراته البريئة. 
فكر آدم المحروم أن يعود إلى البيت في فترة الغذاء مباشرة. تجول في شارع 
السعدون. دخل إلى إحدى المكتبات. أخذ يتصفح العناوين الجديدة. تجول في أقسام 
الشعر والرواية» والفلسفة» والعلوم السياسية. أراد كتبا مفيدة ومتنوعة ومبسطة لحبيبته» 
لكنه احتار في الشراءء» لآنه يعرف أن والدها لا يقبل أن تقراً الروايات. فكر أن يشتري 
للك الكنيه وهرعيا في مكتبته» وهي تأتي لتق رأها عنده ما دام البيت قريبا جداً. أخذ 
مجموعة من الكتب: فصول من تاريخ الإسلام السياسي لهادي العلويء اليمين واليسار 
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في الإسلام لأحمد عباس صالح. تاريخ الحركات السرية في الإسلام لبندلي جوزيء 
شخصيات قلقة في الإسلام لعبد الرحمن بدوي» وروايتي آنا كارنينا لتولستوي ومدام 
بوفاري لفلوبير. وحين وصل إلى البيت كانت الساعة قد تجاوزت الثانية بعد الظهر. 
حواء كانت حانقة لتأخره. وأحست أنه يتعمد التأخرء لكنها ما أن رأته وهو يحمل 
كيس الكتب حتى أحست بأن كل شيء من حنقها قد تلاشى. فكرت مع نفسها للحظة: 
كم أحب هذا الإنسان» كيف أعيش بدونه؟ ماذا لو خرج زوجي من السجن؟ ما الذي 
يجري معي؟ أحس أنه ملكيء ماذا لو تخلى هو عني؟ لا. هذا غير ممكن» أحسه 
لحي ش ش 
مدعل الالشووجيم كنس العفيعينانياء 1ب الصف إلى العاف وليل 
جلست قبالته هي وكأنها تنتظر أن يخبرها. عرف هو ما تنتظره؛ فبدأ يسحب الكتب من 
الكيس كتايا كناباء ومع كل كتاب كان يتحدث قليلاً معرفا بالمؤلف وبموضوع الكتاب. 
إنبهرث بالكتبء. فكل كتاب كانت له فرحته الخاصة ولهفة القراءة» إلا أنه قال لها: 
- لا أدري ماذا سيكون موقف الوالد حينما سيرى هذه الكتب؟ أنا متأكد من أنه لن 
يقبل أن تقرأيهاء لأنها كتب تنسف كل ما بنى هو عقيدته أو ذاكرته التاريخية عليه. 
- وماذا سأفعل؟ كيف سأقرأها إذن؟ قالت هي تسأل. 
- ستكون هذه الكتب محفوظة غندي. ستأنين عندي لقراءتها كتاباً كتاباً. لأنه سينتبه 
لوبقيت كلها لديك. وحتى الكتاب الذي تأخذيه للقراءة يجب الإحتفاظ به في 
غرفتك بحيث لا تقع عينه عليه» بل ويمكنك أن تقرأي كل هذه الكتب عندي. 
ثم لا تنسي بأن لديك الآن مخطوطة (متاهة آدم) وهي رواية صديقي المغدور 
آدم البغدادي. بالنسبة لي سأقرأ بقية المخطوطات» ويمكن بعد أن تنتهي من 
قراءة المخطوطة أن تواصلي قراءة بقية المخطوطات. 
- ربما سيكون من الأفضلء إذن» أن تكون جميع الكتب لديكء إلى أن أنتهي من 
قراءة المخطوطات. 
- سيكون هذا أفضل. 
إنتبه هو إلى أنه لم يحمل معه شيئا للصغير الذي كان ينتظر أن يخرج آدم المحروم 
شيئا من الكيس ليقدمه له» فكل شيء كان للأم. التفت هو إلى الصغير وقال باسما 
وكأنه يعتذر: 
د حبيبى.. بعد الغذاء+ عذك العضر اذك لأشعري لك ما تشتهيه من السوق 
الترمبيه هله الككري لكناكف العيية: القن يد 1ل3ناه ريو دعب انار انك نط 
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لأشدرى للك ما تشاء. انفقنا. 

هز الطفل رأسه مبتسماً ومستبشرا. 

بعد أن انتهوا من وجبة الغذاء سعى هو جاهدا للخروج مع الصغير وفي نفسه أن 
يكسب بعض الوقت كي لا يخبرها بما وعدها أن يخبرها به عصر هذا اليوم» فعسى 
أن يصل الأب ويجنبه هذا الموقفء بينما كانت هي تتمنى أن يمضي الوقت سريعا كي 
يصير العصر ويتحتم عليه الإدلاء بما يعرفه عن هذه السفرة الغامضة لأبيها. 

ما أن انتهوا من شرب الشاي حتى نهض آدم المحروم مشيرا إلى الصغير بأن يذهب 
معه» قال له بحب: 

لال يا سين وما السب إلى ايوق ينعا القاري لامها عي 

نظرت هي إليه نظرة إستفهام ممزوج بالرضىء فهي تشعر بسعادة خفية حينما تراه 
يغمر ابنها بالحنان الأبوي المفقود. لكن بالرغم من ذلك كانت تتمنى لو اقترح أن 
تذهب معهما أيضاء فهي حينما تكون معه مع ابنها تشعر وكأنهم عائلة» وأنه زوجهاء 
وهي تخصه هو لا غيره. لكنه لم يدعها لأنه يتجنب الحديث معها الآن» لاسيما وأن 
الوقت يمضي سريعا. 

خرجا من البيت. ظلت هي وحدها مع نفسها. جلست على الكنبة في الصالة 
وأخذت تقلب الكتب التي أهداها هو لها. لم تكن تعرف بأي الكتب تبدأ لاسيما وهو 
قد طلب منها قراءة المخطوطة. فتحت حقيبته الجلدية وأخرجت مخطوطة (متاهة 
حواء - وادي الظلمات) منها. قرأت في الصفحة الرئيسة والمقدمة: 


متاهة حواء 
وادى الظلمات 


5 1-0 و ع ع اس و 
«إني أفضل الحيوان على الأحمقء وأفضل الرجل الرقيق الشعور على 
الرجل المرهف العقل. وأفضل المرأة الحنون على المرأة الذكية» وأفضل 
السذاجة على التصنعء وأفضل القسوة على التملق» وأفضل بل وأحب قبل 
كل شىء وفوق كل شىء البساطة والطيبة, ولا سيما الطيبة. فهى الفضيلة 
التي يجب أن يتحلى بها الجميع. فالطيبة هي محبة الروح؛ وبهذه الفضيلة 
نحب كل مايتألم وكل ماهو تعيس) 
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فكرت مع نفسها عن معنى (روسيني). ماذا يعني (حياة روسيني). لقد حدثها آدم 
المحروم عن هذا الكاتب ستندال. أعجبت بالنص الذي استشهد به المؤلف. فهي 
فعلاً تفضل الرجل رقيق الشعور على الرجل مرهف العقل. كما أنها فعلاً تضع الطيبة 
فوق جميع الفضائل. الطيبة هي ينبوع الرحمة. وخلال ثوان وبلا إرادة منها فكرت في 
آدم المجروعة وقالك فى نشبها إنه ركيق الشعور وفى نفس الوقت مزهت العثل وهو 
طيب جدا. وبدأت بقراءة (متاهة حواء - وادي الظلمات) للكاتب القتيل آدم البغدادي. 

إندمجت في القراءة بلهفة كبيرة. هي لم تقرأ في حياتها اية رواية حديثة في كتاب» 
لذا أعجبتها القصة والوصف الدقيق والتفصيلي للأشياء» فكأنها ترى الأشياء بعين عقلهاء 
ومن شدة إندماجها لم تنتبه لمرور الوقتء بل ولم يطراً غيابهما على بالها. 

مرت أكثر من ساعتين على خروج آدم المحروم والصغيرء وكانت قد قرأت في 
حدود نصف المخطوطة. انتبهت لمرور الوقت حينما بدأ الظلام يزحف على الصالة 
من النافذة» وحينما سمعت المولد الكهربائي الذي يغطي بيوت المنطقة بدأ بالهدير» 
قامت بهدوء فأضاءت الغرفة حون المضبات الكهرياى: اجيف إلى أنببا قد تأخراء 
لكنها عادت لتواصل القراءة. أعجبتها الرواية وأحست أن هذه المرأة تائهة في عالم 
غريب بالنسبة لها. تأسفت أنها لم تعرف ما كان في (متاهة آدم) لأن هناك ملاحظات 
من قبل المؤلف تشير إلى أن هذه الرواية (متاهة حواء) هي إمتداد لرواية أخرى هي 
(متاهة آدم) والتي مستسآال آدم المحروم عنها. 

فجأة» اهتزت الدار والمنطقة كلها من شدة إنفجار هائل» قريب جدا. وبعد لحظات 
بدأ صوت إطلاق الرصاص يدويء وبعد دقائق بدأت صافرات إنذار سيارات الإسعاف 
مع امن بعيد. 7 

أحست بإنكماش في قلبها. وضعت أوراق المخطوطة جانبا. أرادت أن تنهض 
وتخرج إلى حيث الباب الخارجي لتعرف شيئا من السابلة عن مصدر الإنفجارات» 
لكنها أحست بتشنج في عضلات فخذيهاء بحيث لم تستطع الوقوف بشكل مباشر وإنما 
احتاجت لبعض الوقت كي تنهض بشكل كامل وتبداً بالحركة. داهمها رعب مفاجئ 
على ابنها وعلى آدم المحروم»ء وأخذت تسأل نفسها بقلق حارق: أين هما الآن؟ 

حين وصلت الباب الخارجى أطلت من فتحته قليلا ونظرت باتجاه السوق. تعالى 
صوت صافرات الإنذار الى #طلتها سيازانك الإسعاف. فعرفت بأن السيارات قد وصلت 
إلى مكان الإنفجار. رأكديقن قبا الجيراة جين إل مكان الالتجارء سمعف إختلض 
النساء وهي تولول مرعوبة» وتقول: 
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ديمةه.. أولادي.. كلهم خارج اليويت: كلهم.. ثلانتهم.. أولادي.. أولادي.. 

كانت المرأة تولول بالرغم من أنها لم تكن متأكدة من أي شيء قد حدث لأبنائهاء 
إلا أن معرفتها بأن أولادها يجلسون في المقهى القريب الموجود عند رأس الشارعء 
وأن الإنفجار حدث هناك تقريبا جعلها مرعوبة على حياة أبنائها. 

لا تعرف حواء الزاهد كيف وجدت نفسهاء لا شعوريآء ترجع بسرعة إلى داخل 
الدار لتضع عباءتها السوداء على رأسها وتخرج مثل بقية نساء الشارع اللاتي كن يسرعن 
الخطى مرعوبات إلى السوق القريب. 
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سر وصيلة سذ راو الوانعد إلى معطقة الاتفجان راض النكان نوما بالفيناة والرجال 
الباحثين عن أفراد عوائلييم» أحبتهم؛ ومواطق متطتتهوي سين بتزقدون وجودهم في 
المكان. كان المكان مسلخا بشريا كارثيا. هنا حيث رائحة الدخان الخانقة ممتزجة 
برائحة المطاط المحترق والذائب» ورائحة حديد السيارات المحترقة وأصباغها ممتزجا 
برائحة المقاعد الصوفية المحترقة» ورائحة المواد الكيمياوية والغازات المتستخدمة في 
إطفاء الحرائق ممتزجا برائحة عفونة المجاري التي تفجرت بفعل قوة الإنفجار. 

رائحة اللحم البشري المحترق نتنة. رائحة الأجساد التي احترقت داخل السيارات 
تطلق عفونة مريعة. رأت سيارة تشتعل ما زالت تشتعل ورجال الإطفاء يطلقون الغاز 
عليها. حاول أحدهم أن يسحب الشخص الجالس خلف المقعد فلم يستطع»؛ وكاد 
يسقط لأن ذراع الشخص المتفحم داخل السيارة انخلعت عن الجسد بيده ففزع الرجل 
المنقذ وألقى بالذراع المحترقة وهرول هاربا. الجثة التي في السيارة انفجرت وتداعت 
رماداً على بعضها وفي مكانها. ثمة جثة متفحمة قرب إحدى السيارات يبدو أنها لإمرأة 

رائحة الدم الزنخة تزكم الأنوف والنفوس وتبعث على الغثيان. الأعضاء البشرية 
المتمزقة متنائرة في أرجاء المكان بشكل فوضويء أرجل مهشمة» أكف ممزقة» سيقان 
كاملة تنزف دما برعم من أنها تلبس الأحذية. 

رآت حواء أم الملاك كيف أن هذا المكان لم يعد شارعا عاماء وملتقى للمطاعم 
والمقاهي وسوقا عامة على الرصيف. وإنما هو الآن مسلخ بشري حقيقي أسواً من 
مسالخ الإبلء فهناك بقايا جلدة وجه إنسان مسلوخة عن الجمجمة:؛ وهناك فروات 
رأسء جلد وعليه بقايا شعرء منزوعة عن رؤوس أصحابهاء هنا تتنائر الأحشاء البشرية 
التي اختلط برازها بدمها وشحمها المهروسء وبقايا الأدمغة المسحوقة والمتناثرة مثل 
شاط أو قيء» وبقايا الوجوه والرؤوس والجماجم المهروسة والفارغة» وبقايا الأجساد 
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البشرية» وأنصاف الأجساد البشرية التي بدون أطراف أو بدون رؤوس. 

كانت حواء تنظر بعينين مفتوحتين على آخرهما. رأت خليطا عجيباً من حطام 
المخازنء والدكاكينء والمقاهي. ومحلات العطورء وبسطيات بائعي القمصانء» 
وكاسيتات الفيديو المستنسخة, والعطور الرخيصة. كل هذه الفوضى امتزجت بصراخ 
الجرحى. وصفارات سيارات الإسعاف وعويل بعض النساءء وصراخ رجال الحرس 
الوطني» ورجال الإسعاف» ورجال إطفاء الحرائق» مع الضوضاء التي تصدر عن تزاحم 
الناس الذي غبار هذا البخهد حزما .من حياتهم اليومية. 

لم تشهد حواء في جبانيا مقيذا يا وساثيرا للخراب الإنساني» وإنفلات العنف 
الوحشى مثل هذا المشهد. 

وادفها هاجس بأن تحصي عدد الجثث,. لكنها لم تستطع لأن سيارات الإسعاف 
وسيارات الحمولة أيضا كانت تنقل الجثث والجرحى. كل شيء كان يجري سريعا. 
بعض سيارات الإسعاف كانت قد مدت خراطيمها لتطفئ النيران وتغسل الدماءء وكأنها 
تريد أن تخفي معالم الجريمة أو تخفف من هولها للناظر. 

أحست بإنقباض في صدرها وارتجاف في قلبها. وبدون إرادة منها بدأت تبحث 
عن ابنها وعن حبيبها آدم المحروم. لم تكن تعرف بأن الكثير من الجثث والجرحى 
سر سن ال يد أخذت تحدق في بقايا الجثث التي كان من 
بينها جثث لأطفال. التفت إلى جهة ماء فرأت بعض رجال الإسعاف يجمعون في كيس 
نايلون أسود بقايا الأدمغة المتناثرة والأحشاء المنتزعة» والأكف أو الأصابع» أو الأقدام 
المقطوعة, لينظفوا المكان منها. 

رأت بعض النساء اللواتى ي افترشن الأرض وبدأن بالندب والنواح والدعاء على 
الظالم» وعلى الحكرنة والازهانية ما قت فى الدكان حن أى ترشن ترجه ابنها 
وآدم المحروم فلم تجد. وفتشت في وجوه الموجودين فلم تعثر عليهما. آين هما إذن؟ 

وكلما استمر وجودها في المكان أكثر» إزداد قلقها وإحساسها بالإنهيار الجسدي. 
كانت هى : تتمنى ألا تراهما في هذا المكان. لأنه لا أحد كان في هذا المكان ونجا. 

ل من الزحام» حيث ذهبت سيارات 
الأسعاف بالجرحى وبالجئث وبقايا الجثنثء وانسحبت سيارات الشرطة والأمنء 
ووصلت سيارات تابعة للحكومة بنقل حطام السيارات» ظلت هي واقفة كالصنم في 
مكانها الذي كانت تحدق منه إلى الخراب. 

كانت تنظر إلى من تبقى من ذلك الحشد. انتبهت لوجود بعض الشباب المراهقين 
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الذين أخذ أحدهم يتحدث عن الإنفجار وكأنه كان في تلك اللحظة قرب السيارة. 
وبالرغم من أنها مع نفسها لم تصدق روايته للإنفجار إلا أن هاجساً راودها كي تسأله 
إن كان قد شاهد رجلاً وطفلا كانا في السوق عندما حدث الإنفجار. 

حين همت بالعودة إلى البيت أحست بتشنج وألم في عضلات فخذيها. كان ما 
يشبه الشلل قد أعاقهاء وحين تحركت شعرت بألم في أعصاب فخذهاء لكنها ما أن 
انسيرت فلبلا فى المش عد ثلاشى الآلي: 

مشت بهدوء وكأنها مريضة. وكان الغم يقبض على صدرها. كانت كل خطوة 
تؤذيهاء لكنها كانت تشعر بشيء من التحسن كلما ابتعدت عن المكان. وكأن كل شيء 
صار خلفها. حين وصلت البيت وأغلقت البابء انتبهت إلى أنها لم تأخذ جهاز هاتفها 
النقال حينما خرجتء لذا ما أن دخلت الصالة حتى هرعت مسرعة إلى الهاتف النقال» 
لكن الخيبة واجهتها حينما لم تجد أي مكالمة فائتة. 

أخذت الهاتف النقال وبدأت تطلب رقم هاتف آدم المحروم. استبشرت حينما بدأ 
الهاتف يرن. ظل الهاتف يرن وما من جوابء إلى أن انتهت الفترة المخصصة لرنين 
المكالمة. إتصلت دون إنقطاع تقريباء لكن لا أحد يجيبء فازداد قلقها وتوترها. 

جلست على إحدى الكنبات وأخذت الريموت كونترول فبدأت شاشة التلفزيون 
تبث الصورء فأخذت تتنقل بين القنوات الفضائية» فقرأت الشريط العاجل عن الإنفجار 
على شاشات معظم الفضائيات العراقية» لكنها استغربت بأن القنوات تختلف في تقدير 
أعداد الضحاياء منهما من ذكرت أن الشهداء خمسون والجرحى ثمانون» وأخرى ذكرت 
بأن الضحايا من الشهداء والجرحى بلغوا الأربعين؛ أما قناة الجكومة فلم تذكر أي 
شيء عن الإنفجارء وإنما كانت تعيد بث لقاء مع رجل دين يتحدث فيه عن الكتب 
في مكتبته. وبلا وعي إنتقلت إلى القناة التي شاهدت فيها تلك الحلقة من المسلسل 
التركي» فانتبهت إلى أن المسلسل قد بدأت للتو. لم تستطع أن تشاهد المسلسل. أحست 
أنها تكاد تختنق بالكامل» ولا تستطيع التنفس» فخرجت إلى الحديقة» لكن الجو كان 
خانقا جداء فرائحة الحرائق كانت قد عمت المنطقة كلها. 

لم تستطع أن تبقى طويلاً في الحديقة. مشت إلى الباب الخارجي وأطلت برأسها 
إلى الشارع تتلفت إلى جانبيه عسى أن تراهما مقبلين. لكن دون جدوى. 

لم تكن تعرف ماذا تفعل. فجأة» استيقظت في أعماقها مشاعر التأنيب» إذ أحست 
بأنها السبب الذي دفعه للخروج من البيت. أخذت تفكر بأبيها مرة أخرى» فحاولت 
الإتصال به لكن هاتفه كان مغلقا. 
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وفي فوضى مشاعرها وأفكارها برقت في ذهنها فكرة أقلقتها جدأء فماذا لو كان 
والدها قد ذهب إلى البصرة ليصحب زوجها الذي سيخرج. فربما كان يحتاج لكفيل 
أو أي شيء من هذا القبيل» وأنه أراد أن يفاجئها بدخوله مع زوجها؟. 

لأول مرة بدأت تواجه نفسها وتحدق بعيونها الداخلية للوضع الذي هي فيه. بدأت 
تقارن بين زوجها وبين آدم المحروم. أحست بالرعب لمجرد التفكير في ذلكء فماذا 
لو أن زوجها فعلاً في طريقه إلى الببت؟ كيف ستقرر» وماذا تختار» وكيف ستتصرف؟ 
ألن ينتبه زوجها لعلاقتها بآدم المحروم؟ كيف ستعيش مع زوجها؟ هل ستستمر في 
علاقتها مع آدم المحروم؟ كيف سيكون رد فعله إذا ما عرف بتواجده في البيت» ومبيته 
عندهم» ألا يشك؟ هل ستستمر معه في علاقة جسدية وهي قد عرفت معنى الجنس 
والمتعة واللذة مع آم المحروم؟ هل ستطلب الطلاق؟. عند فكرة الطلاق أحست بأنها 
ترتجف من الخوفء وثمة ارتعاشة تسري في جسدها وخفقان قلبها بدأ يعلو نبضهء 
حتى وكأنها صارت تسمع دقاته. وبالرغم من أنها تعرف بأن زوجها أتهم ظلماء وأنها 
تتمنى له أن يخرج من ذلك السجن المقيت والمرعبء إلا أنها أحست بأمنية آثمة» في 
أن لا يتحقق ذلك الآن على الأقل. 

مرت ساعة أخرى» تصاغد خلالها توتر حواء أم الملاك التفسي كثيراً. صارت 
عصبية. وجهها توتر ونظراتها لا تستقر على شيء محدد. كانت تحس نفسها عدوانية 
مثل لبوة شرسة في قفص. لاتدري ماذا تفعل ولا إلى أين تتجه. كانت شبه منهارة 
من الغضب والعصبية. فجأة» انتبهت من خلال النافذة المطلة على الحديقة بأن الباب 
الخارجي يُفتح ويدخل آدم المحروم حاملاً الملاك الصغير على صدره؛ والذي كان 
يغط في النوم. قفزت من مكانها وفتحت الباب الداخلي. تفجر غضبها. كانت عنيفة 
جداً. وبالرغم من أنها حاولت السيطرة على نفسها إلا أنها لم تستطع إيقاف غضبها 
العارم وإنفجاره في وجهه حين قالت له: 

- أين كنتما؟ لماذا تفعل هذا بي؟ كم أنت قاس؟ 

نظر هو إليها بعتاب لهذا الإستقبال الذي قابلته به. دخل إلى الصالة دون أن يقول 
شيئا. صرخت به بعصبية: 

- يجب أن تجيبني. أنا أتحدث معك. أين كنتما؟ لماذا لم تتصل بي؟ 

لم يجبها أيضاء وإنما توجه إلى غرفة نومها مع الصغير ووضع الصغير على السرير 
العريض. وخرج إلى الصالة. تبعته. كانت تعرف أنها قد تجاوزت حدود علاقتهما عند 
صراخها في وجهه بهذا العنف. لكنها أحست بأنه من غير الممكن أن تتراجع. فانتقلت 
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غاضبة إلى موضوع آخرء إذ سألته: 

- لقد وغدتى أن تخبرتى لماذا سافر والدي لكنك 'تهريتك 

الغنت إليها كشال برقال لها ضرق جائه 

- أتريدين أن تعرفى؟ إذن إسمعى السبب: أبوك سافر لأن زوجك مات فى السجن 

هافن آم المحروم بين الجدلة حص الصو يآنه العطا :لم يكو نيه أ يقول 
لهاء وليس بهذه الطريقة اللثيمة في كل الأحوال. في نفس الوقت استغرب ردة فعلها 
التي لم يكن يتوقعهاء إذ قالت بغضب: 

- ماذا تقول؟ أي إنسان أنت؟ مضت أيام وأنت تعرف ذلكء. وخلال كل هذه الأيام 

تنام معي ولا تقول لي أي كلمة عن ذلك!!! 

وبدون أن تعرف من أين هطلت عيناها بالدمع. أحست بشعور بشع أحست بالعار. 
كيف لم تفهم هذا الأمر؟. صمتت للحظات ثم رفعت رأسها إليه وفي عينيها غضب 
هائل. قالت وفي صوتها نبرة حنق ظاهر: 

- أرجوك أخرج من هنا. عليك أن تنام في المشتمل الليلة. 

نظر إليها للحظاتء ودون أن يقول شيئا غادر الصالة. ظلت هى واقفة لا تعرف كيف 
قالت له ذلك. أحست أنها اقرقك اكير خطا فى ياتا نعف امطفاق الباب وز 
يخرج. ركضت مسرعة ودخلت إلى غرفة الحمام. أغلقت الباب على نفسها ووقفت 
تحت دوش الماء بكامل ملابسها وفتحته على آخره. لم تكن تستطيع البكاء والنحيب 
بصوت عالء كي لا توقظ ابنها النائم. 

كانت تبكي بصمت. وتضرب على وجهها بيديها. أخذت تفكر في نفسها وتطلق 
الشتائم على نفسها بصمتء فكرت كم هي فاسقة داعرة» بينما كان زوجها يعذب في 
السجن كانت هي تزني وتمارس الجنس بشكل داعر. كم هي متهتكة وفاسقة» وكم 
كان هو فاسق وعديم الأخلاق. كيف تجرأ على ذلك. لو لم يكن يعرف شيئا لغفرت 
له كل مافعله معهاء لكن أن يعرف أن زوجها مات تحت التعذيب في سجن بوكاء 
وأن أباها سافر إلى هناك مع أخي زوجها لإحضار الجثة» بينما كان هو يمارس معها 
متخلا غطعها الح وجوعها الجفن: 

ظلت ساعات تحت الماء. جلست فى البانيو. نزعت عنها ثيابها. ظلت تبكى لفترة 
طويلة إلى أن سيت من البكام, اتيت إلى أن شابها سذات منجرق ازول الماء قاعلا 
البانيو بالماء. حركت مقبض الدش فتوقف الماء. ظلت جالسة في الماء الدافئ. هدأت 
أعصابها. فهمت الآن لماذا لا يجيبها والدها؟ ولماذ أغلق التليفون؟ خلال جلستها 
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تلك في البانيو راجعت مسيرة حياتها. فجأة راودها أحساس بأن تخففت من شيء كان 
يجثم على صدرهاء لم تشأ أن تفكر في أن ذلك الشيء هو زوجهاء لكن هذا الإحساس 
راودها بالرغم من ذلك. 

راودتها أحاسيس متضاربة» هل ترى كان طردها لآدم المحروم من البيت صحيحاء 
أو أنها استعجلت ذلك؟ لماذا كانت قاسية معه هكذا؟ إنه يحبها وهي متأكدة من ذلك» 
وهي تحبه أيضا. بل إنها ربما تحبه أكثر مما هو يحبها. كما أن ابنها يحبه أيضا وهو 
بحا أبنها السفين فلماذا ترقت محه شكة] 8 إلنيف إلى أنها كر ويد يكنا سمعت 
لتوها خبر موت زوجهاء هل هي إنسانة سيئة لهذه الدرجة؟ 

لم تكن تعرف ماذا تفعل. ظلت جالسة في البانيو لساعات حتى أحست بأن الماء 
صار باردا. كان رأسها يضج بالأفكار. كانت متعبة من البكاء وجسدها مسترخيا من 
المتعة. نهضت بهدوء عارية» وفتحت الماء الدافئ على نفسها. بسملت تحت الماء 
ثلاث مرات. وخرجت من البانيو. رفعت الثياب المتدكسة فيه فانساب الماء من فتحة 
في طرفه. وبهدوء فتحت الباب متجهة لغرفة النوم المظلمة. توجهت للخزانة وأخرجت 
ثوب طوياة وسروالة» وبلوزة سود . 

خد أن ارقدت تاها أشعلت مضياها ضغيرا على جاتب السريزه فآغاءت الخرفة 
بضوء شاحب. أخذت سجادة الصلاة عن الطاولة في جانب الغرفة» وأخذت تصلي 
لروح زوجها. إنتبهت أنها منذ أن بدأت علاقتها مع آدم المحروم؛» تركت الصلاة. في 
الأيام الأولى كانت تقيمها ثم تقلصتء ومنذ أن قبلها أول مرة أحست أنها ضائعة» 
ولا فائدة من ذلكء ثم تركت الصلاة. لكنها الآن تحس برغبة قوية في أن تصلي 
لروح زوجها. 

أثناء صلاتها كانت الأفكار تتقاذفها هنا وهناك. لماذا تأخر والدها؟ أين سيكون 
الدفن؟ وأين ستكون الفاتحة؟ هل ستكون هنا في هذا البيت أم عند أهله وأخوته؟ 
ولماذا لم يأت أي من أهل زوجها إليها ليخبرها بذلك؟ وكيف عرفوا بالخبر بينما هي 
زوجته لم يبلغها أحد؟ وفي كل مرة كانت تتوه في عدد الركعات؟ 

ظلت تصلي لروح زوجها حتى الساعات الأولى من الفجر. وأخيراً استلقت على 
السرير محتضنة ابنهاء مغرورقة العينين بالدمع على مصير هذا الطفل الصغير الذي لم 
يعرف أباه وتيتم وهو في صغره. شعرت بشفقة عارمة قبضت على قلبها وهي تفكر 
في صغيرهاء وقررت مع نفسها بألا تشعره بأي شيء. لكن الأفكار لم تنقطع تعذبها 
حول مصير ابنها الوحيد» تُرى أي مصير سينتظره؟ كيف ستربيه؟ الى متى سيبقى أبوها 
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الرجل المسن على قيد الحياة؟. كيف ستواجه الحياة وحدها؟ وجدت نفسها في متاهة 
لم تفكر بها سابقا. 

في صباح اليوم الثاني ن نهض الصغير كمعادته مرحاًء وركض إلى الصالة فلما لم 
يجد آدم المحروم؛ ركض إلى أمه يخبرها بذلك» فقالت له بأن عمو سافر. وبقيا في 
البيت. شعرت وكأنها عادت إلى إيقاع حياتها السابقة» لكنها أحست أنها لم تعد تطيق 
هذه الحياة الساكنة التي كانت قبل علاقتها بآدم المحروم تعيشها. كانت لا تعرف كيف 
تقضي وقتها. كانت تتصل طوال الوقت بأبيها لكن دون جدوى. أرادت أن تتصل بآدم 
المحروم؛ لكنها ضغطت على نفسها ألا تفعل ذلك؛ فهي على الأقل في أيام العدة 
الواجبة فلا يجوز لها أن تكلم شخصاً غريبا . وكانت تضغط على نفسها أن لا ينتبه 
ابنها إلى أي شيء؛ وهذا ما كان صعباً عليها لأن ابنها كان يلعب بكل براءة ويريدها 
أن تلعب معه. فأحيانا كانت تستجيب له وأحياناً أخرى تراوغ كي لا تشاركه ضحكه 
وكركراته الطفولية. 

مريومان على ذلك المساء الذي أخبر فيه آدم المحروم حواء الزاهد عن سبب 
سفر أبيها إلى البصرة. لكنه ما زال متأثرا جدا من ردة فعلها المهينة بالنسبة له» حيث 
فهم وكأنها طردته» بالرغم من أنها كانت قبل أن يخبرها بلحظات تلهث تحته وتؤكد 
له أنها ملكه. 

أحس أنه لم يفهمها جيداء أو أنها شخصية مزدوجة» فما معنى كل هذا التحرر في 
العلاقة معه» بينما تتصرف وكأنها امرأة عفيفة؟! أحس أنه فقدهاء لكنه بالرغم من ذلك 
يحبها فعلاء وكان يعتقد بأنها ستصطدم يالخبرء وتتأثر قليلاء لكنها في النهاية ستطمئن 
إلى انيما سعشان معأ وعدنجيا بعة مزور العدهتعرة لضيرة . وكان مطمئنا إلى أن 
والدها لن يعترض عليه؛ بل وربما سيسهل هو الأمر. لقد كان يعذبه طريقتها في حذفه 
بهذه السهولة من حياتها. 

لقد كان يود أن يساعدها في تقبل الأمرء والتفكير بشكل هادئ بكل التفاصيل» 
وكيف سيواجهان كل الإحتمالات» لكنها لم تدع له أي مجال للتواصل. وها قد مر 
يومان على ذلك دون أن يسمع عنها أي شيء. لقد اتصل مرات عدة بالهاتف النقال 
لوالدها لكن الهاتف كما يبدو مغلق. لم يفهم سر ذلك. كما أنه لا يستطيع أن يتصل 
بها بعد ما جرى بينهما. 

فكر مع نفسه بأن والدها لو كان قد رجع فمن المؤكد كان سيمر عليه. لكن لا 
أحد قد اتصل به. كان قلقا عليهاء وعلى الصغير» ولا يدري كيف كان وضعها خلال 
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هذين اليومين. فكر آدم المحروم أن يخرج إلى الشارع ويمر من أمام الدار ليعرف 
الحال على الأقل. 

كان الشارع مظلماً وفارغاً. ليست هناك سوى بعض الأضواء الكهربائية التي تأي 
من نهاية الشارع العام. مر بهدوء من أمام الدار. تلفت حوله إن كان هناك من يراقبه في 
الشارع. لم يكن ثمة أحد في الشارع في مثل هذا الوقت. نظر إلى الدار فاستغرب عدم 
إضاءة الردهة. لقد كان حينما يأتي مع والدها ليلاء يرى الصالة مضاءة» فيعرفان بأنها 
تنتظرهما. لكن ما الذي جرى؟ هل هي في غرفة نومها؟. أراد أن يطرق الباب عليهاء 
لكنه تردد في ذلك. أخرج الهاتف النقال من جيبه» أراد أن يتصل بهاء لكنه تردد. تقدم 
من الباب الحديدي الخارجيء وبهدوء شديد أراد دفعهاء لكنه كان مغلقا من الداخل. 
تجاذ عه إلى ددر ل سازة إن زقاقهم. فابتعد عن الباب وواصل طريقه بإتجاه الشارع 
العام. حين مرت السيارة من جانبه» نظر إلى من كان داخلهاء فرأى ثلاثة رجال يلبسون 
الأسود. أو هكذا ترآى له. إذ كانت السيارة مضاءة بمصباح داخلي شاحب الضوء. 

حين ابتعد ما يقارب الثلاثين مترا إلتفت إلى الخلف فوجد أن السيارة واقفة أمام 
الدار لكن في منتصف الشارع. ظل هو واقفا أيضا ليرى ماذا سيحدث؟ ومن هؤلاء. 
فلربما قد وصل الآب؟ لكن لا أحد نزل من السيارة» ثم تحركت السيارة مواصلة سيرها. 
استغرب آدم المحروم الأمرء ولم يجد له تفسيرا. ولا يدري أي شعور دفعه ليلتفت 
ثانية إلى الخلف نحو السيارة» فوجد أنها وقفت أمام المشتمل أيضاء لكن للحظات 
قليلة ثم واصلت السير. فكر مع نفسه. ربما هم ضيوف على أحد ما لكنهم لا يعرفون 
الدار بالضبط. واصل سيره نحو الشارع العام. 

في ذلك الوقت بالضبط سمعت حواء الزاهد صوت سيارة وقفت قرب الباب» 
ظنت أن والدها قد وصل. وقفت في الصالة المظلمة تنظر إلى الباب» لكن لم يجئ 
أي شخص. إذ بعد قليل تحركت السيارة من أمام الباب» وانتبهت أنها توقفت على 
مبعدة قليلة. ظنت ربما أراد والدها أن يذهب إلى آدم المحروم قبل أن يأتي إليهاء لكن 
السيارة تحركت بعد لحظات. وبالرغم من ذلك ظلت واقفة في الصالة المظلمة لساعة 
تقريبا دون أن يظهر أي شيء, لكنها انتبهت لوجود رجل وقف عند الباب قليلا ومضى. 
رادها إتعباي دخان إلى لهذم المحروم» لكن هذا يعني أن من كان في السيارة 
ليس أباهاء بل ربما أشخاص غرباء كانوا في زيارة لأحد معارفهم في الزقاق. كانت 
على يقين بأن الشخص الذي بدا في العتمة قرب الباب الخارجي هو آدم المحروم» 
لكنها لم تذهب لتفتح له. لأنه لم يطرق الباب كي تكون مضطرة لفتحه له. لكن هل 
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كانت ستذهب لتفتح الباب حتى لو كان قد طرقها؟. لم تجد أي إجابة لكنها غريزيا 
كانت تتمنى لو أنه كان قد طرق الباب. ظلت هي واقفة أمام النافذة غارقة في ظلمة 
الصالة. تنظر إلى العتمة والظلام في الخارج. 


حين تحركت السيارة نحو الزقاق من الطرف الآخر لم يستمر آدم المحروم في 
تجواله كثيراء إذ عاد بعد قليل راجعا إلى بيته» لكنه قبل أن يصل بيته توقف عند باب 
بيت آدم الزاهد. أراد أن يطرق الباب إلا أنه لم يفعل» وإنما توجه لمنزله. 

لم يكن يعرف ماذا يفعل. كان متضايقا جداً. توجه لغرفة نومه» أشعل المصباح 
الكهربائي. تمدد على سريره. نظر إلى الكتب التي اشتراها لها واحتفظ بها لديه كي 
تأتي لتق رأها عنده. أخذ يتصفحها دون أيما رغبة في القراءة. 

كان يحس بالإعسساق. تذكر أنه ترك حقيبته الجلدية عندها في البيت. فجأة راوده 
شعور بأن أيام اللذة والنشوة ة الجنسية قد انتهتء؛ وأن عليه ألا يفقد حواء الزاهد» فهو 
يحبها جدا. أحس أنه لا يستطيع تصور الحياة بدونها. وبدون أيما تفكير أخذ الهاتف 
النقال وكتب لها رسالة من كلمة واحدة: أحبك. 

أحس بالذعر من تصرفه هذا. ظل ينتظر ردها. كان قلبه يخفق بقوة في صدره. 
انتظر طويلاً دون أن يصله أي رد. فكر مع نفسه في أي ردء مهما كان سيئاء هو بمثابة 
تواصل معهاء لكن ألا ترد يعني أنها رفضته؛ أو أنها ما زالت غاضبة منه. لا يعرف آدم 
المحروم كيف نام. 
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فزآدم المحروم على طرقات خفيفة على باب المشتمل الداخلي. من تراه جاء 
ليطرق الباب عليه في مثل هذا الفجر؟ كان قد نام عاريا إلا من سرواله الداخلي. لبس 
البنطلون الذي كان عند قدميه» ولبس قميصه أيضاء وخرج ليرى من الطارق؟ 

لم يتح له باب المشتمل الخشبي من رؤية من خلف الباب» كما أن النافذة التي 
تطل على الباب الخارجي لم يكشف الطارق لأن باب الصالة كان جانبيا. أحس برجفة 
تسري في جسده. لكنه فكر ربما هي حواء أم الملاك جاءته» فسأل بهدوء محاولا ألا 
يظهر التوجس والخوف في نبرته: 

- من هناك؟ 

لم يسمع جواباً وإنما جاء الرد بطرق آخر على الباب. خمّن ربما هي ولا تريد أن 
يسمع صوتها أحدء لكنه للإحتياط سأل مرة أخرى: 

سامخ هثاة؟ 

قباد صيرنه: وتذالية عار ل أن كر اديه 

- إفتح.. فحن هن طرق اد الزاهد. 

ما أن سمع ذلك حتى أحس بقلبه يرتجف وتزداد نبضاته» ففتح الباب سريعاء 
فعراقها بالناكيفا ينا قل بحدة. 

ما أن فتح الباب حتى دخل أربعة رجال ملتحون بلحى خفيفة» وبوجوه سمرء 
وملامح خشنة متجهمة. تفاجأ آدم المحروم بهذا العدد وتوجس شرا. فجأة باغته أثنان 
من الرجال من الخلف وقبضا عليه بإحكام, وبينما أراد هو أن يصرخ طالبا النجدة» 
أخرج أحدهم شريطا لاصقاء يبدو أنه كان قد أعده في جيبه» ولصقه على فمه مباشرة 
كي لا يترك له فرصة للصراخ والإستغاثة. وبدون أن يضيع هؤلاء الوقت» بل ولم 
يتركوا له فرصة أن يستوعب المشهد الذي هو فيه» سحبوه إلى أعماق البيتء فانتبهوا 
إلى غرفة النوم. كانت الغرفة معتمة. ضغط أحدهم على زر الكهرباء ليضيء المصباح 
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إلا أنه لم يكن هناك أي تيار كهربائي. كان آدم المحروم فزعاء لم يستطع أن يتحرك 
لأن الآخرين قد شلوا حركته. لم يظهر منه سوى الفزع الهائل في عينيه. 

ألقوا به على السرير العريض. وبسرعة اللصوص المرتبكين مدوه على السرير 
فجلس أحدهم على ساقيه ليشل حركته» ومسك رجلان بذراعيه كلا من جهته بينما 
جلس الرابع على صدرهء حيث أخرج سكينا كبيراً من سكاكين المطبخ» وبينما هو 
يقربها من عنق آدم المحروم» حاول الأخير أن يطلق ما لديه من قوة حينما أراد أن 
ينطح الذي يجلس على صدره فنجح في إزاحة السكين قليلاً من يد المهاجم فجرحته 
عحا يما لذا وبدون أي كلام» وبسرعة خاطفة.؛ مرر القاتل نصل سكينه على 
عنق آدم المحروم؛ فطفر الدم على الحائط وعلى وجه القاتل» حاول أن يرفس إلا أن 
الآخرين كانوا قد أحكموا على أطرافه بكل قوتهم. ولم تمض إلا دقائق ا 
الروح. امتلأت الوسادة والشرشف بالدم. تلوث السرير من جهة الرأس. تركوه ملطخا 
بدمه» وغادروا الغرفة والمنزل بسرعة. 

فزت حواء الزاهد على طرقات قوية على الباب الداخلي للصالة. مدت يدهاء في 
عتمة الغرفة» إلى المصباح الصغير إلى جانبها على طرف السرير. أضاءت الغرفة بنور 
المصباح الشاحب. أول ما طرأ في ذهنها أنه والدها. لكن» وخلال ثانية أجابت نفسها 
بأن والدها لديه مفتاح الباب الداخلي ولا يحتاج إلى أن يطرق الباب بهذا الشكل. 
فكرت ربما يكون آدم المحروم, لكنها أيضا أجابت نفسها بأنه لا يتجرأ أن يفعل ذلك. 
قفزت» وهي في خضم هذه الأسئلة والأجوبة» إلى خارج الغرفة وحينما صارت في 
وسط الصالة ألقت نظرة من النافذة جانبيا إلى الطريق»فعرفتٌ إثنين من أخوة زوجهاء 
وشخصين آخرين معهما. أحست برعب شديدء فهؤلاء لا يعرفون الطريق إلى بيتهاء 
فكيف وصلوا إليها؟ ولماذا؟ ولماذا فى مثل هذا الوقت؟. 

عادت مسرعة إلى غرفة ترمياء ولحت العباءة السوداء» تلفحت بهاء ثم عادت 
ففتحت الباب. إندفع الأخوان إلى الداخل ووجهاهما مرتعبان. والتفتا إلى الآخرين 
ونادياهما: 

- إدخلا. 

دخل الرجلان الآخران أيضا. كانت حواء الزاهد مذهولة من طريقة دخولهما إليها 
مع غرباء» لاسيما وأنها المرة الأولى التي يأتيان فيها إلى هذا البيت» واختيارهما لهذا 
الوقت بالذات» فالشمس لم تشرق بعدء وأيضا لهذه الطريقة الغريبة من التعامل الخشن. 

إنتبهت إلى نظرات الأخوين المليئة بالتساؤل والغموض والفزع. لم يسلما عليها. 
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توزع الرجال جالسين على المقاعد الموجود في الصالة. إنتبهت إلى أنهم فزعون جداًء 
وكأنهم مطاردونء إذ كانوا جميعهم ينظرون بتوجس إلى الباب الخارجي. إنتبهت إلى 
أن أحدهم مجروح اليدء وإلى آخر بدا قميصه ملوثاً بالدم. وعلى وجه أحد الأخوين 
قطرات دم. نظر إليها أحدهم شزرا وقال لها: 
- إذهبي إلى مكانك هناك» واسمعي ما سنقوله لك. 
وأشار بيده إلى جهة المطبخ وداخل البيت. لم تفهم هي ما وراء هذا الكلام» لكنها 
بالرغم من ذلك توجهت إلى هناك حيث صارت بعيدة عن أنظارهم» وجاء صوت الأخ 
الكبير حاسما وقاسياء مع نبرة تجعله مرتجفا: 
- إسمعي يا بنت الناس. أخوناء الذي هو زوجكء مات تحت التعذيب في سجن 
بوكا. وأخونا الكبير سافر مع أبيك إلى هناك. لكنهما لم يصلاء حيث تم 
اختطافهما عند مدينة الصويرة» على الطريق العام» وتم ذبحهما وإلقاء جثتهما 
على الشارع مع بقية ركاب الباص الذي كانا فيه. الشرطة قبل يومين جاءت 
بهويتيهما. كانا مقطوعي الرأس. جتنا نخبرك لكنا لم نستطع لأنا رأينا شخصا 
غريبا خرج من البيت. أنت الآن وحيدة. لقد قمنا بما يمليه علينا شرفناء 
وإذا تأكدنا بأنك أسأت لنا ولشرفنا فسيكون جزاءك قاسيا. ستأخذ ابن أخينا 
وسنعاقبك. 
غادروا مسرعين» ولم تسمع سوى ضجة؛ واصطفاق باب الردهة» وأصوات هرولة» 
وبعد لحظات ارتفع صوت محرك سيارة» وصوت سيارة تنطلق بسرعة. 
منذ سماع حواء أم الملاك» للجمل الآولى التي إنطلقت من فم الأخ الكبير» أدركت 
أن كارثة قد حلت بالجميع. وحينما سمعت ما جرى لوالدها أحست بنزول البول منها 
لا إراديا. أمسكت فمها بكفها كي لا تنطلق صرختها. وما تحدثوا عن الشخص الغريب 
حتى عرفت بأنهم هم الذين كانوا هنا مساء أمس. وربما كانوا هنا قبل ذلك ولمحوا آدم 
المحروم. وحين سمعت ما قالوه عمًّا أملاه عليهم شرفهم» تذكرت القميص الملوث 
بالدم» وجرح كف أحدهم.ء ونقاط الدم على وجه الأخ الكبير. أحست بنفسها تنهار 
كاد تنفسها ينقطعء ولم تعد رجلاها قادرتين على حملها فأقعت على الأرض دون 
إرادة منها. 
أحست بفراغ كبير يجتاحها. فراغ هائل ليس له قرار. لم تكن تقوى على التركيز 
في ما سمعت. كانت مشوشة. خائفة. تحس بأنها ليست هي نفسها. لو كن لعراكت 
بأي شيء مما سمعت عليها التركيز» بزوجها الذي مات؟ بأبيها الذي ذُبح وقُطعتث 
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رأسه بحبيبها التي صارت متأكدة الآن أنه تعرض لأذى كبير» لكنها تخاف أن تفكر 
بنوع الأذى الذي تعرض له. 

فجأة إنطلقت منها صرخة هائلة جسدت كل ألمها ويأسها وعجزها وهول مصابها. 

إنتبهت لبكاء ابنها الذي فز فزعا على صرخة أمه المخيفة. أحس بشعوره الطفولي 
بوقوع خطر ما لأمه. حين خرج الصغير من الغرفة رأى أمه ملقاة على الأرض. جالسة 
بإنهيار. مادة ساقيها إلى الأمام باستسلام» ومتكئة على جدار الغرفة عند بداية السلم. 
أخذ الطفل يبكي بصوت عال. رفعت عينيها إليه واحتضتته باكية أكثر. إزداد فزع الطفل 
الصغير» واحتضن أمه باكيا. ظلت الأم والطفل يبكيان. كانت هي تبكي. وتعرف لماذا 
تبكيء بينما آدم الملاك الصغير» كان يبكي لبكائها فقط. ظلا هكذا لوقت طويلء إلى أن 
أحست بالإنهاك. انتبهت لإنهيار ابنها تقريباء إذ ان نظراته كانت مرعوبة وملامح وجهه 
تعكس خوفا مجهولاء فخافت أن يمسه شيء بسبب المشهد المفزع الذي هما فيه. 

أحست بهدوء مفاجئ وغريب بحيث لا يتناسب مع الحالة التي هي فيها. أحست 
وكأن المشهد قد اتضح أمامها. فأخوة زوجها ربما راقبوها فعلاء وانتبها لوجود آدم 
المحروم في بيتهم حتى بعد سفر والدهاء وربما فعلا أن ما جرى لأبيها كان قبل أيامء 
وأنهما جاءوا لإخبارها فانتبها لوجود آدم المحروم؛ لدخوله وخروجه. لذا انتقما منه 
في هذه الفجر وجاءا لينذروها. ما أن تذكرت آدم المحروم حتى أحست بهول الكارثة 
التي حلت بها. راودها إحساس أشبه باليقين بأنه آذوه» نعم..هل ذبحوه؟ 

أحست بقلبها ينهار» وجسدها يرتعش بالرغم من أنها جالسة على الأرض. قررت 
مع نفسها بأن تذهب إليه لتتأكد من وضعه. بالرغم من تحذيراتهم لهاء التي كانت 
واضحة الإشارة بمعرفتهم بعلاقتها به. لكن أليس الأولى بها الآن أن تتأكد من قضية 
والدها؟ وأن تعرف تفاصيل ذلك؟ وكل ما له علاقة بمقتله؟ ودفنه» وإقامة الفاتحة؟ لمن 
تذهب وهي وحيدة لا أهل ولا أقارب؟ هل هم سيقيمون الفاتحة له مع أخيهم الذي 
قتل معه؟ لقد أحست بأن أكثر ما آلمها فى مقتل والدها هو تلك الطريقة البشعة فى 
فل ذييهة وقطع رانه وهر ذلك الرجل المبنق» المسالدة ماذا فكرفى ذلك اللحظات 
التي كان نصل السكين يحز وريده؟. كانت تضرب رأسها بالحائط وهي تتخيل مشهد 
أبيها وهو يذبح. وكان الصغير يبكي وهو يراها تفعل ذلك. 

ما أن كفت عن النحيب حتى كف الطفل أيضا عن البكاء. تعب الطفل فغفا سريعا 
في حجرها. نظرت إليه بألم كبير» وهي تشفق عليه من الأيام التي تنتظره بدون جدهء 
أما هي فأحست بأنها تنتمي لآدم المحروم أكثر مما تتتمي إلى هؤلاء الذين اقتحموا 
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عليها عالمها في هذا الفجر البغدادي الغامض. 

أحست أن عليها أن تكون قوية» ليس من أجلها فقطء وإنما من أجل هذا الملاك 
الصغير الذي ليس له من الدنيا سواها الآن. أحست وهي في جلستها تلك بأنها بدأت 
تتصلبء وبأن قلبها بدأ يتحجرء وأنها تقبلت كل ما جرى وكأنه مصير متوقع» وأن 
عليها الآن أن تواجه الحياة بقوة» فلا مجال للدموع والنحيب. عليها أن تفكر بشكل 
يحميهاء وفي نفس الوقت لا تسمح لهؤلاء بأن يدمروا حياتها بأخذ صغيرها منهاء كما 
هددوها فجر اليوم.. 

قامت بهدوء محتضنة ابنها. فوضعته على السريرء إلا أنه فز حينما أرادت أن تفك 
ذراعيهاعنه. بكى» فانحنت عليه وقبلته. إطمآن الصغير وسكت. ذهبت هي إلى المطبخ 
لتعد له طعامه. كان وجهها متجهما. غاضبا. ويكشف عن إرادة سوداء. 

ما أن انتهت حواء الزاهد من إطعام ابنها الصغير الذي عاد لهدوءه وبراءته» حتى 
تعالى دوي الإنفجارات في أنحاء مختلفة من بغداد» تبعها دوي صفارت الإسعاف التي 
تقبض على القلب. أحد الإنفجارات كان قريباً من منطقتهم» هكذا أحست حينما رافق 
الانفجار إطلاق رصاص سمعته. 

بعد أن هدأت قليلاً قررت أن تتصل بآدم المحروم. صحيح أنها استلمت منه ليلة 
أمس رسالة كتب فيها: أحبك. إلا أنها لم تشأ أن ترد عليه. وربما حسنا فعلتء لأنها 
لو كانت قد استجابت له فربما كانا قد تصالحا وربما جاء لينام عندهم» ولو كان قد 
حدث ذلكء لكانت فضيحة ما بعدها فضيحة أمام أخوة زوجها. وبالرغم من أن لديها 
إحناسا يقيفن على تنسها إل أنيا تحاول الآن آلا شقد أملها تهاتيا. 

إتصلت به مرات عدة. كان الهاتف النقال يرن لكنه لا يجيب. أرادت أن تقنع نفسها 
بأنه ربما في الحمام. إنتظرت لعشر دقائق واتصلت مرة أخرى. كان الهاتف يرن لكن 
أيضا بدون إجابة. فكرت فى أن تكتب له رسالة» وفعلا كتبت: إجبنى بسرعة. حدثت 
كارثة. قتل أبي. لا أعرف ماذا أفعل؟ أجبني أرجوك. ْ 

مضت أكثر من نصف ساعة على إرسالها الرسالة» وكررت إتصالها به مرات أخرى» 
إلن أن أححت بآن غلييا أن تذهب إلى المشهوا نفمهاء لآنيا حيست باستفاه كل 
ذرائعها مع نفسها كي لا تصل إلى يقينها الأول بأنه تعرض لمكروه على يد أخوي 
زوجها ومن كان معهما. 

ارتدت عباءتها وقالت لابنها الصغيرء محاولة أن تجنبه أي مكروه غير متوقع» 
بلهجة أمومية حنونة: 
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- حبيبي آدم.. آني رايحة هنا..خمس دقايق وأرجع..أنت أجلس بغرفة النوم والعب 
هناك.. 

أخذته من يده إلى غرفة النوم» وأخرجت لعبه له. ففرح الصغير بهاء وحينما همت 
بالخروج» فكرت أنه من الأفضل لها أن تأخذه معها. فأخذت بيده الصغيرة وقالت له: 

- تعال معي.. بعد ذلك تستطيع اللعب. 

خرجت من الصالة. كانت تحس بخفقان قلبها يتصاعد مع كل خطوة. خرجت إلى 
الشارع. تلفتت يميئاً ويساراً فلربما أخوا زوجها ومن كان معهما ما زالوا هنا يراقبونها. 

كانت الشمس قد بدأت ترسل أولى أشعتها. مشت إلى منزل آدم المحروم كمن 
يساق إلى المشنقة. كان الصكير لأهياء مستكيناء مطمئناً لأنه مع أمه. 

حين وصلت حواء أم الملاك مع ابنها إلى المنزل انتبهت إلى أن الباب الخارجي 
مفتوح. دخلت وفي قلبها انقباض وانبساط وتصاعد في النبض بحيث أخذت تشعر 
بالإختناق. حين ولجت البيت» واتجهت إلى أعماق المنزل» انتبهت إلى الباب الداخلي 
مفتوح على مصراعيه. ورائحة زنخة تأتي من أعماق المنزل. وقفت عند باب الصالة 
ونادت: 

- آدم.. أستاذ آدم.. 

لم يجبها أحد. دخلت مرعوبة. نظرت في الصالة فلم تجد ما يشي بأي شيء غير 
طبيعي. نظرت لصغيرها الذي أراد أن يدخل معهاء أرادت أن تقول له بألا يدخل معها 
إلى العنالة إلك أق الكلبات ماقت خلى عشعها تين الخرقه انارت له أن يسن خاريها. 

دخلت إلى أعماق المنزل. أرادت أن تناديه لكن الكلمات لم تطاوعها. حينما 
اقتربت من غرفة النوم وجدت ثمة عتمة على السرير. اقتربت أكثر برعب. دخلت 
الغرفة فهالها المنظر. كان آدم المحروم مذبوحاً على سريره؛ غارقاً في دمه الذي أغرق 
الفراش ولوث الجدار بل وسال على الأرض. فجأة أحست بالتقيؤ. أمسكت فمها بيدها 
وهرعت هاربة من المنزل. 

ما أن خرجت من الصالة حتى أخذت ابنها وهربت من المشتمل. حين صارت 
في الزقاق لمحت أحد أبناء زقاقهم وهو يحاول أن يصعد سيارته. أشارت إليه بيدها. 
فانتبه لها. ظل واقفا عن باب السيارة ولم يدخل إليها. حين وصلت إليه» كانت شاحبة 
كالموتى» وبالكاد كانت الكلمات تخرج من فمهاء كانت تشير بيدها إلى المشتمل» 
والدموع تنزل دون بكاء من عينيهاء وهي تقول كلمات متقطعة: 

- ذبحوه.. الكلاب ذبحوه..!!! 
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لم يفهم الرجل ما تقول لكنه فهم بأن ثمة أمراً جللاً قد حدثت» فسأل: 

- ذبحوه.. مَن ذبح مَن؟ 

فأشارت إلى المشتمل. في تلك اللحظة مر رجل آخر وامرأة» فأشار الرجل إليهماء 
قائلا: 

- الأخت تقول ثمة رجل مذبوح في تلك الدار. 

انتبه الرجل وزوجته لهما وقال الرجل متحمساء وبشهامة العراقيين» لاسيما وأنه 
مع زوجته: 

حاتعال لتر .. 

كانت زوجته تلكزه وهي تهمس له: 

- لماذا تورط نفسك فى المشاكلء ما لنا وله؟ 

- فنظر زوجها إليها شزرا قائلا: 

ماذا؟ ألم تبق رحمة في قلوب الناس» حينما يسمعون بشخص مذبوح ويخافون 

الإقتراب؟ 

توجه الرجلان تتقدمهم حواء أم الملاك وهي تمسك بيد ابنهاء وكذلك المرأة زوجة 

الرجل الآخر. دخلوا المشتمل. 


بعد دقائق خرجوا جميعاً. إتصل أحد الرجلين بالشرطة. وبينما كانوا ينتظرون 
الشرطة» سألها الرجل الآأول: 

- هل تعرفينه؟ 

نعم.. إنه ابن عمي. 

- وهل تعرفين من ذبحه؟ 

- نعم.. أخوا زوجي ورجلان آخران كانا معهما. 

آها.. وكيف عرفت ذلك؟ 

- لأنهم جاءوا صباحا عنديء وكان قميص أحدهم ملوثاً بالدم» ويد أحدهم 

مجروحة» وعلى وجه أحدهم نقاط دم. وهددوني.. 

- لا تخافي.. قولي كل ما تعرفين للشرطة.. 

- سأقول كل شيء. أنا لا أخافهم بعد الآن. 

في تلك اللحظات جاءت سيارة الإسعاف مع سيارتين للشرطة. إنشغلوا جميعا 
بالحدث. جاء المخططون,. والمحققون. وأخيرا حملوا الجئة. واتفق المحققون معها 
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على أن يتم استجوابها في بيتها أول الأمر. 

فتحت لهم باب صالة بيتها. وخلال كل ذلك الوقت» كانت هي في أعماقها قد 
قررت أن تنتقم من أخوي زوجها ومن كان معهما بأي شكلء» حتى لو تطلب ذلك أن 
تبالغ في الأشياء. جلست هي وجلس إثنان من المحققين معها. وبينما كان صغيرها في 
حجرها أخذت تتحدث هي عن أخوي زوجهاء وما جرى خلال هذا الفجر البغدادي 
الأسود. 
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يسرنيء بل من واجبي. أن أتوجه بالشكر 
إلى صديقي الشاعر والروائي المتميز حميد 
العقابي على متابعه كتابة هذه الرواية منل 
فصلهالأول. وتدقيقه للمخطوطة وتصويبه 
لجا اء شهاء و لاقت اجحاته النقيية والحييللة: 
فله مني كل المحبة والشكر والعرفان. 


بُثرهانشاوي 


